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نص زيارة عاشوراء 
م ییامام 3 
© عیِ یا ین آمرلنزمنیه وان سید لصت السام یل یا ان فاطمة سيّدَة اك 
چ نسَاء العالمیت الستلام عَلیْد یا ثا الله وان تاره والوتر المَوتون السلام لد ب 
وعلیالازقح التي حلت بفتانك»- -وأناخت برَخْلك ”ا عَلَيْكْرْمِئي جمیعا و 
سَلام الله بدا ما بَقِيت وبي الیل ولاز E:‏ 
15 ابا عند لد عظمت رة جلت الصيةبدت عَلَينا وغلی جمیع أهل و 
و الإمنلام جلت وَظمَت مُصييت في السسَّاوات غلی جمیع أل السسّتاوات. ‏ إل 
3 قلع ال ام سَست اشاب الم والْجَور عَلی کم فل القن ولعي اللذ 1 
© أمَدَدَممَنْكْرْعن' مقامکر وا زالتکرع مَرَاتبڪم التي رڪم له نها 25 
۴ ولع الله مه نون اللَّهُ الْمُمَهْدِين له ربالتنک مر تالک ك 


بل با ام 


3 


ج (۱) وردت ‏ نص آخر غير الذي إعتمدناه ولكننا أوردناها هنا وشرحناها ب محله تعميما للفائدة كلهم 


۾ ٿا اعد الله اي سلَمٌلِمَ نْسَالْمَكرْوَحَرنلِمَنْحَارَك دْإِلَى ینم او 
و القيامت ون الله آل زياد وال مروا لعن الله بني مولع له بت او 
و مَجانة ولعن له غترنن سئد وَلَعَ نَاللَّهُ شترا عن الله أمة أشرجت وج 
© وَالْجَمَت قبت تهات لقتالف. 
بأبي أنت وَامي لَقَدْعَظْمَمُصَابِي بك فأسأل الله ني ا ڪرم مقامكف 2 
8 و ڪرمني باك ان يقني طلب تارب مع مام مننورمن أهل بيت محم ج 
© صلى الله عليه وآله وس لم اللْهَُلجْعَلنى علدلك وَجيها بِالْمُسَيْ فى اليا 4# 
چ لخر 2 
...یا با عند هي رب إلى الله ولی رَسُوله إلى أميرالمُؤمنيت یط ا 
5 وی القن وا بنوقانك وبالبرةة یسن اتلك وتمب لب خرب © 
5 رامش َس ماس الل وجورعلسه را نی الله ّى وله مسن او 
سس ذلك وی عليه بیان فَجَرَى في ظلمه وَجَوْرِه عَلَيْكرْوَعَلَّى آشیاعکم 
کم برت إلى الله وڏيڪ منهم وتف رب ئى الله نکرپ ولاتک وَمُولَاة ۾ 
کر ويڪ بابرا ِن آغدَانڪ وان صبین لڪ الحرب وبالبرا من“ آشباعود ۾ 
د 
8 و ڏو لمن عاد اڪ فاس ال الله لني اڪرمَني بمه رفتکر وَمَعْرفَةَ :2 
3 أوليَائكرْ ورزقني ار من أغدائ كك أن يجعَلني مَعَحكرْفي الدتیا وَالآخرة © 
وت لي عنتقم صنق في اليا والآخرة هي لتقام | ۾ 
ج لتخنود ڏٽڪُڏءنڌ الله ون رزني طب تاري مع مام مدي ظاهر ناطق ۾ 
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6 4 
3 
منكز وسال الله مڪ وپالشان اني لك عنده أن يُعْطيني بِمُصَّابِي ۳ 


مر مر م2 


بکرافضل ما لي مُصَابا میب مُصة ما آغطنها وال زتها في لاسلام ج 


۰ 7 ° 7|7« که 2 

وَفِي جَميع آهل السسّمَاوَات وال زض. 2 
فا اه ف ار هنام .الد یشم رم 2 إلا 5ك 
۱ ا ني في مقامي هذا مس نله مك صلوات ورَحْمَة ومففره اللهم ی 

لعل مَحیّای ميا محمد وال محمد وَمَمّاتی مَمَاتَ محمد وال مُحَمَّدِ. 
كو 4 >رة )مهوي > N‏ ري م و سم 54 4 م 0 5 ۳ 
مار هذا يوم کت به امي ون آڪلة الأڪباد لعي بن ي 


اللّعين عَلَى لسا تى صلى الله عليه وآله وسلمرفي ڪل مَوطن وَمَوْقَف 1 
وَقَف فيه نبیّك صلواتلف علیّه واله اللَهُمَّالْعَنْ نبا سيان وَمُعَاوِيَة بْنَ أبي E:‏ 
فيا ويزِيد س مُعاوية عانوممادف الأئئة آبد الآببين وقذایوفرخت ب آل 8 
ور ی ی 
منك وَلْعَذاب الائیم. ۳ 

اللَّهُمَإنّي أَتَقَربُ ليك في هذا الْيَوْم قفي موقفي هذا وَأَيّام حَيّاتي بابرا 2 
e SONI‏ 6 

ُو مان ول ال لح ی محر وال محد واخرتايمل علی او 
ذلك له القن لب التي جاهنت اخسن وشایعت وَیَایعت عَلَى قَثله للم 2 
الْعَتْهُمْجَميعاً. «تقول ذللف مانة مَرة». 9 


کچ 
ُمَتَقُول: السام عَلَيْ يا آبا عَبْد الله وَعَلَى الأرواح التي حَلَّتْ بفتاندف ٤‏ 
كس ماع ا و 0 


ل ل ذلك مانة مر 6 


PS‏ يط ا ل ا ل ا ل دق ا ل VV‏ دق ها اک که ات 


و رو و 
® 


تُمَتقول: اللّهُمَّخُص أنت اوک ظالم‌باللی مني وَائِدَأ به آولا ثمالنانی ثم کی 
3 العالت الراب همالع يرد بُ مُعَاوِيَة خامساً وَالْعَنْعُيْيْدَ اللّه ئْنَ زیاد 1 
ون مَرجانة وَعْمَرَبْنَ سعد وَشِمْرا وال أبي سفیّان وال تاد ال مرقات إلى يوم بو 
98 القَيامة. 3 


© اند له على عظیمززيتي لياززقني شفاغة لین عليه السلام يم الود ج 
© وَْتالي قَدَمَ صلق علدلك مع لح وأصحاب الْحُسَيْن الذین بنلوا جك 
بو م ۳ ردو اليد عليه السلام. 


5 
5 
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مقدمة اللجنة العلمية 

من عاشوراء الطفوف .. حتی عاشوراء الظهور.. 
الاعلام والاعلام الضاد.. مفردتان تتناوبان على مجمل الحركة الفكرية التي 
تشهدها الساحة الإسلامية منذ تاريخها ا ا وار 
من الساحة الإسلامية هي الساحة التي تحكمها الحالة الشيعية» تلك الحالة التي تعد 
من آبرز متغيرات التحولات العقائدية عند بروز المذاهب الاسلامية » والمقصود من 
المتغيرات هنا : المتغيرات التي حافظت على أساسيات الاعتقاد الإسلامي الذي معه 
بدت الحالة الشيعية تأخذ صدارة الأحداث؛ فالقرارات السياسية الجائرة التي تعمل 
على طمس الحقائق الإسلامية رافقتها حالة الانكفاء والتحيز إلى النکوص والالتواء 
على الثوابت العقائدية» دون الأخذ بنظر الاعتبار مصادر التشريع وامتداداته المتمثلة 
بأئمة أهل البيت عليهم السلام» في حين بقيت الحالة الشيعية - وبالرغم من ظروف 
الطاردة والاقصاء - تتألّق بققافتها الاعلامية التصادرى لکنها الصدرة ضمن 
مشروعها الاعلامي العظیم الذي آسسه آئمة أهل البيت علیهم السلام ومن خلال 
قنواتها الاعلامية - الفكرية التي تفرد بها هذا الکیان الطارد لکنه صاحب البادرة في 
طرح الفکرة.. الحادثة.. الظلومية.. القضية.. وكل ما لبذا التاریخ من اعتبارات 
التأسیس والتاصیل ومن ثم الاستمرار» «فعاشوراء» القضية الأبرز من بين القضایا 


و وا روز 


TEETTELTTLETLE. ٩ PPP AF FP PF AF OF AP FS AF FS, 


£ 


3 الشيعية تأخذ على عاتقها مظلومية أمة تمتد من عاشوراء الطف حتى عاشوراء 0 
3 الظهور.. أى من کربلاء اتسين الشهید النتصر.. حتی کربلاء الهدي القائد النتصر» ع 
3 ولابد لبله القضية من آلیات الاعلام اي » ومعنی «الاعلام امحي» ذلك الاعلام 2 
3 المتتصر بأدوات الحقيقة وتفاعلات احدث. فاعلامنا اليوم يتابع القضية من خلال 
هم رؤية شخصية. أو واقعة عامة» أو صيغة خاصة تتأرجح بين الاحتمال واليقين» أو E:‏ 
# بين الممكن وغير الممكن» أو بين الخطأ والصواب» في حين الإعلام العاشورائي يقدم 24 
3 الحقيقة كما هي لكنها الحية التي تعيش في الضمائر والوجدانيات.. فزيارة عاشوراء E:‏ 
8 تلك الفلسفة المختزلة بين حنايا سطور النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم 07 
3 السلام» تقدم الصيغة المعتمدة في قراءة الحدث وبكل تفاصیله» والمختزل بكل 2 
3 بلاغته» والمتد بکل عنفوانه في مطاوي النفس كما هو متد في آفاق الزمن الطارد 


3 والطارد بحيثياته احقيقية والوضوعية. 
3 وزيارة عاشوراء» ما لبا من مزایا الطرح الوضوعي بل والتاريخي الا انها 


6 بحاجة إلى قراءة تأخذ على عاتقها شروحات الألفاظ كما هی شروحات الأحوال التی 
2 1 5 
ي رافقت واقعية هذا الطرح العصومي الرائع.. لذا فان كتاب تيجان الولاء في شرح #5 
١ 5‏ ۱ 2 
r‏ بعض فقرات زيارة عاشوراء لجناب الشيخ وسام البلداوي يوقفنا على حقائق التاريخ E‏ 

5 


3 بصيغها الموضوعية» وبكل حيثياتها العاطفية.. لكنها الموضوعية... 3 
3 
3 عن اللجنه العلمیه 
es:‏ السيد محمد علي الحلو کب 
8 النجف الأشرف 07 
8 2 
2 9 
ب 5 
e‏ 3 


١7 


القدمة 

ان ليوم عاشوراء من عام واحد وستين للهجرة خصوصية امتاز بها عن ساثر 
الأيام» إذ لولاه حق الدین وضاعت آحکامه» ولولاه لنحر بنو أمية الاسلام نحر 
الأضاحي» ولولاه لا رفع على الآذن الیوم صوت يشهد لله سبحانه بالتوحید وللنبي 
محمد لا بالرسالة » ولولاه لأصبح دين الناس الیوم هو دين يزيد بن معاوية 
عليه اللعنة » الذي لا یعرف إلا السکر وانجون واللعب بالكلاب والقرود. 

فبعاشوراء عرف الناس معالم دينهم » وبعاشوراء حفظت حرمة الاسلام؛ 
وبعاشوراء وحد الله سبحانه وتعالی حق توحیده . وبعاشوراء آقیمت الصلاة وبقیت 
الفرائض › وبعاشوراء افتضح آرباب الفسق وانكشف آهل الريب والنفاق» 
وبعاشوراء حفظت حرمة النبي 209 من أن تنتهك من قبل الشجرة اللعونة في 
القران» ولو أننا بقينا نعدد فوائد ذلك اليوم لا وقف بنا الحال عند حد معین؛ فما 
زالت السنین تمر وفي كل يوم یتضح معنی جدید من معاني عظمة ذلك الیوم» وفي 
كل یوم يخرج علینا باحث ودارس یکشف الجديد ما غاب عن آقرانه الذین سبقوه» 
ولسوف لا تتوقف هذه الا کتشافات في یوم من الأیام» إلى أن یقوم الامام الهدي 
صان سه فيكشف جوهر العظمة وسر الخلود لذلك الیوم الذي حير عقول 
العظماء والبسطاء على حد سواء. 


ادك ی ی مان بان بان ماد بان ماد اد اد اد اه همه باه باه با ناكد مأك 


3 وهذه العظمة وتلك الأهمية ليوم عاشوراء امتدت لتشمل كل ما يمت لهذا E‏ 
ب > 
3 اليوم بصلة من قريب أو بعيد» وزيارة عاشوراء التي نحن بصدد شرح مضامينها E‏ 
لحنت متاه ة عن هذه القاعدة» فعظمتها مستوحاة من عظمة ذلك اليوم»؛ 2 
كي ومضامينها تحمل أسرار ذلك اليوم الذي لم يكشف الزمان كل جزئياته إلى يوم الناس 

13 


ا ا2 
1 كما ان لهذه الزيارة العظيمة علاقة وثيقة وشبها كبيرا مع أصل واقعة 
عاشوراء» فواقعة عاشوراء لم يزل أهل العلم وآرباب العقول وهم یکتشفون معنی ۳ 
ي جدیدا من معانیها لم يكن مکتشفا من قبل » وكذلك الحال بالنسبة لزيارة عاشوراء» ك 
3 فلم تزل الأقلام تكتب أسرارها وتبين عظيم مضامينها والى يوم الناس هذا لم تنفد 8 
جمیع آسرارها ولا فنیت كل مضامینها. وستبقی الانسانية تنتهل من مناهل هذه 
3 الزيارة العظیمة» ما دام للامام سین 44010 ذکر» وما دام لیوم عاشوراء 


۳ 
3 وجود. کچ 
3 ولا تتو قف عظمة هذه الزيارة على جرد ما تحويه من مضامين عالية وحقائق 0 
5 مهمة > بل قد ثبت بالنقل والتجرية ان لها آثارا تكوينية عجيبة سواء في قضاء الحوائج 1 


2 ونيل القاصد الدنيوية» أو في رفع الدرجات وحط السيئات في عالم الاخرة» وهو 28 
© آمر قد ذکره الباحثون من قبل» ولیس في ذلك غرابة ولا استکثار على زيارة اهتم بها ك 
«: الجليل من فوق سبع سماوات» واهتم بها أهل البيت عليهم السلام فقد روي عن 8 
3 صفوان عن أبي عبد الله الصادق الهاي انه قال له : (تعاهد هذه الزيارة وادع 3 
0 بهذا الدعاء وزر به فإني ضامن على الله لكل من زار بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء 3 
1 مدق قزري امه وسو له وحم لیمدرت 2 
3 وحاجته مقضية من الله تعالی بالغة ما بلغت ولا يخيبه. يا صفوان» وجدت هذه ۳ 
هوجو موه ۱۲ TTEETTIELTTELE.‏ 


روط القدمة 

بهي الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي » وأبي عن أبيه علي بن الحسين عليهما السلام 
3 مضمونا بهذا الضمان عن الحسين عليه السلام والحسين عليه السلام عن أخيه الحسن 
: غليه الله و اسان و عليه اشاح هدو آبه نی الخو فتن غ 
1 السلام مضمونا بهذا الضمانء وأمير الومنین عليه السلام عن رسول الله صلى الله 
ي عليه وآله مضمونا بهذا الضمان ورسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه 
2 السلام مضمونا بهذا الضمان وجبرئيل عن الله عز وجل مضمونا بهذا الضمان» وقد 
3 آلی الله على نفسه عز وجل أن من زار الحسين عليه السلام بهذه الزيارة من قرب أو 
3 بعد ودعا بهذا الدعاء قبلت منه زیارته وشفعته في مسألته بالغة ما بلغت » وآعطیته 
سوله ثم لا ینقلب عني خائباء وأقلبه مسرورا قريرا عينه بقضاء حاجته والفوز بالجنة 
3 والعتق من النار وشفعته في كل من شفع خلا ناصب لنا أهل البيت آلى الله تعالی 
3 بذلك على نفسه؛ وأشهدنا ما شهدت به ملائكة ملکوته على ذلك ۰ ثم قال 
© جبرئیل: يا رسول الله إن الله - آرسلني إليك سرورا وبشری لك»› وسرورا وبشری 
لعلي وفاطمة والحسن والحسين والآئمة من ولدك وشیعتکم إلى يوم البعث)'. 

ثم قال صفوان : قال لي آبو عبد الله لاهن : (يا صفوان إذا حدث لك 
3 إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت وادع بهذا الدعاء وسل ربك حاجتك 
تأتك من الّه» والله غير خلف وعده ورسوله صلی الله عليه وآله عنه واحمد 
لله ..)2). 

فهذه الزيارة إذن هي ليست كباقي کلامهم العتاد لت وان كان 
كل کلامهم نت نورا وحکمة وموعظة. إلا أن هذه الزيارة لها سنخية 
(۱) مصباح التهجد للشیخ الطوسي: ص ۰۷۸۱ 

۰۷۸۲ الصدر السابق ص‎ )۲( e: 

o 


ECLELLLEL ELE 1 ا‎ EEK 


د ع ۱ ۱ 5 
3 الأحاديث القدسية التي أوحى الله سبحانه بها إلى جبرائيل ونزل بها جبرائيل عليه 0 
3 السلام إلى النبي الأكرم ۰22 وآودعها النبي لو إلى خلفائه الأطهار 1 


وی ت ثم أفيضت من قبلهم اسای جا إلى شيعتهم شأنها شأن باقي 2 


2 العلوم التي لولاهم لا اطلم على حقيقتها احد من العالمين. 0 
وزیاره عاشوراه علی وفق لك الطمانات الى قدي حدیت صفوان 9۳ 


9 ۱ E 


السابق لو أردنا أن نشبهها بباقى أحاديث أهل البيت عفن من حيث قوة 95 
زیت ف 25 
8 النقل والاسناد لا كان لها شبه الا بما یعرف بحدیث سلسلة الذهب الروي عن الامام #5 
زیت bz‏ 
3 الرضا ملع(۰ ففي کلتا الروایتین ينقل فیهما الامام الرواية عن الامام الذي 
پوت bz‏ 
4 قبله وكلهم مرول ین ينقلون عن النبي ]لتيل » والنبي ی عن 
II ۴ 2 01 3 3 ۳‏ 2 2 
وت ENON ٠-‏ اخ 5 وه ۰ 5 ماه 25 
يع الرضا ملكي إنما سمي بحديث سلسلة الذهب لان رواته هم من منزلة الامام يي 
3 عن الامام عن النبي عن جبرائیل عن الله سبحانه؛ فحقیق على كل منصف أن يسمي 
3 زيارة عاشوراء بزيارة سلسلة الذهب لنفس العلة ولاتحاد اللاك فى کلتا احالتین. ۳ 
وت 7 2 


۶ کچ 
جا (۱) حديث سلسلة الذهب رواه الشيخ الصدوق 2 كتابه الأمالي (ص ۲۰۱-۵۵ ) حيث قال: (حدثنا کب 
محمد بن موسى بن المتوكل «رحمه اللّه. قال: حدثنا علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن يوسف بن 95 
0 عقیل. عن اسحاق بن راهویه. قال: دا وافی آبو الحسن الرضا «علیه السلام» نیسابور؛ وآراد آن ۳ 
e:‏ يرحل منها إلى المأمون؛ اجتمع إليه آصحاب الحدیث. فقالوا له: يا بن رسول الله ترحل عنا ولا و 
تحدثنا بحديث فنستفيده منك... فأطلع رآسه» وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت کچ 
۲ ۲ 0 8 5 2 58 25 
له آبي جعفر بن محمد یقول: سمعت آبي محمد بن علي یقول: سمعت آبي علي بن الحسین یقول: ۳ 
يقول: سمعت رسول الله دصلى الله عليه وآله» يقول: سمعت جبرئيل «عليه السلام» يقول: سمعت کب 
ِ الله عز وجل یقول: لا إله إلا الله حصني» فمن دخل حصني آمن عذابي. فلما مرت الراحلة نادانا: 
به بشروطهاء وآنا من شروطها ). چ 


و 


۳ 
9 
9 
9 
95 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
9 
9 
95 
9 
5 
9 


ثم ان أهمية کون زيارة عاشوراء حديثاً قدسياً هو صدق مضامينها وما احتوت ونه 
عع عليه من وقائع. سواء الوقائع الكونية» أو الوقائع التاريخية» لان كلام الله عز وجل يي 
3 صادق لا يتخلف ولا يحتمل الکذب» وهو آمر بديهي عند كل المسلمين لا يحتاج بيانه 1 
© إلى البرهان. 9 
5 وفي کون مضامينها صادقة لا تحتمل الكذب خدمة كبيرة للموغل شاف اي 
أعماق التاریخ » فالحقيقة التي ينشدها كل الأحرار في العالم موجودة في طيات هذه 
r‏ الزيارة» لان الباحث المنصف طالا عانى وما زال يعاني من المجاملة التي تحيط کی 
3 بالنص التاريخي » فالنص التاريخي كما هو معروف سواء في أثناء تدوينه وكتابته في ی 
بي الراحل الأولی. أو في آثناء نقله إلى الغير جيلا بعد جيل» قد تعرض إلى التشويه وچ 
يو والتشويش والاضطراب لأسباب جمة ودواع مختلفة من الترغيب والترهيب؛ مما إل 
كي أدى في كثير من الأحيان إلى ضياع أصل الحقيقة ومجيء صورة أخرى لا تمت بصلة #5 


5 22 
إلى تلك الحقيقة. :6 
ع وبناء على ما سبق يمكن لنا أن نضع قاعدة مهمة هي : لو تعارض النص 
جه التاريخي المتداول بين أيدي الناس مع مضمون فقرات الزيارة ومفرداتهاء فلا يمكن ك 
1 حينئذ أن نرفع اليد عن الزيارة بحجة ان التاريخ ‏ الذي قد عرفت حاله ‏ لا ينسجم 
وت 25 


3 مع تلك الزيارة أو بعض فقراتهاء بل في حال التعارض بين فقرات الزيارة الشريفة E:‏ 
2 وما بين النص التاريخي » لابد وان نقدم نص الزيارة وما احتوته من معلومة على ذلك 1 
م النص التاريخي المتعارض» وذلك لان زيارة عاشوراء کلام قدسي صادر من اعلی ك 


3 e 
#5 ي سلطة تكوينية وتشريعية في هذا الكون وهو الله سبحانه» والذي يعلم كل خافية وكل‎ 
بي صغيرة وكبيرة في هذا العالم» فلا يمكن والحال هذه أن يتسرب إلى إخباراته الكذب يي‎ 
5 e 
بحال من الاحوال» بعكس النص التاريخي الذي ثبت بالتحقيق تعرضه لکثیر من ع‎ 3 

-- 


3 1 
211817171795177 EF ROCILILLLLLLE EEK 


۳ ۰ ع 
حالات الکذب والتزویر والاخفاء العمدي أو السهوي لکثیر من تفاصیله وحيثياته 


0 وباخصوص التي تحدئت عن ظلامة أهل البیت اسلا يخر 
الأمة ولو را 
وعليه فإذا ما أراد كل باحث عن الحق أن يتعرف على حقيقة ما جرى في تلك 
3 الحقبة التاريخية من دون رتوش أو مجاملات فما عليه إلا أن يمعن الفكر والنظر في ما 
0 احتوته زيارة عاشوراء من حقائق» لأنها قد حكت لنا الواقع با هوء وبا ينبغي على 
3 المؤرخ المنصف أن ينقله. 

e‏ فنتيجة لكل ما لهذه الزيارة الشريفة من الأهمية العظيمة والنزلة الرفيعة ارتأيت 
آن اذلو بدلوي لاْسهم ف شرح مقاصد هذا السفر العظیم وتبیان (شاراته. غير أني لم 
1 آکمل شرح جمیع ما احتوته هذه الزيارة الشريفة » لأسباب كثيرة منها ما هو متعلق 
بع بإمكانية كاتب هذه السطور العلمية والمعرفية؛ إذ إني أرى ونتيجة معايشتي الطويلة 
اا ورا فة شامق کا مويه هذه ا وين اتر ار شارت 
و وحقائق يعجز عن فهمها وإدراكها من هم بمثل منزلتي» فعند الله سبحانه وعند 
3 الإمام الحسين تلا التمس العذر في عدم إكمال الشرح والإيضاح لجميع 
جي فقرات هذه الزيارة التي حيرت عقول فطاحل العلم وجهابذة الفكر قديما وحديثا 
3 فكيف بمن هم مثلي من قليلي الزاد؟۱» هذا سبب » والسبب الآخر أن الاستغراق في 
شرح جمیع فقرات هذه الزيارة الشريفة و کلماتها تأخذ من الباحث سنين طويلة من 
E EE‏ حقهاء ويحيط بكل جوانبهاء وهذا ما لم يكن 
0 لنا صبر عليه » لأني والى هذه الساعة أمضيت ما يقارب السنتين في شرح فقرات هذه 
م الزيارة الشريفة وإيضاحهاء ولكني لم ابلغ منها النصف» فكيف لو قدر ومضينا 


ع 


3 لإتمام جمع فقراتها وألفاظها » فاني سأحتاج ولا ريب إلى ثلاث أو أربع سنين أخرى 


ETLES‏ ۳ هوجو و بومو مور 


3 0 المهعدمة 3 
3 لاغام الباقي» وهو وقت طويل» لذلك استشرت بعض الأخوة الأفاضل من له الباع يه 
yT : ۳‏ سک 
2 شرحه. فأشار علي جزاه الله خیرا بالاستخارة وطلب الشورة من الله سبحانه» 2 
1 فاستخرت الله سبحانه وقد اختار لي وهو علام الغيوب ان التوقف والاكتفاء بما تم E‏ 
م 
0 ذلك فالبجمة اليوم من أعداء المذهب باتت بأوجهاء وان تكالب النواصب لمحق 1 
3 ی ۱ م 
دعائم هذا المذهب الحق قد بلغ منتهاه» فاصبح من الضروري بل من الواجب أن کب 
بو يبذل كل من له القدرة على الدفاع غاية مجهوده لرد أباطيل آولئك النواصب الأشرار 5 
3 وتفنيدهاء وفقنا الله سبحانه لذلك» ونسأله سبحانه العون والتوفيق» والمدد والمعونة 3 
ب ب ای 
e‏ کچ 
e‏ كه 
عبدكم يا سادتي الشيخ وسام برهان البلداوي 3 
با A‏ 
ا من داخل حرم مولاي الحسین الشهيد بت 2 
٩‏ صفر الخیر ۱:۳۲ للهجرة النبوية الشريفة رز 
e‏ 4 كانون الثاني ۲۰۱۱ ميلادي كه 
e‏ كد 
a‏ کچ 
ب 2 
e‏ 2 
e‏ 2 
e‏ 3 
e‏ 2 
e‏ 2 
e‏ کچ 
e‏ کچ 
۶ کچ 
e‏ 5 
۶ کچ 
se‏ کچ 
ی 6 


فتاوى مراجع الدين العظام وآقوا لهم بخصوص زيارة عاشوراء 


١:فتوى‏ آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله بخصوص سند الزيارة 
۲ فتوى أخرى مهمة لآية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله 

| ۳: فتوى آية الله السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله 

4 فتوی أخرى لآية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله 
©: فتوى لآية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي رحمه الله تعالى 

: ۳ 5: فتوى أخرى لآية الله العظمی الشيخ جواد التبريزي رحمه الله تعالى 

۱ ۷ فتوى لآية الله العظمى السيد الروحاني دام ظله 

۸ فتوی آخری لآية الله السید الروحاني دام ظله 

۸ | 9:السيد الروحاني: قراءة عاشوراء کل يوم لها الأثر البالغ على الجنين 

| اھ اتروجات دا وکر واقصيلة ويار#عاضوراء تحير اتخون 


۱ السيد الروحاني: لا يجوز الصلاة خلف من يقول بان زيارة عاشوراء مزورة 


5 جنا في الم 3 


3 لايخفى أن كل نص أو حديث تاريخي أو ديني مركب في الحقيقة من أمرين : 3 
3 الأول: سند هذا الحديث والحاوي على جموعة من الرجال الذین قاموا 9 
1 بایصال ذلك الحديث الینا. ۳ 
زو 
8 م افاي جيه ۰ 1 9 
الثاني : متن ذلك الخبر والحديث» والمتضمن لجملة أو عدة جمل لفظية» نطق 6 
۲ 2 0 25 
3 بها التکلم آراد من خلالبا إفهام الآخرين لقصده سواء في ذلك السامع الباشر أو كك 
3 3 
َه 5 5 ۰ 4 .4 5 ۷ 1 59 
3 وزيارة عاشوراء غير خارجة عن هذا الترکیب » وقد اعتاد من اراد إثبات صحة کو 
7 5 ع 5 2 ع 
© 
3 دارت بين هؤلاء وهؤلاء مناوشات كلامية يطول سردها ولا طائل من ذكرها. 22 
5 
O ۳ 5 e:‏ و o»‏ سم زم 1 
3 غير أننا رأينا أن نعالج قضية إثبات صدور هذه الزيارة عن المعصومين 2 


» والقطع بصحة كل ما احتوت عليه من مضامين من جهة أخرى E‏ 
e‏ ۰ ۰ ۳ 3 زاس ۲ 
8 تغنینا والقارئ الكريم عن الخوض في معترك الرجال ومصطلحات هذا الفن» وذلك ك 


ب 
3 بثلاثة طرق : 1 
E 3‏ 


3 الأول: عرض لأقوال مجموعة من العلماء الأعلام وآرائهم وفتاواهم 2 
سو ر ابا اتور و نميف المد واكك د وهده ا قر الو الارن فر 1 
0 كما لا يخفى على عاقل شهادة يمكن الاعتماد عليها من الناحية العلمية» لان هؤلاء 
2 الأعلام حينما يصححون الإسناد والمتن لأي خبر من الأخبار والنصوص الدينية 0 
8 فإنهم لا شك قد بذلوا الجهد في التقصي والبحث عن كل حيثيات ذلك السند أو 3 
3 المتن وملابساتهما وبشكل علمي متخصص. ووفق قواعد الجرح والتعديل المعروفة 
3 والعمول بها في علمي الدراية والرجال. فاذا ما اقر هؤلاء الأعلام صحة رواية ما 
تا هس مرن ریم ام اش رت 
3 قضی العمر في هذا الميدان» وهذا ما یغنینا عن البحث اعتمادا على آقوالیم وما 


1 وصلوا إليه من النتائجح”). 0 
5 الثانی : إثبات مضمون كل فقرة من فقرات هذه الزيارة العظيمة في بقية الأدعية 2 
وت 0 1 25 


0 


2 والزیارات الصادرة عن أهل البست جهن . فیکون وجودها في تلك 
الزیارات وذکرها في تلك الأدعية أو الروایات شاهد صدق على صحة صدورها عن کر 
5 


3 ال مام العصوم کا انا . کو 
3 الثاني ل د عل ار اللاي ااانا و اويح ان 0 


3 عبارة (فلعن الله مد ا أساس الظلم والجور علیکم أهل البيت) نجد أن الذي E:‏ 
أشارت إليه هذه الفقرة قد تحقق فعلاء فقد ثبت تاريخيا ان هنالك مجموعة من الأولياء 3 
e‏ 8 5 ۲ ۲ ۰ ا 1 5 5 ۰ ای 
mS SS‏ ل E‏ 


1: 


8 خارجا صدق صدورها عن المعصوم لذلا . 2 
2 5 
89 (۱) هنم الوخائق والفتاوی سنیتم عرضها بهد اکمال مها ابح وا هة 
ل مر 


ق 7 7 77 ١‏ لبق ق ق ق زر زا 


x 
3 


2 


1 OTT TEES 


ETR SONE 
AS 


© شعيء بالقرآن الکریم» فکسا آذ اران ظاهرا وباطفاء کذنك لکلامهم 2 


a 
2 کو ا زا کلم 0 معنی ظاهر ومعنی أو عدة معان باطنت كما قال احقق البحراني ق‎ 


3 (الحدائق الناضرة) : (فإن آخبارهم کالقرآن لبا ظهر وبطن)۰۲۳ وقال الحسن بن 
6 سليمان الحلي في (مختصر البصائر) : إن أحاديث الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» کب 
0 وأهل بیته صلوات الله عليهم تحذو حذو القرآن العزیز» ففيها احکم والتشابه» 0 
3 والخاص والعام» والناسخ والنسوخ» والمجمل والمفصل» إلى غير ذلك)ء لذلك 3 
1 وجب التفتيش قدر الستطاع عن كل ما کن أن يكون معنی حتملاً لعبارات الزيارة 
ف وفقراتها» وذلك بالاستعانة بالآيات القرآنية والنصوص الروائية والمعاجم اللغوية 2 
والنصوص التاريخية وكل ما يكون من شأنه أن يساعدنا على فهم النص أكثر» 2 
1 ولسوف يثبت بالدليل الذي لا يقبل الشك ان هذه الزيارة العظيمة المضامين أوسع 7 
3 وأعمق من أن تفهم بالقراءة السطحية العابرة» وان مضامينها ما زالت ومنذ صدورها 


3 إلى اليوم بل إلى يوم القيامة طرية حية. کی 
E‏ 
e‏ 5 
E‏ 5 
e‏ 2 
e‏ 2 
a‏ 2 
۶ کچ 
2 (۱) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج ۷ ص ۰1۳۹ 
3 (۲) مختصر البصائر للحسن بن سلیمان الحلي ۰۱۹ 


| ب ق ق زر‎  و‎ vr ۹ PHEFFFFFFFEEES 


3 فتاوى مراجع الديين العظام وأقوالهم 8 
درز ۰ 0 ۳ 7 با 
3 بخصوص زبارة عاشوراء 8 
3 2 
3 ۳ 
3 3 
روت سم 1 25 
:١ 3‏ فتوى آية الله العظمی السيد السيستاني دام ظله بخصوص سند الزيارة 3 
زیت 25 
في سؤال وجه إلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام E‏ 
زیت 25 
3 لا ا ار ی ا 
لا , + 
ب الرأي العلمي فیهما. و 
-- 

2 باسمه تعالى ا ا د من أهم الزيارات وأحسنها 3 
e‏ وأصحها سندا ومتنا ومضمونهما وارد في كثير من الروايات الصحيحة فينبغي کو 
0 للمؤمنين المداومة عليهما ولا يصغون لتسويلات المغرضين. E‏ 
e‏ + 
وهذا هو نص الفتوى المباركة : 
ب کب 
2 


wWww.sistani,org 


From: 


آلاحد. ۲۷ ذو القعدق ۱۶۲۵ ١١٠١ء‏ م Sent:‏ 


To: ی 01 ا رز زه‎ org 
Subject: عن مضامين الزيارتين ودعاء كميل 1 مج‎ 


ما را ي سماحتكم في : 5 
الزيارة الجامعة من حيث السند والمضمون حيث وجدنا البعض يطرح إشكالات على 
السند و اطضمون قاذا وجد أين وها تعليقكم . 


وکذلك زپارة عاشوراء ما مهو الرأي العلمي فبها 


37 حال التزاحم الزيارة او دعاء كميل !) حيث ذکر 
والدعاء يقرأ ولو فرادة فالخلوة فيه مطلوبة 


سمه دی 
ع وا نواعت ار من هم لیا إن من ١‏ ونا 
وعو ا وارد لرن اروا ايأ يا !20 یی شق لا ومنین اطرا و متعليرما 


ولد رصع زاتسويررت العضين : 
02 الروايات تر علق لوریت ادرنفاوي رت و۳ با 
يه لاني 
رها : ر و عروهمیت قرأ ارام ۱ علییا نع 
مت ره ۳ 
حا اع عقر عا و لزان ما رار ری هررلسعا یر 


5 


3 


۲ فتوی أخرى مهمة لآية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله 
وني سوال آخر وجه لسماحة السيد السيستاني دام ظله حول تحفظ البعض 
وتشكيكه في دعاء التوسل والشهادة الثالثة في الأذان والزيارة الجامعة وزيارة عاشوراء. 


فأجاب مكتب سماحة السيد السيستاني دام عزه بالاتي : 

باسمه تعالی: إن أمثال هؤلاء لابد من التحرز والاحتراز عنهم وترك معاشرتهم 
وعدم اخذ معالم الدين منهم فإنهم لا يقصدون الخير والصلاح للأمة بمثل هذه الشبهات 
والتحفظات وإلا فالسؤال الأساسي : ما هو المانع من قراءة دعاء التوسل حتى لو كان 
من تأليف بعض العلماء مع ان احدث القمي يسنده إلى المعصوم (عليه السلام). 

وما الانع من الشهادة الثالثة في الأذان بدون قصد الجزئية مع أن الأدلة المعتمدة 
تثبت استحبابها بل ظاهرها وجوب الشهادة الثالثة بعد الشهادتين؟ وهل المجتمع 
الشيعي أو الإسلامي سوف يتضرر من ذكر الشهادة الثالثة. 

وهكذا الزيارة الجامعة التي قال عنها الأعاظم كاجلسي ووالده وغيرهما إنها 
من اصح الزيارات متنا وإسناداء وهل قراءتها يوجب الكفر والشرك أو الانحراف؟! 
وهل ذكر المعصومين (عليهم السلام) بهذه الأوصاف والنعوت التي تثبت أكثرها 
بالدلائل القطعية للأئمة يكون فيه ضرر وفساد حتى تتحفظ منه؟ ! 

وزيارة عاشوراء التي اشتهرت عند العلماء والفقهاء وتلقوها بالقبول وداوموا 
على قراءتها وذكروا لبا الآثار العجيبة والبركات العظيمة وقد رواها المحدثون الأجلاء 
بطرق متعددة وروي مضامينها في زيارات وروايات أخرى حيث تكون متواترة 
مضموناء لماذا يكون موردا للتحفظ عند هؤلاء ويذكرون الشبه حولها؟ 


ان آمثال هؤلاء سوف يأتي عليهم زمان ينكرون أكثر مبادئ الاسلام وأحكامه 


مس 
١‏ بل بل با بل بل بل بل بل قزر 


ويفسرون القرآن بآرائهم بل إذا سمحت لهم الظروف ينكرون محكمات القرآن وذلك 
لسببين أساسيين مع أسباب آخری لا يعلمها إلا الله تعالی : 
السبب الأول: حب الدنيا والرئاسة والاشتهار فإنهم عملوا بقاعدة (خالف تعرف). 
السبب الثاني : إرضاء الشباب المنحرف والجمعيات والمذاهب والمسالك الباطلة 
والأديان الأخرى بل إرضاء من ينكر الله تعالى ويدعو إلى العولمة والإلحاد لكسبهم 
وجلب محبتهم وتأليف قلوبهم. وهذا هو نص الفتوى المباركة : 


۱۷۱۷۷۷ ۳ 

From: 

Sent: 0 
i 


۳ 
5t 
الذية‎ 


Ta: 
Subject: 


با نوع التحفظ الوجود على دهاه التوسل ۰ . 
1 _ : قال أنه من نالبذ العلماء والشهادة الثالذ 
او الاقامة لا نوجد ولو رواية ضعيفة تدل على الها مسنحبة ايء قالها 
ات 
وبالتا 


في فهي ليست جز !. ولا فصلا في الاذان او الاقامة والزيارة الجا 
السنه وزبارة عاشوراء غير تابن وان الامام الحسين ع كان طالب حكم وسلطة كأبي 
. قما الرا 


0 واه تع ۳ 0 e‏ 
إن اال هر ورزر وا ول معا رم وعد ماحد معاطم اریم ها 
«يقصرونا اخرر اضر لي رم رازفا ERIE‏ 
ای ری دعا التوسل وان من یش تعض العاراء مع ان رای هلا 
الع ر (علللرم) وما اهانعمن السرا رة ال ف ارزان برون قد ال رر موم ال 
العترة تت تارا فار ها رجي اش اساي بد این ؟ رصل نتاس 
أواط سلا رف مر من کر الس دة الاش عارذ ان | واررعاعت وال ان عار ˆ 
لشت هي التي رة الله ركذا ال الباعة ارتي تال عتا لأا كا لب را 
ماعن امم ارات تا ومس رأ ول ترارته بوه اکل اليل ارت وسل دالوا 
(علي السلزم ).بره الروصاض والنعوت التي شترا الیل فیح لح يلور عر 
رفسا دح تويز مز ؟ یاپورا الع شرت عند العلا اف ول الول 
2 ۳ ا E‏ 9 ۳ 
داوعا تا دراه ازا رليرت وران ما ود واه او انع بلق 
سعددة وروی مشاسها في لان اوا وروایان اج کون تو موا لادا يلون 
مور أل هید یگهام۱ کر 


ر انز با دراه رون الان 
نامال هؤور ہیی ماني ایر رمان يڙ ود باد تون 

۲ د م ماح الوان ذل سیر أبيابا 
هی[ دای ررض يرن كان الزن وزد | 
او رعا إل ادر ےا A‏ 
الس ازيل :الا ولاخ و عار بت رمال و ل 
السب اتان :رتا الشاب ارف اعبات رازاب وا مسال الباطت والزديان بر 
بل را قاطا رل العو واد کبک 


فتاوی مرلجع الدین العظام واوا وص زيارة عاشوراء 


5 ۳: فتوی آية الله السید محمد سعید المحكيمدام ظله 
E‏ وقد سئل سماحته عن التشكيك والطعن في زيارة عاشوراء والزيارة الجامعة #4 


+ الكبيرة والطعن في سنديهما ودعوى وقوع التزوير والزيادة فيهما وغيرها من الشبهات. #5 
فأجاب مکتب سماحته دام عزه بالاتي : 5 
3 زيارة عاشوراء معتبرة سندا ومتنا على مباني سماحة السید الحكيم دام ظله ۰ جي 
پچ والمتضرف من اللعن هو غير المؤمن منهم لو فرض وجود مؤمن فيهم واقعا. 5 
8 والظاهر اعتبار سند زيارة الجامعة مضافا إلى أن متن الزيارة شاهد بأنه من كلام 2 
كي الأئمة عليهم السلام بملاحظة أسلوبها البياني ومضامينها العالية» وكذلك زيارة عاشوراء. ‏ #5 
es:‏ مع انه لا يشترط في الدعاء والسلام على النبي مال أن يكون واردا بسند 95 
جا صحيح. وهذا هو نص الفتوى المباركة : 90 


3 ۱ : 5 
العتوان الالکترو تي: 1 0›. |023 @h‏ 


اسم الكرسل: 

تاريخ الارسال: ه / شعيان / ۱٤۲۸‏ 

یسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة مرجعتا الديني آية الله الحظمی السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

يعد الدعاء تكم بالحفظ والصحة والأمن والأمان » تتو جه إليكم بالسؤال الآتي : 

لا يحفى عليكم ما یقوم به أتياع الباطل من التشكيك في الدين و تعالیمه ؛ وقد قام 
بعض 9۱فراد مؤخرا بالتشكيك والطعن بزيارة عاشوراء وبالزيارة الجامعة الكبيرة » 
فقيل ان سندهما غير صحیح » وقيل انه تم التزوير والزيادة فيهما من قيل بعحض علماء 
الطائفة , وقيل ان فيهما تعن واللعن اسلوب غوغائي يستخدمه أبناء الشوارع ولا يليق 
باللعصوم (2» وقیل ان فيهما غلو وشطح في مقامات آل البيت عليهم السلام » وغيرها من 
الشبهات و التي تطرح من آتاس يدعون أنهم شيعة (! 

فهل من إجابة تشقي صدور المؤمنين من أيتام آل محمد ؟ هل من رد على هده 
الشيهات وهذه الحملة و التي تدار إعلاميا بشكل واسع 9( 

والسلام عليكم ورحمة الله 

السائل / في التاسع من شهر شعيان الكبارك ۱۶۲۸ ه - 


يسم الله الرحمن الرحیم وله امد 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
ج زيارة عاشوراء معتبرة سنداً ومتناً على مباني سماحة السید الحكيم هيده 
والتصرف من اللعن هو غير الومن منهم لو فرض وجود مومن فیهم واقعاً. 
والظاهر اعتبار سند زيارة الجامعة مضافاً إلى أن متن الزيارة شاهد بأنه من کلام 
الائمة تة علاحظة آسلوبها البياني ومضامینها الحالية» وکذلك زيارة عاشوراء. 
مع أنه لا يشترط في الدعاء والسلام على النبي بنع واله مخ أن یکون وارداً بستد 


< 1 
وفقكم الله تعالی لكل خير وصلاح ومدانا ولیاکم سيل الرشاد 


#۴ ؛: فتوی أخرى لابة الله العظمى السید حمد سعيد المحكيمدام طله 2 


3 وقد وجه الی سماخته ایضا سوال عن مدی اغتبار زيارة عاضوراء الوجودةق ند 
كتاب مفاتيح الجنان وغيره من كتب الدعاء والزيارة» وهل وقع فيها تزوير أو زيادات E:‏ 
0 في بعض مقاطعها؟. 2 
فاجاب مکتب سماحة آية الله العظمی محمد سعید الحكيم دام ظله بالاتي : 1 


3 ...قد صرح سماحة السید الحكيم (دام ظله) بالوئوق بصدور الزيارة الجامعة يي 
قد اه ۲ 97 5 : 2 4 2 
2 كما ان زيارة عاشوراء المشهورة معتبرة على مبانيه الرجالية بكامل فقراتها. 2 
ب 0000 ۱ ۲ 
3 وهذا هو نص الفتوی المباركة : 3 


1 محمد 
تاريخ الار سال: ۲۹/جمادي الأول/ ۱۶۲۱ 


سى١:‏ هل يجوز لعن او من النحرف او القاسق او ...او متی يجوز . 


يسم الله الرحمن الرحیم وله الحمد 

السلام علیکم ور حمة الله وب رکاته 

ج ۱- لا يجوز لعن المؤمن. 

س۲ : يعض الاستفتاءات التي تصانا بختم مکتبکم يوجد من يشكك او یضعف ما 
بصدر من مكتيكم البار ك ما تحلیق سماحتکم . 

ج ۲ - بالتسبة للاستفتاء‌ات الواردة لکتب سماحة السید الحكيم (دام ظله) 
پوجد هيئة للإجابة على الاستفتاءات مولفة من العلماء والأفاضل, فان كان لسماحة 
السيد الحكيم (دام ظله) جواب سابق لورد السوال أو كان قد تعرض له في کتبه 


الفقهية فیکتب ابواب. والاً فیحول إلى سماحته للاجابة علیه. ولذلك فیکون 
العمل e‏ للذمة. 

س۲ : هل(( زيارة عاشوراء ))الموجودة في كتاب مقاتيح الجتان ویعض الكتب 
الخاصة بالزيارات معتيرة لدى سماحتكم وهل يوجد بها زيادات او تزوير في بعضص 
مقاطعها و كذتك يالنسية(( لزيارة الجامعة الكبيرة)) 1477 


ج ۳ - لقد صرح سماحة السيد الحكيم (دام ظله) بالوثوق بصدور الزيارة الجامعة 
كما ان زيارة عاشوراء المشهورة معتيرة على مبائيه الرجالية ‏ بكامل فقراتها -. 


:٥‏ فتوى لاية الله العظمى الشيخ جواد التببيزي رحمه الله تعالى 


وقد سئل رحمه الله تعالى عن صحة سند زيارتي عاشوراء والجامعة ومضمونها 


في ضمن أسئلة أخرى فأجاب رحمه الله بالآتى : 
بعض الزيارات كزيارة عاشوراء والزيارة الجامعة معتبرة ومروية في كتاب المزار 
ومضمونها صحيح قطعا. وفيما يأتي نص هذه الفتوى المباركة : 


ك2 ر 
مت ]| 


مكتب سماحة المرجع الديني آية الله العظمی 
الميرزا جواد التبريزي "دام خلله" 


أجوية عن استضتاءات الشبكة 


السلام عليكم ورحمته ويركاته وبعد... 

قد سئل احدهم بعض الأسئنة في العقيدة فآجاب (( هنا نص اتسؤال والجواب)) 

ترغب بوضع رأيكم الميارك في هذا الرد وإذا كان الجواب بالخلاف نتمنى طرح رأيكم المبارك ورقع اللبس فتحن 
في حيرة. 


س 1 : مقام الأئمة من حیث الرتبة أعلى من جميع الأنبياء ما عدا الخاتم صلى الله عليه وآلة. 


ج 1 : ليس لنا مستند لإثبات ذلك ولا داعي للخوض فيه فهو مما لم نكلقه. 

: مضامين دعاء التوسل ما هي الآشكال قیها حیث یداوم آغلب العلماء عليه. 
ج 2 : لم انر أغثب العلماء یداومون علیه. وهو غير ثابت سندا ولم یصدر من الأئمة (ع) مع الملاحظة 
بالنسبة لأسلوب توجیه الخطاب في الدعاء لغير الله تعالي قهذا مما لم يعهد في ادعية القمة (ع) 


س 3 : مشهور مراجع الطاتفة على مضامین الزیارتین الجامعة وعاشوراء . وهل الآثار والكرامات التي تحكى 


اللمداوم علیهما لها اعتيار عند سماحتکم وكيف تقسرون هذه البركات القريية من قراءتهما. 

ج 3 : زيارة الإمام الحسين والأئمة (ع) من المستحبات المو‌کدة ولها الآثار واليركات العظيمة:ء لکن خصوص 
الزيارتين المذكورتين مما لم يثبت سند! مع الإشكال في بعض المضامين المتاقية لظاهر القرآن الكريم. 

س 4 : سمعنا من يعض الاخوة إتكم غيرتم رأيكم حول زيارة عاشوراء وأصيحت من الزيارات المعتمدة عند 
سماحتكم (( ما صحت هذا)) 

ج 4 : لیس ذلك صحیحا. 

فعلاً نحن في حيرة والأمر نکم دمتم محامینا عن عقاند الفرقة الحقة جمادی الثاني 1426 ه. 


ج 
اضر ہن ارد زاء ماعدا الح ولب 


وسيلة عمجم 
مضا ناف 


تعع د وري 


3 ۱ < 2 

1: فتوی أخرى لاية الله العظمی الشیخ جواد التبپزی رحمه الله تعالى کو 
8 کب 

0 وقد أكد الشيخ التبريزي رحمه الله تعالى في استفتاء آخر على صحة وسلامة %8 
: ب ۳ 

3 تمام متن وسند زيارة عاشوراء» وأفتى بعدم جواز التردد أو التشكيك فيها وحث على 6 
ع الواظبة على قراء‌تها لنيل قضاء حوائج الدنیا والاخرة. کر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المرجع الدیتی ابة الله المظمى الشبخ المبررا حواد السریزګ (دام طله) 
هل زبارة عاشوراء صحيحة ومعتبرة كما هي ببن أيدينا الاب او اب فيها بعض 
الاصاعات ألنى لا ننسجم مع مذاق اهل البي ت(عليهم السلام)؟ 


+ ربيع الأول سئة ١455‏ 
مطابق ؟ انزورج ۵ ۲۰۰ 


بسسه تعالى: زيارة عاشوراء كمسا هي مو جسودة اليوم صحيحة سندا ولا يجوز للمؤمن 


الموالي التشكيك فيها كلأ او يعضأ وقد وردت هذه الزيارة بالنص المعروف المشهور بتمام 


فقراتها في كتب المزارات القديمة المعروفة عن علماء الطائضه المعروفين بالتقوى 


والتثبت والتحفيق. مثل كتاب كامل الزيارات لابن قولوية والشيخ الطوسي في کتاب 


مصباح المتهجد ومختصر المصسباح والمشهدي فى کتابه المعروف بالمزار الكبير وابن 


اووس في مصباح الرائر والعلامة الحلي في كناب منهاج المصياح والشهيد الأول حيث 


اوردها هي کتابه المزار والكفعمي كما اوردها هي كتابه جنة الامان الواقيه وجنة الإيمان 


الباقيه المعروق بالمصباح واوردها بالنص المعروف الان العلامة المجلسی فى كتبه مراز 


البحار وتحفه الزائر وزاد المعادو... وعلى هذا لا يجوز التردد او التشكيك فيها كما ان 


الثواب الوارد على قرانتها يعطي للقاري وفقنا الله وإياكم على المواظبة عليها والانتضاع 


بها فى قضاء حوائج الدنیا والا خره والله الهادي إلى سواء السبیل و 


0 


اد ا ا ا ا ل لا دعي ا 


4. 


بقوله : 


۷: فتوی لابة الله العظمی السید الروحاني دام ظله 
وقد سئل السید الروحاني عن قطعية سند زيارة عاشوراء » فأجاب دام ظله 


زيارة عاشوراء ابتة من طریق سند معتبر و الأصحاب عاملون به ولا إشكال 

25 

فيه وعلى فرض عدم قوة السند عقتضی قاعدة التسامح الدال عليها النبوي العتبر ك 
32 


يحكم باستحبابها وترتب الثواب المذكور في الروايات عليها. 


وهذه نص فتواه مقتبسة من الموقع الالكتروني التابع لمكتبه دام ظله : 


جميع اجوبة الإستفتاءات تحمل ختم سماحة 


۱ ۳ 1 ۱ / 
الصفحة الرئيسية | السيرة الذاتية | الاخبار و البپانات | موقع عربي | موقع فارسي | اتصل بنا | ارسال الاستفناء 


شل فعلا زيارة عاشوراء واللعن الوارد فبها غير مقطوعة السند 


سوال: هل فعلا زيارة عاشوراء و الان الوارد فبها غير مقطوعة ااسند وغیر مؤكد من صحنها و ماحگم من قال 


بذلك وان كان من المشائخ المنعمقين في العلم و هل بجوز انا الصلاة خاغه و أخذ بعض الأحكام منه؟ أفيدوني 
حزاكم الله خیرا, 

الجواب؛ باسمة جلت اسمائه 

زيارة عاشوراء ثابنة من طريق سند معنبر و الاصحاب عاملون به ولا اشكال فيه و علي فرض عدم قوة السند بمقتضي قاعدة 
التسامح الدال عليها الذبوي المعتبر يدكم باستحبابها و ترتب الثواب الحذكور في الروايات عليها- ففي صحيح هشام عن 
الامام الصادق عليه السلام من باغه عن النبي (ص) شيء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول الله (ص) لم 
یله - و في البحار ان هذا الخبر من العشهورات رواه العامة والخاصة باسانيد؛ واما من يشكك في صحة فان كان من 
المتعمقين في العلم علي ما ذكرتم فهو من جهة ان غير المعصوم يصدر الخطاء منه و الخطاء من امثال هذا الشخص ضرره غير 
قابل للجبران و علي اي حال ان كان عدالته ثابتة من الموازين الشرعية؛ فهذا لا بضر بعدالته و يجوز الصلاة خلفه؛ ع صمنالله 


تعالي من الخطاء و مزلة الاقدام, 


المشاشدات؟ 447 


رك اه دك با بان باه بان ماو 


5 
9 


لد جك ولد دك اه اه اه اه باه باه با 


95 
2۳۳ ۳ ۰۳ FF FF 


تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء 0 2 5 
1 کب 

۸: فتوی آخری لایة الله السید الروحاني دام ظله 
وقد وجه إليه بعض المستفتين سؤالا مفاده ان البعض يقولون بان زيارة 3 
© عاشوراء غير صادرة عن الإمام المعصوم أو غير صحيحة» وان هذا البعض يشكك 22 
يع في عبارة (ولعن الله بني أمية قاطبة) وغير ذلك. فأجاب السيد الروحاني با هو نصه: يي 
:١‏ زيارة عاشوراء صادرة عن الإمام العصوم عليه السلام وسندها معتبر 8 
3 ووثق جدا. ع 
E‏ 3 
,4 ۲ من صدر عنه اللعن على بني أمية قاطبة كان عالا بجواز ذلك ونحن اعتمادا 2 


بل عليه نتحدث به. و 


e‏ ۳ لا ریب ان في الروایات النسوبة إلى الآئمة الاطهار علیهم صلوات الله کثیر كه 


إن 
ا اص عن ری وتان ماه ن العاف عو عر تسا رع 5 
© الرجال انا هو نذلك. 2 

وهذا نص فتواه كما في الموقع الالكتروني التابع لمكتب سماحته : کو 


جميع اجوبة الإستفتاءات تحمل ختم سماحة 
أنة ا زتها لمطم الامام ال حا 


لعن اعداء اهل البيت هن القاموس الشيعي و ان قلت لهم الزيارات و زيارة عاشوراء قالوا ان زيارة عاشوراء غير 
صادرة عن الامام او غير صحيحة و تراهم كثيرا ها يشككون في المعجزات او كرامات اهل البيت عليهم السلام و 


يتحدثون عن كاحة) اعن الله آل ادية قاطبة) و يقولون بانه ها ادراكم و قد یکون فيهم فرد صالح؟ و قد اعتهد 


بعضهم سياسة تكذيب الاحادیث. فتراه لا بجلس مجلسا الا نحدث فيه عن احاديث اقل البیت و قام بتكذيبها و 
وصف بعضها (بالاسرائيليات) ما هو رأي سعاحتگم في هذه المسائل التي يطرحوتها؟ 

الجواب: باسمه جلت اسمائه 

(1) زيارة عاشورا صادرة عن الامام المعصوم عليه السلام و سندها معتبر و وثيق جدا. (2) من صدر عنه اللعن علي بني امية 
قاطبة كان عالما بجواز ذلك و نحن اعتمادا عليه اتحدث به, (3) لاريب في ان في الروايات المنسوبة الي الائمة الاطهار علیهم 
صلوات الله كثير منها لم تصدر عنهم و احد وظائف العلماء تشخيص الصادر عن غير الصادر و علم الرجال انما هو لذلك. 


المشاهدات؛ 192 


3 
ی 
73 
13 
73 
3 
3 
e:‏ تیب سوال: الكثير لدينا بثیرون الكثير هن العسائل الذي بها انحراف عقائدي كتحدئهم عن انه يجب ان تزال سياسة 
e‏ 
e‏ 
o‏ 
E‏ 
5 
a‏ 
2 
e‏ 
8 


6 : السيد الروحاني: قراءة عاشوراء کل يوم لها الاثر البالغ على الجنين 


هي الرجوع إليه لتهيئة جنينها قبل الولادة ليصبح في المستقبل عالما نابغا محبا محمد وآل 
با محمد صلوات الله عليهم وخادما لبم » ويوفق لحفظ القرآن ونهج البلاغة وغيرذلك 
لو من وجوه التوفیق. 

بو فأجابها حفظه الله با نصه : قراءة دعاء العهد في کل یوم وکذا زيارة عاشوراء 
73 ليا الات 

وهذا نص فتواه من الوقع التابع لکتب سماحته : 


الجنین بأن يكون عالها نايعا محبا لمحمد و آل محمد صلوات الله علیهم 


بتميع الموضوعات ۷ 


سوال: انا في الشهر الثالث من الحمل. و اتمنا أن تفيدوني بأي معلومة (او مصادر يمكن الرحوع البها) تفيدني 
في (قبل الولادة) في ان اهیی الجنین بأن يكون عالها نابغا محبا لمحمد و أل محمد (صلوات الله علبهم) خادما 
لهم. حافظا للقرآن و نهج البلاغة؟ 


الجواب؛ پاسمه جلت اسمائه 


قرائة دعاء العهد في کل يوم - و كذا زيارة عاشوراء لهما التاثير, 


المشاهدات؛ 195 


وقد وجهت إليه إحدى الومنات سوالا عن افادتها بمعلومة أو مصدر يمكن 1 


3 1 0 
۳۹ ۱ 


95 
9 
9 
9 
3 
95 
9 


9 
5 


كد بان بان بان بان بان بان بان بان اد باه باه اه اه هه ها باه انبم 


95 
لحا ا ا ا ل ل د ا ا از ا دق OPT‏ فک BPP‏ 


gfe ۹‏ 
3 5 
:٠ 3‏ السيد الروحانى: ما ذكر ف فضيلة زيارة عاشوراء يحي رالعقول 3 
وت 7 0 25 
3 وفیما يأتي نص فتواه حفظه الله كما وردت في الوقع التابع لسماحته : 3 


كميل مع العداومة علیها ؟ 
الجواب: باسمه جلت اسمائه 


ما ذكر في فضيلة زيارة عاشوراء مما يخير العقول ولا ينبغي للانسان ان بترکها, 


المشاقدات؛ 490 


, السيد الروحاني: لا يجوز الصلاة خلف من يقول بان زيارة 3 


2 5 
E‏ چ 
ع عاشوراء مزورة و 
ا 
ااا تا ا ا و ی ی 
0 25 
بعل عاشوراء. بأد 
و فاجاب السيد الروحاني با هو نصه : آنا اعتقد ان من كان من آهل الفضل يى 
و والکمال وتتبع ودقق النظر لا يمكن أن يعتقد بوقوع التزوير فيها. ومع عدم الاعتقاد إن 
با مه ۳ ۳ ۰ .جه . 1 من ما 25 
© فان نفس الوخبار بوقوع التزوير فيها يكون كذبا نع من الصلاة خلفه. 
E‏ وهذا هو نص الفتوى المباركة كما وردت في الموقع التابع لسماحته : 2 

زیت 1 


5 
دک اقا باق اقا نا 


4 
سوال: ما هکم الصلاة خلف إمام ثبت لدية بالاليل وقوع النزوير في زيارة عاشورا:؟ 

الجواب؛ باسمه جلت اسمائه 
انا اعتقد ان من كان من اهل الفضل والكمال وتتبع ودقق النظر لا يمكن ان يعنقد بوقوع التزوير فيها ‏ ومع عدم الاعتقاد فان 


نفس الاخبار بوقوة لتر فيها يكون كذيأ يمنج من الصلاة خلفه, 


أقول: هذه بعض فتاوى مراجع الدين العظام حول اعتبار ووثاقة زيارة 
عاشوراء من حيث الإسناد والتن» وقد اجتمعت كلمتهم كما رأينا على تكذيب كل 
من يدعي ضعف طريق إسنادهاء أو وقوع التزوير والزيادة في بعض فقراتهاء ومثل 
هذه الشهادة كما لا يخفى لبا قيمة علمية عظيمة؛ لأنها صادرة عن شهود آفنوا اي 
الأغمار في جال البحث والدرس وتمخيص الأسانيد والتتبع للرجال والنصوص 84 


22 
2 
95 
99 
99 
95 
395 
المشاهدان! 491 95 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
5 


چ 
الروائية» ومثل هؤلاء العظماء لا يمكن للمؤمن الإعراض عن كلامهم والأخذ بكلام 


آناس لم يعرف لهم شأن علمي ولا يد طولى أو مارسة طويلة في قحيص الأسانيد 4 
ومعرفة الرجال ها أدى بهم إلى تضعيف أسانيد هذه الزيارة الشريفة اما جهلا أو لو 
2 


جا تعمدا للخلاف وإثارة الفوضى. ره 
a‏ ۹5 


3 
دا اف فا دق BPP PPP PFP‏ 


اد اقا اقا عن عقن عن ان عا يان ان عن بخن ان عقن ين عن عافن يان ان CELLE LL‏ 


السام عَلیّدک با أا عَبْدِ الله 


المبحث الأول: إثبات صحة صدور هذه الفقرة الشريفة 
' البحث الثاني: تبيان معنى السلام وفوائده وعلة بدء الزيارة به 
المحور الأول: معنى السلام 
:١‏ بمعنی التحية وعلامة من علامات الأمن 
۲ بمعنى التسليم والانقياد له 2 جميع شؤونه 
۳ بمعنى التذكير بالميثاق والدعاء بتعجیل الفرج والنصر 
:٤‏ شهادة من الزائر لامامه بأداء أمر الله وإقامة سنة نبيه الأعظم 
المحور الثاني: علة بدء الزيارة بلفظ السلام على أبي عبد الله 
المبحث الثالث: سر السلام على الإمام بكنية أبي عبد الله 
المدلول الأول: تعليم الزاثر أدب الخطاب مع إمامه 
المدلول الثاني: الخطاب بالكنية دليل على حضور المخاطب وحياته 
١:آيات‏ القرآن الكريم تتحدث عن أن للأموات شعوراً وحياة وتفاعلاً مع 
العالم الخارجي 
۲ إجماع روايات أهل البيت على سماع الأموات وحياتهم وفرحهم وحزنهم 
۳ روايات أهل السنة بے صحاحهم وأسانيدهم وسماعهم لمن يناديهم ویزورهم 
:٤‏ علماء السنة يصرحون بحياة الأموات وسماعهم وتعقلهم لما يدور حولهم 


المدلول الثالث: توجيه نظر الزائر إلى مصيبة الطفل الرضيع 


السلام علیلک یا آنا عَبْد الله 


وقي هذه الفقرة الشريفة من الزيارة عدة مباحث منها : 


بل بای با باه باه یام 
PPPOE FF‏ 


۳ 

5 ۱ ۱ 

e‏ البحث الاول: إثبات صحة صدور هذه الفقرة الشريفة کو 
o‏ 3 
۶ وهذه الفقرة من الزيارة ما لا يحتاج إثبات وجودها في غير زيارة عاشوراء 5 
9 چ 
3 إلى كثير جهد» لأننا لا نجد زيارة من زيارات الإمام الحسين ويا اذفلفكة؛ المطلقة 3 
زو 25 
بع أو غیرها من الزیارات الخصوصة خالية من هذه الفقرة. ولکن الزاما لأنفسنا بما يي 
جو سبق في منهج البحث نذكر مجموعة من النصوص التي ورد فيها ذكر لبذه الفقرة ب 
“5 منها: و 
۱ 3 
e‏ 3 54 7 ا EN:‏ 3 
ع ما في مصباح المتهجد عند ذكره الصلاة على الحسن والحسين مالیا : 
3 (اللهم صل على الحسن والحسين عبديك وولييك وابني رسولك...أفضل ما صليت 6 
با 1 2 که ۲ 4 + 
3 علی آحد من آولاد اننبیین والرسلین... اللهم صل علق ا سین بن علي الظلوم 


3 الشهید قتیل الکفرة وطریح الفجرة السلام عليك يا أبا عبد الله » السلام عليك يا بن 


3 e 
BEF PPPOE اد دا‎ 


رسول اللّه)(. 

ومنها ما عن العلامة الحلي في منتهى المطلب عند ذكره لزيارة أبي محمد الحسن 
ا5ء قال : (كان محمد بن الحنيف يأتي قبر الحسن لفكي فيقول 
السلام عليك يا بقية المؤمنين و ابن أول المسلمين... ثم يلتفت للحسين لانم 
ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبي محمد السلام)7). 

وفي الكافي بسنده عن أبي الحسن صاحب العسکر للع قال: (تقول 
عند رأس الحسين عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا حجة الله 
في أرضه وشاهده على خلقه» السلام عليك يا بن رسول الّه...). 

وعن الصادق مهن قال: (۱..۰صعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة 
ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم أنح نحو القبر وتقول: السلام عليك يا أبا 
عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبرکاته» تكتب لك زورة والزورة حجة 
وعمرة)(). 

ولو آردنا أن نسرد كل الروایات والزیارات التي ورد فیها لفظ (انسّلام 
عليك يا أبَا عبد الله) لطال القام» وخرج الأمر عن حد الاعتدال» وبابخملة فقد 
تواترت هذه العبارة في کلمات أهل البیت طط لاان وزیاراتهم للامام 
الحسين تلعب حتی لا تکاد زيارة من زياراته مه تخلو من هذه 
الکلمات. 


(۱) مصباح التهجد للشیخ الطوسي ص ۰۱ - ۶۰۲. 
(۲ ) منتهی الطلب (ط.ق ) للعلامة الحلي ج ۲ ص .۸٩۱‏ 
(۳) الكل للشیخ الكليني ج * ص ۵٩۷۷‏ - ۵۷۸. 

(۶) الصدر السابق ص .۵۸٩‏ 


٩ ذا‎ EL 


۰ 


الیبحث الثانی: تبيان معنی السلام وفوانده وعلة بدء الزيارة به 


0 5 
2 ۱ 9 
e‏ الحور الأول: محنى السللام 5 
ی ۱ ۱ 2 
e,‏ حول مفهوم السلام ومعناه. وهذا الاختلاف ناتج عن الزاوية التي ینظر منها لوضوع و 
چ 2 
1 ١:بمعنى‏ التحية وعلامة من علامات الأمن 8 
وت 25 
3 العنی التبادر والصداق التعارف عند عامة الناس وهو بمعنى التحية من 95 
وت ۳ 7 2 
0 الشخص السلم على الشخص السلم علیه» وقد ورد هذا العنی في آیات القرآن 
بج ۳ ی 1 2 
3 الكريم كما في قوله سبحانه ۶ دعودهم فا تکاله ومهم فا سکم واخ دعودهمر 33 
e‏ > محر رو 2 مر مر یم 5 اروت 25 
بو أن كعمد یرت العدلييت ۰۱۳ وقال سبحانه في آية أخرى : « وادخل الذي ءامنوا کر 
0 ر وص سلس سا و م كح اس مج A‏ اس وھ و ا جح .سک ۲ 5 
کا وکیل سحت جت یری یں تا الوكين فھابائن تزه د تیاس 04 إل 
a. ۱ e‏ ء کچ 
13 والسلام بهذا المعنى علامة من علامات الأمن يعطيها الإنسان المسلم إلى المسلم 5 


ب ل ۲ سن 0 

3 عليه وفي هذا العنی ورد الحديث عن الإمام الصادق لصا والمنقول عن عبد 
با ۳ ۱ 50 5 1 ا ۳ . ۰ دسا 
3 ابن الفظل الباشمي + (سألت آبا عبد الله علیه السلام عن معنی التسلیم ف 
ي الصلاة. فقال : التسلیم علامة الأمن وتحليل الصلاة» قلت : وکیف ذلك جعلت 9 


e‏ چ 
3 فداك؟ قال : كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره وكانوا إذا ردوا #5 
وت 25 
0 عليه آمن شرهم. فان لم یسلم لم یامنوه وان لم يردوا على السلم لم یامنهم 
به ل بج ب سس 2 
بيه (۱) سورة يونس الآية رقم ۱۰. عه 
8# (۲) سورة ابراهیم الآية ۲۳. 
e:‏ کب 


و و 1 و ال لبق رز | 


3 

es:‏ وذلك خلق في العرب...)7. کو 
31 و ر مس ي or‏ 3 3 کب 
هه فیصبح معنی قول الزاتر (السلام عليك یا آبا عبد اللّه) هو: (انك يا أبا عبد کچ 
3 الله آمن من أن يصلك مني أذى كما وصل إليك من قبل آعدائك وقاتليك وناصبي 
پوت 3 27 
م الحرب لك ولأهل بيتك). ۳ 
يي وعدم ایصال الاذی إلى أفراد أهل البيت تابن هي من شيمة الومن لو 
0 ومن صفات شيعتهم كما ورد في الحديث المروي عن الامام الصادق اهب في 2 
3 تفسير قوله سبحانه : وما ن کان نآب الین ل مَك دمن آضب لین 4 7) قال : 9 
0 1 3 
بع أن یقتلوهم). 5 
۲ وقد يكون السلام هنا بمعنى الدعاء من الزائر المسلم للإمام المسلم عليه و 
پوت 7 
3 با فظ والسلامة من کل الافات » وان یبعد عنه كل مکروه قد يصله من 
و ری 9 
بو الآخرين. 5 
e‏ 3 
e‏ 3 
۲: بمعنى التسليم والانقیاد له 2 جميع شؤونه کب 
3 ۰ و 
ی ۱ 5 ۶ 2 
3 والتفویض له في كل آموره وجميع شوون دینه ودنیاه» وتوطین النفس على الطاعة 
3 والانقیاد الطلق له تن ولن هو في منزلته من بقية العصومین كاف خاي 
5 دون غيرهم من العالمين. E:‏ 
2 ۱ 5 
يع (۱) معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص171. 5 
ع )١(‏ سورة الواقعة الآية .3١ 5٠‏ 
2 (؟) الكا للشيخ الكليني ج۸ ص*717. ع 
e‏ 9 
EEK‏ 7 7 اق 


3 سبحانه قد اخذ علی النبي الااعظم ماو یی وسائر المعصومين اجه 
چا _ , رن ۳ 7 اس الك . ا 
و وشيعتهم الميثاق على الطاعة والرابطة والصبر ووعدهم بأن بين لبم في الارض اي 
با 1۳ 1 وه ی هه زر که 
5 ویستخلفهم ويجعل كلمتهم هي العلياء والسلام وفقا لهذا المعنى : تذکیر بهذا 2 


o 
الميثاق » ودعاء لتعجيل ذلك الوعد. کب‎ 
چ‎ o 
و وق هذا العنی وردت الرواية عن محمد ين ستانء عن داود بن کغیرالرقی قال:‎ 
bz 3 3 روت‎ 
قلت لأبي عبد الله 92لنْصلاعی:: (ما معنى السلام على رسول الله ؟ فقال : إن الله کب‎ 
5 e 
4 ج تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم‎ 
۳ 0 2 ع 0000 ل‎ 30 e 
الیشاق وآن يصبروا ویصابروا ويرابطوا وآن يتقوا الله » ووعدهم أن يسلم لهم الأرض کب‎ e 

E 


بل المباركة والحرم الامن وآن ينزل لهم البیت العمور» ویظهر لهم السقف الرفوع ويريحهم جر 
من عدوهم والأرض انتي بيدلا الله من السلام ویسلم ما فیها لبم لا شية فیهاء قال: 2 
ك لا خصومة فیها لعدوهم وآن یکون لبم فیها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه ك 


0 5 
:و اله غل جمیم الائمة وشععتهم الشاق يذلك » واغا السلام علیه تذكة قم الات كه 
3 وآله على جمیع وشيعتهم الب و 6 
86 وتجدید له على الّه» لعله أن یعجله عز وجل ویعجل السلا بجمیع ما فیه)۲. 3 
جل اا حبية E‏ 
8 ۱ ۱ 1 0 
ب ؛: شهادة من الزائر لإمامه بأداء آمر الله وإقامة سنة نبيه الأعظم ولو 5 
چ 9 
2 وقد يكون السلام من قبل الزائر على إمامه المزور شهادة من المسلم لإمامه کک 

0 


ع ع 1 5 
0 استحق بذلك الأمان في الدنيا والآخرة» لان هذه الأمور من معانى السلام ومصاديقه 0 


E 3‏ 
)١( 5‏ الكل للشيخ الكليني ج ۱ ص 40۱. 5 
بج ۲ 8 


و و 0 <o‏ و ال لبق رز | 


الستلام عَلَيْكَ یا أا عَبْد الله 


Ae 8‏ چ 
e‏ فقد روي عن الصادق صلا هكاين انه قال : (معنى السلام في دبر كل صلاة معنى کو 
0 الأمان؛ أي من أدى أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله خاضعا له خاشعا منه فله 
1 الأمان من بلاء الدنيا وبراءة من عذاب الاخرة)۱. 6 
۵ هذه هي آهم معاني السلام التي لبا شواهد من كتاب الله سبحانه وأقوال 2 
3 العصومین اکن » وقد ترکنا الکثیر ها ذهب إليه البعض خوف الاطالت» 
3 ولان كثيرا منها عبارة عن تفسير ذوقي وقد صيغت أكثرها بعبارات فلسفية أو عرفانية 22 
زیت bz‏ 
3 معقدة لا یستذوقها عامة القراء فلذلك غضضنا الطرف عنها. 
0 2۶ 
3 الحور الثاني: علق بدء الزيارة بلفظ السالاح على أبي عبد القى وثلا| ا اجام 2 
3 ان زيارة عاشوراء وبوصفها صادرة عن العصوم له فقد روعیت 1 
فيها قواعد الشريعة الإسلامية التي جعلت من السلام مقدمة لابتداء الكلام» فعن E:‏ 
روت 8 ۶ 
2 النبي الأعظم لا[ انه قال : (من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه. وقال : ۳ج 
3 ابدؤوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)”". 3 
۳ 4 5 5 نون لطع 5 $ 
e‏ بالسله" (( 3 
اا 5 
وبا ان الزائر لرقد الامام الحسين كتطلأ تلان له من الحوائج والطلبات ۳ 
3 والذنوب ما يريد من الله قضاء‌ها وغفرانهاء لذلك لا ينبغي له البدء بالکلام عن أي 
روت 5 1 bz‏ 
4 طلبة أو حاجة قبل أن یسلم» والا كان الزائر معرضا لعدم قبول حوائجه وإجابة 3 
یت 2 
بهي دعائه والتجاوز عن سيئاته عملا بالأحاديث السابقة فتنبه. 5 
2 
1 (۱) مصباح الشريعة النسوب للامام الصادق ال ص۹۵ 2 السلام. 
ا ا > 
SS‏ 3 
0 ر السابق. 2 
o‏ 35 
6 7 7 اد و و و و و ۳ 


البحث الثالث: سر السلام على الإمام بحكنية أبى عبد الله 5 


لا يخفى ان آبا عبد الله هو کنیة() الامام الحسين كاين وبها اشتهر حتی ۲ 
25 
:© قال بعض الباحثين ان الإمام الحسين طط اناي لا كنية له غیرها"!» غير ان الحسين 5 


5 e 
1 ابن حمدان الخصيبى المتوفى سنة ۳۳ هجرية ذكر في كتابه (البداية الكبرى) كنى‎ 3 
E 


4 ع در 
جو ارغ بسن وق اوا یروا غلم موس نو عتران غ 
0 7 7 تلا 5 ۲ 2 ۳ bz‏ 
3 السلام قبل التوراة ان الله سمى الحسن والحسين سبطي محمد شبر وشبير سمى أخوه وبي 
هارون ابنیه بهذین الاسمین» وکان یکنی آبا عبد الله والخاص آبو على ولقبه الشهید 2 


3 e 
والسبط والتام وسيد شباب أهل الجنة والرشيد والطيب).‎ 1 
5 
2 وعلى أي الأحوال فإن الخطاب بالكنية دون الاسم له مداليل متعددة»‎ 3 
27 ۱ ۳ زو‎ 
وکذلك الخطاب باسم ولده عبد الله له مدلول إضافي فوق تلك المداليل التي‎ 3 
که‎ - 0 e 
5 : سنوضحها فيما يأتي‎ 86 
5 8 
bz وت‎ 
المدلول الأول: تحليم الزائر أدب الخطاب مع إمامص کب‎ e 
و و ۱ 1 دس‎ 
لقد عانی النبي 289 یام حياته الباركة من تعامل أمته معه على أساس إل‎ 1 
‌ 


1 5 4 ا بط 25 
ع انه كأحدهم لا خصوصية له زائدة سوى انه ينزل عليه الوحي دونهم وقد ذكر القرآن 0 
4 سر هم بل و سر 


3 راخ داه که ا و ے رم مس روخ و ما رہ رن 2 
ف الكريم هذه النظرة بقوله « لا لوا ده الول بتکم کدعاء : ص بعضًا 1# 1" 0 


سد 5 
(۱ ) قال الزبيدي 2 تاج العروس ج ۲۰ - ص ۱۳۵(والكنية على ما اتفق عليه آهل العربية هو ما صدر 2 
و و و 1 : 5 ۱ 5 
u,‏ باب أو آم أو ابن أو بنت على الاصح + الاخیرین... و2 الصباح: الكنية اسم یطلق على الشخص و 
e:‏ للتعظيم نحو آبي حفص وأبي حسن؛ أو علامة عليه ). کچ 
(۲ ) الإمام الحسين له سماته وسيرته. السيد محمد رضا الجلالي - ص ۱۵ 
ب 3 5 
بو (۲) الهداية الکبری للحسین بن حمدان الخصيبي ص ۲۰۱ - ۲۰۲. و 
8 (4) سورة النور الآية 16. 9 
e:‏ کب 


5 7 ذا OTPOPOY OV‏ بت بت که BE‏ 


الستلام عَلَيْكَ یا أا عَبْد الله 


فكانت هذه النظرة السطحية الغافلة عن مقام ومنزلة سيد المرسلين وخاتم 
النبیین ملالا تجعل البعض يتمادى في سوء أدبه فينادي النبي الأعظم APA‏ 
من خارج البيت باسمه المبارك من دون أي إضافة أخرى» قائلين: (يا محمد يا محمد 
أخرج إلينا) غير مراعين لمقام نبوته ولا لعلو قدره وعظيم شرفه» فعابهم الله سبحانه 
بقوله یت یناتک من ور جرب اهم بيلوت ۰۱۳4 فالعقل والذوق 
والعرف يحكم على الانسان إذا وقف آمام ملك من اللوك أو شخص له منزلة 
اجتماعية أو دينية أن لا بخاطبه باسمه تأدبا فکیف إذا كان الخطاب مع أعظم وأكمل 
شخصية عرفتها الإنسانية» وعليه فمن الطبيعي أن يكون الإنسان بلا عقل حال عدم 
التزامه للأدب مع إنسان عظيم كهذا. 

وقد تمادى بعض آخر في سوء أدبه مع نبيه الأعظم لال فصار يرفع صوته 
فوق صوت النبي الأعظم 42072[ في آثناء حاوراته ومناقشاته مع النبي الأعظم 
22 أو مع مؤمن آخر في مجلس النبي الأعظم وفي أثناء حضوره لالجو » 
إما لطلب الغلبة» أو لعدم مراعاة القدسية لشخص النبي الأعظم رین أو لطبع 
قد فطر عليه ذلك الرافع لصوته» لان هذا التصرف ينم عن شخصية وحشية جلفة غير 
ملتزمة بأدنى مراتب اللطف والأدب» ولكي يردع الله سبحانه أمثال هذه الظواهر 
المنافية للإيمان هدد هؤلاء الذين لا يراعون الأدب بمحضر نبيهم أن يحبط آعمالهم 
الصالحة إن كان لهم عمل صالح» فقال سبحانه : < اناز اموا لا تزعو صو تكم توق 
صرت الي ولا جه وال لول کجه رڪم بع أن حبط اعم وات لامتعرون 014 

ثم ان الأسباب والحيثيات تفسها التي تلزم السلم والمؤمن أن يراعي عوجبها 
(۱) سورة الحجرات الآية 4. 
(۲) سورة الحجرات الآية ۲. 


۳ O PHEFFFEFFFFEFFS 


5 ۹ 3 و ١‏ ع 5 


431 


3 قواعد الأدب مع الخمسة أصحاب الکساء اجنین وباقي آئمة أهل البست من 
ك ذرية الإمام الحسين عليه وعليهم السلام؛ وذلك لاتحادهم في الكمال والفضل والرفعة 2 


a 
1 وعلو الشآن. فكل ما لا يجوز الخطاب به مع النبي الأعظم 2/7429 كذلك لا جوز‎ 2 
لالز كذلك يجب التقيد به مع آهل بيته والائمة من ذريته صلانلای.‎ 3 
bz 5 5 7 1 زیت‎ 
E وهذا التادب مع النبي مبلا لن ومع آهل بیته لفك ان مثلما هو‎ ِ 
ل‎ 


: ۲ رد 
وت 4ه 5 هی ی سي : E‏ 1 5 
3 ریاض قبورهم للزيارة والتبرك والدعاء» فينبغي أن تکون الراعاة آشد والالتزام آکبر اي 


۳ لان حرمتهم 536 نت آمواتا کحرمتهم حال حياتهم. ۳ 
3 فزيارة عاشوراء وفقا لا تقدم جارية على وفق قاعدة الأدب في التعامل وحسن 
و الخطاب مع سيد الشهداء وي[ ماين وقواعد الأدب الرفيع تقضي بقبح مناداة 2 
e‏ 5 
الزائر لإمامه 5ط فان بمثل ما ينادي أحدهم الآخر بالاسم دون الكنية أو الصفة 
e‏ : ۱ ۱ 000 ۱ چ 
يعن بالقول كجهر بعضهم لبعض. 5 


3 فيكون الخطاب والسلام على الإمام الحسين نتب بكنيته وجها من 2 
3 أوجه التعظيم والتوقير والتفخيم لشخصه القدس صلوات الله وسلامه عليه"". 3 


)١( 8#‏ قال ابن منظور 4 لسان العرب ج ۱۵ ص ۲۳۳: (الكنية على ثلاثة آوجه: آحدها أن يكنى عن كك 
الشيء الذي يستفحش ذکره. والثاني أن يكنى الرجل باسم توقيرا وتعظيماء والثالث أن تقوم الكنية 2 


8 2 
لو مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبي لهب اسمه عبد العزى. عرف بكنيته يي 
8 2 ما الله بها). 5 
5 2 
7-3 5-ه-<><”><><+< + + ”<””“إ“”062 


الستلام عَلَيْكَ یا أا عَّد الله 


المدلول الثاني: الخطاب بالكنية دليل على حضور المخاطب وحیاتم 

في حديث عن الإمام الرضا لین قال : (إذا ذكرت الرجل وهو حاضر 
فکنه . وإذا كان غائبا فسمه)» والإمام الباقر ملاع ونتيجة لعلمه بحياة جده 
الإمام الحسين كط ايء » وعلمه بالزاثر له والقاصد لمشهده خاطبه في الزيارة 
بكنيته لا باسمه. 

وحياة الأموات في قبورهم حياة برزخية تتناسب وعالهم ما أجمعت عليه كلمة 
المسلمين بجميع مذاهبهم إلا شرذمة قليلة من المتأخرين من أتباع ابن تيمية الذين ذهب 
بهم تعصبهم ونصبهم إلى عد (الاستغاثة به - بالنبي الأعظم 19/7420 - وطلب 
الوذ عي یاه ژاتوییل به یمود ذا وموك اه ارب روسو اه رفن لي ار 
آنوسل بث إل الّه والتبرك بقبره والصلاة والدعاء عنده وتعظیمه کل ذلك شرکا وکفرا 
وعبادة للأصنام والأوثان موجبة لحل المال والدم وآنه يحرم السفر لزیارته وجب هدم 
ضريحه وقبته وحرم التبرك بتربته ولمس ضريحه وتقبيله وأن ضريحه صنم من الأصنام 
ووثن من الأوثان بل هو الصنم الأكبر والوثن الأعظم وكذلك سار الأنبياء 
والصاین)(۰۱ وتفضيل بعض أئمتهم الجهال عصاه على النبي الأعظم 2/24[ 
وقوله الشهير: (عصاي هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها في قتل الحية ونحوها وحمد قد 
مات ولم يبق فيه نفع أصلا وإنما هو طارش وقد مضى)" هو أشهر من نار على علم. 

وليس لنا مع هؤلاء النصاب كلام بعد أن ثبت إجماع المسلمين على ان 
للاموات حياة یسمعون معها ویشاهدون من باهم ویسلم علیهم ویجیبونه وبانسون 
ا کک شون ای یه اکر 


(۲) الدرر السنية 2 الرد على الوهابية لأحمد زینی دحلان ص .٤١‏ 


2 او ل الق‎ EK 


۳ بزيارته » لكن الله قد حجب عن الأحياء في دار الدنيا لحكمة بالغة جوابهم ومشاهدة 0 
2 آحوالهم» ونحن هنا نورد جملة من الآيات الشريفة والأحاديث الصحيحة وجملة 2 
2 أخرى من أقوال علماء أهل السنة التي تثبت تنبت با لا يقبل الشك أن للأموات عقلا إل 
۶ رحا وسماعا ماد کچ 
9 2 
a‏ 3 
ی ١:آيات‏ القرآن الكريم تتحدث عن أن للأموات شعورا وحياة وتفاعلاً مع العالم الخارجي کو 
o‏ ۳ و 
3 قال تعالى: اوا ولوا من یل سی لانت آمو بل کیا وکل تفعزوت 04 وقال 
ررر E‏ ۳۷ 

سبحانه : % ولا تست انیت فوا ق‌سییل أله أ ا هبو 4 قال الشيخ 
روت 1 

2 الطوسي في تفسیره التبیان: (فان قيل : هل الشهداء آحیاء على احقيقة» أم معناه آنهم 
وت 0 3 5 ۳ 3 E‏ د 2 2 
و سيحيون وليسوا احياء؟ قلنا: الصحيح انهم احياء إلى أن تقوم الساعة» ثم يحييهم الله 5 
وت 3 i‏ ۳ 5 1 شاه 3 1 5 
2 في الجنة» لا خلاف بين آهل العلم فيه الا قولا شاذا من بعض التأخرین)"". 
3 وقال ابن حزم في کتابه احلی : (وآما الشهداء فان الله عز وجل یقول «ولا 
3 تقولوا لمن یقتل في سبیل الله آموات بل آحیاء ولکن لا تشعرون» وقال تعالی «ولا 
58 تحسبن الذین قتلوا ف الله آمواتا با آحیاء عتد زقون فرحين با آتاهم الله 95 
© سین ين قتلوا في سبيل امو بل اح ربهم يرزقون فرحين با آتاهم 8 
3 من فضله» ولا خلاف بين مسلمین") في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة 0 
e:‏ 

ا ا ل و ا ي ا 
پوت 5 
يع فليس مسلما)). 8 
e‏ 3 
(۱) سورة البقرة الایة۱۵4. 
ي (۲) سورة آل عمران الآية ۰۱1٩‏ 5 
3 (۲) التبیان لاشیخ الطوسي چ ۲ ص ۳۶. 
وت 5 2 
3 (۵) الحلی لابن حزم ج ۱ ص ۰۲۵ 
هت 2 
E‏ وه 2۳ 


2 5 AE 
السلام علي تا آنا عبد الله‎ 2 
E 
4 ك 75 1 ا‎ 
لانها وإياهم کاو ا ایی جن زه‎ ASEAN وعلى | لسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء‎ 0 


1 النبي وروحه قد خلقوا من طينته وهم من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر 5 


5 
3 صنل بيقن شهداء بل سادة الشهداء الذين أعطوا لله كل ما سألهم» فتفضل الله 2 
۱ 5 
2 2 
e‏ 5 5 


بخ ۲: إجماع روايات آهل البيت ص اال نون على سماع الأموات وحياتهم وفرحهم وحزنهم ي 


وت ۶ 2 ب و دج ۶ 5 
3 الروايات الكثيرة عن ائمة اهل الينيت 7 جلعاز اجمعت على سماع 
34 ۳ 2< اق ام ۰ ۰ 5 9 ۳ 5 كز 
r‏ الاموات وحیاتهم ونطقهم وغیر ذلك الکثبر نختار منها ما يأتي : و 
وت ۳ 7 و هی ی 3 ۶ 
ب و 


7 عن زيارة القبور. قال : إذا كان يوم الجمعة فزرهم » فانه من كان فيهم في ضيق وسع E‏ 
عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» يعلمون بمن أتاهم في كل یوم فإذا 9 


و 
3 طلعت الشمس كانوا سدى. قال: قلت: فيعلمون بمن آتاهم» فیفرحون به؟ قال: ع6 
وت 5 
ی 5 
ع ومنها ما عن إسحاق بن عمار عن آبی الحسن وَي يوطي قال : (قلت له 
0 5 
e:‏ المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند قبره فإذا قام کب 
مه وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة). 5 
13 ومنها ما عن الشیخ الصدوق عن محمد بن مسلم قال (قلت لأبي عبد الله عليه يهم 
2 5 
3 (۱) الأمالي للشيخ الطوسي ص 188 زيارة القبور 2 الجمعة. ع 
جا (۲ ) وسائل الشيعة للحر العاملي ج٠‏ ص ۲۲۳ باب تأكد استحباب زيارة القبور. کب 
ب 


۳ فیس ی و اه و ویس نک ۱ دا كل 
13 السلام الموتى نزورهم؟ قال نعم. قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ قال إي والله إنهم 5 


3 لیعلمون بكم ویفرحون بكم ویستآنسون الیکم). 
e‏ 3 
3 ۳ روايات أهل السنة ب2 صحاحهم وأسانيدهم وسماعهم لمن يناديهم ويزورهم 
ك ومنها ما أخرجه البخاري وغیره من علماء العامة عن انس بن مالك عن النبي ل 
7[ انه قال : (العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى انه ليسمع 
ي قرع نعالهم أتاه ملکان فأقعداه...)7). 9 
1 ومنها ما آخرجه مسلم قال : (عن ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول 3 
© الله صلی الله عليه - وآله - وسلم ترك قتلی بدر ثلائا ثم آتاهم فقام علیهم فناداهم 95 
1 فقال يا آبا جهل بن هشام يا آمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة اليس قد و 
3 


: 1 ۱ ۳۹ ۱ چ 


بت 5 7 ۶ £« 1 . 8 و ۴ 0 کی 
3 والذي نفسي بيده ما آنتم باسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر ع 


3 بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر)7. 33 
روت 0 25 
ومنها ما آخرجه ابن عيذ البرعن ابن عباس قال : (قال رسول الّه صلی الله 
عليه - وآله - وسلم : ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه E:‏ 
0 2 2۶ 
86 إلا عرفه ورد عليه السلام). وه 
۶ 3 
وت 25 
(۱) من لا یحضره الفقیه للشیخ الصدوق ج۱ ص۱۸۱ الميت یزور آهله. 
© (۲) صحیح البخاري ج۲ ص۲٩‏ باب 2# الجنائز. وصحیح مسلم ج۸ ص۱۱۱ باب عرض مقعد الیت 2 كله 
0 الجنة أو النار. کچ 
روت 5 
se‏ (۲) صحیح مسلم ج ۸ ص ۱۱۳ - ۱۱۶ باب اثبات الحساب. 
)٤( ©“‏ الاستذكار لابن عبد البر ج ۱ ص .۱۸١‏ کب 
e‏ کب 


or ۹ PHEFFFFFFFEEES‏ ی 


الستلام عَلَيْكَ یا أا عَّد الله 


ومنها ماعن عائشة أنها قالت : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم: ما من رجل يزور قبرأخيه فيجلس عنده؛ إلا استأنس به حتى يقوم)”". 

فالروايات المروية عن العامة والخاصة كما ترى مستفيضة بتأكيد وجود حياة 
للأموات في قبورهم ولهم علم بن يزورهم ويأتيهم ولمم إدراك وسمع لمن يتكلم 
معهم نيلم علبهم: 


6 علماء السنة يصرحون بحياة الأموات وسماعهم وتعقلهم لما يدور حولهم 

ألف : قال ابن القيم في أول (كتاب الروح) : (المسألة الأولى: وهي هل تعرف 
الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟... وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله - 
وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور» أن يسلموا عليهم سلام من بخاطبونه» 
فیقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ویعقل » ولولا 
ذلك لكان هذا الخطاب نزلة خطاب العدوم والجماد؛ والسلف مجمعون على هذاء 
وقد تواترت الآثار عنهم أن الميت يعرف زيارة الحي له » ويستبشر له)7). 

وقال السبكي : (عود الروح إلى الجسد في القبرثابت في الصحيح لسائر الموتى 
فضلا عن الشهداء)۲. 

وقال الإيجي : (إحياء الموتى في قبورهم » ومسألة منكر ونکیرلبم» وعذاب 
القبر للكافر والفاسق كلها حق عندناء اتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف »؛ 
والأكثر بعده ‏ أي بعد ظهور الخلاف -)2) وقد تركنا الخوض في المزيد مخافة الإطالة. 
(۱) تفسير ابن كثير ج۲ ص“ 4؛: آضواء البيان للشنقيطي ج 1 ص .١77‏ 
(۲) نقلا عن آضواء البيان للشنقيطي ج٦‏ ص۱۳۵. 


(؟) الأصول الأربعة 2 ترديد الوهابية لحكيم معراج الدين ص 00. 


٤(‏ ) الواقف للايجي: ج۳. ص017. 


KI‏ وق الق 


زو 
25 


ثم اعلم ان كمالات الأنبياء والأئمة فرط ر 
تفنى ولا تضمحل حال انتقالبم عن هذه الدنيا إلى عالم البرزخ والقبر» بل تزداد 2 
أرواحهم بعد الوت كمالا وقربا إلى الله سبحانه . وتزداد أيديهم بالعطاء انبساطاء 2 
لان النبي والإمام في عالم الدنيا مقيد بمراعاة العوام من الناس ومداراة أهل الضلال E‏ 
والذين في قلوبهم مرض فلا يظهر كامن أسراره ومنتهى قدرته في التصرف باذن الله 5 
سبحانه لكنه وبعد الوت وانقطاع تلك العوائق يصبح النبي والإمام أكثر حرية في 
مارسة سلطته التكوينية الممنوحة له من قبل الله سبحانه» وقضائهم لحاجات E:‏ 
زائريهم » واستجابة ما عظم من توسلاتهم وشفائهم لمن عجز عن شفائه أهل الدنياء 0 


و ۱ ریت ام 2 
وقوانين هذا العالم خير دلیل على هذه الحقيقة. 37 
35 

المدلول الثالث: توجيى نظر الزائر إلى مصيبة الطفل الرضيح 

b7 

لا کان البذف الاساش موه ویاره حاشورا« هو نكر الضائب والویلات ال 3 

۰ دس 

بیته وأصحابه موجن بشکل خاص . لذلك صیغت فقراتها بشکل يثير في ک4 
نفس الزائر وعقله آمرين مهمين : کب 
5 


5 04 

هذه المصيبة الجليلة والرزية العظيمة. 1 
الثاني : إثارة الحزن والأسى في نفسه عن طريق عرض الشاهد المؤللة» أو يوم 
الأسماء التي تثير في نفس الزائر صورا وأحداثا معيئة من الواقعة» فذكر اسم الشمر ال 
ی ۸ و ار ۱ - 

وعمر بن سعد وأبي سفیان وغیرهم من الملعونين الذين بمجرد ذکر أسمائهم ينتقل إل 


و 
E)‏ ده IIIIII LLLLEL‏ 


وود 


وبالعكس فحینما تذکر الزيارة نوعا آخر من الأسماء مثل الحسين کا اذاه 
وعلی بن الحسين لاله وأصحاب الحسين کون فان هذه الأسماء 


تنقل ذهن الزائر وفكره إلى تلك المأسي والفجائع التي حلت بهؤلاء الأطهار ومقدار 
الخسارة التي منيت بها الأمة الإسلامية جراء فقدهم وقتلهم بتلك الطريقة المريعة. 

وذکر اسم عبد الله في أثناء السلام على الامام الحسين مهب داخل 
ضمن هذا الذي تقدم فالامام الباقر مللصلاعب؛ يريد ومن خلال ذکر عبد الله التذکر 
والتذکیر بمصيبة ذلك الرضیع الذي (رفعه - الامام الحسين كط انال - آمام القوم 
يريد استعطافهم » لیسمحوا باعطائه ماء. غير أن الروح الدموية التي ما رآها التاریخ 
ولا شهدتها ملاحم البشر» كانت توجد في هذا العسکر الشووم» فرفع «حرملة بن 
کاهل الأسدي» سهمه ورمی بها الطفل فسال دم البراءة على کف الحسين» وأخذ 
يرمي به نحو السماء وهو یقول : اللهم تقبل منا قربان آل محمد. وقال: هون ما نزل بي 
إنه بعين له تعالی» اللهم لا یکون آهون عليك من فصیل ناقة صالح» البي إن كنت 
حبست عنا النصر فاجعله لا هو خير منه وانتقم لنا من الظالین» واجعل ما حل بنا في 
العاجل ذخيرة لنا في الاجل» اللهم آنت الشاهد على قوم قتلوا آشبه الناس برسولك 
ثم نزل عليه السلام عن فرسه ودفن طفله الرضیع وصلی علیه". 

فالسلام على عبد الله بن الحسين» الطفل الرضیع ؛ الرمي الصریع» التشحط 
دماء الصعد دمه في السماء » الذبوح في حجر آبیه » لعن الله رامیه حرملة بن كاهل 
الأسدي وذویه. 


(۱ ) لقد شيعني الحسین لادریس الحسيني الفربي ص ۲۰۹. 


ليس للنبي اتك من قرابة غير بني أمية 
نظرة العباسيين لمسألة القرابة 


1 


أهل البيت لقن كانوا حجر العثرة بوجه ذلك المخطط 
محاولات أصحاب السقيفة القضاء على هذه العقبة 

استمرار المحاولات على أيدي الأمويين والعباسيين 

من هذا الخطط 


موقف آهل البیت حلاس ال ار 
البحث الثالث: سر السلام على الحسین بابن رسول الله 
الد لول الأول: لتبیان آسباب قتل الأمة للامام الحسین جه 
الدلول الثاني: لتبیان موجبات زيارة الامام الحسین جه 
الد لول الثالث: لتبیان الفارق ما بين القاتل والقتول 


الد لول الرایع: للوقوف بوجه مخطط آصحاب السقيفة وأشياعهم 


۳ 


3 الا لک با ان رو ان 3 
e‏ 1 کت - ما ۳ م2 
3 1 
وت 25 
a‏ 3 
3 في هذه الفقرة الشريفة من زيارة عاشوراء عدة من المباحث المهمة نستعرض 6 
بعضها فيما يأتي : 
وت 25 
es:‏ المبحث الاول: إثبات صدور هده الفقرة کب 
e‏ 3 وى مره ع و م م و 3 3 
لا شك في تواتر الخطاب بلفظ (السلام عليك يا ابن رسول الله) لكل من ك4 
a‏ 2 مين 
ي الإمامين الحسن والحسين 122 في النصوص الروائية ومتون الأدعية يك 
0 5 
3 والزيارات الشريفة » ولا تكاد زيارة من زيارات الإمام أبي عبد الله الحسين 22 
E RAO‏ 1 م 
2 سا۵ب علو من وصفه بابن رسول الله. 22 
gs:‏ والتزاما منا منهج البحث ستعرص بعض تلك النصوص التي ورد فيها کب 
e 1 ©‏ رس ۳ 1 هم مره مر م2 هم ام مر و 5 ای 
8 الخطاب للإمام الحسين لضعم بلفظ (السلام عليك يا ابن رسول الله) 2 
مها 5 
e‏ 3 
9 


السّلامُ علي یا اب سول الله 


ما روي في زيارة الأربعين للإمام الحسين لاا عن صفوان بن مهران 
قال: (قال لي مولاي الصادق ملاع : في زيارة الأربعين تزور عند ارتفاع 
النهار وتقول : السلام على ولي الله وحبيبه ؛ السلام على خليل الله ونجيبه... السلام 
عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سید الأوصياء آشهد آنك أمين الله وابن 
آمینه)(). 

ومنها ما عن جعفر بن محمد بن قولویه قال : (حدثني حکیم بن داود بن 
حکیم» عن سلمة بن الخطاب» عن الحسين بن زكرياء عن سليمان بن حفص 
المروزي» عن البارك» قال : تقول عند قبر الحسين عليه السلام : السلام عليك يا أبا 
عبد الله » السلام عليك يا حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه » السلام عليك يا 
اپن رسول ا 

وعنه آیضا قال : (حدثني آبي وغیر واحد» عن سعد بن عبد الله عن آحمد 
ابن محمد بن عیسی» عن العباس بن موسی الوراق؛ عن یونس» عن عامر بن 
جذاعة» قال : سمعت آبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت قبر الحسين عليه 
السلام فقل: السلام عليك يا ابن رسول الله » السلام عليك يا أبا عبد الله لعن الله 
من قتلك » ومن بلغه ذلك فرضي به » آنا إلى الله منهم برئ)2". 

وبالجملة فإن الزيارات والأدعية والروايات التي ذكرت أن الإمام الحسين ابن 
رسول الله تفوق حد الإحصاء على ما نحن فيه من العجالة وقد اكتفينا بالبعض منها 
وتركنا الكثير مخافة الخروج عن حد الاعتدال. 
)١(‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص ۷۸۸ - ۷۸۹. 


(۲ ) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن فولويه ص ۰۳۸۰ 
(۲) المصدر السابق ص ۰۳۸۵ 


ا ا 


© المبحث الثانی: لماذا التأاکید على كون الحسين عليه السلام ابن 0 
6 کچ 


0 ۱ ۱ 

2 الله الله عليه واله وسلم 3 
3 رسول الله صلى يه واله وب E‏ 
95 
e‏ لعل نظرة عابرة إلى کتب الحديث والأدعية والزیارات تکفی للکشف عن 4ه 
١ e‏ 2 
E‏ 8 

4 0 


3 کون الحسن والحسين وبقية أئمة أهل البيت جهن من آولاد وأبناء الرسول 
3 الأعظم ۰3420720992 ما يثير في النفس سؤالا ربا يكون للوهلة الأولى سوالا ساذجا 2 
0 وهو لاذا كل هذا التأکید على قضية تکاد تکون بديهية» فمن هذا الذي ینکر ان ابن ۳ 
ك البنت ابن شأنه شأن ابن الابن غير من كان يعاني من نقص في إدراكاته البديهية 0 
2 والفطرية. 
E‏ ولكن التتبع لحركة التاريخ الاسلامي وما مر به أهل البيت رگیج 

جه ظروف مأساوية وتعسف ونكران لأبسط حقوقهم وامتيازاتهم لا يجد ذلك السؤال کچ 
3 ساذجا ولا التأكيد على بنوة الحسين تالا للنبي لكالل آمرا من دون 2 
35 آهمية ومن غير هدف› لان هنانك - كما يحدثنا انتاریخ - أناساً حاولوا وما زال 2 
0 أتباعهم إلى الآن بحاولون نكران تلك البديهية وعدم عد ابن البنت ابنا للرجل 0 
وحصروا البنوة بالأبناء وأولاد الأبناء» وعلى نكران هذه البديهية صاغت دول E:‏ 


NN USA Ag‏ کچ 
3 ومذاهب منظومتها الفكرية و ية 2 
با ۰ ۳3 سل ره ام ۶ ۳ 5 3 5 25 
00 وفيما ياتي جولة Ty‏ ۳ 
1 من أهل البیت اجنین على کون الحسن والحسين وباقي أبنائهم المعصومين 0 
لظ 9 هم آولاد النبي الأعظم 239 یژ. 33 

: 

کچ 

کچ 


السللام علي یا اب سول الله 


5 e 
جو جذور هذه المسألت کی‎ 
چ‎ 2 
من يتتبع آشکال الردة التي حصلت للمجتمع الاسلامي عجرد موت النبي و‎ 
bz زو‎ 
ملالا . جدها غير مقتصرة على الردة عن الامامة» وتنصیب اخليفة الشرعي‎ 
کو‎ e 


3 الذي أخذت العهود والمواثيق على مناصرته ومؤازرته في غدير خم وغيره من 
3 الواقف والواطن » بل تعدت هذه الردة لتشمل جميع أو آغلب الفاهیم التي زرعها 
كي النبي 1492439 وغرسها في قلوب وعقول آمته من خلال آفعاله وأقواله العصومة 5 


5 E 
7 التي لا تصدر عن البوی» وقد كان مفهوم القرابة والرحم والانتساب لشخص‎ 6 
2 
© النبي الأعظم 427218906 من ضمن تلك الفاهیم التي تعرضت للتشویه والاستغلال‎ 


3 فبینما النبي الأعظم 272299 يربي الأمة طوال مدة حباته الباركة على ان 
3 كلا من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قَياادْفِكِيْئْ والسيدة الطاهرة فاطمة 2 


ب 5 
3 بنت محمد تلاصا والإمامين المعصومين الحسن والحسين تالایا هم أهل 1 
e:‏ 5 
3 بيه وذوو فرابته وخاصته وموضع سره ومعدن علمه . نراهم وعجرد ارتحاله 2 
و 5 
47209[ عن هذه الدنيا قلبت هذه المفاهيم وسلبت عن آهلها الشرعيين واغتصبت کو 
E‏ 5 


عم شأنها شأن كثير من الحقائق والنفائس التي اغتصبها القوم من أهل الببت بي 
1 0 1 وبدأت محاولات جديدة لتوسيع مفهوم القرابة والاختصاص بالنبي 2 
کي الأعظم 1272395 ليشمل ما هو أوسع من الخمسة أصحاب الكساء 28195" 


۶ 
© بيدف الاستعلاء فى الأرض والسطرة عل العاد والملاد باسم الق اة للم الأعظلم كله 
e‏ كز 
e‏ وأول من أسس هذه الحاولة وفتح هذا الباب هم أصحاب السقيفة فقد روى 
e‏ 5 
3 الطبري في تاريخه قال : (فبداً أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا 5ه 

کک 


2 
7 7 وق لتق زا 


م 
ج 
م 


رسولا إلى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه... فعظم على العرب أن 
والمؤاساة له... فهم آول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه 


وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم...)2. 

وتبعه على هذا الأمر الحادث عمر بن الخطاب في نفس تلك الحادثة بعد أن 
اقترحت الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين آمیر آخر: (فقال عمر 
هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من 
غيركم ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم 
منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا 
ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف 
لاثم أو متورط في هلكة). 

فتغيرت المعادلة ودخل في القرابة آناس ما آشار إليهم النبي الأعظم ماياو 
ولا خصهم فيها بيوم من الأیام» وابعد عنها من كان النبي الأعظم ما22[ يتحين 
كل فرصة ومناسبة للتأكيد على قربهم منه واختصاصهم به. 

وما أن وصل بنو أمية إلى كرسي الحكم حتى بدأت مرحلة جديدة من 
مراحل مفهوم القرابة والاختصاص بالنبي الأعظم 90740194 وهي تلك التي 
(۱) تاريخ الطبري ج ۲ ص ٤٥١‏ ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار 2 أمر الإمارة 2 

سقيفة بسي ساعدة. وراجع آیضا کتاب الکامل 2 التاریخ لابن الأثير ج۲ ص۲۲۹ حدیث السقيفة 


وخلافة أبي بکر. 
(۲ )الصدر نفسه. 


السللام علي یا اب سول الله 


۲ 7 ع ع ع کو 
و ۰ ۰ ۰ a‏ ۰ 4 06 0 5 
13 العباس الفلسطيني وكان من غلبة اهل العلم في عصره قال: بعث عبد الله بن کچ 
r ۶ 1 ۳‏ 3 1 5 ۰ 7 5 ۶ 5 
علي نی أمیر الومنین أبن انعباس بشاییخ أهل الشام» فلما دخلوا الیه قال لهم آبو 
3 العباس : يا أهل الشام! ما حملکم على الخروج مع بني أمية على بني هاشم وهم 
3 آهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم وهم آولی الناس بهذا الأمر من 
ي غیرهم؟ قال : فحلف الشامیون بالله الذي لا إله الا هو آنهم ما علموا أن رسول كك 
0 ۱ ۱ 5 7 7 2 
2 آنتم هذا الام 2 
ره( 9 
3 ذلك ميق كو امه وا سات شن اف تفه الق انم وال بال 3 
13 وبذلك ضيق بنو آمية ولاسباب غير خافية مفهوم القرابة والاختصاص بالنبي ي 
وت ۰ سس اه سر و ع 37 ري ود 5 5 5 
3 الا عظم 42/7149[ ليصير حکرا على بني آمية خاصة دون بقية العالین» مع انهم 
ادا سدم فا تا و سي ی ی کی ا E‏ 
اختصاصهم بالقرابة دون العالمين مادة يتخذها الشعراء والأدباء للسخرية منهم E‏ 
زیت 25 
2 والاستهزاء بهم وبفکرتهم هذه. منهم إبراهيم بن الهاجر القائل : 2 
زیت 25 
3 أيها الناس اسمعوا آخبرکم عجبا زاد على کل العجب 
e‏ 07 95 
ی 1 25 
3 کنبوا والله فیماادعوا رز الیراث الا من قرب) 
۳ ا ۳ e‏ 5 
وهذا الشاعر وان كان يتكلم من وجهة نظر عباسية الا ان تعجبه في محله وهو 
3 كما قال باب من آبواب الکذب جدید ما استحدثه غیرهم. بو 
)١( 3‏ كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الکو ج ۸ ص ۲۲۹ - .51١‏ ع 
ب (۲) الصدر السابق. کی 
3 3 
ذا 21117777777 


25 


نظرة الحباسيين مسألة القرابت کچ 


قاتل العباسيون بضراوة أكثر من غيرهم لتحريف موضوع القرابة والاختصاص 2 
بالرسول الأعظم 287 وحصره بالتولدین من ذرية العباس بن عبد المطلب» إن 
فمنذ اليوم الأول لتوليهم الحكم اجتمعوا على كلمة واحدة وهي ان الإمارة والخلافة E‏ 
التي صارت بأيديهم بعد زوال الدولة الأموية هي حق طبيعي لبم وانها من ضمن ما E‏ 
ورثه العباس بن عبد الطلب من النبي الأعظم ۰12/2096 فقد أخرج الطبري في 95 
تاريخه كتابا أرسله المنصور العباسي إلى محمد بن عبد الله بن الحسن: (... ولقد 2 
علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد الطلب بعد النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم 0 
غيره فكان وراثة من عمومته ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بني هاشم فلم ينله إلا وي 
ولده فالسقاية سقايته وميراث النبي له والخلافة في ولده فلم يبق شرف ولا فضل في 3 
جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلا والعباس وارثه ومورثه). 2 

وا بسيو شي سي شا NS‏ مره لته e‏ 2 
لاهن وبقية آل علي كفل يفيك وان مسألة القرابة والاختصاص بالرسول 3 
توص وم وی 3 
لیدخل فیها آصحاب السقيفة وغیرهم وتارة تضیق فلا یسمح بأن بدخلها الامن نت 
كان أمويا أو عباسياء وهذا التوسيع والتضييق كان يخضع للظرف السياسي 8 
وللمصلحة التي يراد استخدام القرابة من أجلهاء فان كانت الصلحة في التوسیع كما 1 


۲ شاه 8 ۲ 1 5 مين 
في السقيفة وسع ذلك الباب وفتح على مصراعيه؛ والا ضيق وفتحت منه كوة لا 5 


5 . يك ع رس 
یدخل منها إلا من كان آمویا أو عباسيا. 
۱ 35 

)١(‏ تاريخ الطبري ج 1 ص ۱۹۹۰ كتاب المنصور إلى محمد بن عبد الله بن الحسن وكتاب محمد بن کچ 
عبد الله اليه. چ 
35 


EILIIILELLLLL EL ١ 7 7 ةذ[‎ E) 


كان الجميع قد استفاد من ميزة القرابة وعلى أحسن وجه وأكمله سواء في ذلك 
أمامهم أفشلت الكثير من مساعیهم» بحيث صارت غصة في قلوب آولئك المنتهزين. 


وهذه العقبة كانت تتمثل بوجود كل من أمير المؤمنين على بن أبى طالب 


0 


والسيدة الطاهرة فاطمة الزهر اء وابنبهما الحسن والحسين ص ساكل جلعن › فقد علم 
القاصي والداني شدة قرب هؤلاء الأطهار للنبي الأعظم مالي وعظيم 
اختصاصهم به وقد حفظت الأمة عن نبيها أحاديث وروايات لا تحصى » تدل على 


أنهم أحب الناس إليه» وأعزهم علیه وان لحمهم لحمهء ودمهم دمه» وانهم لا 
يفترقون عنه طرفة عين أبداء لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقد نزلت آيات القرآن تترى 
مؤيدة لنظرة النبي 4201210992 وموقفه تجاه هؤلاء الأهل» فنزلت آية التطهير بحقهم 
وحكمت لهم بالطهارة من كل رجس ونزهتهم عن كل دنس» ونزلت آية الباهلة 
بشأنهم لتبين أنهم نفس النبي وأبناؤه ونساؤه دون العالمين. 

فكل الحجج التي حاول من خلالها أصحاب السقيفة إثبات أن لهم نوعاً من 
أنواع القربى والاختصاص بالنبي الأعظم 4209[ كانت تتهشم عند وصولها 
لأهل البيت تن لان القربى ان كانت هي الميزان في التفاضل 
والاختيار والاصطفاء والخلافة فأهل البيت فجن أقرب إلى النبي 
ماليا من كل أحدء وعليه فهم أحق بأمر الخلافة من كل احدء لأنهم 
الأقرب إليه من كل احد» وإذا استطاع أهل السقيفة سلب الامارة من الأنصار 


بحجة أنهم : (أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلك 


۳ إلا ظالم) كما قال آبو بکر» أو كما قال عمر بن الخطاب: (من ذا ينازعنا سلطان 0 


3 محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في 2 
Ml 0‏ ما اه 9 f.‏ و ا RS‏ 
لت . لأنهم الأقرب والألصق به منزلة وقربى وشأناء ويكون فعل من 6 


تقدم عليهم وغصبهم أمرهم مشمولا بالقانون الذي آلزم به آبو بكر نفسه بقوله : کو 
دس 


۱ e 
(ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم). وما آلزم به عمر بن الخطاب نفسه بقوله: (من ذا يه‎ © 
5 0 ۶ 5 
ينازعنا سلطان محمد وإمارته وحن اولیاژه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف کو‎ 3 
و : ا‎ ۳ 
لاثم أو متورط في هلکة).‎ 3 
جو وبعبارة أخرى : إذا كان آبو بكر يعد تقدم الأنصار على المهاجرين ومنازعتهم کی‎ 

e 


0 30 0000000 ا 5 
r‏ ظلما بحجة ان الهاجرین أولياؤه وعشيرته وأحق الناس به فان تقدم أبي بكر وعمر ي 
يان الأمر ظلم أيضاء اك 


0 


كم ابن الخطاب وسائر الهاجرین ومنازعة أهل البيت 1152090365 


0 ۲ 5 
بل من أقبح الظلم» لان قريشا عشيرته والامام عليا من أهل بيته بل هو نفسه كما في 2 
هه آية المباهلة» وتقدم العشيرة على أهل البيت ظلم لا ريب فيه؛ ومن يرتكبه لا يكون 6 
e‏ 2 5 2 2 رن 
© إلا مدلا بباطل أو متجانفا لإثم أو متورطا في هلكة. کک 
a‏ ۱ 5 
1 وقد احتج الإمام أمير المؤمنين لصا بهذا الأمر حينما انتهت إليه أنباء که 
bz a‏ 
يعن السقيفة قال : (... فماذا قالت قريش؟ قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله 4ه 

0 


5 5 25 
ی عليه واله - وسلم. فقال عليه السلام احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة)۳ وقد 2 


يوج واجه الامام آمیر المؤمنين ضأافلؤيك نيفين ابا بكر بهذه الحقيقة وبشکل مباشر حینما و 


کو خاطبه بقوله : ۳ 
e‏ 5 
8# الأنصار. کب 
e‏ 5 


السّلامُ علي یا اب سول الله 


فان كنت بالقربی حججت خصیمهم ففیرك آولی بالنبي و ارب 
وان كنت بالشورى ملكت أمورهم فكينفت بداو ارون غ 

وقال للع أيضا متحدثا عن النبي 1420124906 : (والله إني لأخوه 
وولیه» وابن عم ووارث علمه فمن أحق به مني...)7. 

وقد کتب أمير المؤمنين لب إلى معاوية بن آبي سفیان لعنه الله رسالة 
جاء فیها : (قالت قریش : منا آمیر. وقالت الأنصار: منا آمیر. فقالت قریش : منا 
محمد رسول الله 2072020 فنحن أحق بذلك الأمر. فعرفت ذلك الأنصار» فسلمت 
لهم الولاية والسلطان. فاذا استحقوها بمحمد 420723194[ دون الأنصارء فان آولی 
الناس بمحمد کان أحق بها منهم)7. 

فکانت هذه الاحتجاجات غصة في حلق السلطة الغاصبة » وجرحا دائم النزف 
كلما حاولوا رتقه انفتق» فرأى القوم ان بقاء وانحصار صفة القرب في النسب بعلي 
وفاطمة وأبنائهم کیان غاية في اخطورة» وبوجودهم تتقوض کل الجهود 
التي تبذل من اجل استعلاء أصحاب السقيفة وغیرهم باسم النبي 2/249 
وقرابته » فتعاضد أصحاب السقيفة وآل آمية والعباس على سلب هذا القرب منهم 
واخراجهم من ذلك الا ختصاص بکل وسيلة وطريقة. 


محاولات أصحاب السقيفة القضاء على هذه الحقبةت 

وکما كان أصحاب السقيفة هم أول من فتح باب استغلال القرابة والعشيرة من 
اجل السيطرة وكسب الشعبية والتأييد كذلك کانوا آول من حاول سلب هذه الصفة 
(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج۱۸ ص۱۲ تحت رقم ۱۸۵. 


(۲ ) الستدرك للحاکم النيسابوري ج۲ ص۱۲۲ ك آنا مدينة العلم وعلي بابها. 


۳ VU PHEFFFEFFFFFFS 


ابي قح يذكر انس على دا أنه اقرب إلى النبي 1297 من : 
غيره» فتفطن القوم إلى ان استمرار اخذ أهل البيت لحق ذوي القربى سيقوض كل 6 
زاكر انه ب عون ار القربى. 1 
وليست كذبة ان النبي لا يورث بخارجة عن هذا المخطط لان الميراث شأنه شأن 5 
الخمس » ففيه إشارة واضحة على ان المختص به هو ختص بالقرابة دون غيره فلو ان 2 
فاطمة بنت محمد تلا وبعلها الإمام أمير المؤمنين وابنيها الحسنين 


1 


نت كانوا قد ورثوا النبي 1421409 دون غيرهم من ذوي قرباه لدل 3 
اختصاصهم بالیراث على اختصاصهم بقرب النسب» والأقرب نسبا أولى من غيره 7 
بالاختصاص» فلكي لا تكتشف الأمة هذا القرب ولكي يبقى الباب مفتوحا أمام 2 
الآخرين ولكي لا يبقى الاختصاص بالقربى حكرا على خمسة أشخاص دون العالمين 2 
منعوا آل محمد ان إرثهم من أبيهم. 3 
وكخطوة أخرى متممة لبذا الشروع» لم توكل لأفراد أهل البيت 8 
ين أي ولاية على أي منطقة من مناطق المسلمين طوال مدة حكم 3 


ومیل وی 


کاو للد امول 
ود ود یی و ره بر 8 

خصهم بالنبي الأعظم 42/244[ في حدود الدينة لا غیر» حتی ان بني أمية 1 
الل و21 مو انا 


ليس للنبي 499 قرابة تختص به غيرهم. 00 


E O AS‏ ا العاص. چ 


27۳ ۱ LE E E 


السّلامُ علي یا اب سول الله 


استمرار الحاولات على أيدي الأمويين والحباسيين 

ثم جاءت أمية لتحكم رقاب الأمة وتمسك بمقدراتها ولتتغير معركة القرابة 
مرحلة الجهر والعلن» ولتعلن الحرب ويوضع السيف فوق رقبة كل من يدعي ان 
الحسن والحسين الصا ابنا رسول الله 272404 ومن صلبه وقد لعب 
سيف الحجاج لعنه الله دورا هاما في القضاء على اكبر عدد نمكن ممن يعتقد 
إن فقتل 


منهم من قتل » وسجن منهم من سجن » وشرد منهم الالاف» ودفن منهم المئات 


0 


بانحصار القرابة للنبى 420722992 والاختصاص بأهل البیت ترجه 


وهم آحیاء حتی كان الناس یتقربون إلى الله يوم العید بذبح الأضاحي وتوزیع 
لحومها على فقراء السلمین» ویتقرب هو بذبح من یقول ان الحسن والحسين ابنا 
رسول الله لو . 

وجاء العباسیون وحشدوا کل طاقاتهم وامکاناتهم الادية لدعم وتأييد كل ما 
له علاقة بإخفاء وإزالة رابطة القربی والا ختصاص التي لاهل البست حاط اتال ور 
مع الرسول الأعظم ۰42/12409 واستغل بنو العباس مسألة کونهم آولاد عم النبي 
الأعظم 42724[ محاولة إثبات أن العم وبني العم اقرب نسبا ورحما للرجل من 
بنته وأبناء بنته » وان أبناء البنت ليسوا أبناء للرجل بل هم أبناء آبائهم » وعليه فأهل 
النبي ]420 بزعمهم هم العباس وأبناء العباس» أماالحسن والحسين 
تانالعا فهما من أولاد الامام علي ملع وليسا من أبناء رسول الله 

وحث العباسيون الشعراء والأدباء والفقهاء والمفكرين الذين يمكن لضمائرهم 


وا ل ا 


3 أن تباع وتشترى على تأييد هذه النظرية» وترسيخ هذا البداً» فانبرى بعض أهل الدنيا 0 
3 بالخصوص الشعراء منهم لتلبية هذا الأمر وارساء هذا البداً. منهم مروان بن آبي 
۳ حفصة القائل: 3 
3 0 6 


ا مين و خجي البن ات ورا ااا E‏ 
“8 ألغى سهامهم الكتاب فماليم اق غراف ير ها 9 


ل 25 
1 ونم ادر عل ین یامد هنالاس الا لب ال 
2 لوكان جدکم هناك وجدنا فتنازعا فيها لوقت خصام 2 
ي كان التراث دنا من دونه فحواه ب‌القربی وبالاسلام 95 
و حق البنات فريضة معروفة والعم أولي من بني الأعمام 2 
فأعطي كل واحد منهم مئة ألف درهم من بيت الال» وأضافوا لمروان بن أبي 
حفصة عشرة آلاف فوق تلك المئة ؛ لأنه شاعر البلاط العباسي(. 
زو 


1 وعن مروان بن آبي الجنوب آبي السمط قال: (آنشدت أمير الومنین وذکرت 1 
10 الرافضة فیه فعة ال تا ند AOE‏ ۱۰ 
بو 9 ی ی 7 وب 
e‏ بت علي O‏ برام سس 

1 : : 


0 
3 وسعدا ان پلقطاها لى ولا آمس منها شیئا فجمعاها فانصرفت بها قال والشعر الذي ۳ 
ی کک 
بچ قال فيه : و 
E‏ چ 
ي ملكالخليفة جعفر للدين والندنيا سلامه ك 
e‏ 2 
و لک م‌تسراث مد وبعمدلکم تنفى الظلامة كك 
ص ڪڪ 35 
(۱) راجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج۱۳ صه؛ ١‏ ذكر من اسمه مروان (مروان بن سليمان بن کو 
ب يحيى ). کچ 
5 35 


السّلامُ علي یا اب سول الله 


2 
3 ا 2 
و 25 
والتههرز لس فتاه والبنت لاترث الإمامة کو 
پوت 5 ٠.‏ 5 0-7 5 5 2۶ 
کت E‏ تام الا القیام 2 85 
3 لو ن حقکم لہا مت على سس یامه E‏ 
e‏ التراث لوالا ولا کرام 2 95 
3 ليس الترا لغيركلم وا ولا کر ۳ 
3 آصبحت بين محبكم والبضین لكم علامة 
e‏ 2۶ 
e,‏ ثم نثر على رأسي بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنى عشرة آلاف درهم). 4 
o‏ 35 
3 3 
روت 2۶ 
ب > 
3 كان المخطط لسلب صفة القرابة والبنوة والاختصاص عن أهل البيت E:‏ 
7 لووك قن کبیرا ومعقدا ومدعوما من خمس دول عظمی, ثلائة منها هي دول E‏ 
a‏ واف هه A‏ هو متي افو لاس Ey‏ 3 
748 7 - 7 25 
0 كيف خصصت هذه الدول لأجل إنجاح هذا المشروع ميزانية مالية ضخمة من جهة 6 
0 وسيف بتار يحز رقبة كل من لا يقر بمصداقية هذا المخطط من جهة ثانية. 2 
و 25 
3 وقد عانی آهل البیت نلق يكين وشیعتهم الکثیر في سبیل الوقوف بوجه 
2 هذا الباطل» وبذلوا في سبیل إفهام الأمة بقرب منزلتهم ودنو مراتبهم من آبیهم ۳ 
13 رسول الله 420120319 كل غال ونفيس» وما استشهاد السيدة الطاهرة ريحانة النبي 5 
0 فاطمة بنت محمد ملاعلا إلا بسبب وقوفها حائلا وسدا آمام سلب قربها 1 
2 واختصاصها وإرثها من أبيها ۰2002 وما حرب الاستتصال التي شنت على أهل 7 
o‏ 25 
9 
E‏ اه 7 7 اه و ود و و ۳ 


e 
3 
3 
APEFFFFFFFFEIE ق و 7 ا‎ 


کین یوم عاشوراء الا بسبب ان وجودهم كان مذکرا للأمة 


9 
95 


على الدوام بوجود النبي #0122885 بين ظهرانيهم » فكان على الطغاة ولكي يقطعوا 2 
ذكر النبي الأعظم اليل وسنته وتعاليمه أن بجتشوا أصل أهل بيته ويمحوا عن اج 
ل افو ل 6 
(لا تدعوا منهم صغيرا ولا کبیرا6) وكيف رفعوا شعار (لا تبقوا لأهل هذا الببت #5 
ل ل ل ل أن يتم 
E‏ 3 
وقد حشد أهل البيت موجن فضلاً عن دمائهم الطاهرة آيات القرآن 0 
وأحاديث الرسول الأعظم 8/97 مستغلين كل موقف لنشر كونهم من أولاد 6 
النبي الأعظم 209 وانهم أخص الناس به وأقربهم إليه وحثوا شيعتهم على 9 
استغلال كل فرصة لنشر ذلك » وبثوا جهن آلاف الجمل الدالة على ذلك 2 
في ضمن محاوراتهم وادعيتهم وزياراتهم. 2 
وفيما يأني جملة من الأحاديث الدالة على ما بيناه : 1 
مها ما عن الشيخ الكليني + عن أبي الجارودء عن أبي جعفر تال ا 

قال : (یاآاابمارود ما یقولون تکم في لسو والسین علیهما السلام؟ 2 
قلت : ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله صلی الله عليه وآله. 1 
قال: فأي شيء احتججتم عليهم؟. 

قلت : احتججنا عليهم بقول الله عز وجل في عيسى ابن مریم عليهما السلام: 

- 

تون شا واه نی 3 
للمطبوعات. بیروت - لبنان. جر 
5 


السّلامُ عَلَيْكَيا اب سول الله 


۶ ر م 20 خآ سر مر روم و م ی وا 
ووا ی ور يي و ماه هی رل وون زر او و 
ب هو و مرو ريد 


ا افر ر ا ر بعتا س 
جه یوب وَبوسف ومومی ودروت رلک جرَى المحيزين )و گرا وی وعیمی و إلياس من 
0 ۳ ام 6 «ا. 

3 َلصَّدِلِحِيت ۱۷4 فجعل عيسى بن مریم من ذرية نوح عليه السلام. 


زو 5 2 5 


3 قلت : قالوا: قد یکون ولد الابنة من الولد ولا یکون من الصلب. 
e‏ ۲ 


3 قلت ی : مفَلْتَعَالوا 


3 دم یت سم کر و ۶ واه کم وأنشسكا واش 274. 

3 قال : فأي شيء قالوا؟. 

3 قلت : قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر یقول : أبناؤنا. 

قال : فقال آبو جعفر «علیه السلام»: يا آبا امحارود لأعطينكها من کتاب الله 
1 جل وتعال الهننا من صلب رسولة الث على اله عليه واله لا يردها إلا الكافر. 

e‏ ۳ ۵ ةم كرام ای 2 کک کہ 


3 وَأحَوتَكمَ 74" الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك 27 ۱ e‏ 


3 من آصَلبِحكْمْ 4 فسلهم يا آبا الجارود هل كان يحل لرسول الله صلی الله عليه 
e‏ 

8 وآله نكاح حليلتيهما؟ فان قالوا: نعم كذبوا وفجروا وإن قالوا: لا فهما ابناه 
e‏ 

a 

)١( 8‏ سورة الأنعام الآية 44 ۸۵. 

a 


3 (۲) سورة آل عمران الآية ۰۱۱ 
ب (۲) سورة النساء الآية ۲۳. 


وا و و ار | 


بي ٠‏ وعن عابد الأحمسي قال: (دخلت على أبي عبد الله وأنا أريد أن أسأله عن لو 
3 صلاة الليل فقلت : السلام عليك يا بن رسول الله فقال : وعليك السلام اي والله نا 2 
“1 لولده. وما کن بذوي قرابته» ثلاث مرات قالها)". ۳ 
3 وني حديث عن الإمام الكاظم یه مع الرشيد» قال له: (لم لا 2 
تنهون شیعتکم عن قولبم لکم يا بن رسول الله وآنتم ولد علي» وفاطمة إنماهي ۳ 
ي وعاء. والولد ينسب إلى الأب لا الأم» فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني عن 95 


5 
ي هذه المسألة فعل» فقال : لست أفعل أو تجيب. کچ 
e‏ 5 
E‏ فقلت : فأنا فى أمانك أن لا يصيبنى من آفة السلطان شىء؟. ا 
e‏ فقال: لك الأمان. 3 
و 5 
0-7 وا س . ] ۳ ١ NM.‏ ۲ 1 ۰ 5 
3 فقلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إن 
© إسحاق إلى أن قال وعیسی» فمن أبو عیسی(؟. چ 
E‏ 5 
5 فقال : ليس له أب نا خلق من كلام الله عر ال 3 
3 ليس له أب إنما خلق من كلام الله عز وجل وروح القدس 8 
0 فقلت : إنها ألحو بذراری الأنبياء من ة ألحقنا بذراری الأنبياء 5 
3 / لحق عيسى بذراري - من قبل مريم» و بدراري 7 و 
8 من قبل فاطمة لا من قبل علي عليه السلام...)9). چ 
E‏ 5 
)١( E‏ الكليك للشيخ الكليني ج ۸ ص ۲۱۷ - ۳۱۸. 
پوت 5 7 
ب (۲) المصدر السابق ۳ ص۸۷٤‏ باب النوادر الحديث رقم ۳. 5 
(۲) الآية بتمامها كالتالي: ول سح ريق فوب ڪل هديس وَوْحَاهَدَينَامِن كَل وین دی ع 
چ داید سکن وب روشک وموم وکدرون رلک ری لییو (0) ودگریا ونی وعسئ ورلباس کل کل 
وت 25 
5 من الصَلحیت 4 سورة الأنعام الاية رقم ۸۶ - ۸۵. 


8 (؛) کتاب الاختصاص للشيخ الفید ص۵1 حدیث موسی بن جعفر علیهما السلام مع هارون الرشید. كلك 
> 


b7 
| و ال لبق‎ vo ا‎ 1 


السللام علي یا اب سول الله 


البحث الثالث: سر السلام على الحسين باین رسول الله 
الامام الباقر كط ااذ وبوصفه آحد المعصومين لا يتكلم إلا ما یکون 
موزونا بدقة ومصاغا لأجل غایات وآهداف قد تکون ظاهرة معروفة وقد تکون خفية 
تظهر للعالم في وقتها الناسب» وسلام ارم الباقر كتلط ااا على جده الحسين 
اھچب بقوله امعد ار سرد ري فيان ما ی 
ومداليل مهمة نستطيع أن نکتشف بعضها فيما يأتي ونوكل علم البقية إلى نفس 
الامام انلكا : 


المدلول الأول: تبيان أسباب قتل الأمة الإمام الحسين َو اسم 

احتوت زيارة عاشوراء على تبيان واضح وشاف لكل الأسباب أو لأهم 
الأسباب التي أدت إلى حدوث فاجعة عاشوراء» فبينت الزيارة المؤسسين والأشياع 
والأتباع والغايات والعائلات التي اشتركت کال آمية وبني مروان وغیرهم» وذكرت 
بعض الأشخاص الذين كانت لهم ادوار مهمة قبل تلك الفاجعة وبعدها كعمر بن 
سعد وابن مرجانة والشمر بن ذي الجوشن لعنهم الله جميعاء وأوضحت هذه الزيارة 
الشريفة بعض الحالات النفسية لبؤلاء المتسببين لبذه الوقعة العظيمة» فذكرت على 
سبيل الثال فرح آل مروان بقتلهم الحسين لاب وغير ذلك » وبالجملة فلم 
تغفل هذه الزيارة عن تبيان وإيضاح كل صغيرة وكبيرة كان لبا دور فاعل في إيجاد 
وإحداث مجزرة عاشوراء الرهيبة. 

وقد ذكرنا فيما سبق ان واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى استشهاد الإمام 
ا حسين للع وإبادة آهل بيته هي كونه ابن رسول الله ریز ولوانه 
للع كان ابنا لأبي بكر أو عمر بن الخطاب أو حتى لأبي سفيان لما تجراً عليه 


KI‏ وا از ا ا 


x 
30 


ا ل ِا 
ِ ۱ المبحث الثالث: سر السلام على الحسين بابن رسول الله 


13 ولا على أهل بیته احد من آولئك الطغاة العتات ولرآینا كيف يرفعه التاریخ الاسلامي 
e‏ ع 58 0 58 35 3 ۲ 
3 علما ويصيره اسطورة من أساطير العلم والعمل والشجاعة» ولا جرا عليه التاريخ 


3 باتهامه تارة بأنه قتل بسیف جده» وأخرى انه خرج على إمام زمانه ونکث البيعة وفرق 
5 صف المسلمينء وثالثة بأن بيعة يزيد شرعية وخروج الامام سین ان قد 
لي 

2 سبب للأمة شرخا وصدعا حاشاه من جمیع هذه الافتراءات الکاذبة. 

@ 

8 وعليه فيكون 0 0 باقر ال ؛ على ی لام الحسين متا 
@ 

۳ أدت TT‏ الا مام ان ور کل مد : ۷ 

3 المدلول الثاني: تبیان موجبات زيارة الامام الحمسين 5لا أا 


3 كلما كان الولي أعظم قدرا وأكمل مقاما وارفع منزلة يكون الداعي إلى زيارته 


3 وصلته آشد وأوكد» ولا یوجد أفضل من أهل البيت کل نت الذين من الله 
88# سبحانه عل البشرية جمعاء بهم وجدهم ]2 فبهم آخرح الله سبحانه العباد 
3 بحانه على البشري بهم 2 ات 
زو 
بي عرف الله سبحانه وعبد حق عبادته» وبهم علمنا الله معالم دينناء وأصلح ما فسد 
8 


من دنیانا» وبهم ینزل کل خیرویدفع كل شر» فبسبب كل هذه الکمالات وبسبب 


3 أياديهم العطوفة على البشرية صار الداعي إلى زیارتهم ووصلهم والحضور إلى 


2 قبورهم أوجب وأشد وأوكد من كل صلة ارق 
3 وواحدة من أهم الأمور التي توجب! “على المؤمنين صلة ا عبد اللّه الحسين 


لا 
3 
95 
9 
9 
99 
95 
9 
99 
95 
5 
95 
9 
9 
ت و 


9 
95 
95 
9 
99 
95 
9 
99 
9 
9 
9 
95 
9 
39 
5 


)١( 3‏ روى صاحب كتاب كامل الزيارات محمد بن قولويه ص۲۶۱ عن آبي عبد الله اذھ انه قيل 


5 له: (جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زیارته وهو یقدر على ذلك؟ قال: أقول انه قد عق رسول اللّه 
e‏ ری كيل وعقنا واستخف بآمر هو له..). و2 ص۲۳۸ عن آم سعيد الاحمسية عن أبي عبد الله 


هه 


زو 
5 دق اقا اک که ات 


95 
9 


95 


السللام علي یا اب سول الله 


اساي وزيارة قبره واحضور في مشهده هي کونه ابن الرسول الأعظم 
20 ۰ فصلة النبي للع توجب صلة آبنائه » وفضل النبي الأعظم 
جد على آمته یوجب لزوم تفقد جالسهم والأخذ والتزود منهم حال حياتهم 
وزيارة قبورهم حال استشهادهم وسال وز 

لذلك وردت روايات كثيرة تحث الزاثر على زيارة قبر الحسين صَو| دوين حبا 
برسول الله لاا ا5ن وصرحت جميعها ان لبذه الزيارة الأجر الجزيل والثواب 
الكبير منها : 

۳ عن أبي عبد الله کان قال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
زوار الحسين بن علي » فیقوم عنق من الناس لا حصیهم إلا الله تعالی» فیقول لبم : 
ما آردتم بزيارة قبرالحسين عليه السلام » فیقولون: يا رب آتیناه حبا لرسول الله وحبا 
لعلي وفاطمة ورحمة له ها ارتکب منه» فیقال لهم : هذا محمد وعلي وفاطمة 
واحسن والحسين فاقوا بهم» فأنتم معهم في درجتهم الحقوا بلواء رسول الله 
فینطلقون إلى لواء رسول الله » فیکونون في ظله واللواء في يد علي عليه السلام حتی 
یدخلون الجنة جمیعا» فیکونون آمام اللواء» وعن يمينه وعن یساره ومن خلفه). 

وعن أبي بصيرء قال سمعت أبا عبد الله أو أبا جعفر تالایا يقول : (من 
أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة الظلوم» قلت: ومن هوء 


چ 
لاان قالت: (قال لي يا آم سعيد تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت نعم» فقال لي: زوريه 
فان زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء) ومن هذه الروايات وغيرها استظهر العلامة 
المجلسي وجوب زيارة الإمام الحسين 2ص حيث قال: (ولا يبعد القول بوجوبها 2 العمر 
مرة مع القدرة, والیه یمیل الوالد العلامة) راجع بحار الأنوار ۹۸ ص۱۰ فیمن كرك زيارة الحسین 
علیه السلام. 

۱۱۱۸ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص‎ )١( 


x 
5 


3 

1 ۳ 5 ۶ 3 
جه قال : الحسين بن علي صاحب کربلاء من آتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لامیر يهم 
e‏ 5300 5 5 ۶« 5 35 ۶ 5 ۰ ۱ 25 
3 المؤمنين وحبا لفاطمة» أقعده الله على موائد الجنة» يأكل معهم والناس في الحساب)7. 2 


9 2 
e‏ المدلول الثالث: تبيان الفارق ما بين القاتل والقتول کچ 
9 9 
ابو ریاره عاضو را خی وو غ ا که ف فين ا 7 
3 الشريفةء الصنف الأول هم : من وقع الظلم والحيف والقتل والجور علیهم 

نف 
و فذكرت صمن هذا الصنف كاد من آهل اليك ن » والامام آبي عبد الله 1 

ك 
3 الحسين فاكك وأولاد الإمام الحسين وأصحابه حطسل تفين. 
ب ب 
e:‏ 7 
0 ا ل ا ا 

e 
3 ون وذکرت آل أبي سفيا وآل مرا وابن مرجانة وعم ين سد‎ 3 
3 ا‎ 
ب ا ا ات خا 00 ار کي‎ 
واستعراض هذين الصنفين في فقرات الزيارة واحدة من اهم فوائده وغاياته کچ‎ 13 
وأهدافه هو: بیان الفارق النسبي والأخلاقي والعلمي والإيماني وغیر ذلك من‎ 3 
E: الفوارق التي تميز كلا من القاتل والمقتول والظالم والمظلوم والجائر واجور عليه.‎ 
فحینما تذکر الزيارة الشريفة ان اس الشهید هو ابن رسول الله وابن ا‎ 
المؤمنين وابن فاطمة سيدة نساء العالین» ثم تذکر بعد ذلك ان ظاله وقاتله ابن رز‎ 0 
2 e 
3 مرجانة وأمثاله من عرفوا تاريخيا بوضاعة النسب وخمول الحسب وفقد الاعان»‎ 3 
ب ب‎ 
فحينئذ يدرك المؤمن فداحة يوم عاشوراء وعظم الجريمة التي ارتكبت فيه» ويستبين کب‎ 
3 a 
الصدر السابق. کب‎ )١( 
ب کب‎ 


ق و و ل ا 


السّلامُ علي یا ابر سول الله 


E 
اك‎ 


5 
معالم الفاجعة حينما يقارن بين أولئك القتلة المطعون في أحسابهم وأنسابهم وإيمانهم 
5 


وبين أولئك الشهداء المقتولين المظلومين الذين هم غاية في الكمال والطهر والإيمان. كرد 


المدلول الرابع: الوقوف بوجہ مخطط أصحاب السقيفة وأشیاعهم 


تعرفنا في البحث الثاني النصرم كيف أراد أعداء أهل البیست فاك ف 
القضاء على قربهم واختصاصهم وانتسابهم للنبي الأعظم ]للا وكيف بدأ هذا 8 


2 
الخطط بالدعوة إلى إخراج آهل البیت عن کونهم آبناء الرسول الأعظم ادال » 
د 


وكيف انتهى بالدعوة والتحريض يوم عاشوراء على استئصالهم وان لا يبقى لهم باقية. 5 
وتعرفنا أيضا على الجهد العظيم الذي قام به أهل البيت ضرع تج 
للحفاظ على صدق انتسابهم وحقيقة اختصاصهم بجدهم المصطفى 427229 دون ج 
العالمين» فاستخدموا لأجل ذلك كل وسیلت واتبعوا كل طريقة مکنة» وواحدة من يي 
هذه الوسائل والطرق هي زجها في متون ادعيتهم وزیاراتهم» وأمر الشيعة بتردیدها و 
وتکرار قراءتهاء ما يؤدي هذا التکرار إلى ترسیخ هذا الأمر في نفس الزاتر وعقله 25 
رسوخا لا یقبل الشاك أو الانفکاك. 9 

وعلیه فيصبح قول الزاثر لقبر أبي عبد الله مان ومخاطبته إياه بقوله 45 
(السلام عَلَيكَ يا ابن سول اللْه) مشاركة في نصرة أهل البيت کیان و 


حربهم مع آعدائهم» وفيه إثبات وإقرار حق من حقوقهم السلوبة» وفيه نكران للمنكر يي 
الذي آراد أصحاب السقيفة وأتباعهم تأسيسه وترسيخ قواعده . والزائر مأجور على يي 
هذه المناصرة والشهادة والرفض للظلم ويكتب له اجر الواقف بوجه ذلك الباطل وان 1 
لم يكن ملتفتا في اغلب الأحيان إلى أهمية فعله أو البدف من السلام على الإمام 9 


الحسين 5 الاين والشهادة له بأنه ابن رسول الله 9/2197 . ع 
5 
9 


و ا ا 


السلام علیك تا ان آمرالمؤمنين 
یتلوص 


!) المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة 

: | البحث الثاني: تبيان السبب الثاني من أسباب واقعة عاشوراء 
اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام علي بن أبي طالب 
ابتزازهذا اللقب من الإمام علي بن أبي طالب 

كيف اثر لقب أمير المؤمنين 2 استشهاد الحسين 


۱ المبحث الثالث: تبيان السبب الثالث من أسباب فاجعة عاشوراء 


ابتزاز لقب الوصي من الا مام أمير الومنین 

أدلة آفضلية أمير المؤمنين .على بقية الأوصياء 
الدليل الأول 

الدليل الثاني 

الدليل الثالث 

م البحث الرابع: من هم الأوصياء القصودون 2 هذه العبارة 


مالاحظة لابد منها 


22121111101 [0 


۹ 8 رم 6 ر ۹ ا و 

کو 

ليه ع مش ار ر کب 

أدر: سید الوصیین کر 

2 

وهذه الفقرة الشريفة من الزيارة كغيرها من الفقرات فيها مباحث مهمة 6 

0 بي 6و ۰ ۰ ۰ ۰ 4 5 
0 

25 5 5 5 

المبحث الاول: اثبات صدور هذه الفقرة E:‏ 


3 ع كز 

انال والشهادة له بأنه ابن أمير المؤمنين أو انه كان اا5 ابن سيد الوصيين چ 
ما قد اشتهر ووصلت شهرته إلى حد يستغنى عن الإطالة في امشوض بتفاصيله وذكر أ 
جميع شواهده» ونحن هنا نذكر من باب التزامنا بالمنهج الذي وضعناه للبحث بعض 22 
تلك النصوص التى منها : 2 
الصلاة التي ذكرها الشيخ الطوسي تراناقت: على الحسن والحسين ع 
عالطا : (اللهم صل على الحسين بن علي الظلوم الشهید قتيل الکفرة وطریح ۳ 
الفجرة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا بن رسول الله السلام عليك يا بن 5 
5 


اح ا ا ل ا ا ا ا دا ا BPP YP PPPOE A‏ 


7 


أمير المؤمنين» أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه قتلت مظلوما ومضيت شهیدا)). 

ومنها الزيارة الختصرة التي ذكرها الشيخ المفيد #ه قال: (باب مختصر زيارته 
علیه السلام [ذا ابت مشهده علیه السلام فاغتسل قبل آن تدخله» والبس آطهر 
ثبابك وقف على القبر» واستقبله بوجهك » واجعل القبلة بين كتفيك » وقل : السلا 
عليك يا بن رسول اله السلام عليك يا بن أمير المؤمنين» السلام عليك يا بن 
الصديقة الطاهرة» سيدة نساء العالمين...)20. 


ومنها ما ذکره ابن قولویه في کامل الزیارات بقوله : (حدثني آبي» عن سعد بن 
عبد الله وعبد الله بن جعفر احميري» عن آحمد بن الحسن بن علي بن فضال» عن 
عمرو بن سعيد المدائنى » عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى » 
عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: تقول إذا أتيت إلى قبره : السلام عليك يا ابن 
عليك يا سيد شباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته› السلام عليك يا من رضاه من 
رصی الرحمان وسخطه من سخط الرحمان). 

ومنها ما ذکره ابن طاوس نه في إقبال الاعمال من زيارة الأربعين : (تزور عند 
0 السلام على ولي الله و حبیبه ؛ السلام على خلیل الله وجیبه... 
يا سيدي» است لي ل ا 
الأوصياء...)9). 


.407 - ۶۰۱ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص‎ )١( 

(۲) المقنعة للشيخ المفيد ص ٤1۹‏ 

(۲) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۲۸۲ - ۳۸۲. 
٤(‏ ) إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ۲ ص ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 


5 
5 
5 


ومنها الزيارة التي يزار بها الإمام الحسين في أول شهر رجب والتي نقلها السيد E:‏ 
ابن طاوس مكنأ بقوله : (إن هذه الزيارة ما یزار بها الحسين عليه السلام أول 2 
رجب آیضا... ثم ادخل وقف عند ضريحه وكبر الله تعالى مائة مرة وقل : السلام کچ 


عليك يا بن رسول الله » السلام عليك يا بن خاتم النبيين » السلام عليك يا بن سيد 3 
المرسلين » السلام عليك يا بن سيد الوصيين)"". 3 
واستقصاء هذه الفقرة من الزيارة في كل کتب الأدعية والزیارات يخرج بنا عن 2 
حد الاختصار والاعتدال » وشهرتها تغني عن الاسناد. 
اليحث الثاني: تبیانن الست الثاني من أسباب واقعة عاشوراء 


ان تكرار السلام على أبي عبد الله الحسين لاان وقرنه تارة بابن رسول 45 
الله وتارة بابن أمير المؤمنين وغير ذلك من العبارات الشريفة هو في الحقيقة ليس جرد 2 
ترديد ساذج لعبارة السلام وتكثيرها وحشوها داخل فقرات الزيارة”2؛ بل ان السلام EK‏ 
وتکراره - كما رأينا في شرح الفقرة السابقة ‏ هو سلام هادف وتكرار هادف» ويحمل ع 
بين طياته معاني سامية وإشارات جليلة تكشف لنا وبوضوح عن الأسباب والحيثيات E‏ 
التي من اجلها حدثت فاجعة عاشوراء» والتي بسبها ا حرمة الامام اخسین 


0 


از وأريقت دماژهم 3 
9 

الطاهرة. كه 
چ 

وكا سا كا اس سر ی وت ۱-9 

ي اڪ 5 
)١(‏ المصدر السابق ج ۲ ص ۲۶:۱ ۰ وراجع أيضا كتاب المزار للشهيد الأول ص ۱۶۲ - .٠٤١‏ کب 
(۲) كما اعتقده بعض الجهال ممن حاول إسقاط زيارة عاشوراء عن الاعتبار لجرد كثرة ترديد السلام E‏ 
فيهاء لانه يعتقد ان سلاما واحدا يكفي ويغني عن كل تلك الأنواع من السلامء وهو اعتقاد ساذج ج 


1 7 77 ۹ 10 و لبق رز | 


القاعدة والإمام الباقر ااادج يهدف من وراء ذلك إلى دكن سبب آخر من 
آسباب حدوث فاجعة عاشوراء» والذي ی تلخص في کون الامام الحسين 
صلا هی ابن آمیر الومنین. 


اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام علي بن أبي طالب کي 

ولقب آمیرالومنین أطلق أول ما أطلق على الإمام علي بن أبي طالب 
تضهن ولنا على هذه الحقيقة نصوص تاريخية عدة منها : 

ما عن أبي عبد الله الصادق 5اا وقد سأله رجل عن القائم يسلم عليه 
بإمرة المؤمنين؟ فقال للع : (لاء ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين عليه 
السلام » لم يسم به أحد قبله ولا يتسمى به بعده إلا کافر» قلت جعلت فداك كيف 
يسلم عليه؟ قال : يقولون: السلام عليك يا بقية الله» ثم قرأ ( بيت أله َي کم إن 
كش موی 07)0104). 

وقال المولى محمد المازندراني في شرح هذا الحديث: (لم ينقل أن أحدا سمي 
بأمير المؤمنين قبله» وأما بعده فقد سمي به بعض جبابرة هذه الأمة» ولعل المراد 
بالكافر هنا ضد الژمن» وهو من لم يؤمن بالله وبرسوله» فضلا عما جاء به 
الرسول» إن اعتقد جواز ذلك شرعا أو مطلقاء کمن سمى نفسه باسم الله أو نبي الله 
أو رسول الله » ويحتمل أن يراد بالكفر كفر النعمة» بتغييرها ووضعها في غير 
موضعهاء أو تغطية احق» وأصل الكفر هو التغطية» والتصف بهما يسمى كافرا وإن 
لم يكن خارجا عن الإيمان» والله أعلم)”. 


۰۸۱ سورة هود الآية‎ )١( 
ص ۶۱۱ - ۱۲ باب نادر.‎ ١ الكالك للشيخ الکليني ج‎ )۲( 
.0 - 1۸ شرح أصول الكاج للمولي محمد صالح الازندراني ج ۷ ص‎ )۲( 


۳ 7 


البحث الثانی: تبيان السبب الثانی من أسباب واقعة عاشوراء 


۳ عن أحمد بن عمر قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام لم سمي أمير المؤمنين 0 
3 عليه السلام؟ 
3 قال : لأنه هیرهم العلم؛ آما سمعت في کتاب الله ۶ وت ماهتا 4()). وفي رواية 2 
أخرى قال : (لأن ميرة المؤمنين من عنده» هیرهم العلم). E‏ 
3 وعن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: (. یافضیل لم یسم إن 
و بها والله بعد علي أمير المؤمنين إلا مفتر كذاب إلى يوم الناس هذا). 1 
2 أما من مصادر العامة فقد نقل ابن عساكر عن القاسم بن جنيدب عن أنس بن i‏ 


م مالك قال : (قال رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم أسكب إلي ماء أو وضوءا 3 
3 فرعا كد فاح قدا ركمو تن قاريا انين أزك مو مدل نوه لبان فين د 
ا المؤمنين وقائد الغر احجلین سيد المؤمنين علي)1. 
وفي قوله للك : (علي يعسوب الدين والمال يعسوب النافقین)") إشارة 
إل نفس اي ادا 3 
جع وقال المناوي في شرح هذا الحديث: («علي ي يعسوب المؤمنين» أي سيدهم كه 
3 «والمال يعسوب المنافقين» قال في المحكم : اليعسوب أمير النحل ثم كثر حتى سموا E:‏ 
2 كل e‏ تعسو كن ليما لاق مكنا واس 2 


(is E‏ چ 
عنها) E‏ 
3 (۱) سورة يوسف الاية ۰1۵ 
بع (۲) الكل للشيخ الكليني ج ١‏ ص 4۱۲ باب نادر. 5 
(۲) الیقین تلسید ابن طاوس ص۳۰۳. 9 
(۶ ) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۶۲ ص ۰.۲۰۳ 

يه (5) الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ج ص۱۷۸ حرف العین. 5 
© (1) فیض القدیر شرح الجامع الصفیر للمناوي چ 4 ص ا کچ 
بج کب 


السام علي تيا ان آمیرالمومنین وین سید الْوَصِيينَ 


ابتزاز هذا اللقب من الامام علي بن أبي طالب 5ت ان جم 


لقب أمير المؤمنين شأنه شأن غيره من حقوق أهل البيت واگ ییاز 
وآلقابهم وفضائلهم التي اختصوا بها عن العالمين والتي ابتزت منهم واغتصبت» 
وأسباب هذا الابتزاز واضحة للمؤمن الفطن» إذ إن هذا اللقب كان يذكر الأمة 
الإسلامية بأن عليا كط الان هو الأولى من غيره باعتلاء منصب الإمامة والخلافة 
بعد النبي الأعظم 02992 لأنه أميرهم وسيدهم ویعسوبهم» ومن غير اللائق 
لأحد من المسلمين أن يتقدم على أميره» أو يتأمر على سيده» ومن يفعل ذلك فانه 
ظالم متعد لحدود الله. 

فتنبه القوم إلى أن بقاء هذا اللقب وانحصاره بأمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
حط سايب يعد تهديدا دائما ومستمرا يدين صحة اعتلائهم لمنصب قيادة المسلمين» 
ويفضح تقدمهم لأميرهم وسيدهم ويعسوبهم. فكان عليهم والحال هذه» وفيما لو 
أرادوا أن يحافظوا على تلك المناصب المغتصبة أن يعمدوا إلى أمرين : 

الأول: توسيع إطلاق هذا اللقب ليشمل أفرادا غير الإمام علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين ملاع 

الثاني : القضاء على ما كان مشاعا من اختصاص الإمام علي بن أبي طالب 
لین بلقب أمير المؤمنين» وإبداله بشياع جديد يخرج هذا اللقب من حيز 
الاختصاص إلى العموم. 

وأول من وسع إطلاق لقب أمير المؤمنين بحسب الوثائق التاريخية هو عمر بن 
الخطاب في أيام حکومته . قال الطبري : (قال أبو جعفر: أول من دعي أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ثم جرت بذلك السنة واستعمله الخلفاء إلى الیوم)). 


و یب چا از 


وقال ا 1 
برى ا 5 2 
لطرق a‏ عبد يز يل الصعه ا" 
0 نصار قا ده 
الاب يام 2 


2 
يعي عمرو بنت حسان الكوفية عن أبيها ق 
جر فقال عمر 7 ية عن أبيها قال لما ولي عمر قيل يا خا 
ب هذ 2 ENE‏ ای حلي 
0 مر يطول كلما جاء خليفة قا يفة خليفة رسول الله 3 
a‏ بفة قالوا پا خليفة خليفة خرف كرت 
3 0 فسمي آمير المنین)۲. وب ین 8 
و : ار 
3 قیل إن مسيلمة الکذاب قد تلقب ۷ 3 چ 
که ۳0۳ ب بلقب أمير المؤمنين ة ك 
چ ای ی ین قبل عمرین الطاب 
دحية الانکار امود خا روت ی 9 
13 إنكار على من أطلق أن عمر أ في کلام آبي الخطاب بر 
E‏ عمر آول من لقب آمیرا ي نطاب بن وی 
3 جه البخاري في قصة وحشي)۱7 ی به 9 
15 السلمیبرا 1 5 من ان تسیل 
E‏ ين برا كان أو فاجرا قال النووي: (يجوز أ مكل كل مو اوري احكم على 2 
0 4ك لقوق نت 3 
3 ۱ يجوز آن يقال a‏ 
TES 3‏ روفاك اذ للإمام الخليفة والإما 2 
چ السنة : ويقال له أمير الم يضا: خليفة رسول الّه» قال تم : 
و مير المؤمنين وان كان فاسقاء وقدأ البغوي في شرح لو 
r 9‏ 5+ 
3 واخر كتاب الاذکار)(). وضحت ذلك وما یتعلق به في 25 
ی ی 9 
لعطار: ومن غلب ال حيدق رواية یت ۰ 
© لأحد وعدي انيت حت صا حي 0 3 
يۇ ٠‏ بالله 5 < و ا ی 5 
و سن يبيت ولا يراه إماما برا كان أ فا كد مير المؤمنين فلا يحل کچ 
13 بل نجد ان لقب أ ل 2 
١ 3‏ مير المؤمنين وسع لیدخل ذ ۲ 3 
50 شه 3 
و )١(‏ المصدر السابق. 0 غير الحكام وأصحاب السلطة 2 
0 (۲) فتح الباري لابن حجر ج ۷ 3 
(۳) روضة الطالبین ان 3 
e‏ لبین لحيي الدین الن 
578 ي الدين النووي ج۷ ص٠‏ 2 
ب (5) کشاف القناع للبهوة ي ج۷ ص۲۷۰ الفصل الثالث 2 أ 
2 
2 
و 
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ل ا ا ا ا ا ع ۰ POY‏ 


أمثال بعض الحدثين الذين أطلق عليهم لقب (آمیر الومنین في الحديث) منهم مالك بن 
أنس فقيه وإمام المذهب المالكي الذي يقول عنه (يحيى بن سعد القطان ويحيى بن 


ومنهم محمد بن إسحاق الذي وصفه شعبة بقوله: (محمد بن إسحاق أمير 
المحدثين هو أمير المؤمنين في احدیث)۲7» ومنهم الثوري ذكر النووي في شرح صحيح 
مسلم: (وكان الثوري يسمى آبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث)7". 

فأصبح لقب أمير المؤمنين كما ترى شرعة لكل وارد» وخرج من حالة 
الاختصاص بأمير المؤمنين علي بن آبي طالب لین إلى العموم ليشمل البر 
والفاجر» بل صار إطلاقه ولشديد الأسف على الطغاة والجبابرة والمسرفين هو الأكثر 
شيوعا عند الاستعمال. 

أما كيف أمكن القضاء على ما كان مشاعا من اختصاص أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب الان بهذا اللقب» وإبداله بشياع آخر فهذا ما سنتناول أسبابه 
وباختصار فيما يأتي : 

الشبب الاول: اختراع روايات تقابل وتعاكس تلك التي خصت علي بن أبي 
طالب لا بلقب أمير المؤمنين» ونحن هنا نشير إلى روایتین فقط رغبة في 
الاختصار. 


(۱) الدونة الکبری للامام مالك ج1 ص15 ب ترجمة الامام آبي عبد الله مالك بن أنسء وراجع 
آیضا تنوير الحوالك لجلال الدین السيوطي ص۲ 3 کتاب وقت الصلاة. 
القرآن. 

(۳) شرح مسلم للنووي ج۱ ص۸۷ باب بیان ان الاسناد من الدین. 


الأولى عن النعمان بن بشير بن سعد قال : (توفي رجل منا يقال له خارجة بن 0 
زيد فسجينا عليه ثوبا وقمت أصلي قال سمعت ضوضأة قال فانصرفت فإذا به 2 
جر فظننت آن حية دخلت بینه ور القوب: 1 
فلما وقفت عليه قال : أجلد القوم أوسطهم عبد الله عمر أمير المؤمنين الذي لا E‏ 
تأخذه في الله لومة لائم وهو في الکتاب الأول صدق صدق القوي في جسمه القوي في 25 
آمر الله الذي لا تأخذه في الله لومة لائم » كان في الكتاب الأول. 


صدق صدق صدق عبد الله أبو بكر آمیر المؤمنين الضعيف في جسمه القوي في ي 

۶ 1 ۰ 3 دس 
أمر الله هو في الکتاب الاول. ۳ 
3 5 5 0 وم( N‏ 6 ۰ 3 25 

صدق صدق صدق عبد الله عثمان أمير المؤمنين العفيف التعفف الذي يعفو اي 
عن ذنوب كثيرة خلت ليلتان وبقيت أربع اختلف الناس فلا نظام لبم أيبحت ع 
الأحماء. 2 
2 

2 

كان آمر الله قدرا مقدورا هذا رسول الله سلام عليك يا رسول الله هذا عبد الله بن که 
رواحة» ما فعل خارجة بن زيد» ثم رفع صوته يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى جي 
5 ۲ 5 وه 1 ۰ 3 ۰ ۰ ۲ ۰4 5 


علی حاله میت)(. E:‏ 
وعدم ذکر اسم الامام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين با سلاا في الرواية 


دليل قاطع على ان ذکر تلك الأسماء في الرواية وإطلاق لقب أمير المؤمنين عليهم 
مقصود منه التغطية على اسم الشخص الحقيقي الذي اختص بهذا اللقب دون جميع 8 
9 


العالین. ۳ 
۳ 
(۱) تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۲۹ ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 
5 


PHEFFFFFFFFFES‏ ۹ اا ا 


والرواية الثانية هي التي نقلها البكري الدمياطي على شكل زيارة يزار بها عمر جي 


3 ابن الخطاب مصاغة بنفس الطريقة التى يزار بها أئمة أهل البيت لاجر 
13 جاء فيها: (...ثم يتاخر قدر ذراع آخر» فيسلم على سيدنا عمر رضي الله عنه» کچ 
كم ویقول: السلام عليك يا آمیر الومنین؛ يا سیدنا عمربن الخطاب» يا ناطقا بالق 96 


3 o 
2 والصواب. السلام عليك يا حليف المحراب» السلام عليك يا من بدين الله أمرء يا من‎ 3 
قال في حقك سيد البشر 04901213096 : لو كان بعدي نبي لكان عمر. السلام عليك با ك4‎ + 
bz روت‎ 
شدید احاماة في دين الله والغیرة» يا من قال في حقك هذا النبي الكريم صلی الله عليه‎ 3 
مد‎ ۱ 1 ۰ 955 5 5 7 
3 وآله وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره أستودعك...)7".‎ 3 
د‎ 5 NK 2000 ۲ 0 یه‎ 3 ۳ 


3 صغيرهم وكبيرهم خمس مرات في اليوم» ولسنين طويلة» حتى يشيب فيها الصغير e:‏ 
ند ويهرم فيها الكبير» وحتى نشأ بمرور تلك السنين جيل اعتاد على سماع إطلاق لقب أمير كز 


5 ê 
جي المؤمنين على غير علي بن أبي طالب ال » بل أكثر من ذلك فان هذا الجيل كك‎ 
2 یت‎ 
3 الجديد والأجيال التي ستليه اعتادوا على عدم دخول الإمام علي لصا عند‎ 
إطلاق هذا اللقب فيه» ولنا على هذه الطريقة الخبيثة عدة شواهد تاريخية نختار منها : ع6‎ 3 
3 E 


بو قال جلال الدين السيوطي : (قال الواقدي وغيره...فلما ولي آبو بكر كان و 
۱ ی ره 1 ری ۳ 5 bz N‏ 
3 سعد القرظ یقف على بابه فیقول السلام عليك يا خليفة رسول الله الصلاة يا خليفة 


3 رسول ایژه(). 
E: 757 ۳ GE‏ 
)١( ey‏ إعانة الطالبين للبكري الدمياطي ج ۲ ص ۳۵۷. 8 


e‏ (۲) التأكيد والتركيز على کون آبي بكر خليفة رسول الله يدخل 3 نفس المخطط الذي نحن بصدد کو 

e‏ الكلام عنه. باعتبار ان المسلمين الأوائل كانوا يعلمون ان النبي 420292[ لم يستخلف أبا بكر من کچ 

5 

بعده. بل ان آبا بكر نفسه يعترف بذلك حينما جاءه أعرابي فقال له: أنت خليفة رسول الله؟ فقال: ع 

e‏ لاء فقال: ما آنت؟ قال: آنا الخالفة من بعده. آخرجه التقي الهندي 2 كنز العمال ج١١‏ ص۵۳۱ 2 کر 
تم 


5 
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البحث الثانى: تبيان السبب الثانی من أسباب واقعة عاشوراء 


فلما ولي عمر ولقب أمير المؤمنين كان المؤذن يقف على بابه ويقول السلام 


3 ويقال إن عثمان زادهاء وما زال المؤذنون إذا أذنوا سلموا على الخلفاء وأمراء 
ل 5 5 4 4 37 وم او 5 ۰ 

3 الأعمال ثم يقيمون الصلاة بعد السلام فيخرج الخليفة أو الامیر فيصلي بالناس. 
2 هکذا كان العمل مدة أيام بني أمية ثم مدة أيام بني العباس حتی ترك الخلفاء الصلاة 
ب 5 ۳ 

>6 بالناس فترك ذلك)2. 

e 

ل 

نع اللقب لأسباب منفعية أو عقد نفسية. 

بو وعلی سبیل الثال اعد كلا من ابن عمر وزید بن ابت کمثالین كان لا 
1 5 9 ع 

ف التأثیر البالغ في نشر هذا اللقب وإطلاقه على غير مستحقیه» فقد آخرج البخاري في 
زو 

3 صحیحه رواية توضح إقرار ابن عمر لعبد اللك بن مروان بامارة المؤمنين قال : 
ا (حدثنا عمرو بن على حدثنا يحيى عن سفیان قال حدثنى عبد الله بن دینار قال لما 
1 بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين 
إني آقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله 
2 فيما استطعت وان بني قد أقروا بذلك)7) مع العلم ان ابن عمر لم يقر للإمام علي بن 
يع آبی طالب تن بالامارة ولا بایعه طوال مدة خلافته. 

+ 8 

a‏ وفاة أبي بكرء وقال جار اللّه الزمخشري 3 كتابه الفائق ‏ غریب الحديث ج۱ ص ۲۳۹ بعد إيراده 
لهذه الرواية: (الخالف والخالفة الذي لا غناء عنده ولا خير فيه...) وقال ابن الأثير 2 كتابه 
e:‏ النهاية 4 غريب الحديث ج۲ ص1۹ باب الخاء مع اللام بعد إيراده لهذا الخبر: (فأما الخالفة فهو 
الذي لا غناء عنده ولا خير فیه. وكذلك الخالف» وقيل هو الكثير الخلاف). 

e‏ ی لجلال الدين السيوطي ص۲٩‏ كتاب الصلاة باب ما جاء ب2 النداء للصلاة. 


5 
e 
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وعن البخاري أيضا في كتابه الأدب المفرد أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية بن 


أبي سفيان بما نصه : (بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد 
ابن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو... والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته)). 
عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلوانه)7). 

ولبذه الأسباب وبهذه الجهود ضيع حق من حقوق أهل البيت عليهم السلام 
طالب تلع 


ولا ينبغي التوهم بأن مقصد أهل البيت طلا ط للك :بن وشيعتهم في الدفاع 


عن لقب أمير المؤمنين واصرارهم علی اخصاره بشخص الإمام على ا طالب 
ص لش ا هو دفاع وإصرار على تجرد لقب مؤلف من حروف جوفاء أو جرد 
وسام افتخاري يمكن أن يرفع من مكانة ومنزلة أهل البيت الدنيوية شأنه شأن 
بعض المناصب الدنيوية التي يمنحها بعض الملوك لبعض خواصه. بل ان جوهر 
الدفاع والإصرار على لقب أمير المؤمنين واختصاصه بشخص الإمام علي تكمن 
أهميته ما وراء ذلك اللقب» لان لقب أمير المؤمنين يستبطن في جوهره الإقرار 
حامله والمختص به مؤهلا ومقدما على من غيره لتسلم موقع السيادة والصدارة 
والخلافة بعد رحيل النبي الأعظم يدال . 


(۱) الأدب المفرد للبخاري ص۲۶۱ ے2 الجواب على كيف آصبحت. 


روت 
25 


وبعبارة أخرى : فان لقب أمير المؤمنين يمكن أن يعد أعلى منصب من مناصب ويم 
ارآ نع بو ان زول القن في توس الى افر 2 
به نبينا الاعظم ۰272095 فيكون بذلك الدفاع عن لقب أمير المؤمنين من أئمة آهل 25 


البيت لین وشيعتهم هو في الحقيقة دفاعاً عن أصل الخلافة» واصرارنا 5 
على اختصاص هذا اللقب في الإمام علي بن أبي طالب تالالا يعد نفس 4 
إصرارنا على اختصاص الخلافة بشخصه الشریف » واستماتتنا في الحفاظ على هذا که 
اللقب هو نفس استماتتنا في الحفاظ على مبدأ الإمامة وأحقية أهل البيت به من دون ي 


العالمين. ۳ 
2 
كيف اثر لقب أمير القمنین في استشهاد الحسين لین 3 


بعد أن زويت الإمارة عن أهل البيت ین لسنين طويلة عادت لبم 6 
بعد تولي الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تن الخلافة بعد عثمان بن لك 
عفان» فأوجس أصحاب نظرية توسيع إمارة المؤمنين" في أنفسهم خيفة من رجوع کو 


96 فا تین فرطل اسان کمن تایه تسس راک رف‎ Ty 
عباس بن مرداس حیث یقول بے بعض آشعاره كما 2 (البداية والنهاية لابن كثير ج ؛ ص ۳۹۶). . جي‎ 
3 وقال نبي المؤمنين تقدموا وحب إلينا أن نکون القدما‎ 

(۲ ) روى الشريف الرضي 2 كتابه خصائص الأئمة (ص١7‏ 1۲ ) عن الامام أبي جعفر محمد بن علي E:‏ 
الباقر تلاصا انه قال: (لا قدم عبد الله بن عامر بن كريز المدينة لقي طلحة والزبیر . فقال 95 
لهما بايعتما علي بن آبي طالب عليه السلام؟ «فقالا نعم» فقال: أما واللّه لا يزال ينتظر بها 3 
الحبالى من بني هاشم. ومتى تصير إليكماء آما واللّه ما جثت حتى ضربت على أيدي أربعة آلاف ج 
من أهل البصرة كلهم يطلبون بدم عثمان فدونكما فاستقيلا أمركما ). کب 
و كتاب الأمالي للشيخ الطوسي (ص ۱۷۷) ان إبليس لعنه الله (تصور يوم قبض النبي 1۵230 2 0 
صورة المغيرة بن شعبة فقال: أيها الناس, لا تجعلوها كسروانية ولا قيصرانية. وسعوها تتسع؛ فلا ج 
تردوها # بني هاشم. فتنتظر بها الحبالی ). 5 
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الامارة إلى الامام أمير المؤمنين تلا » وتیقنوا ان الأمور لو صفت وخلصت 
واستقرت للامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلالل: وعاش حياة سياسية 
مستقرة كما عاشها كل من أبي بكر وعمر بن الخطابء فانه كلأسا سيربي 
الأمة على البادی التي يؤمن بهاء وأحد هذه البادی هي كونه الوحيد المستحق للقب 
(أمير الومنین)» فيعيد للأمة ما جهد الذين سبقوه بإخفائه وتبديله» وانه سيمهد 


0 


للإمام الذي يليه من أهل بيته ايلاد خان وكذلك سيفعل الذي يليه» وبهذا 
سوف لن تخرج منهم الامارة والخلافة مرة أخرى بأي حال من الأحوال» وستعود 
مخصوصة بأهل بيت محددين كما أرادها الله سبحانه ونبیه الل . 

فقرروا ان لا يعطوا لأمير المؤمنين كتا ط يلاك الفرصة بأن يلتقط أنفاسه أو يهنأ 
بعيشه ويستقر في خلافته » فأشعلوا بوجهه نيران الفتن» ودقوا من حوله طبول الحرب» 
واجبروه على أن يخوض مع الناكثين من أصحاب الجمل حربا ضروسا أشغلته لعدة 
أشهر» ثم أتبعوها بحرب ثانية مع الباغين في صفين» واختلقوا له فتنة رفع المصاحف 
والتحكيم التي أفرزت وكانت أساسا لظهور فئة الخوارج الارقین» ثم لم يهنأ الإمام 
أمير المؤمنين ميلا الْمدؤِكلبْئ وأصحابه وشيعته إلا أياما حتى اجتمع الخوارج على حربه 
في النهروان فصار هنالك ما صارء وفي هذه الأثناء كانت غارات معاوية على المناطق 
التاخمة للشام تشتد أكثر وأكثر» إلى أن ختمت جميع هذه المؤامرات بمؤامرة دنيئة أدت 
إلى اغتيال واستشهاد الإمام أمير المؤمنين ميلا الاين ورحيله عن هذه الدنيا من دون 
أن تتاح له فرصة تربية الأمة وتعليمها وإرجاعها إلى الخط النبوي الصحيح. 

ولا استشهد الامام أمير المؤمنين طبلا داليم وعمل بما هو الحق وأوصى لابنه 
الإمام الحسن الاين ازدادت مخاوف القوم المناهضين للمبدأ تخصيص الإمارة 


بأهل البيت من دون العالمين» واستيقنوا ان استخلاف الإمام الحسن من بعد أبيه أمير ك 


سا 
7 #7 72 وا بل اب بل بل بقل نز 


5 
5 


المؤمنين خطوة مهمة لترسيخ هذا المبدأ» ومحاولة لبث الحياة إليه مرة ثانية بعدما كاد 0 

۰ ل IN‏ 5 0 93 ۰ ۰ 25 
2 . له ۲۱ YE‏ ۰ 1 25 
لأخيه الومام الحسين کو انس اكيم وسيوصي الإمام الحسين لاح مام الذي بعده وهلم 


1 


جراء وسيعتاد السلمون على رؤية أهل البيت لانن وهم يوصون لأحدهم 6 
بعد الآخر» وهذا ما سيقوض كل الجهود التي بذلا أصحاب فكرة توسيع الامارة» 3 
فكان ا لجل الجذري لكل هذا هو منع استمرار خلافة الامام الحسن للع بعد 4 
أبيه أمير المؤمنين له وبأي ثمن كان» لينتهي بذلك قانون الوصاية 2 
CRS‏ اناه عر 6 

فأشعلوا تبعا لذلك نار الحرب بوجه الإمام الحسن ملا ان كما آشعلوها 3 
بوجه أبيه أمير المؤمنين من قبل» وتوالت عليه الطعنات من كل حدب وصوب» 9 
وتعاضدت أيدي المتآمرين بوجهه تلع واستغل المتآمرون الضعف العقائدي 2 
والإيماني عند تلك الأمة التي كانت تقیس كل شيء بالمال والشروة» وتنظر إلى الأمور 2 
والأحداث على أساس مادي بحت» فما ان فتح معاوية كنوزه الذخورة» وما ان رأى E‏ 
وجهاء تلك الأمة بريق الدنانیر والدراهم حتى عادت بهم الذكريات إلى ما قبل أيام 4 
خلافة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب الأ اك » أيام كان الواحد منهم 9 
تكسر مدخراته من الذهب والفضة بالفؤوس » فاشتاقت نفوسهم إلى تلك الأيام وخذلوا E:‏ 
الإمام الحسن قبلا اكيم واضطروه لترك الخلافة والصلح مع معاوية بن أبي سفيان 2 
جه ا كوهوا ونس ا و ربمت رل اهر شاه یو 
ثانية عن أهل البیت صنلل يقن وعادت إلى دعاة التوسیع لمبدأ الامارة. 

وما آن وصلت الامارة الغتصبة لد معاوية بن ی سفیان ونصب لتولي احکم 0 
بالقوة والجور» قرر أن يعيد مبدأ التخصيص للإمارة لكن بشوب جدید» وذلك عن 2 


217777777770701 ov ۹ PHEFFFFFFFEEES 


السام علي تيا ان أميرالْمُؤْمنينَ وین سید الْوَصِيَينَ 


طريق الوصية لابنه يزيد بن معاوية من بعده» ويوصي بها يزيد للذي بعده وهكذا إلى 
أن تصير مخصوصة لآل أبي سفيان يتوارثها منهم الخلف عن السلف كما يتوارث 
القياصرة والأكاسرة الملك واحدا بعد واحد وظالا بعد ظالم. 


فثارت ثائرة البعض وبا خصوص سعد بن أبي وقاص» وعائشة وأخوها عبد 
الرحمن بن أبي بکر» وابن عمر وعبد الله بن الزبير» إذ ان كل واحد من هؤلاء كان 
يرجو الامارة لنفسه أو لشخص من أهل بيته» وأملهم الوحيد في ذلك بقاء مبدا 
توسيع الامارة على ما كان عليه زمن أبي بكر وعمرهء لان في إبقاء الباب مفتوحا 
فرصة كبيرة لا تتاح في حالة غلق هذا الباب وتخصيصه بأهل بيت معينين. 

لكن معاوية سرعان ما حل كل هذه العقبات فاغتال بعض هؤلاء المعترضين 
أمثال سعد بن أبي وقاص() وعبد الرحمن بن أبي بكر”2؛ وأسكت البعض الآخر 
بقوة السيف وقهر السلطة. والبعض الآخر اشتری سکوته(۲. وسكت البعض الآخر 


)١(‏ قال آبو الفرج الأصفهاني ب2 مقاتل الطالبيين ص68 :: (أراد معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن شيء 
أثقل عليه من أمر الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص فدس إليهما سما فماتا منه). 

(۲) عن العلامة الأميسي 2 كتابه الغدير (ج١٠‏ ص ۲:۱ ) وابن قتيبة # الإمامة والسياسة (ج١‏ 
ص۱۵۹ ) (وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فخلا به قال: بأي يد أو رجل تقدم على معصيتي؟ 
فقال عبد الرحمن: آرجو أن يكون ذلك خيرا لي. فقال معاوية: واللّه لقد هممت أن أقتلك. فقال: 
لو فعلت لأتبعك الله ب2 الدنياء ولأدخلك 2 الآخرة النار) ثم خرج عبد الرحمن إلى مكة بعد هذا 
التهديد ومات 2 الطريق دون أن يعرف احد سبب مماته. 

(۳) كما فعل مع عائشة حيث فتح عليها أبواب بيت المال فبعث إليها مرة كما أخرجه الذهبي ب4 تذكرة 
الحفاظ ج۱ ۲۸ مائة ألف درهم. وقال ابن الأثير 2 البداية والنهاية ج۸ ص58 ١5‏ : (بعث معاوية 
إلى عائشة بطوق قيمته مائة آلف فقبلته ). وبعث لها أيضا بمال أعطت منه المنكدر بن عبد الله 
عشرة آلاف درهم ليشتري بها جارية يتزوج بها (راجع الطبقات الكبرى لابن سعد جه ص۲۸ ). 
وروی ابن كثير + البداية والنهاية ج۸ ص۱۶۱ عن سعيد بن العزيز وقال: (قضى معاوية عن عائشة 
أم المؤمنين ثمانية عشر آلف دینار. وما كان عليها من الدين الذي كانت تعطيه الناس). 
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۱ 521 ۲ 0 
ووافق على هذا التخصيص الجديد للإمارة ما دام هنع آل علي من الوصول مرة 2 


آخری إلى موقع الإمارة للمؤمنين. 

إلا ان الإمام الحسن للع بقي العقبة الكؤود أمام معاوية» لان الإمام 2 
ا ا الل بدا E‏ 
فكان الاغتيال الذي اعتاده معاوية للخلاص من معارضيه هو الحل الوحيد للتنصل 
من كل التزاماته وشروطه وعهوده المأخوذة في وثيقة الصلح » فما ان استشهد الامام #4 
الحسن عم بعد تعرضه للسم الذي دسه إليه معاوية بيد زوجته جعدة بنت 23 
الأشعث حتى بدأ معاوية بتنفيذ خططه الجديد لحصر الإمارة بآل أبي سفيان 0 
وحدهم » قال ابن عبد البر في كتابه الاستیعاب : (كان معاوية قد أشار بالبيعة ليزيد في 3 
حياة الحسن وعرض بها ولكنه لم يكشفها ولا عزم عليها إلا بعد موت احسن)۰ ي 
وبهذا يتضح جليا ان يزيد عليه اللعنة وولايته وإمارته المشؤومة لم تقتل الامام 2 
الحسين تن فحسب بل انها كانت سببا مهما من أسباب استشهاد الإمام وچ 


الحسن الجتبی تلعب آیضا. 9 
03 و 

ولم تمض إلا مدة وجيزة بعد أخذ معاوية البيعة من المسلمين على ولاية العهد 8 

25 

لابنه الفاسق يزيد عليه اللعنة حتى مات معاوية لعنه الله» لتطوی بموته صفحة سوداء ك 


۶ 

من صفحات التاریخ» وليترك للمسلمين آسوا اثر من آثاره يزيد بن معاوية لعنه له کو 
فتولى يزيد وثارت الغيرة أو الحمية في نفوس بعض المسلمين» ورفضوا أن يتأمر ك 

ع 5 
عليهم أمير خير صفاته انه قاتل للنفس وشارب للخمر ولاعب بالكلاب والقرود» كرد 
5 5 3 5 3 ۶ 5 ع 7 
فتزلزل بذناك الوضع الأميري للدولةالأموية» وبدأت الانظار تتجه مرة خان 


سس 
(۱) النصاثح الكافية لحمد بن عقیل ص ۰۱۹۲ 
(9) الغ الجر ان کو 
چ 


APHFFFFFFFFEEE o ۹ PHEFFFFFFFFFES 


PO PO PF PF PF FF OS 


السّلامٌ علي ان آمیرالمومنین وان سید الْوَصِيينَ 


أهل البيت ساكل نن » و بالتحديد إلى الإمام الحسين رل خر 
وأصبح وضعه لكاب شبيها بوضع أبيه أمير المؤمنين غللا يوم 
اتجهت إليه الأنظار بعد مقتل عثمان بن عفان حيث ذاقت الأمة من ويلات إمارته 


وحبوته لبني عمومته وأهل بيته وعشيرته ما أدى إلى حصره وقتله بعد أن رفض التنازل 
عن الإمارة» فرأوا ان الخلص لبهم من كل معاناتهم هذه هو الإمام علي بن أبي طالب 
لاا دلوب لا غیر» فتداكوا على بيعته تداك الإبل البيم يوم وردهاء وها هي نفس 
الأمة ترى من جديد بعدما ذاقت من جور معاوية بن أبي سفيان وظلمة ما ذاقت ترى 
في الإمام الحسين كط اااي المنقذ والخلص من جور يزيد واستهتاره» وبانت للعيان 
بوادر عودة إمارة المؤمنين من جديد لأصحابها الشرعيين الذين ارتضاهم الله سبحانه 
ورسوله ت22 لباء فبايع الالاف من أهل العراق للإمام وشرطوا له السمع 
والطاعة وخلعوا عنهم بيعة يزيد بن معاوية لعنه الله» واستحکمت القرائن بعزم الامام 
تلع للمسير نحوهم إجابة لدعوتهم وإحساسا بالسوولية الشرعية تجاه 
استصراخهم له فأصبحت الأمور بذلك تسیر وبشکل سريع ومنظم لعودة الإمارة من 


1 


جدید تحت تصرف آهل البیت تج 


فرجعت الخاوف القديمة من تخصيص وحصر الامارة بأهل البيت 
تاران فيما لو تولاها الحسين مایم بعد معاوية بن أبي سفيان» فقرر 
الجميع باستثناء القلة القليلة من تلك الأمة ورموزها الدينية التواطؤ من جديد 
لتقويض هذه الإمارة وقتلها في مهدها وسحق بذرتها قبل أن ترى النور وقبل أن تشتد 
ویقوی عودهاء حتى وان استلزم الأمر إلى المواجهة الدامية» وحتى لو كانت هذه 
0 


المواجهة تؤدي إلى قتل كل البقية الباقية من أهل البيت لین صغيرهم 


وكبيرهم حتى لا يبقى منهم من يطالب بالإمارة ويعيدها إلى كنف آهل الييت 


5 
1 مور 


95 
15 


البحث الثالث: تبیان السبب الثالث من أسباب فاحعة عاشوراء 


ee,‏ ويخصصها بهم مرة ثانية» وهذا هو ما حصل يوم عاشوراء. کر 
ب که 
فا سین الاين إذن وبالتوضيح الذي مر هو شهيد إمارة المؤمنين كما 2 
و كان أبوه وأخوه تالا شهيدي هذه الإمارة. 2 
e‏ ۹ 
05 ا اا ا السيى الت مرى نات ا عا 
3-1 : ٠»ك‏ مرن ب حجعه شوراء کب 
با 

3 وهذا السبب يوضحه ا الباقر تالاير في خطابه للإمام الحسين 1 
o‏ 


13 صلا این بقوله ای ال ی > فلقب سيد الوصيين كان له الأثر البالغ 
0 في نشوء وحدوث فاجعة عاشوراء واستشهاد الامام الحسين لا وأهل بیته ۳ 


کم وأصحابه سار 23 
و وسيد الوصيين هو لقب من ألقاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8 
با تاكن اختص به دون العالمين» وهو كلقب آمیرالمنین من حيث كونه لم 
0 يأت ذكره في فقرات الزيارة بشكل عشوائي من دون هدف» وهو كذلك ليس جرد 2 
3 لقب تشريفي يهدف إلى رفع المكانة الاجتماعية لأمير المؤمنين علي بن آبي طالب أو 23 


7 


و آفراد آسرته اسا وة 


» بل هو ينطوي على عدة من الحقائق المهمة منها : ی 
ع ع PE‏ 3 كا ۶ ع ۶ کک 

جع آولا : ان الإمام أمير المؤمنين صاالن سكي أفضل وأكمل من كل أوصياء که 
4 5 

بو الانبیاء الذین سبقوا نبینا 4ال والذین كان بعضهم يحمل رتبة النبوة - كما ي 
e e‏ الاك كي دن ای طالب اهب 3 
يكون أكمل من كل الصحابة ومقدما عليهم. 
© | نیا ان وصایه له ليست علی نو الوصاية اليشرية بل مي ي 
8 و صاية إلبية من سنخ غ وصاية الأنبياء وأوصيائهم کاو ایل ج والتي مي ف 22 
ال وه وق وق اه اد رد 


شأنه في ذلك شأن النبوة والرسالة. 


ثالثا: ان مسألة الوصاية والخلافة ليست شرعة لكل وارد ولا تتاح لكل 
صعلوك آثم”"؛ ويلزم منها ان الوقوف بوجه علي بن أبي طالب جالع 
صاحب هذا اللقب والحيلولة دون تصديه للوصاية هو في حقيقته وقوف بوجه كل 
الأوصياء والأنبياء السابقين لان عليا مان سيدهم والوقوف بوجه السيد يعد 
رق بوجه من هو آقل منه کمالا وشرفا ومنزلة. 

ابتزاز لقب الوصي من الاماح أمير الومنين انط اجيم 

لم تكن تلك العاني التي يثبتها لقب الوصي أو سید الأوصياء تروق لمن 
تقمص ثوب الخلافة وتقدم وتأمر على أميره ووصي رسوله ؛ وقد أحس هو وحزبه 
بان بقاء هذا اللقب سيبقى غصة تنكد عليهم صفو عيشهم وتعرقل خططهم 
التوسعية » وان الأمة ستبقى تتذكر تلك الوصية المغصوبة ما دام للقب الوصي أو سيد 
الأوصياء وجود في أذهان الناس ومدوناتهم التاريخية» لذلك قرروا ان يتبعوا طريقتين 
كان لما الأثر الفعال في إنساء الأمة لبذا اللقب وأمثاله : 

الطريقة الأولى: وضع الأحاديث وتكثيرها في عدم وصية النبي ياليو 
لأحد من بعده وقد لعبت عائشة بنت آبي بكر دورا هاما في نكران الوصية وإبعادها 
عن أمير المؤمنين تاا ذا » فقد روت لتثبيت هذه البدعة أحاديث عدة» منها: 
ما أخرجه البخاري وغيره عن الأسود قال : (ذكر عند عائشة ان النبي صلى الله عليه 


3 
2 3 


(۱) وهي كما قال تعالى: وال اھر ره كلمت مهن قال نی جاک له 


يَنَالُ عَهَدِى الظَلِلِمِينَ 4 سورة البقرة الآية ۱۲۶. 
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سم ع ۳۷ ۳ 5 ع 2 کو 
هة - وآله - وسلم آوصی إلى علي فقالت : من قاله؟ لقد رأيت النبي صلی الله عليه - ويم 


3 وآله - وسلم واني لسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت 
گم فکیف آوصی إلى علي). 9 
3 وحينما كان المنكرون للوصية يواجهون بسؤال بديهي هو : كيف يجوز على E‏ 
كم النبي 1272299 وهو الذي أوجب على الأمة الوصية وأكد على أنه لا يحل لمسلم أن E‏ 


a 
يموت ولم يكن قد أوصى بكل ما يهمه عن آمور آخرته ودنياه» فكيف يجوز أن يغفل‎ 0 
ا‎ - 
مق عن هذا الم البدیهی ول هن هذه انیا موه نوی أن رصي تيرك امد فق‎ 18 
تائهة من بعده مختلفة » حاشاه عن مثل هذا الفعل الذي لو قلناه ونسبناه لابي بكر أو کب‎ es: 


e‏ عمر لاستفظعوه ول ما قبلوه» فحينما كان المنكرون للوصية يواجهون بهذا السؤال ا 
وت 1 1 5 ۳ 5 5 ۰ ۰ ۳ 5 5 25 
ف احرج يعمدون إلى بتر بعض الأحاديث التي تخدم مصالحهم وإخفاء الأجزاء الأخرى 7 
3 التي يستشعر منها الخطر» كما فعل عبد الله بن أبي أوفى حينما سئل : أوصى النبي 2 
۶ الل ؟ فقال : لاء فقيل له : كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بهاء قال: 2 

5 


1 أوصى بكتاب اللّه) ")2 وهذا الحديث كما هو واضح مبتور لان النبي أوصى بالکتاب 2 
:© والعترة كما في حدیث الثقلين التواتر» لکنهم اختاروا ما یناسب هواهم ولا يجعل ك 
3 للشيعة وأنصار آهل البیت حجة ودلیلا علیهم. ۳ 
3 الطريقة الثانية : اتباع وسائل الارهاب الفكري ضد كل من یقول بأفضلية علي 2 
ابن آبي طالب على بقية آوصیاء الأنبياء الذین كان بعضهم يحمل رتبة النبوة» وذلك 1 
برميهم بالکفر والردة واخراجهم عن حضيرة الإيمان بل عن عنوان الاسلام. 
1 فاخي لین ری (ر كد بطع كدر كل اقل ر وس هن 
2 (۱) صحيح البخاري ج 4 ص 5؛ اباب مرض النبي 229 ووفاته. 1 
3 (5) المصدر السابق ص44 .١‏ 


7۳ or 7 


تضليل الامة» أو تكفير الصحابة . وكذا من فعل فعلا أجمع السلمون أنه لا يصدر 
إلا من کافر» وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعله ؛ كالسجود للصليب» أو 
النار والمشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم... فكل هذا أو شبهه لا شك في تكفير 
قائله...وكذا من غير شيئا من القرآن...قال : الأئمة أفضل من الأنبياء)'. 

ووافقه على ذلك محمد بن أحمد الشربيني فقال: (يكفر من نسب الأمة إلى 
الضلال أو الصحابة إلى الكفر... أو قال: إني دخلت الجنة وأكلت من ثمارها 
وعانقت حورهاء أو قال : الأئمة أفضل من الأنبياءء هذا إن علم معنى ما قاله لا إن 
جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره كما مر)”'وبه قال 
أيضا الشرواني والعبادي. 

وبهذه الطريقة منعوا انتشار لقب الوصي وحاصروا فكرة ان عليا ملاع 
هو سيد الأوصياء وانه الأفضل من بينهم والأكمل. 

أدلةت أفضلية أمير المؤمنين از اكيب على بقية الأوصياء 

سنستعرض فما يأتي وعلى عجالة جملة من الأدلة التي تشیر وتدل دلالة 
واضحة على أفضلية أمير المؤمنين فاسان على جميع الأوصياء» ومن هذه 
الآدلة ما ياتي : 


الدلیل الأول 
5 2 ر وى سدم < ¢ ۳99 27 دأ ےم مج مد | مج و م صم و 
قال تعالى: ۲ کحم خر ام جت لاس تام ون بِالْمَعْرَوفٍوَتَمْهُوَْ عن البركر 
)۱( روضة الطالبين لمحيي الدین النووي ج ۷ ص۲۹۰ تجده 2 كتاب الردة الطرف الأول 2 حقيقتها 
(۲) مغني المحتاج لمحمد بن آحمد الشربيني ج٤‏ ص۱۳۲ کتاب الردة. 
(؟) حواشي الشر واني للشرواني والعبادي ج۹ ص۱٩‏ کتاب الردة. 
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وم 
منوت اه 4() 
وم »> وبد أن دان 
2 يهي ان الاية لا تريد تفط 5 
فُساقها ورعاعها على كل الأمم الا ترید تفضيل کل الآمنة الاسلامية حت هة 
بالا ب ی ی وت : SS E‏ - 
بالأمر بالعروف وال لتفضیل كما لا + ۲ 
بالعروف والنهی عن النکر والمتصفة خفی هو للامة ال-صفة 96 
ا ا والمتصفة بصفة الإيمان بالله سبحانه» ذ 3 
موجيؤقق الله رامن شورف و بالله سبحانه؛ فهؤلاء ا 
ا ١‏ ر ٠‏ الما ل اليك 
ويكون هذا التفاض ا ینهی عن المنكر من باقي الا ۹ 3 
تام ضل ما بين الأمتين - الإسلامية E a‏ 
مه ال ۲۷ 5 5 7 مسا 1 و مية وغيرها- 5 
ا aT‏ 
الشروط ؛ ووصي هذه الأمة ی وی e‏ 
۱ 7 ه الأمة المتصف بالا بان والاً بنفس هده کچ 
وغيرها من الصفات التى لا 0 e‏ مر بالعروف والنهی > J‏ 3 
اة س ي لابد من توفرها في الوصي آفضا 2 
۱ من يتصف بنفس تلك الصفات 6 من جميع آوصیاء الأمم ۳ 
أوا ۱ ۱ » و ٠.‏ لا رت“ 
ی 3-0 يقتصر على المؤمن العادي إن 
وأفضل من آنبیاء جمیم تلك الا بياء فنبي هذه الأمة آکمل وارة 9 
جميع تلك الأمم الغابرة» فیث وارفع مقاما 
الأنبياء حا ایل جهن برة» فیشت ان نبينا | ۰ هت 9 
ایل چن » E‏ تن لمصطفى جلال له 
5 ووصينا المر a OT‏ | لبا لیل سيد کب 
وبا ليد ا ينا الرتضی ان سيد الأوصياء صا ك3 
عليهم أفضل الصلاة و السلا 3 وصباء تلو 1 9 
بالاستفادة من الآية as‏ 07 
من الآية المباركة. ينا سادة المؤمنين كل ذلك 95 
5 
۳ 


الدلیل الثاني 
أحادية 
ديث (على خير الث 5 
قوله : (على < ل اي E‏ 
ي خير البشر فمن أبى فقد كفر)"ا : ي عن النبي ابیز 95 
جابرا مت وعو أبى ال 
مركا عا عضا ومو يدو و اروز دنب نت و 
۲ ی ٤‏ ی الأنصا 4 
خير البشر فمن أبى فقد کفر یا معشر لا الأنصار وجالسهم ومویتول: علي 3 
يا معشر الأنصار آدبوا آولادکم ك3 
على حب علي فمن أبى 3 
1 کر 


(۱ ) سورة آل عمران الآية ۱۱۰. 
(۲) تفضیل آمیر امن الا 
مير المؤمنين للشيخ المفيد ص+۲. کچ 
کے 
چ 
E:‏ 


2 
روبج رو وه‎ FP ۱۰۵ PP FP FP O O O O OF YF 
25092 ۰ 

2 ۳ ۳ تر‎ FF O FF YF AF 1 


فانظروا في شأن أمه)”"2؛ وروی عبد الله بن عدي عن الساجي عن عبد الله بن الحسين 


ابن الحسن الأشقر قال: (سمعت أبا داود الدهان يقول سمعت شريك بن عبد الله 
يقول علي خير البشر فمن أبى فقد كفر) وروی أيضا عن (حذيفة عن النبي صلى 
الله عليه وآله - وسلم قال علي خير البشر فمن أبى فقد کفر). 

وإطلاق لفظ البشر في هذه الأحاديث يشمل الأوصياء وغيرهم من أفراد تلك 


٣ 


الأمم » بل يشمل حتى الأنبياء من » لان جميعهم بشر» وإذا كانوا بشرا 

وكذلك هو أفضل أفراد الأمة الإسلامية من بداية الدعوة النبوية إلى آخر يوم 
من أيام الدنياء لان جميعهم بشر فيكون علي أفضلهم وخيرا منهم وأكمل » ويستثنى 
من هذه القاعدة شخص النبي الأعظم لال : فهو وان دخل تحت لفظ البشر 
الا أن الدليل القطعي قام على أفضليته على الإمام أمير المؤمنين ملاع وعلى 


الدليل الثالث 

وتثبت أفضليته للع على جميع الأوصياء بل على جميع البشر با 
ڪڪ 0 من قوله تعالى : فمن اجك فیه من بعد مَا ]َك من الولو فقل تمالا عابنا 
واا کر وسكا وش کم وآشستا سمل مج کل لت سول ألحكازيت 04 . 


1 


)١(‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج ۱ ص ١١٤٠ء‏ وراجع أيضا من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج۲ 
ص .٤۹۳‏ 

(۲) الكامل لعبد الله بن عدي ج ٤‏ ص .٠١‏ 

(۳) المصدر السابق. 


(؟ ) سورة آل عمران الآية ۰۱۱ 


217771717177171 77 KI 


د 1 ۰ ۰ ۰ 5 0 2 E‏ 5 
و ۰ ۳۵۱-6 من ۰۰ 1 1 YIN) r‏ 5 
كي فقد عدهما القرآن الكريم نفسا واحدة» فتثبت تبعا لذلك المساواة ما بين النفسين في 2 


15 E 
الكمال والصفاء فاا و ا انال ک4‎ 6“ 
E و وکل شان رفيع ب لنبوة. والثابت القطعي ان النبي‎ 3 
]يز آفضل من جميع الأنبياء والأوصياء فیکون علي بن آبي طالب أفضل‎ 2 
با 7 5 1 د‎ 
أيضا لان المساوي للأفضل أفضل أيضا. کچ‎ © 
2 ۱ e 
5 ع ع 1 ۲ ل سم‎ e 


ال سو يي ا ا جا سرت الوط - 
چاو ا 7 58 ع 4 ONE‏ > 


o‏ + يي 
3 عبادة» قال آنس: فسمعت حرکة بالباب فخرجت فاذا علی بالباب فقلت إن رسول 
پم ۰ ۰ ۰ ۶ 3 ۰ ای 
3 صلی ۱ نصرف ثم ا 
3 فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم على حاجة فانصرف ثم سمعت 3 
۳ 3 ۰ ۰ س 0 نم 
r‏ حركة بالباب فسلم علي فسمع رسول الله صلی الله عليه واله - وسلم صوته فقال : کب 

e 


۳ ۰ 2 ۶ 
له انظر من هذا؟ فخرجت فاذا هو على فجثت إلى رسول الله صلی الله عليه واأله - 
و وسلم فأخبرته فقال: اثذن له يدخل علي فأذنت له فدخل» فقال رسول الله صلی ی 


5 رز 1 . 600 5 
الله عليه - وآله ‏ وسلم اللهم وال من والاه) ۱ 
2 فعلی بن آبی طالب 5ظط ا اا5 وحسب حدیث الطائر الشوی الذی صححه 
وت 3 3 :. - 2 
e‏ جمیع علمائناء وجملة كبيرة من علماء آهل السنة» هو آحب الخلق إلى الله من بعد 95 
3 2 
)١( 3‏ البداية والنهاية لابن كثير ج ۷ ص ۲۸۷ حديث الطيرء وقد اتفق الفریقان على روايته. 
روت 


5 
APEFEFFFFFFEEY ov 7 7 


و النبي الأعظم 422092[ فيكون أفضل من جميع الأنبياء والأوصياء وأنمهم لان © 
روت سس ا باه ۳۲ قم 5 »0 ۹4 : 1 ۰ ۰ ۰ 25 
3 جنر أفضل من جمیع الملائكة حتی القربین منهم ؛ لأنهم جمیعا مشمولون 95 


ب کب 
© بلفظ الخلق. E‏ 
1 الخامس : هنالك مجموعة من الأحاديث الشريفة التي وصفت كل نبي من أنبياء 1 
© آولي العزم أو غیرهم بأوصاف امتاز بها عن غيره» وجعلت من آمیرالژمنین 6 
3 ااك جامعا لكل تلك الفضائل » فیکون أمير المؤمنين َلالاْصْلاهي وفقا لبذه 


عق الأحاديث أفضل من جمیعهم(؛ لبداهة ان ابحامع لكل صفات الکمال آفضل من يي 
3 الحائز على بعضهاء ومن هذه الأحاديث قول النبي ]42 : (من آراد أن ينظر 3 
هي مناجاته» والی عیسی في سنته» والی محمد في تمامه وکماله فلینظر إلى هذا الرجل #5 


ب کک 
3 المقبل» فتطاول الناس فإذا هم بعلي بن أبي طالب كأنما ينقلع من صبب") وينحط من 7 
بي جبل) وقد استقصی العالم النحریر العلامة الشیخ الأميني في کتابه الغدیر جملة من ك 
0 5 3 ۶ 5 
3 طرق هذا الحديث بألفاظه المختلفة فمن آراد التفصيل فليرجع إلى هناك". 2 


0 ویب ان نبه علی ان بات کون الامام آمیرالومنین تن آفضل من ی 
۱ ۳4 ۰ 17 ۲ .۰ شرت مین تن 7 دسا 


ي هر 
*58 (۲) هذه العبارة والتي بعدها وصف لشیته للع فخطواته كانت ثابتة ورشيقة. و 
ب ۱ 5 
بو (۳) الغدير للشيخ عبد الحسين الاميني ج۲ ص٥٥۲‏ تحت عنوان حديث الاشباه 2 أمير المؤمنين عليه 0 
جه السلام. کو 
5 5 


5 


فد 
206 
5 
۰ 
نت هز و 
هذه صيائ 
ا 
لد ۱ 
لتي نا 
تفش 
و 
بوط 
ضوح آفم 
فض 
37 الا 
از اما ۲ 
و م 
ا 
2 کر 
16 د 
E‏ 


0 


جميع الا 
و 

صياء 

بل | ع 
والأنيا 

و 

ای 

عا 

ل 


منها 
رجاء الاخة 
ختصا 
۱ ره 
د 
لكلمة (ا لرا 
(الو ۲ بع 
| 3 
و 
00 ده 2 
e‏ 
بارة الث ف 
ا 
0 0 
رة ثلا ع 
2 8 


محتملة : 
الخ 5 
ستعر 
الع ضها 
هد 0 
يمنا 
فيه | : 3 
دس 
۳ ال 0 : ختصا 
ات ول: ربقد 9 ر دوز 
۳92 و 
u‏ 2 
۶ 5 3 , 5 5 
ن الاما والذين أ من الأ ل 
سبحانه م و و ه امعان ه المبا صیل 
ا شات داو 
۱ با وا کک مها هم خلة 7 رة و 1 
لطبيعي 00 0 0 3 00 0 الك 
۱ ۱ كليم و 0 : 1 ۱ 
دا لخاتمة كك دود ۹ 
الا لثانی : : 000 الى 8 لني ا4 
اه 0 اكب یا ۱ ۱ 2 
مل والر قديرا صيها أذ مۇي ا والنيا نبينا چ 
اید ونم ۱ 1 منيها أفض فضل| ر يابة الک 5 
سین 9 ا نهم » 8 
3 د ١‏ م الفة ياء مني الا ی لله 
ا ا 
تن رس ی 
bz 5‏ 
کل وا لكريم لوطاو 0 
يكين 8 5 
ب دين دا 7 
سیب 3 
۱ ۳ 
سم و 
۳ 


نا دنا 
0 2 

a 0 

9 9 

2 0 

۳ 
0 

1 

a$ 

09 

a8 

4 

١ ٠ 

8 

9 

A AF 

a 0 

2 ۸ 

O: 57 
2 9 

a 0 

2 17 

2 0 


السام علي تيا ان أميرالْمُؤْمنينَ وین سيد الْوَصِيينَ 


اجان كان يبشر أمته بالنبي الذي سيأتي من بعده ويوصي باتباعه كما وإ 
عق أوضح القرآن الكريم عن عيسى بن مریم بشارته بنبينا الأعظم 249 بقوله: يي 


و سح | موم مم مرت مو 


و ا ا تین عام یدیل اي شو للم موك زب ینت یناه رسد يأك وا ول 
8 بدرى امش لخد 6(). و 
e‏ أو لان بعضهم 5ح#ن يصل ویکمل دور البعض الآ خر فیکون 95 
© بعضهم لبعض وصياً إذ إن أحد معاني الوصاية هو الوصل» ومنه أخذ اسم وصية 24 
بع الميت التي إنغا (سمیت وصية لاتصالما بأمر الميت)2". 5 
37 فيكون أمير المؤمنين لاب بذلك أفضل من جميعهم باستثناء النبي ي 
عع الأعظم 2074292 لقيام الدليل القطعي على أفضلية النبي الأعظم من على يي 


ی 5 ۹ 5 1 YENI Ur‏ يا 
3 سائر الق › ومن ضمنهم أمير المؤمنين صدا اجيب . e:‏ 

ب 5 ء ۳ ۰ 5 5 
0 الثالث : وقد يراد من الأوصياء في هذه الفقرة المباركة خصوص الأئمة الأطهار E‏ 


من أولاد أمير الومتین این لاتصال وصايتهم بالنبي الأعظم 18012685 اي 
© ولاتصال وصاية النبي بوصاية من سبقه من الأنبياء والرسل وأوصيائهم 95 
سار هان فتكون بذلك وصاية الأئمة مانن استمراراً وامتداداً © 
ج لسلسلة الأوصياء التي ابتدأت بأبي البشر آدم اناا وستختم بالإمام الهدي كه 
بي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. 2 
و وأفضلية الإمام أمير المؤمنين على بقية أولاده الأوصياء ها لا شك فيه وهو يي 
3 مؤيد بجملة كبيرة من الأدلة» منها حدیث الطاثر الشوي» وآية الباهلة وغیرها من و 
3 الأدلة التي استعرضناها في البحث السابق» ونضيف هنا قول الرسول الأعظم 3 


2 5 e 
.1 سورة الصف الآية رقم‎ )۱( 3 
بچ (۲) لسان العرب لابن منظور ج5١ ص۲۹۶ فصل الواو مادة وصي. کی‎ 


١‏ 1 ی 


مال بحق الحسن والحسين قَيْ يدانا (هذان سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما 0 
خير منهما)۰۲۳ وما رواه أبان بن عياش » قال : (سألت الحسن البصري عن علي عليه 2 
السلام؛ فقال: ما أقول فيه! كانت له السابقة» والفضل والعلم والحكمة والفقه 2 
والرأي والصحبة والنجدة والبلاء والزهد والقضاء والقرابة » إن عليا كان في أمره علياء E‏ 
رحم الله علياء وصلى عليه! فقلت: يا أبا سعيد» أتقول: «صلى عليه» لغير النبي! 3 
فقال : ترحم على السلمین إذا ذکروا» وصل على النبي وآله وعلي خیرآله. فقلت : 3 
آهو خير من حمزة وجعفر؟ قال : نعم» قلت : وخيرمن فاطمة وابنيها؟ قال: نعم» 8 
والله إنه خیر آل محمد کلهم» ومن يشك أنه خير منهم» وقد قال رسول الله صلى الله 3 
عليه وآله : «وأبوهما خير منهما» ولم يجر عليه اسم شرك» ولا شرب خمرء وقد قال 3 
رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام : «زوجتك خير أمتي»» فلو كان 8 
في أمته خير منه لاستثناه» ولقد آخی رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه» 2 
فاخی بين علي ونفسه» فرسول الله صلى الله عليه وآله خير الناس نفساء وخيرهم 3 
أخا. فقلت : يا آبا سعيد» فما هذا الذي يقال عنك إنك قلته في علي؟ فقال: يا بن 8 
أخي » أحقن دمي من هؤلاء الجبابرة» ولولا ذلك لشالت بي الخشب)2". 2 
e‏ 3 


0 


و ع الكساء الخمسة 4/95 2 


ا و( 2 


0 ب 

35 

)١(‏ الخصال للشيخ الصدوق ص ۰۵۵۱ وعيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق ج١‏ ص۰۳1 جي 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ۶ ص ٩۱‏ تجده 2 فصل 2 ذكر المنحرفين عن علي. کب 
5 


APHFFFFFFFFEEY ۱۱ 7 


وثبوت کون أمير المؤمنين لاه أفضل من كل آفراد الأئمة 
يقن يستبطن أيضا أفضليته على جميع الأنبياء والرسل وأوصيائهم لما ثبت 
3 من أذ , فضلية الأئنمة رل از علي > جميع الأنبياء والرسل وأو صيائهم 


بن باستثناء نبينا الأعظم ۱342209 ) والأفضل من الأفضل هو أفضل 


1 0 

E 

e‏ ملا حظة لابد منها 

: e 
e 


بي استشهاد الامام الحسين للع ويمكن توضيح هذه المسألة بنفس ما تقدم في 
مسألة (كيف اثر لقب أمير المؤمنين في استشهاد الحسين قت اا5 ) والتي أسهبنا 


3 ويمكن كذلك الرجوع إلى مبحث (سر السلام على الحسين تلع بابن 
ِ رسول ) ی م سر السلام على الإمام الحسين الا 
عبار زان ام م علَيك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين) فنفس الأسباب التي تم 
3 توضیحها هناك تنطبق هنا أيضا. 

3 وبهذا ينتهي بنا الكلام حول شرح وتبيان هذه العبارة المباركة نسأل الله أن يمن 
علينا بمعرفة فضل محمد وأهل بيته تن والإقرار بكمالهم انه ولي التوفيق 


كج )١(‏ قال الشيخ الصدوق نیج بذ كتابه الهداية ص ۲۳ - ۲۵: (باب النبوة... ويجب أن يعتقد أن الله 
3 تعالى لم يخلق خلقا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده الأئمة صلوات الله 
e‏ علیهم. وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم علیه. وأولهم إقرارا به لما أخذ الله ميثاق 
e‏ النبيين 2 الذرء وأشهدهم على آنفسهم: آلست بربكم؟ قالوا: بلىء وبعدهم الأنبياء عليهم السلام 
3 وآن الله بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأنبياء عليهم السلام 2 الذر. وأن الله أعطى ما 
ب أعطى کل نبي على قدر معرفته ). 


۳۱ 7 


السلام علیلک يا ان فاطمّة 


1 المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة من الزيارة 
البحث الثاني: تبیان السبب الرابع من آسباب فاجعة عاشوراء 
الأول: ان اسمها القدس ووجودها .مذكر بالنبي الأعظم 
الثاني: ان اسمها القدس كان على الدوام يذكر الأمة بأعظم رزية ومصيبة 


المبحث الثالث: سر السلام على الإمام الحسين باین سيدة النساء 


5 که 
بل و E‏ 506 3 ر ت پاي 
3 السلام علیلک تا این فاطمّة 8 
0 مك سي ا عر 2 2 2 
3 يدة نسّاء العالمه 2 
۴ 5 
3 وتحوي هذه الفقرة المباركة من الزيارة على مباحث مهمة لا غنى للفرد المؤمن 6 
0 ۱ 5 
بع عن معرفتها والتوجه إلى مضامینها نذکر منها على سبیل الا ختصار ما ياتي: و 
م 5 
ب 1 ۲ ده 
المبحث الاول: إثبات صدور هذه الفقرة من الزيارة بأ 
E‏ 95 
3 قد تقدم في آثناء إثبات الفقرات السابقة من الزيارة تكرار السلام على الامام 
وت 2 


مب ا لحسين هب والشهادة له بالبنوة للصديقة الطاهرة فاطمة بنت محمد کو 
e:‏ 3 
7 طا اسالا وكذلك تكرر وصف السيدة الطاهرة بلفظ (سيدة نساء العالمين) فلا نرى 
e ۰ 1 5 2‏ ا ی ا 5 8 بين 
2 ان من اللازم التفصيل أكثر لان هاتين الفقرتين نما تواتر ذكرهما ونقلهما لفظا أو 1 
می کیب رات الذامب سامت رسيا در تمس قاری 9 


2 و 
البحث الثانی 95 

3 
کب‎ 2 
35 e 


5 


السام علي يا ار فاطمَة سَدَة نسّاء الْعَالَمِينَ 


البحث الثانی: تبیان السیب الرابع من أسباب فاجعة عاشوراء 


كان ولا یزال اسم فاطمة قالطا حینما یذکر يحمل معه إلى الأذهان 
شيئين بن : 

الأول: ان اسمها القدس ووجودها ما اا مذكر بالنبي الأعظم لالب لین 

ان الإنسان المؤمن وبمجرد سماع ذلك الاسم القدس اسم فاطمة اطعا 
ينتقل ذهنه من حيث يشعر أو لا يشعر إلى شخص النبي ۰272 فاسم فاطمة 
كان ولا يزال يجذب القلوب وينقل الفكر وينعش الذاكرة بتذكر شخص النبى 
+2( وهذه خصوصية لا نجدها لأي اسم آخر مهما كان قريبا إلى النبي 
]ميل باستثناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابناه سيدا شباب أهل الجنة 
الحسن والحسين صا ماكلا . 

ولهذا الترابط وجه غيبي الي في كثير من جوانبه» ويحكي عن سر وجودي 
0 


وآبوها وبعلها وولداها من یسبحون الله ویقدسونه قبل أن يفطر الله 


السماوات والأرض. 

ولا شاء الله سبحانه وتعالی وآراد أن يخلق عالم الادة والطبيعة خلقوا آیضا من 
طينة واحدة أطلقت علیها الروایات الشريفة اسم (طينة علیین)» فنورهم وطينتهم 
واحدة طابت وطهرت ‏ فمن الطبيعي بعد كل هذا الاتحاد أن یکون ذکر فاطمة 
م29 يجتذب ذکر أبيها النبي فاا . 

یه من الله شاه ی هه امه ی داتشه الط اهر 
تلاصا . جعلت کلمات النبي 42021809[ تتری في حق ابنته یتبع بعضها البعض 


سا 
EE‏ 7 هک بل اب بل بل بل بل قزر 


م 


25 


$ 


المبحث الثانی: تبيان السبب الرابع من أسباب فاجعة عاشوراء 


الآخرء محاولة إفهام الأمة وجذب انتباهها إلى ان وجود السيدة الزهراء عالطا 
نعمة من النعم الإلبية التي خص الله بها هذه الأمة من دون الأمم فيجب على كل 
فرد من أفرادها أن يحسن مجاورة هذه النعمة ويراعي حرمتها. 

وكثيراً ما كان النبي الاعظم بلقل بحاول إفهام الأمة ان فاطمة 32:15 ]ليا 
ليست موجودا بشريا عاديا كسائر البشر وعوام الناس"۰ وانها صانتتلاعلبا موجود يجمع 
ما بين صفات عالم الملك وعالم الملكوت وهي مزيج البي خاص لا يتكرر ولن يتكرر في 
غير القالب الوجودي للسيدة الطاهرة فاطمة بنت محمد لها فهي حوراء 
إنسية”» وهي ليست كسائر نساء العالمين أيضاء ولا يصح مقارنتها بواحدة منهن ؛ لأنها 
سيدة نساء العالین(۰۲ والسيدة لا تقارن بمن دونها من آحاد الامة. 


)١(‏ روى الطبراني # المعجم الكبير ج۲۲ ص١‏ 0+ ب2 مناقب فاطمة عن قول النبي الل وهو 
يخاطب عائشة بقوله: (يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين ولا تعتل كما يعتلون ). 

(۲) روى ابن الجوزي 2 كتابه الموضوعات ج ١‏ ص ۱۳۲ قال: (نبأنا عبد الرحمن بن محمد أنبأنا آبو 
بكر محمد بن علي الخياط أنبأنا أحمد بن محمد بن درست آنبآنا آبو الحسين عمر بن الحسن 
الأشناني حدثنا آبو عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم بن عبيد الله العجل [ العجلي ] حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي قال: كنت آنا وأبو علي القوقساني 2 جماعة فيهم غلام خليل 
فذكروا فاطمة؛ فقال غلام خليل: حدثني حسين بن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت للّه قلت يا رسول الله مالي أراك إذا قبلت فاطمة آدخلت لسانك 2 
فيها كأنك تريد أن تلعقها عسلا؟ قال: نعم إن جبريل الروح الأمين نزل إلي بعنقود قطف من الجنة 
فأكلت وجامعت خديجة, فولدت فاطمة. فإذا اشتقت إلى الجنة قبلتها فهي حوراء إنسية لله. قال 
فقال عبد العزيز: لا إله إلا الله هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسنادء واللّه لا 
كتبته إلا قائما على رجلي ولا كتبته إلا 2 ورقة تهامية بماء الذهب. قال فقام على رجليه وجاؤوه 
بورقة تهامية وبماء الذهب فكتب الحديث ). 

(؟) ورد وصفها ماهلا بسيدة نساء العالمين أو سيدة نساء آهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين عند 
الخاصة والعامة فأما عند الإمامية آعزهم الله فهو مسلم به متواتر لا يقبل تأويلاً ولا تشكيكاً: 
وا عن العامة فقن ورذ هذا الومق يظطرق يصب حصيرها وق مسادن يضعب إحتضاوؤها تکیت 


05 


اقا ov‏ فد ود و و دود دور رز 


وهذا البين والفرق فيما بينها الا وبين باقي آفراد البشر نساء ورجالا 
لم يكن ليقتصر على تركيبتها المادية؛ بل شمل أيضا ما يتعلق بميولها النفسية 
وكمالاتها الروحية» فصارت ااا لا غيل إلا للحق ولا فيه رضا لله سبحانه 
ورضا نبيه اليك » ولا ترفض إلا ما فيه باطل وبعد عن الله سبحانه ومخالفة لنبيه 
مال حتی صار حبها ورضاها وبغضها وغضبها مقياسا لحب الله ورضاه 
وبغضه وغضبه» وقد أوضح النبي 19/14009 هذه الخصوصية لفاطمة 5ف[ اكاكلا 
بقوله مخاطبا ابنته: (ان الله يغفضب لغضبك ويرضى لرضاك)'» فمن أراد أن 
يستكشف رضا الله سبحانه وتعالى ورضا نبيه فلينظر إلى من رضيت عنه فاطمة ومن 
أراد أن ينظر إلى من غضب الله عليه ورسوله فلينظر إلى من غضبت عليه فاطمة لان 
فاطمة طا يدلا كما كررنا ذلك سابقا مقياس درجة الرضا والحب الإلبي 
والغضب والبغض الإلبي» وكفى بها درجة يقصر دون نيلها جميع العالمين. 

الثاني: ان اسمها القدس كان على الدواح يذكر الأمة بأعظم رزيش ومصيبة 

والشيء الثاني الذي يحمله اسم فاطمة فاط سا5ا هجرد مروره على الاآذهان» 
هو تلك الرحلة الجهادية الطويلة للسيدة الزهراء ملاعلا والتي بدآنها يوم ظهرت 
بوادر التغيير والتبديل في شريعة أبيها سيد المرسلين ال » ويوم تيقنت ان حدود 
الله وحرماته انتهكت في سقيفة بني ساعدة بإقصاء أوليائه عن مناصبهم التي نصبهم الله 


:1 
نذكر على سبيل الثال كلاً من: البخاري .2 صحيحه ج؛ ص۱۸۳ باب علامات النبوة 2 الإسلام: 
وص ٠١5‏ باب مناقب المهاجرين وفضلهم. وص۲۱۹ من نفس الباب. ج۷ ص۱۶۲ كتاب الاستكذان: 
و صحيح مسلم ج۷ ص۱۶۳ وص ۱:۶ باب فضائل فاطمة بنت النبي و2 المستدرك للحاكم 
النيسابوري ج؟ ص۱۵۱ 3 إذا سافر النبي كان آخر الناس عهدا به فاطمة. وغير ذلك مما لا 
يحصى عده. 


(۱) المعجم الكبير للطبراني ج١‏ ص۱۰۹ # ما اسند علي بن أبي طالب. 


و فا ES‏ وخلة لحمب نه تمس ولع ترك إلى القوع عن .رم 
3 غیروبدل» ومن بقاء غضبها نستكشف بقاء غضب الله سبحانه وعدم رضاه عن 2 
“ع أولئك المبدلين المغيرين إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة. چ 
فاسم فاطمة الا وشخص فاطمة تیا كان على الدوام سكينا E‏ 
e‏ يمزق شرعية المنتحلين لإمارة المسلمين» وعقبة كؤودا تحول دون إضفاء الشرعية على 2 


0 
i GE EL 
25 0 
bz روت‎ 
5 ۶ 


2 فر ا ا 1 5 3 ۱ لس و 565 
يو الطرق بأن غضبها وعدم رضاها مستمر على ما تم التعاقد عليه في السقيفة المشؤومة وی 


کي وعلى من قام بذلك كله. 3 


و واكبر ضربة وجهتها ال للغاصبين هي وصيتها بان تدفن ليلا من دون إل 
2 أن يصلي عليها أو يحضر جنازتها احد من ظلمها وغصب حقها وحق أهل بيتها E‏ 
1 انیبان حتی لا یتقول متقول ولا يدعي مدع أن فاطمة لاطبا قد 
8 رضیت عن المغضوب عليهم بدليل انهم صلوا على جنازتها وحضروا دفنها 8 
و وتغسيلهاء وليبقى قبرها مجهول يثير في قلوب من يريد الاستبصار والبداية التساؤل يك 
بع عن الأسباب والمبررات التي اخفت من اجلها السيدة فاطمة ااا قبرها 2 
3 الشريف ليصل من ثم إلى الحقيقة التي أرادت فاطمة ذاش اها إبقاءها حية شاهدة 3 


1 على ما وقع في ذلك العصر. 9 
5 إذن فالإمام الحسين تال ابن تلك اللبوة التي دافعت عن عرين اي 
بج کب 
1 3 


زیت 5 
3 التوحید والرسالة إلى أن استشهدت » وهو لین المذكر للامة بشخص © 


0 فاطمة» وصوت فاطمة» وثورة فاطمة» وغضب فاطمة» وهو الامتداد الذي اكتسب 2 
3 جل ما عنده من كمال ومكارم أمه فاطمة کلزا لا 2 
3 عالطا لم يكن ويا لذو من الخمسة أصحاب الكساء المطهرين بنص 2 
8 الكتاب العزیز. ولولاها عتلانتتلاعا لم يرث منزلة الامامة الإلبية» ولولا (مامته 
5 

وتصديه لإحياء شريعة جده والحفاظ على مبادئ وقيم الإسلام لما تجرأ عليه آل أمية E:‏ 

5 

واشیاعهم. 5 
۳ 

ولو كان الحسين طشلا ابن هند آكلة الأكباد» أو ابن سمية وغيرهما من 3 

5 


نساء الرذيلة» لصيروه قطب الوجود وكعبة النظار» لكنه ابن التي أذاقت الظالمين 5 
كؤوس السم الزعاف » وصار ذكرها يرعب آسماع الغاصبين لتراث الأنبياء ومنازل E‏ 
الأوصياء» فکرهوها وكرهوا أبناءها وقتلوها وقتلوا أبناءهاء بل ونصبوا احرب E:‏ 
وأعلنوا الكره لكل ما يذكر بها وبهم 02ج . حتى انهم كرهوا النبتة التي #8 


EE‏ ال لا ال لب 


كانت تحب أكلها تلا فقد ورد عن الامام الصادق بان انه قال : 6 
(ليس على وجه الأرض بقلة اشرف ولا انفع من الفرفخ» وهي بقلة فاطمة 2 
ايلاطيا ثم قال : لعن الله بني أمية هم سموها بقلة الحمقاء بغضا وعداوة 2 
لفاطمة ا)0 . 0 
فليس من الغريب بعد هذا التوضيح أن نقول بأن واحدة من أهم أسباب E:‏ 

استشهاد الحسين تِن هو كونه ابن فاطمة قاتا سيدة نساء العالمين. 2 

(۱) الكل للشيخ الكليني ج ص۲۱۷ باب الفرفخ الحديث رقم۱. وراجع أيضا المحاسن لأحمد بن ع 
محمد بن خالد البرقي ج۲ ص۱۷٩‏ باب الفرفخ الحديث رقم ۰۷۱۳ کب 
رج و ۰ د جو و ور 


البحث الثالث: سر السلام على الإمام الحسين باب سيدة النساء ‏ بك 


2 
ولعل سبب اختيار الامام الباقر الاين للقب (سيدة نساء العالین) في 2 


ع فقرات الزيارة والسلام دون بقية آلقاب وأوصاف وأسماء السيدة الطاهرة فاطمة يك 
ب الزهراء صا شاكلا هو لتبیان الفارق ما بين فریق الحق التمثل بالحسين لین عه 
وت ۲ ۲ 5 7 25 
2 ومعسكره» وما بين فريق الباطل المتمثل بيزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد 2 
a e:‏ > 
A @‏ 35 ا ۱ IN‏ 58 5 مه 24 ۳ ۶ م 
3 فالقتیل الشهید صلا لین هوابن سيدة النساء» والقاتل هوابن أكلة الأكباد» E:‏ 
1 وابن مرجانة المعروف بولادته وولادة أبيه من الحرام» والقتيل الشهيد تلا هو 3 
3 ابن من عرفها القاصي والداني بتورم قدميها من طول الوقوف بين يدي الجبار حين #5 
وت 25 
ب مناجاتها وتبتلها وصلاتها. والقاتل الظالم هو ابن من عرفها القاصی والدانی بالبغاء كله 
ع ی ره ی تا 2 
ِ وليس أحد من قتلة الإمام الحسين لالب إلا وهو مشهور بنسبته إلى غير 2 
با ء 8 ۲ ی ره ۳ ۱ ۶ ا 
وح دقن ای عن لكشن 1 YEN ONY ° DNS‏ ° کر 
1 ظاهرا فقد افتضح أمر وانکشف سر آمه بمشاركته بقتل الحسين لین لان E:‏ 
2 الأحاديث الصحيحة صرحت وبشكل لا يقبل الشك» بأن قتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء 2 
3 من الأوصياء جهن لا یکونون الا من ولادة غير شرعية » فعن آبي عبد الله 45 
5 
ي الصادق تالاتا انه قال : (كان قاتل يحيى بن زكريا عليهما السلام ولد زنا 4 
ب ۲ 2 
0 وكان قاتل الحسين عليه السلام ولد زنا) وعن أبي جعفر الباقر لین انه قال : 
A 3 0-0 5 ۶ 07 a‏ 25 
۳ (إن الله جعل قتل أولاد النبيين من الأمم الماضية على يدي آولاد الزنا) ۱ ا( 9 
9 7 
2 (۱) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۱۱۱ الباب (۲۵ ما جاء ب قاتل الحسين وقاتل 1 
28 يحيى بن زكريا عليه السلام. 5 
e‏ 5 
BDEY PP FPP POPPE N1 777‏ 


فالظليمة الظليمة من مقتل الشهداء الأخيار الأبرار من أبناء النبيين» وذرية 


3 سيدة نساء العالمين» بسيف الأشرار الفجار» ومن تربى في حجور الفسق والفجور 
3 واجون» ورضع بغض الأنبياء والأوصياء وأبناؤهم من آكلات لحوم الشهداء. 

3 ثم لیس تفسیرنا لعلة السلام علی الامام السین 6 بلقب ابن سيدة 
3 النساء على النحو السایق بعجیب أو مستغرب» لان من تتبع کلمات أهل البيت 
تحت في مناظراتهم وماوراتهم مع آعدائهم يجد آنهم تک تین کانوا 
86 کثیرا ما ی کدون على مسألة فارق النسب والحسب الذي ما بينهم وبين آعدائهم 
عي ومناوئیهم . ذلك النسب الطیب الطاهر الخالي من کل دنس ورجس في الجاهلية 
عق والاسلام» والشواهد على هذه الحقيقة كثيرة جداء نختار منها ما آخرجه ابن شهر 
O A E CS OES E 3‏ 
3 فصعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم 


ك يعرفني فسأبين له نفسي بلدي مكة ومنى» وآنا ابن الروة والصفاء وأنا ابن النبي 
3 المصطفى . وأنا ابن من علا الجبال الرواسي» وأنا ابن من كسا محاسن وجهه الحياء؛ 
آنا ابن فاطمة سيدة النساء » آنا ابن قلیلات العیوب نقیات الجيوب)22. 

0 ونظير هذه احاورة قد جرت بين الإمام زین العابدین تلعب ويزيد بن 


3 معاوية لعنه الله» فعن الشيخ الطبرسي نه قال: (قال يزيد: يا علي اصعد النبر 
3 فأعلم الناس حال الفتنة» وما رزق الله آمیر المؤمنين من الظفر! فقال علي بن 


الحسين: ما آعرفني بما ترید. فصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه . وصلی على رسول 
© الله صلی الله عليه وآله ثم قال : آیها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني 
2 فأنا آعرفه بنفسي ‏ أنا ابن مكة ومنى» آنا ابن الروة والصفا. آنا ابن محمد 
2 (۱) مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب ج ۳ ص ۱۷۸باب امامة آبي محمد الحسن بن علي. 

8 


215777707015177 ۱۱ 7 


13 الصطفی)(۲) قال العلامة المجلسى له : (نقیات یوب : کناية عن عفتهن كما أن 0 


3 طهارة الذیل فی عرف العجم E E‏ 
2 وهذا الوصف كما لا يخفى وان كان مدحا لأهل بيت العصمة والطهارة الا انه 
في نفس الوقت تعريض صريح وواضح بأعدائهم وظالیهم وإشارة بعدم خلوص E‏ 
آنسابهم من الرجس والدنس. E:‏ 
2 چ 
0 0 
E‏ 0 
e‏ 3 
e‏ 
e‏ 5 
E‏ 5 
و 5 
a‏ 5 
و 5 
5 5 
E‏ 5 
E‏ 5 
e‏ 
و 5 
E‏ 5 
e‏ 5 
E‏ 5 
E‏ 5 
e‏ 5 
E‏ 5 
0 3 
جع ۰  ______‏ سے bz‏ 
(۱) الاحتجاج للشیخ الطبرسي ج ۲ ص ۲۹ احتجاج علي بن الحسین زين العابدین علیهما السلام ك 
3 على يزيد بن معاوية لا ادخل عليه. 8 
(۲) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج ۶۳ ص ۲۵۰ الخطبة التي خطبها عليه السلام 2 حضور معاوية و 
8# عليه الهاوية. 2 
e‏ 5 


7 ی 


السّلامُ عَلَيْكَيَا ار الله 


وان ثاره وَالَوترَ المَوتور 


المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
١‏ | البحث الثاني: معنى کون الحسين تال ثار الله 
۱ المعنى الأول: قد يطلق الثار على الدم 

العنی الثاني: وقد يطلق الثار على الطلب بالدم 

العنی الثالث: وقد يطلق الثار على الثائر الذي لا يبعي شیا حتی یأخن بثاره 
البحث الثالث: معنى کون الحسين كلأا ابن ثار الله 
البحث الرابع: الدعاء لفرج الإمام المهدي 8 يعجل بأخد ثار الإمام الحسين جه 
البحث الخامس: معنى وصف الحسين 2ا3 بالوتر الموتور 

المعنى الأول: قد يطلق الوتر ویراد به المتفرد 2 الكمال 

المعنى الثاني: وقد يطلق الموتور على من قتل حميمه وافرد 

المعنى الثالث: وقد يطلق الموتور على من قتل له قتيل ولم يدرك بدمه 


السلاه 
م علب 
ا 

با ثار الله 

٤‏ ویس( 

س ثاره 

ل 

۳ 

دس 


1۳ 
لور المو: 
تور 


E 
EE 
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0 FS 


بو 

۱ ۲ 
5 ۱ 

۰ : 

۱ ة الث 
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رهه 
من الزيارة 
جموعة 
عه 
من 
| ۱ 

3 0 
ال ۱ 0 
ول ( 
۳ 5 
: 
8 
5 
28 
5 
5 
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١ 98‏ 
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١‏ ا ۱ ۱ 
: 0 || ۰ هوه 
0 هس ۱ . 
. -0- 
0 ورهد 
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۱ 7 فة 
۱ ستغنی 
من تلك ١‏ 3 ۱ 
۱ كد 
رد ا ۱ ۱ 
: 7 تسان الو 7 
١ 1‏ 0 3 ۳ 
5 1 | 
سس 
i‏ 
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السلا علي یا از الله وان تاره واوتر الموتور 


€ 5 تلك 0 5 ۳ له YENO‏ 3-34 08 کچ 
e,‏ فمن الوارد ما في زيارة الحسين صل نوكين يوم عرفة : (السلام عليك يا و 
پوت 5 ۱ 1 
وارث آدم صفوة الله... السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور اشهد انك قد 2 
۳ آقمت الصلاة وآتیت الزکاة...)۲). 
0 ۱ 1 0 “ لا وا را 
3 ومنها ما عن الحسن بن عطية عن آبي عبد الله الصادق امین انه قال : 2 
3 (إذا دخلت الحائر فقل : اللهم ان هذا مقام أكرمتني به وشرفتني به... ثم تقو 00 
0 اشهد انك أمرت بالقسط ودعوت إليه وانك ثار الله في أرضه حتى يستثير لك من 22 
- + 
جميع خلقه). E:‏ 
پوت 2 
9 ومنها ما عن الحسن بن يونس قال كنت آنا ویونس بن ظبیان والفضیل بن 
3 عمرو بن سلمة السراج جلوسا عند أبي عبد الله لالم وكان المتكلم يونس بن 3 
زیت 5 5 7 
َو ظبیان وکان آکبرنا سنا فقال له جعلت فداك إذا آردت زيارة الحسين تایه عه 
a 5 5 3 ۰ 5 ۰‏ ۰ 5 3 »0 
جه كيف اصنع وکیف اقول قال له : (اغتسل على شاطی الفرات وتلبس ثبابك الطاهرة 
2 وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم لله كثيرا والصلاة على محمد وأهل بيته 2 
حتی تصير إلى باب الحاير ثم تقول : السلام عليك يا حجة الله وابن حجته... السلام 
3 عليك يا قتیل الله وابن قتیله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره السلام عليك يا وتر 
و 0 ۶ ۰ ۶ 5 
بيه الله الموتور في السماوات والأرض اشهد ان دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة هي 
رش 3 
5 
ف وغير ذلك ما لا . إحصاؤه فى هذه العجالة. 3 
E‏ ساجک او 3 
a‏ 3 
ا )١(‏ المزار لحمد بن المشهدي ص۳١٤‏ الباب 18 زيارة أبي عبد الله عليه السلام ب4 يوم عرفة. 
13 (۲ ) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۲۵۸ الباب ۰۷٩‏ 5 
بي (۳) منتهى المطلب (ط.ق) للعلامة الحلي ج ۲ ص ۸٩۲‏ - ۸۹۳. کب 
e‏ 9 


2 5 
3 اس او احا ا ی 
0 1 > 
جي مع بقية ألفاظ الزيارة : کو 
2 9 
ee,‏ المحنى الاول: قد يطلق الثار على الدم 0 
13 قال الزبيدي في تاج العروس : (الثأرء بالهمز وتبدل همزته ألفا: الدم يي 
ENE e‏ 25 
0 ۱ 3 

0 


31 قد و ق ون 3 سه م2 دس 
3 فیصبح معنی قول الامام الباقر لین : (السلام عليك يا ثار الله وابن ۳ 
1 تأره) هو : (السلام عليك يا دم الله وابن دمه)» وهو إطلاق مجازي ؛ لان الله سبحانه 
19 لیس بچسم مادي حتی يكون له دم» وأئی یکون له ذلك وقد وصف سبحانه نفسه © 


ب كز 
26 بقوله کل کل شو 2 وھ اکال ۱۳4 وهذا الاطلاق ششيه باطلاق (ببت الله) #5 
ع لو کی کو نَىء وهو سمخ لیر ۰۱۳4 وهذا الإطلاق شبيه باطلاق (بيت E‏ 
على الکعبة » و(شهر الله) على شهر رمضان» والقصد من هذه الإضافات (الدم» کو 
ب ا 
© الييتء الشهر) ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى هو تشريفها وتكرمها وتنزيهها وإعلاء ا3 
1 ۰ ۷ 3 5 5 اع 5 
بو شأنها وتبيان منزلتها عند الله سبحانه7» قال الطريحي في مجمع البحرين : (إذا اضیف چ 
ا کچ 
)١(‏ تاج العروس للزبيدي ج ١‏ ص ۱۳۸ فصل الثاء المثلثة مع الراءء أقول: وقد اعترض آية الله العظمى 


35 الشيخ مكارم الشيرازي 2 كتابه (الأمثل بے تفسير كتاب الله النزل ج ۲ ص 0095 ۵1۰ عند تفسيره 5 
بل للایتین؛۱۷ و۱۷۵ من سورة النساء ) بأن: (العرب لم تطلق كلمة الثأر أبدا لتعسي بها الدم» بل اعتبرت كل 
e‏ الثأر دائما ثمنا للدم. ولذلك فان معنى العبارة أن الله هو الذي يأخذ ثمن دم الحسين الشهید. وأن چ 
۳ هذا یر وی سیهانه ا تمس هو ادن على ين اب طالب هليه سیم الذي 5 
هي استشهد ب سبیل اللهء والله هو الذي یطالب ويأخذ نمن دمه آیضا). ويرد عليه حفظه الله بأن كله 


3 المرب قد استخدمت الثار بمعنی الدم والصحاح والعاجم خير دلیل على هنذا الاستعمال. 
e‏ ا 
e‏ (۲) سورة الشوری الاية ۰۱۱ کب 
8# (۲) قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي 2 مستدرك سفينة البحار ج۱ ص ۵۰۱ -0075:(ثار: 2 ك 
e‏ > 3 


۱۱ ی 


روت ۲ یل ع "1 ع بل ۶ ۶ 
جا وهنالك معنی آخر غير التعظیم» فبالدم يحيا البدن ولولاه مات وبالحسين کر 
3 لاه استعاد الدين حياته ولولاه لمات الإسلام واندثر فهو كالدم بالنسبة إليه. 2 
ی و 7 ۲ TE‏ 
3 نم ان لإطلاق (دم الله) على الحسين صلا الوكين علة واضحة وهي إثبات 
0 محبوبية الامام الحسين باط اذل ودمه المسفوك بالنسبة إلى الله سبحانه » فقد ورد 22 
3 عن النبي 9/29 (ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله)”) 9 
ودم الامام الحسين وبلا آدنی ریب مشمول بهذا الحديث الشریف . لأنه من الدماء التي 
e:‏ 1 ۱ 7 که 
0 هه با ۵ ]۰ ۰ ۰ 7 1 عد 
3 وقربة لله جل شأنه» فيكون وبلا أدنى ريب من أكثرها محبوبية ومقبولية له سبحانه. E:‏ 
٠ 1 5 e‏ 5 
13 فکان الزائر لأبي عبد الله الحسين الاين وعند مخاطبته للإمام الحسين ي 
e e‏ ا 0 اع ا ا اه 3 5 
وین بقوله : (السلام عليك يا ثار الله)» فانه يقصد: (السلام عليك يا أيها E‏ 
3 للم قاس الكو اعرد سر سوت کا کی کل هام کی شرت یت 2 
3 وشهره على كل البيوت والشهور» والذي لولاه لمات دين الله واندثر التوحيد» فأنت E‏ 
3 روح الاسلام ودمه الذي لولاه لا بقي في جسد هذا الدين حیاة). ۳ 
5 
3 ولعل الإمام الباقر للع يريد من خلال هذا المعنى أن يشير إلى مسألة 2 
5 
بت 
الزيارات: يا ثار الله وابن ثاره. والثار أي الدم إضافة تشريفية كما تقول: بيت الله وروح اللّه ووجه ره 
1 الله. و القاموس: الثأر: الدم والطلب به). کب 
‌ِ 
3 (۲) الكل للشيخ الكليني جه ص۵۲ كتاب الجهاد باب فضل الشهادة الحديث رقم۲. 7 
ب د 
E‏ 7 7 211771717777171 


5 الحرام؛ أو شهر الله الحرام؛ أو شعائر الله وحدوده» وركائز الدين وآصوله» وإذا 2 
كي عرفنا ان الإمام الحسين بَيلاذفوكة أعظم وأشرف وأكرم على الله سبحانه من 95 


5 22 
البيت الحرام والشهر الحرام oS‏ 

لي 
3 حينئذ عليه » وإهراق دمه الطاهر» واااات ص عتم اكور جو هينه 8 

ل 
ف سبحانه من انتهاك جميع حرمات الدین وشعائره وحدوده. . وبناء على هذا التوضیح 3 

زیت 
3 يصبح قصد الزيارة من وصف الإمام احسین ان ب(دم الله) هو تعظيم 3 
LL 0‏ 1 ا 
ر 5+ 
3 بتلك الطريقة الريعة الرهيبة. و 
f‏ 2 
ب المحنى الثاني: وقد يطلق الثار على الطلب بالدم کچ 
5 22 
قال الخليل الفراهيدي : (الثار: الطلب بالدم. ثأر فلان لقتيله» أي: قتل E‏ 
7 0 ۰ ۷ 5 
3 قاتله))» وقال ابن الأثير: (ثأر: في حديث محمد بن مسلمة يوم خيبر «أنا له يا #5 
0 5 
3 رسول الله الوتور الثائر» أي طالب الثأر» وهو طالب الدم. يقال ثأرت القتیل» ۳ 
وت 25 
بهي وثارت به فأنا ثائر: أي قتلت قاتله)). 5 
3 فيصبح معنى العبارة وفقا لا مر هو: (السلام عليك يا من سيطلب الله سبحانه 3 
۳ 3 8 مب أو ۷ ۷ 5 
بدمك » ویتولی القصاص من واترك» ویقتل کل من قتلك). ۳ 
E - 0‏ لو ی 4 7 31 کو 
3 وتصبح قضية الامام الحسين الاب وقتله وانتهاك حرمته وفقا لهذا 3 
وت 2 


8 التفسير ليست قضية شخصية أو قبلية وقعت ما بين آل أمية وحزبهم حزب الشيطان E:‏ 


كو (۱) كتاب العين للخليل الفراهيدي ج ۸ ص 7 باب الثلاثي المعتل من الثاء باب الشاء والراء و(و اي 95 


تب 
پهي معهما. چ 
(۲) النهاية 2 غريب الحديث لابن الأثير ج ١‏ ص ۲۰۶ باب الثاء مع الهمزة. کب 
e:‏ کب 


BP PP POPPE ۱۳۱ زة ذ 7[ ذا‎ 5 


وبين آل علي وأنصارهم آنصار الإيمان» بل هي قضية كونية إلبية» لان الحرب التي 
راح ضحيتها الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه صَا نلف يجين لم تكن موجهة ضد 
شخص الإمام الحسين لاان بوصفه شخصا عاديا من سائر أفراد اجتمع 
الإسلامي» بل بوصفه السد المنيع المنصوب من قبل الله سبحانه والذي كان يحول 
دون عبث الأمويين واستهتارهم بالحرمات الإلبية والقدرات الاسلامية» فلم 
يستطيعوا تجاوز هذا السد الإلبي ولا إسكاته إلا بقتله وسفك دمه الطاهرء لذلك 
تكفل الله سبحانه بأخذ ثاره» والاقتصاص من قتلته بنفسه» لأن الامام الحسين 
ميا يكين استشهد في سبیله » فكان حقا على الله سبحانه أن يكون هو الضامن 
لدمه وحقه وثاره. 

فکان الزاثر حینما یسلم علیه بقوله : (السلام ليك با قار اللو فانه یقصد : 
(السلام عليك يا من آعطی لله سبحانه حقه» وبذل غاية جهوده في الدفاع عن 


حرماته ؛ فضمن الله سبحانه له الأخذ بثاره ودمه والانتقام من قتلته). 


العنی الثالث: وقد يطلق الثار على الثائر الذي لا يبقي شيئاً حتی يأخذ بثاره 

قال الزبيدي : (ویقال للثاثر آیضا : الثأر» وکل واحد من طالب ومطلوب ثأر 
يدرك ثآره)) وكذا قال ابن منظور في لسان ابو( : 

فيصبح بذلك معنى قول الزائر لامامه (السلام عليك يا ثار الله) هو: (السلام 
عليك يا من سيثور الله سبحانه لأجل الأخذ بدمك وحقك والاقتصاص من قتلتك» 
)١(‏ تاج العروس للزبيدي ج 7 ص ۱۳۹ مادة ثأر. 


(۲) الصحاح للجوهري ج۲ ص۱۰۲ فصل الثاء. 
(۳) لسان العرب لابن منظور ج؛ ص۷٩‏ فصل الثاء المثلثة. 


و لتق زا 


حتی و لم ییق في سییل تمقیق هذا لامر شي» من الارض وآهلها): وهویدل علی ال 
ان دم الإمام الحسين عانعن والأخذ بحقه آهم عند الله سبحانه من الأرض ومن 2 
عليهاء ولو أن أهل الأرض كلهم اشتركوا في دمه ثم اقتص الله منهم جميعا ولم إن 
يترك على الأرض منهم دابة لما كان ذلك على الله بعزيزء لان الأرض وما فيها لا E‏ 
تساوي عند الله سبحانه دمعة من دموع الإمام الحسين التي ذرفها على أولاده 2 


0 


وأصحابه ومصائب أهل بيته جهن » فكيف بسفك دمه وإزهاق نفسه © 
الشريفة» ورض صدره القدس بمحوافر الخيل وسنابکها. 2 

ثم ان الثورة الالمية التي ستکون سببا للأخذ بحق الامام الحسين ال 2 
ودمه القدس إما أن تقع من الله سبحانه مباشرة» كما فعل سبحانه وانتقم من كل من 3 
شارك في تلك الحرب الخؤون» أو تقع على يد بعض عباده الذين اصطفاهم ووفقهم 8 
للثورة والأخذ بثارات الإمام السبط الشهيد لسع » منهم المختار الثقفي وغيره 2 
ولتي وا فلل الاساه اس سوه الكذات» ولك الانهام العم 2 
سيكون على يد الإمام المهدي تن الذي سيعيد بإذن الله جميع قتلة الإمام 1 
الحسين الاي وقتلة سائر أئمة أهل البيت کین ويذيقهم أنواع 95 
العذاب وألوان البوان» بل سيقتص حتى من ذراري قتلة الإمام الحسين 2لصعن 1 
من رضي بفعل آبائه » بل وسيقتص من كل من شايع وبايع وتابع ورضي بقتله من كله 
الأولين والآخرين» حتی لو نال واستوعب ذلك القصاص آکثر أهل الأرض, لان 1 
آهل الأرض جمیعا لا يعدلون ذلك السهم الثلث الذي وقع في قلب الحسين 


ملاع » بل ولا قطرة دم سقطت من طفله الرضیم. 
: 7 5-5 کچ 
وأطلق الثار على معان آخری لم نر لذكرها ضرورة هنا. كه 

35 
9 


© المبحث الثالث: معنى کون الإمام المسين عليه السلام ابن ثار الله بك 


روت 25 
1 أكدت الزيارات والأحاديث الشريفة على ان هنالك وجه شبه کبیر ما بين كل 1 
8 من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملع وبين ابنه الامام الحسين ك4 
3 يا موك » فجملة من الزيارات الشريفة صرحت بأن الإمام الحسين كبا تساك E‏ 
3 هو ثار الله وابن ثاره» أو قتيل الله وابن قتیله . أو حجة الله وابن حجته , أو انه 
3 رصع اثر الله وابن ثائره» وغیر ذلك من آوجه الشبه. 
ف وهذا التشابه إن دل على شيء فانه يدل على أن هنالك وجه تشابه في الأهداف 
e‏ واحوافز والمنطلقات» فكلاهما كان يبتغي وجه الله سبحانه في حركته ونهضته » 6 
3 وكلاهما كان يهدف إلى إعلاء دين الله سبحانه وحفظ شريعته من أن تدنس أو تحرف Ei‏ 
3 أو ینتهکها النتهکون. 


ولیس هذا التشابه بمنحصر فیهما لگنا بل نراه مشترکا أيضا بين 
كي آعدائهما. فأهداف قتلة هذین العظیمین واحدة وغایاتهم مشترکة» فجمیعهم قاتل 96 


0 چ 
و في سبيل الدنيا والجاه والمنصب ولیطفئوا نور الله بأفواههم وأيديهم » فأهداف وغايات 7 
روت ۶ 
3 ونوایا أصحاب الجمل هي نفسها آهداف وغایات آصحاب النهروان من اخوارج» ك 
روت 8 5 ۶ 
ب کب 


بع وجميعهم يبحمل نفس ال حوافز والنزعات العصبية الجاهلية والأطماع الدنيوية التي يي 
۴ كانت في نفوس وقلوب أولئك الطغاة الذين قتلوا الامام الحسين وأهل بيته وأصحابه 5 


5 e 

بن في يوم عاشوراء الرهيب» فالجميع وجوه متعددة لعملة واحدق ع 

ب ۳ 

3 لعنهم الله جميعا وحشرهم إلى نار جهنم وبئس المصير. - 

ونستطیع آیضا أن نجد وجها آخر من آوجه التشابه فیما بینهما متواکلاهییا. . کد 

م وه فا E‏ 9 

3 وذلك عن طريق التامل في الظرف الزماني والموضوعي الذي قامت فيه كل من النهضتين ج 
ی 


ب 
۹ 4 ۳۳ 


وت 


العلوية وا حسينية» فالثورة العلوية جاءت لاصلاح المسير العوج الذي ابتداً منذ التحاق 
النبي 70195[ بالرفيق الأعلى وإلى أن وصل الاعوجاج الى أقصى غاياته في الأيام 2 
التي سبقت خلافته تلع : حيث اتخذ من كان قبله من الحكام مال الله دولاء 2 
وعباده خولا» والصاخین خربا» والفاسقین حزیا, فجاءت الشورة العلوية لقعب الروح 1 
إلى جسد الاسلام الذي بدأت تزهق روحه یوما بعد يوم» وما ردت فيه الحياة غضة طرية 


إلا على يد الإمام أمير المؤمنين والأوصياء من آولاده ضؤإ فاك وفين. 5 
والأمر نفسه قد تكرر قبل ثورة الإمام الحسين كاذ ساي » فالدين على يد 2 
معاوية وابنه يزيد قد تمزق وتفرق» وشاع الظلم» ونسي العدل» وتأمر الفساق على 6 
الأخيار» والمجرمين على الصلحاء» ولم ترجع للإسلام العزة والكرامة» ولا نهض 3 
الاسلام من كبوته إلا على يد الإمام الحسين تن 8 
فالإمام الحسين ومن قبله أبوه أمير المؤمنين تالا لما من المنة والفضل 2 

على الإسلام والمسلمين ما لا يعلمه إلا الله سبحانه » فلذا صارا ثار الله وقتیلیه ك 
وصار الله سبحانه متكفلا بدمائهما آخذا بثاريهما غلاا . ع 
ولم يشارك الإمامين أمير المؤمنين والحسين كط ااانا في لقب (ثار الله) من E‏ 

ثر الأئمة صلل ناين بحسب ما تتبعت غير الإمام الهدي روحي فداه» فقد 0 
ورد وصفه ب(ثار الله) في الزيارة التي رواها العلامة اجلسي عن السيد علي بن 2 
طاوس ثور الله مرقده حیث قال (إذا فرغت من زيارة العسکریین علیهما السلام 2 
فامض إلى السرداب القدس وقف على بابه وقل :... السلام عليك يا باب الله #5 
السلام عليك يا ثار الله » السلام عليك يا محيي معالم الدين وأهله)2". 2 
۰ 8 

8 ص ۸۱-۸۳ الباب السابع زيارة الإمام المستتر عن الأبصار‎ ۹٩ بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج‎ )١( 
#95  .هريغو الحاضر بك قلوب الأخيار النتظر  الليل والنهار الحجة بن الحسن لها ب السرداب‎ 


5 
APPFFFFFFPFFFIY ro اش‎ 


POPES 


وفي وصف الإمام المهدي لاب ب(ثار الله) دليل على ان ثورة الامام 
الهدي ايء تحمل نفس الأهداف والحوافز والمنطلقات التي حملتها كل من 
الثورة العلوية والحسينية على حد سواء» وان ظروف وحيثيات ثورة الإمام الهدي 
رصاعم ونهضته ستكون مشابهة لظروف وحيثيات الثورة الإصلاحية والتغييرية 
للإمام أمير المؤمنين وابنه الإمام الحسين اها ء لأن الإمام المهدي 
للع وكما ورد في كثير من الروايات الشريفة سيخرج بعدما لا يبقى من 
الدين إلا اسمه ومن القرآن الا رسمه» وبعد أن يكاد الإسلام تزهق روحه وتجتث 


جذوره» فیخرج ليعيد له الحياة ويحقق عدل الله سبحانه في الأرض» ويأخذ بحق الله 
سبحانه من رقاب المغيرين والمبدلين» كما اخذ أمير المؤمنين الحق واقتص بسيفه 
وسيوف أصحابه من الناكثين والقاسطين والمارقين» وكما اقتص جده الإمام الحسين 
طلا اذهك من أولئك اللئام يوم عاشوراء. 


البحث الرابع: الدعاء لفرح الإمام المهدي تن يعجل باخذ ثار 
الإمام الحسين تاه 

ذكر الميرزا محمد تقي الأصفهاني في كتابه القيم (مكيال المكارم في فوائد الدعاء 

للقائم عليه السلام) ان واحدة من فوائد الدعاء للإمام الثاني عشر لالم 

بتعجيل الفرج والظهور هي الفوز بطلب اخذ الثأر للإمام الحسين وَل لكان وحن 
نورد فيما يأني نص كلماته مع مراعاة المهم منها وما يتعلق بموضوعنا: 

وظهوره» الفوز بثواب طلب ثأر مولانا الحسين الإمام المظلوم الغريب الشهيد عليه 

السلام: وهذا آمر لا يقدر على إحصاء ثوابه أحد إلا الله العزيز الحميد جل شأنه؛ 


سا 
و و یبد وق وف بیش قزر | 


۳ لأن عظمة شأن الثأر بقدر عظمة صاحبه» فكما لا يقدر أحد على الإحاطة بالشؤون 0 
3 الحسينية إلا الله عز وجل » کذلك لا يقدر غیره على إحصاء ثواب طلب ثأره. 
2 فإنه الذي ورد في زیارته : «السلام عليك يا ار الله وابن ثاره» ولو لم يكن في 2 
الغا و ا E‏ 
2 لکفی فضلا وشرفا وشأنا فکیف وفبه من الفضل هنا لا یحصی» ومن اكرات ما لا 2 
3 وأما حصول الفوز بثواب طلب ثأر مولانا الشهید عليه السلام بهذا الدعاء» ۳ 
3 فتقريره أن طلب ثأره عليه السلام وظيفة كل مؤمن ومؤمنة» لأنه والدهم الحقيقي › 1 
E 3‏ 3 
و ویژیده تفسیر الوالدین في قوله تعالی: «ووصَت آلانتن بولدیه سا ۳۹ بالحسنين علیهما و 
3 السلام كما في تفسير القمي() وغيره» ولذا يصح أن ينسب المؤمن ثأره عليه السلام 2 
0 لاش وعدن كل زد هن اون كيهو ني ا الله كينا بان 2 
2 عاشوراء: «وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق منكم». 1 
ووجه آخر مضاف إلى هذا الوجه أن النبي صلی الله عليه وآله آمر آمته بأمر الله 
1 عز وجل بالمودة في القربى» وقد تقدم أخبار عديدة دالة على كون المراد بالقربى 2 
3 الأئمة عليهم السلام» ولو حملنا القربى على مطلق الأقارب أو الذرية نظرا إلى E:‏ 
© ظاهر اللفظ ‏ فلا ريب أن الأئمة عليهم السلام أفضل آفرادهم» وأكمل مصادیقهم» كك 
0 ولا ریب أيضا في أن طلب ثارهم وحقوقهم من أظهر مصاديق المودة» وأجل آقسام 
إظهار احبة. E‏ 
(۱) سورة الأحقاف الآية ۱۵. 
8( تفسیر القمي لعلي بن إبراهيم القمي ج۲ ص۲۹۷ سورة الآخقاف الجزء ١‏ کو 
جوم ب د ویو سب مسوم دن رو و بو 


السلا علي یا از الله وان تاره والوتر الموور 


إذا تقرر ما ذكرناء فتقول : إن لطلب الثار مراتب عديدة ودرجات آربع : 

الأولى: أن يكون ولي الدم ذا قوة واستیلاء واستعلاء» وسلطنة فيأمر بعض 
عبیده بقتل قاتل الظلوم. 

والثانية : أن یقتل هو قاتل الظلوم » وبهذین القسمین يطلب الله عز وجل ثأر 
مولانا الشهید الظلوم فانه تعالی ولي دمه في الحقيقة ولذا ورد في زیارات عدیدة: 
«السلام عليك يا ثار اللّه».. 

وکما يطلب القادر النتقم جل شأنه ثأره بهذین القسمین يطلب القائم النتظر 
ثأره أي ثأر جده الحسين بهذین القسمین آیضا. باعتبار آخر فانه یقتل قتلة آجداده 
«علیهم السلام» » والراضین بفعلهم ويأمر شیعته وأنصاره بقتلهم أيضا. 

الثالشة: أن يكون الطالب بالثار ضعیفا لا یقدر على ذلك إلا بالتظلم 
والاستعداء إلى سلطان مقتدر يأخذ بحقه من ظاله فهذا آیضا نوع من طلب الثأرء كما 
هو واضح عند آولي الأبصار. 

والرابعة: أن یکون بسبب صعفه غير قادر على آخذ الثأر» الا بالاستعانة إلى 
غيره من ذوي الاقتدار فیتعاونان على ذلك. 

وبعبارة أخرى : إن الاعانة في : تهيؤ آسباب أخذ الثأر قسم من آقسام الطلب 
والانتصار» وحيث انا لا نقدر في زماننا هذا على طلب ثأر مولانا الحسين إلا بهذين 
القسمین » فاللازم علينا عقعضی وظيفتنا الثابتة المبادرة إلى المطالبة بهذين النحوين 
وهما يحصلان بمسألة تعجيل ظهور مولانا صاحب الزمان» من القادر المنان» والتظلم 
والتضرع إليه في هذا الشأن فإنه أقدر من كل سلطان والمنتقم من أهل البغي 
والعدوان. لأنا علمنا بالتواتر من الأخبار أن القادر الجبار ادخر مولانا الغائب عن 
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وكذا قال الزبيدي في تاج العروس(). 

والوتر صفة من صفات الله سبحانه (لأنه البائن من خلقه الموصوف بالوحدانية 
من كل وجه ولا نظيرله في ذاته ولا سمي له في صفاته ولا شريك له في ملکه» فتعالى 
الله الملك الحق)2). 

فيتبين من مجموع ما مر ان من معاني الوتر هو الموجود المتفرد بصفة أو صفات 
لا يشاركه فيها أحد غيره. وهذ العنی متحقق في شخص الإمام الشهيد 
كتاف ان » والى هذا آشار العلامة اجلسي اناوت بقوله : (وتر الله أي الفرد 
التفرد في الکمال من نوع البشر في عصره الشریف) (. 

ووجه تحقق هذا العنی في شخص الامام الحسين تیه : من حيث انه 
من الخمسة أهل الکساء 5ج الذین کانوا في عصر وجودهم الشریف 
آفضل آهل الأرض وآکملهم. والتفردین بکل مراتب الکمال من سائر الأنام» فلما 
فقد النبي جبلا ىليل وارتحل من دار الفناء ؛ وارتحلت من بعده ابنته الصديقة الشهيدة 
افا ا5ا والتحق بهما الامام أمير المؤمنين تلا مغدورا مسلوب احق» 
وبعد مدة ليست بالطويلة التحق بهما ابنهما الامام الحسن ا ديؤي السموم 
الهتضم» بقي الإمام السبط الحسين بن علي هب بعد رحيل هؤلاء الأطهار 
وحيد أهل زمانه بالفضل» والمتفرد من دونهم بالكمال» فانطبق عليه لقب الوتر 
الذي بمعنى التفرد في الكمال من نوع البشر. لذا كان فقده ملاع يوم عاشوراء 
فقدا لعامة أهل الكساء الأطهار» لان بركة وجوده المبارك كانت مذكرة بهم» وسادة 


(۱) المصدر السابق. 
(؟) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ٩۸‏ ص .١104‏ 


۱ 7 7 


25 ِ 

مسد غیبتهم وفقدهم . فلما فقد من الدنيا آثره. ورفع من بين العالمين شخصه » بانت 
95 
95 


73 وحشة فراقهم » ورفعت من بين العالین آلطاف وجودهم. 
و وقد استشهد الامام الحسين لاله بهذا العنی يوم عاشوراه» حینما إل 
خم خطب في جيش البغي والظلم بقوله: (فانسبوني وانظروا من أناء ثم ارجموا إلى ي 
“8 أنفسكم وعاتبوهاء فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي» ألست ابن بنت E‏ 


۱ 
1 نبیکم » وابن وصیه وابن عمه وأول المؤمنين الصدق لرسول الله ا جاء به من عند ۳ 
هي ربه» آولیس حمزة سید الشهداء عمي » آولیس جعفر الطیار في الجنة بجناحين عمي» 5 
0 أو لم يبلغكم ما قال رسول الله لي ولأخي : هذان سيدا شباب أهل الجنة... آما في 
3 هذا حاجز لكم عن سفك دمي...)» فبقوله هذا أرادصيلا ا ذْماؤِطِبْئ من الأمة أن تعي 3 
ف وتفهم ان وجوده بين ظهرانيهم فرصة ونعمة لن تتكررء وسترفع منهم إلى يوم القيامة 9 
3 فيما لو قوبلت بالجحود والنکران» وهو ما حدث بالفعل. 2 


0 وكلام السيدة زينب العقيلة ات مع أخيها سین 5 اذلكاة؛ ليلة 2 
كي عاشوراء يدل دلالة واضحة على هذا العنی » فحينما سمعت العقيلة زینب لالا 3 


E 

ا أخاها الامام الحسين تالالا يردد ليلة العاشر أبياتا من الشعر مشهورة ومذكورة #4 
و 5 
3 ۱ 9 
e:‏ وشيكاء وان فرصة وجوده في الحياة الدنيا صارت قصيرة جداء فاحست بعظم کو 
0 

2 المصيبة » وبهول الخطب » فصاحت : (وا ثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ماتت 
چ : 

ee,‏ آمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن يا خليفة الماضين ونمال الباقین)7). 
e‏ 
)١(‏ الارشاد للشيخ المفيد ج ۲ ص ٩۸ - ٩۷‏ خطبة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. 
ee‏ (۲) مثير الأحزان لابن نما الحلي ص ۲۵ المقصد الأول على سبيل التفصيل للأحوال السابقة لقتال آل کی 
88 الرسول. 2 
e‏ 5 


2 فمن كلامها ااا سلاا نستكشف ان أشخاص أص حاب الكساء 

جهن وقیمهم وکمالاتهم كانت مجتمعة جملة وتفصیلا في الامام الحسين 
ان » وان فقده كان يمثل فقدا للکل » كما ان الاعتداء عليه كان ثل اعتداء 
جم على جمیع أولئك الأطهار. 


e 

3 ومن هنا أيضا نفهم سبب مخاطبة الزائر للشهداء الذين دافعوا عن الإمام 
0 الحسين ملع يوم عاشوراء ونصروه وذبوا عنه بآرواحهم وآجسامهم بقول : 
3 (السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام 
‌ِ 

بع علیکم يا آنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالین السلام علیکم يا آنصار آبي محمد 


عق الحسن بن علي الزكي الناصح الولي السلام علیکم يا آنصار آبي عبد الله)ء فان 
۳ كلاً من النبي الأعظم 48 الي والامام أمير المؤمنين والزهراء والامام الحسن 

ن لم یکونوا بموجودين یوم عاشوراء باشخاصهم وآبدانهم الادية حتی 
© يتم نصرتهم من قبل أولئك الشهداء الكرام» ولکن ولان شخص الامام الحسين 


E 

زیت 3 

ي نصرة لهم والذب عنه ذبا عنهم نز لفطلاك لین( . 

E 

۲ 4 ا‎ 3 3 0 E e 

a‏ العنی الثاني: وقد يطلق الموتور على من قتل حميمم وافرد 

۳ ۱ 5 E ai 

3 قال الزبيدي في تاج العروس : (والوتور الفعول» وتقول منه: وتره يتره ترة 
0 ووتراء إذا قتل حمیمه فأفرده منه7) وهکذا كان حال الامام الحسين بن علي 
e‏ 


بو (۱) المزار للشهيد الأول ص ۱۲۹ زيارة الشهداء رضوان الله عليهم. 

e‏ (۲) توجد معان آخری لهذا القطع من زيارة الشهداء ليس هاهنا محل تبیانها. وانما اقتصرنا على 
هذا المعنى لموافقته مع ما نحن فيه. 

e‏ (۲) تاج العروس للزبيدي ج ۷ ص 085 مادة وتر. 


ECLILLELELL E E E 7 7 I 


7 
اناك فقد تنا أ 0 
3 ما انان فقد قتل آولاده وفلذات آکباده واخ نه ود ۹ 25 
3 وأصحابه بتلك الصورة المريعة اله : : إحويه ويبواحيه ويبو رت وي 
ا لتي لم يشهد لبا التاريخ مثيلا أبداء وأعداء الحسين 3 
لافلا ما استطاعوا أن يقتلو | و 
: يقتلوه ويصلوا إليه إلا بعد أن اذ : 
ی نت فردوه ور سر هد وهي 3 
8 صحابه ولأهل بيته فضيلة ليست كمثلها فضيلة» إذ ان 8 
ا یه إد ن وجودهم كان مانعا عن كز 
3 وبذلبم لمهجهم كان دافعا لوصول شتى أنواع الأذى إلى شخصه 
e‏ ۱ نواع الأذى إلى شخصه البارك اك 
خيرا عن إمامهم وعن آهل بيت نبيهم یلال . € 
3 المحنى الثالث: وقد يطلق الوت 
وقد یطلق | ن قتل لہ ق 
3 1 يطلق الوتور على من قتل لم قتیل ولم يدرك بدمم 
۰ 5 
e‏ الجوهري في الصحاح : (والموتور: الل قتا له قد : كرت 
۹ ۱ ي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه)""ا 
يي وقال ابن منظور: (والموتور: الذي ة a‏ 
3 و ر: (والوتور: الذي قتل له قتبل فلم يدرك بدمه. تة و 
e‏ يتره وترا وترة)). و سل » تقول منه: وتره ی 
9 5 
ب والإمام الحسين ناهج ET‏ أ 2 
3 د 1 ا اذهك لم يدرك دم أبنائه وأهل بيته وأصحابه من أولئك 3 
© الأجلاف الطغام اللثام؛ والی الیوم ما زال صوته مان 2 
3 5 0 مشاھ يدوي ویتردد فى آذان 9 
1 > وهو يستغيث ولا يغاث» ویستجیرولا يجار؛ ویست ۱ 
3 ۳۳09 7 يجار» ویستنصر ولا ينصرء رافعا 2 
0 هل من ذاب یذ ۱ 3 
3 من ذاب يذب عن حرم رسول الله لاله[ 2 
e‏ 
م 1 
3-5 هل من مغيث پرجو الله في اغائتنا. 
ج ۱ 3 
ب (۱) الصحاح للجوهري ج ۲ ص ۸۶۳ فصل الواو. 2 
E‏ (۲) لسان العرب لابن منظور ج ۵ ص ۲ 
3 : رجه ص ۲۷۱۰-۲۷۲ فصل الواو. 0 
5 
35 


PS‏ مومره وه مهم روم روم وین 
دل ا ا YF FF YF YF‏ ل که PF‏ نز کت مووووه 
١ 2“ 2/5‏ تلك PS PS GP‏ بر با ASP OP 0 FP‏ 


السلا علي یا از الله وان تاره واوتر الموور 


3 5 a 
8 وان‎ Ne . ١ 
چ‎ o 
2 و هل من جير لأبناء البتول.‎ 
3 0 E 
95 هل من ذاب يذب عن حرم الرسول.‎ E 
چ‎ e e 
لكنه قبل هكين لم بجد جوابا لكل استغاثاته إلا صرخات خرجت من کب‎ 3 
و 0 5 #2 ع کک‎ 
حناجر النسوة الثواکل » ولم يغث بغير دموع تفجرت بها عيون ایتامه وایتام البقية من‎ 
لا , ب‎ 
آهل بیته الذین تقدموه بالشهادة» فهو الوتور الوحید الخائف الطرید الذي فاقت‎ 3 
2 2 : ود 8 ی‎ 
2 وحدته كل وحدة وعظمت غربته على كل غربة.‎ 3 


9 وبذل حشاشته دونك » وجاهد بين يديك » ونصرك على من بغی عليك»‎  فویسلا‎ E 


3 e 
E وفداك بروحه وجسده» وماله وولده» وروحه لروحك فداء» وأهله لأهلك وقاء‎ 
7 زیت‎ 
فلئن آخرتني الدهور وعاقني عن نصرك القدور» ولم آکن لمن حاربك محارباء ولن‎ 1 
7 زیت‎ 
نصب لك العداوة مناصبا » فلأندبنك صباحا ومساء » ولابکین عليك بدل الدموع و‎ 
1 1 e: 
دما» حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا» حتی آموت بلوعة المصاب وغصة‎ 1 
۳ الاکتیاب)('.‎ 3 
95 8 
2 E 
2 8 
5 
5 
3 e 
3 o 
3 2 
کب‎ ts 
ج (۱) الزار لمحمد بن جعفر المشهدي: ص۰۰۰ - 0۰۱ کب‎ 
کو‎ 5 


السلام علي وَعَلى الأرواح التی 
حلت يفكانك وَأنلاحَت ر ځلاء 


المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة من الزيارة 
المبحث الثاني: تبيان ألفاظ هذا المقطع من الزيارة 


و مه 


أولا: السَّلامُ علیّك 
ثانيا: وَعَلى الْأَرْوَاح 
١:الانسان‏ ۲ الملائكة ۳ الجن 
ْ رابعا: وأناخت برحلك 
۱ البحث الثالث: فضل السلام وفوائد تكراره 

الفائدة الأولى: السلام سبب من أسباب الغفرة 
الفائدة الثانية: السلام سبب لكثرة شیر سیف اشا 
الفائدة الثالثة: و2 السلام الكثير من الحسنات 
الفائدة الرابعة: ان المسلم يحظى برد من الملائكة 
الفائدة الخامسة: المسلم يحظى بالرد من قبل إمامه المحصوم 
الفائدة السادسة: 2 السلام تكامل لروح الزائر المسلم 

البحث الرابع: القصود من الأرواح التي ورد ذكرها 3 هذه الفقرة 
الأرواح التي حلت بفناء قبر الإمام أبي عبد الله الحسين مه 


الأرواح التي أناخت بقبر الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي لا 


e‏ تا عل عا ك 
3 السلام علیلک و روا التي 5 
5 .° ما ل ماما > o‏ سم ° بلح 
و 5 
۴ 5 
es:‏ وقي هذه الفقرة الشريفة من الزيارة معان جليلة نستعرض بعض ما يتيسر لنا کو 
و و 
3 منهاء وهي كما يأتي : 5 
0 5 
3 اللبحث الأول: إثبات صدورهذه الفقرة الشريفة من الزيارة ‏ أ 
a‏ ۲ 210000000 2 5 
E‏ 


25 5 5 E اھ‎ 2 

وتزور وتنيخ بقبره الشريف وضريحه المنيف » حتى بلغت من الشهرة مبلغا استغنت به 1 
NR 2 0‏ 5 ۰۰ 7 0 3 مد 
7 عن استقصاء جميع مواردها في متون تلك الزيارات ولکتنا سنذكر للقارئ الكريم 2 
“م فيما يأتي جملة منها حبا للفائدة والتزاما منا منهج البحث الذي ألزمنا به أنفسنا في 1 


E 
بداية هذا الكتاب.‎ 
2 وت‎ 
+. آخرج جعفر بن محمد بن قولویه نات قال + (حدني أبي عن سعد ين عبد‎ 3 


3 الله » عن أبي عبد الله الرازي » عن الحسن بن علي بن آبي حمزة؛ عن الحسن بن 0 
0 5 
آ ق ‏ ها ا وق هه هقی دز 


ای 
۲ 


محمد بن عبد الكريم أبو علي ؛ عن الفضل بن عمر» عن جابر اخعفي» قال: قال 0 
e‏ 3 


3 قلت : بأبي آنت وأمي یوم وبعض یوم آخرء قال : فتزوره» فقال: نعم ؛ فقال: ألا ۳ 
ك آبشرك ألا آفرحك ببعض ثوابه. قلت: بلی جعلت فداكء قال: فقال لي : إن 94 
هي الرجل منکم ليأخذ في جهازه ويتهيأ لزيارته فیتباشر به أهل السماء. فاذا خرج من © 
بي باب منزله راکبا أو ماشیا وکل الله به آربعة آلاف ملك من الملائكة یصلون عليه حتى ك 
3 يوافي قبر الحسين عليه السلام. يا مفضل إذا أتيت قبر الحسين بن علي علیهما السلام ي 
3 فقف بالباب وقل هذه الکلمات » فان لك بکل كلمة كفلا من رحمة الله» فقلت : ما ب 
2 هي جعلت فداك » قال : تقول : السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله » السلام عليك 9 


۶ چ 
بيه 00 1 3 5 مد ار ار له 
3 ياوارث نوح نبي الله.... السلام على الأرواح التي حلت بفنائك» وآناخت e:‏ 
© برحلك» السلام على ملائكة الله احدقین بك). 9 
o‏ 2 
3 وعنه ون أيضا قال : (حدثنى أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين E‏ 
وت bz‏ 
2 العسكري ومحمد بن الحسن جمیعا» عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه علي بن 2 
bz @‏ 
مهزيار» عن محمد بن أبي عمير» عن محمد بن مروان» عن أبي حمزة الثمالي» قال : کو 
5 


3 قال الصادق عليه السلام: إذا أردت المسير إلى قبر الحسين عليه السلام فصم یوم 3 
لو 3 35 5 ما ۶ ۳ ۰ ۲ 1 03 
و الاربعاء والخميس والجمعة» فاذا أردت الخروج فاجمع آهلك وولدك وادع بدعاء و 
© لي صدري... فاذا وقفت على التل فاستقبل القبر فقف وقل : الله أكبر الله أكبر #5 


2 e 
2 ثلاثين مرة» وتقول: لا إله إلا الله في علمه منتهى علمه» ولا إله إلا الله بعد علمه‎ 3 
با ا‎ 
منتهى علمه» ولا إله إلا الله مع علمه منتهى علمه... السلام عليكم يا ملائكة الله کو‎ 
ب کب‎ 
كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۳۷۶ - ۲۷۱. ره‎ )١( بيعي‎ 
بخ‎ 


5 007 7 5 25 
بفنائك وأناخت برحلث)(). 5 


وعن السيد ابن طاوس وَنْيَادهوية قال : (... بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر 2 
احميري: قال : حدثنا لسن بن علي الكوق »عن اسن بن حمد احضرمي» عن 6 
عبد الله بن سنان قال : دخلت على مولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام اك 
یوم عاشوراء وهو متغير اللون ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ» فقلت له: يا ی 
سيدي ما بكاؤك» لا أبكى الله عينيك » فقال لي : أما علمت أن في مثل هذا اليوم 5 
أصيب الحسين عليه السلام... فان في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت البيجاء عن 
آل الرسول عليه وعليهم السلام» وانكشفت الملحمة عنهم وفي الأرض منهم ثلاثون 0 
صريعا يعز على رسول الله صلى الله عليه وآله مصرعهم. قال: ثم بكا بكاء شديدا ع 
حتی اخضلت الع بالدموع... یا عبد ادمع سنان أفضل ما تأتي به هذا البوم ان 2 
تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها... وتحول وجهك نحو قبر أبي عبد الله عليه السلام 2 
وتمثل بين يديك مصرعه» وتفرغ ذهنك وجمیع بدنك ونجمع له عقلك » ثم تلعن 1 
قاتله آلف مرة یکتب لك بکل لعنة آلف حسنة» وهحی عنك آلف سيئة» ويرفع لك كك 
ألف درجة في الجنة...فإذا فرغت من ذلك وقفت في موضعك الذي صليت فيه وقلت 9 
سبعين مرة: اللهم عذب الذين حاربوا رسلك وشاقوك وعبدوا غيرك واستحلوا E:‏ 
حارمك» والعن القادة والأتباع... السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك 


وأناخت بساحتك» وجاهدت في الله معك» وشرت نفسها ابتغاء مرضاة الله فيك › 
السلام على الملائكة امحدقین بك). E‏ 
5 
)١(‏ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۲۹۳ - .٤٠۲‏ 
(۲) اقبال الأغمال للسید ابن طاوس ج ۳ ص 1۵ - ۷۰. کب 
ع 


7 7 15 ور 


9 
YENO * £‏ ا 1 اج ۰ 5 3 
وعن الامام الصادق لول انه علم ابا حمزة الثمالي زيارة جاء فيها: کب 
3 ملائكة الله احدقین بك السلام على ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله... السلام على 
3 ملائكة الله المقربين السلام على ملائكة الله المنزلين السلام على ملائكة الله المسومين 
3 السلام على ملائكة الله الذین هم مقیمون في هذا الحاير باذن ربهم السلام على 
bz e‏ 
sr‏ ملائكة الله الذين هم في هذا الحاير يعملون ولأمر الله مسلمون... وتقول يا آبا عبد کو 
e‏ 07 07 5 کچ 
الله يا حسين ابن رسول الله جئتك مستشفعا بك إلى الله اللهم إني استشفع إليك بولد 
ب ۲ 1 د 
بع حبيبك وبالملائكة الذين يضجون عليه ويبكون ويصرخون لا يفترون ولا يسامون ی 
3 وهم من خشيتك مشفقون ومن عذابك حذرون لا تغيرهم الأيام ولا ينهزمون من Ei‏ 
۳ نواحي الحير يشهقون وسيدهم یری ما يصنعون وما فيه يتقلبون قد انهملت منهم e:‏ 
0 العيون فلا ترقأ واشتد منهم الحزن بحرقة لا تطفى)2". 2 
روت 25 
3 وفي هذا القدار كفاية لاثبات ان من الأرواح ما هو زاثر لقبرالامام الحسين 
لفل ومنها ما هو مقیم أو حاف أو حدق أو عامل أو صارخ أو غير ذلك > ی 
3 سنتعرف عليه في بحث لاحق إن شاء الله تعالى. E‏ 
روت 25 
0 5 
1 المبحث الثانى: تبیاری ألفاظ هذا المقطع من الزيارة 2 
۱ 2 
2 أولا: السنّلامُ عَلَيْكَ ۳ 
یت 2 
3 مرت معاني السلام مفصلا في شرح الفقرة الأولى من هذه الزيارة الشريفة» 1 
1 وأما الضمير في (عليك) فانه عائد إلى الامام أبي عبد الله الحسين كتط الكل . 
E‏ ۳ 
(۱) جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج ۱۲ ص ۶۷۷ - .٤۸1‏ 
روت 2 
ق ق ‏ ذا رهق با 


0000 
r‏ ثانيا: وعلى الارواح کو 
e‏ 0 
e‏ ارا تساه برت غلى ف ری الا ا 


بن 2 ۱ 1 
3 على الأرواح التي حلت بفنائك) والأرواح جمع لكلمة روح» والروح ما لا يعلم 2 
2 حقيقتها وجوهرها إلا الله سبحانه» وقد حجب عن الناس الإ مام بتعريفها والاطلاع E:‏ 


3 a 
114 على کنهها قال تعالی : ۴ وکوک ناریح فل آل ن مر وق وم ویش تن الا إلا یاد‎ 
ف فليس لنا ولا لأحد من العالمين الوصول إلى تعريف جامع مانع للروح » وكل ما قيل‎ 
5 ي في تعريفها فهو ما ذكر للوازمهاء أو تعداد لآثارهاء أو تبيان لراتبها الوجودية من‎ 
8 حيث القوة والضعف في التجرد. وأما الإحاطة بكامل حقيقتها وكنه جوهرها فهو ما‎ 3 
هیزعت اليس مده بوكر العدر ل عن رشن و‎ 
3 تفاصيل ذلك أولى للمؤمن.‎ 0 
E ولكنها من حيث الإطلاق اللغوي أو الشرعي فقد أطلقت على حقائق‎ 2 
و خارجية شتی منها:‎ 
5 و‎ 
0 ناسنإلا:١‎ 3 
ل ا يه لساري سر لي ل سد يد‎ 1 
7 بفضلها فيه الحياة» وقیل ان الروح هي النفس" قال أبو بكر بن الأنباري : (الروح‎ 3 
والنفس واحد غير ان الروح مذکر والنفس موتة عند العرب)".‎ 
وقد أطلق القرآن الکریم اسم الروح على نبي الله عیسی بن مریم فلع اي‎ 3 
.۸۵ سورة الاسراء الاية‎ )١( 0 
2 راجع تاج العروس للزبيدي ج٤ ص۷٩ مادة روح.‎ )۲( 3 
5 تاج العروس للزبيدي ج٤ ص۵۷ مادة روح.‎ )۳( 13 
بج کب‎ 
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في قوله تعالى تما ایح عیسی ابن عر رسو له وکلمته. لها ال مم وروح من 214 
وأطلق القرآن الكريم الروح على سائر البشر وفي طليعتهم نبي الله آدم يلا افاي 


۶ مه A E‏ 1 ت > سوه 2 و 
قال تعالی: ‏ ولد ال رک لکد حرق مرا من‌صاصدل من حمل مسون ۵ فد سوه تحت فيه ین 


سم و و 


روج فوأ لهم سجر ¢ 

والإنسان وان كان في وجوده مركباً من جسد وروح إلا ان العرف لا يطلق عليه 
روحا إلا بعد موته» وفي الحديث : (آرواح المؤمنين على صورة أبدانهم لو رأيته لقلت 
فلان وفلان)» أما قبل موته فيمكن تسميته روحا من باب إطلاق الجزء وإرادة الکل(). 


۲ الملائكة 

وسميت الملائكة روحا أو روحانيين بسبب من انهم خلقوا من روح مجردة عن 
الجسد الادي» قال ابن منظور: (والروحاني من الخلق : نحو الملائكة من خلق الله 
روحا بغير جسد). 

والملائكة وان كانوا كلهم بحسب التحقيق آرواحا مجردة» إلا ان الآيات الكريمة 
وأحاديث أهل البيت صَا !فلل يفن أطلقت لفظ (الروح) أو (روح) على فئة خاصة 
من الملائكة» منهم جبرائيل الأمين في قوله سبحانه : ترد ار لمن 4" وقوله 


2 7 ۳ 
ا ل مه مهم مر ام م 4 


(۱) سورة النساء الآية ۰۱۷۱ 

(۲) سورة الحجر الاية ۲۸ - ۰.۲۹ 

(۳) مجمع البحرین للشیخ الطريحي ج۲ ص ۲۶۰ باب الراء. 
(؛ ) لسان العرب لابن منظور ج ۲ ص 77 مادة روح. 

(۵ ) سورة الشعراء الاية رقم ۰۱۹۳ 


(71 ) سورة مریم الاية رقم ۰۱۷ 


روبق وق لبق زا 


3 وأطلق القرآن الروح في قوله تعالی: «وکَل تالک 
م آلب ولا الإيتن ولك جما وها تجدى يد م ت ون مادا َك بآ مزل مُستقي 04 - 
3 وأراد به صنفاً من الملائكة أعظم من جبرائيل ومیکائیل» فعن أبي بصير قال : (سألت 2 
3 أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : < رلک ایک روعاین‌آنرتاما 4 
ی کت ری مانب ولا این 4 قال : خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرئیل 95 
3 ومیکائیل › كان مع رسول الله صلی الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الآئمة من كرد 
3 له E‏ 


جع ۳ لجن کو 
و وان اک 
3 لطیف آوضحه القرآن بقوله : قال ما متعك لاجد لد منک قال آنا رنه ی ین ار وف 
ي من‌طین ۰۳4 فالفارق بين نبي الله آدم تالاتا وإبليس لعنه الله هو في مادة الجسد #4 


2 و (حلت) عض نزلت ق فنائك وأصلها كبا قال ابن منظور من : (حلل : ۳ 
© حل بالکان يحل حلولا وحلا وحلا وحللا...وذلك نزول القوم بمحلة وهو نقيض 56 


© الارتحال... وحله واحتل به واحتله: نزل به)2). کک 
3 3 
5 500 ۹۹ م 
و (۱) سورة الشوری الاية ۰۵۲ ۱ 5 
e‏ ۳ ة الأعراف الآية رقم ؟١.‏ كرد 
3 (؟) سورة الاعراف الاية رقم E‏ 


ب (*) لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص 177 فصل الحاء المهملة. 5 
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استعماله للنزول» فقيل : حل حلولا : نزل)(). 
أما الفناء فهي المساحة الفارغة الحيطة بالقبر الشريف» قال الفراهيدي: 


(والفناء : سعة آمام الدار » وجمعه: الأفنية)229 وقال الجوهرى: (وفناء الدار: ما 
امتد من جوانبها والجمع أفنية)9) وقال الشیخ الطريحي : («فناء الکعبة» بالد : سعة 
الدار» والجمع «أفنية))2)9. 


رابعا: وأناخت برحلك() 


أناخت مأخوذة من ال(نوخ : أنخت البعير فاستناخ ونوخته فتنوخ وأناخ الإبل : 
أبركها فبركت » واستناخت : بركت... والناخ: الموضع الذي تناخ فيه الإبل. 
والنوخة : الإقامة). 

فشبهت الزيارة حلول الأرواح بفناء الإمام أبي عبد الله الحسين ملاع 
بإناخة الإبل وبروكها على الأرض» لان الإبل إذا ما بركت واستقر جسمها على 
الأرض صارت من كثرة ثباتها واستقرارها كالشيء اللاصق بالأرض» كذلك تلك 


(۱) تاج العروس للزييدي ج ۱۶ ص ۱۵۹ مادة حلل. 

(۲) کتاب العين للخلیل الفراهيدي ج ۸ ص ۳۷ آبواب الثلاشي الصحیح من النون آبواب الثلاثي المتل 
من النون باب النون والفاء و (واي ء) معهما. 

(؟) الصحاح للجوهري ج " ص ۲:۵۷. 

(0) هذه العبارة غير موجودة ب الرواية التي اعتمدناها لزيارة عاشوراء وانما آوردناها وشرحناها 
طلبا للفائدة. 

[) لسان العرب لابن منظور ج ۳ ص 1۵ فصل الواو. 


روبق ال بلق | 


ا يه 
٤ 0‏ البحث الثالث: فضل السلام وفواند تحكراره 0 3 
2 3 
ر س کب 
9 


13 الأرواح التي استقرت وحلت بفناء ا حسين للع فهي من شدة ملازمتها ۳ 
3 ومکوثها وبقائها بذلك الفناء صارت کالشيء اللاصق الذي لا شل الاتفکاك 
* والانفصال. 3 
عم والرحل كما عرفه الفراهيدي بقوله: (ورحل الرجل: منزله ومسکنه)» اي 
“مي وقال الجوهري في الصحاح: (الرحل: مسکن الرجل وما یستصحبه من الثثاث)۳)؛ 


وقال ابن منظور: (قال الأزهري : فقد صح أن الرحل والرحالة من مراکب الرجال #5 
وت ۷ 25 
3 ومسکنه وبیته. ویقال : دخلت على الرجل رحله أي منزله... وانتهینا إلى رحالنا أي 
وت رد 
بع منازلنا. والرحل : مسكن الرجل وما يصحبه من الأثاث). 5 
و 95 
3 ولا يخفى ان الراد بالرحل في الزيارة هو مسكن ومثوی جسد الإمام الحسين 9 
وت 25 
3 ميا لذ هئ وحل دفنه وموضع قبره وقبور أصحابه وأهل بيته وقبر أخيه العباس 7 
۱ ميقا 
5 95 
E‏ 95 
الميحث الثالث: فضل السلام وفواند تحكراره 3 
0 5 
e‏ بعد أن بدأت الزيارة الشريفة بالسلام على الإمام أبي عبد الله الحسين 5 
3 لین ثم تحولت بعد ذلك إلى تبيان أهم الأسباب التي آدت إلى مقتل الامام 3 
بيه الحسين بل بالتوضیح الذي قدمناه» عادت في هذه الفقرة لتبیان حقيقة ي 
E‏ 9 


3 جديدة تتمثل في تبيان الأهمية الكونية التي یتمتع بها موضع قبرالامام الحسين ۳ 
خم ال وما جاوره من الأرض التي طابت وطهرت وبورکت ببركة حلول ي 


e‏ کو 
0 (۱) كتاب العين للخليل الفراهيدي ج ۲ ص ۲۰۸. 
ب 3 د 
بيعب (۲) الصحاح للجوهري ج ؛ ص 1707. 5 
يو (5) لسان المرب لابن منظورج ۱۱ ص ۳۷۵ 8 
ب کب 


1 7[ 7 7ا7 ی بل ليبق بلق نز نز ۳ 


الإمام الحسين وي[ لكين بها وتشريفه لباء بحيث صار قبره الشريف وروضته 
1 المنيفة وما يحوطها مركز اهتمام الخالق الجبار سبحانه وتعالى وحط نزول أنبيائه ومهبط 
ملائکته وسکان سماواته ما جعل هله الترعة التي هي من ترع ابخنة حور الوجود 
كي ومرکز اهتمام عالم الامکان؛ وهذه الحقيقة ستتضح جلیا في البحث الرابع الذي 
هي سيلي هذا البحث إن شاء الله تعالی. 
e‏ وبما ان السلام على الامام الحسين للع سیتکرر ذکره مرات عديدة في 
8 فقرات هذه الزيارة المنيفة أحببنا أن نوضح بعض فوائد هذا التكرار» ونبين ان هذا التكرار 
و لم يأت إلا لبدف شريف ومهم» وانه ليس تكرارا ساذجا لا طائل منه حاشا أهل البيت 
لخن من أن يصدر عنهم ما هو لغو لا طائل منه ولا فائدة» وهذه الفائدة في 
يو التكرار لا يكن أن تعلم ويحاط بأهميتها ما لم نتعرف على الفوائد الجليلة والعظيمة 
كم للسلام» والتي تكفلت الروايات الشريفة للنبي لیا وأهل بیته لیر 
»م بتبيانها وإيضاحها بأقوال وتصريحات لا تحصى على هذه العجالة نذكر منها ما يأتي : 


بع الفائدة الأولى: السلام سبب من أسباب المغفرة 

با فعن النبي الاعظم 97242[ قال : (إن من موجبات الغفرة بذل السلام 
بي وحسن الکلام)۲. 

الفائدة الثانية: السلام سبب لكثرة کر 


فعن النبي ی قال : (أفش السلام يكثر خير بیتلك). 


e 

79 (۱) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج۷۲ ۱۱ آبواب التحية والتسلیم ا سلم اليهودي والشصراني 
وت 1 

3 والشرك. 

E 


KI‏ لا ربق روبق زا 


الفائدة الثالتة: و2 السلام الكثير من الحسنات کر 
25 

5 

للمبتدئ وواحدة للراد)2"0. 
E:‏ 

الفائدة الرايعة: ان المسلم يحظى برد من الملائنكة کو 
: 3 5 ِ ۱ من 

فعن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام 2 


۳ ع ۳ ۳ ۰ هه ۰ 5 3 
وکنت ترکت التسلیم على أصحابنا في مسجد الكوفة وذلك لتقية علینا فیها شديدة ۳ 
فقال لي أبو عبد الله يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك تمر بهم ولا تسلم إن 2 
عليهم فقلت له ذلك لتقية كنت فيها فقال ليس عليك في التقية ترك السلام وإنما 1 


عليك في التقية الإذاعة» إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم عليهم فترد الملائكة سلام 2 
عليك ورحمة الله وبرکاته). كه 

3 
الفائدة الخامسة: المسلم يحظى بالرد من قبل إمامه المعصوم لاهن E‏ 


ان الزائر لقبر إمامه المعصوم لسن حظی برد السلام من الامام الله 2 
عليه نفسه » وذلك لأن سلام الزاثر على إمامه مستحب» ولکن رد هذا السلام من 3 
الإمام صلا فلكي واجب كما قال الإمام الصادق ملاع : (السلام تطوع 9 
والرد فريضة) وحاشى الإمام أن يخل بواجب ويضيع فريضة. 2 
فمن آراد أن يكلمه إمامه المعصوم وان يرد عليه اخواب فليسلم عليه E:‏ 


لاهن وأفضل أنواع السلام هو ما جاء على لسان الزيارات الشريفة ومنها 
هذه الزيارة الجليلة القدر العظيمة الفائدة. 2 
5 

0 بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج۷۲ ص۱۱ أبواب التحية والتسليم إذا سلم اليهودي والنصراني والمشرك.‎ )١( 
جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي - ج ۵ - ص ۵۸۵ کب‎ )۲( 
(؟) الکا 2 للشيخ الكليسي ج ۲ ص 144. چ‎ 
8 : 
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الفائدة السادستة: 2 السلام تحامل تروح افزاکراشنلم 

ان الحضور عند الامام والتعلق بتربته ومخاطبته بالسلام يحدث في النفس تأثیرا 
روحانیا غيبيا يتكامل من خلاله الانسان الزاثر مستمدا ذلك كله من إمامه العصوم» 
وهذه الحقيقة قد اقر بها الوافق والخالف ‏ قال فخر الدین الرازي: (إن الانسان إذا 
ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس کامل الجوهر شدید التآثیر ووقف هناك ساعة 
وتأثرت نفسه من تلك التربة حصل لنفس الزاثر تعلق بتلك التربة وقد عرفت أن 
لنفس الیت تعلقا بتلك التربة آیضا فحینثذ يحصل لنفس هذا الزاثر الحي ولنفس ذلك 
الانسان الیت ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة فصارت هاتان النفسان 
شبيهتين بمرآتين صقیلتین وضعتا بحيث ینعکس الشعاع من واحدة منهما إلى الأخرى 
فكل ما حصل في نفس هذا الزاثر الحي من العارف البرهانية والعلوم الكسبية 
والأخلاق الفاضلة من اخضوع لله تعالی والرضی بقضاء الله» ينعكس منه نور إلى 
روح ذلك الانسان الميت وکل ما حصل في نفس ذلك الانسان الیت من العلوم 
الشرفة والاثار العلوية الكاملة فانه ينعكس منه نور إلى روح هذا الزاثر الحي» وبهذا 
الطریق تصير تلك الزيارة سببا لحصول النفعة الکبری والبهجة العظمی لروح الزاثر 
ولروح الزور» فهذا هو السبب الأصلي في مشروعية الزیارة» ولا يبعد أن حصل فیها 
آسرار آخری آدق وأحق ما ذکرناه. وقام العلم باحقائق ليس إلا عند الّه)). 

فالزاثر للامام الحسين نلاب ولروضته التي هي ترعة من ترع الجنة 
یحظی بوقوفه وسلامه على إمامه اذكب بهذه الزيارة العظيمة بکل هذه الفوائد 
والألطاف الالبية» وواحدة من علل التکرار للسلام في الزيارة تکرار لكل ذلك 
الثواب وزيادة لجميع تلك الألطاف التي بحاط بها الشخص السلم. 


)١(‏ المطالب العالية للفخر الرازي الفصل الثامن عشر 2 بیان كيفية الانتفاع بزيارة القبور والموثى: 


و لبق ال لبق زا 


البحث الرابع: القصود من الأرواح التي ورد ذحكرها فيهذه الفقرة 2 

لا يخفى ان الامام الباقر اسلا في هذه الزيارة الشريفة استعمل في لفظ 3 
ا ان الجمع احلی بالالف واللام يدل على العموم؛ 3 
فتدخل وبناء على هذا العموم مصاديق متعددة کثیرة» وقد خص الإمام دان این 8 


bz 

بالذكر مصداقين من مصاديق ذلك العام وهما كل من : 2 
3 

الأرواح التي حلت بغناء قبر الامام أبي عبد الہ الحسين مين 

5 3 1 ۰ % 5 3 ۰4 ۰ 

واحلول لفظ مطلق غیرمقید باحلول الدائم» فیشمل کل من احلول الدائم ۳ 


والوقت ‏ لان الذي يحل بقبر الامام الحسين كَيَِ| ا5ن وينزل بجواره يوما أو ساعة 3 
میتی و رماع كما بح ايفان الجاع اللي مه 
۳ يم 

يقف بعرفة لساعة من الزمن أو اقل انه وقف يوم عرفات» إذ ان مسمى الوقوف 3 
25 

يكفي في صحة إطلاق الوصف عليه""). هه 
22 

ش ی ل سس 8 
وكذلك يشمل أبناء الحسين وبقية أهل بيته وأخاه أبا الفضل العباس SE‏ جر 3 


(۱) ويشهد لهذا العنی أيضا ما أخرجه الشيخ الكليني ناشاک بے (الکای ج ۸ ص ۲٢۹-۲٢۸‏ نصائح له 
لقمان لابنه 2 آداب السفر ) عن أبي عبد الله الصادق تن انه قال: (قال لقمان لابنه: إذا 5( 
سافرت مع قوم فأكثر استشارتك إياهم 2 آمرك وأمورهم وأكثر التبسم 4 وجوههم... وإذا أردت 8 
النزول فعليك من بقاع الأرض بأحسنها لونا وألينها تربة وآکثرها عشبا وإذا نزلت فصل ركمتين قبل أن له 
تجلس وإذا أردت قضاء حاجة فابعد المذهب ب الأرض وإذا ارتحلت فصل ركعتين وودع الأرض التي 5 
حللت بها وسلم عليها وعلى أهلها ضبن لكل بقعة أهلا من الملائكة...) ومحل الشاهد ‏ قوا ه 6 
تال (وودع الأرض التي حللت بها ) ففیها دليل على ان الحلول لا يستلزم الاستقرار والبقاء كلم 
الطويل الأمدء فيصدق على المكث والنزول بمكان لدة محدودة كما يصدق على النزول والمكث الطويل. 2 5+ 

5 
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2 
0 لان الجميع حال بفناء إمامه ومقيم بضيافة مولاه. 6 
3 وكذلك يشمل زوار قبر أبي عبد الله سین للع من الأنبياء والأوصياء 2 
لخن والملائكة والمؤمنين الذين يستأذنون الله سبحانه بزيارة قبرالامام 6 
3 ا لحسين کف اسه فيمكثون ويحلون بقبر الإمام سین اساي وحرمه من 2 
3 الزمان ما شاء لبم الله سبحانه ان يحلوا ويمكثواء وقد حدثت الروایات الشريفة عن 
0 هؤلاء الزوار الكرام بصورة مفصلة وأحاديث كثيرة نختار منها فيما يأتي عشر روايات : 22 
الرواية الأولى : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله الصادق اللاي انه کی 
3 قال : (قبر الحسين بن علي تالا عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا 
بل روضة من ریاض الجنة» وفیه معراج الملائكة إلى السماء» ولیس من ملك مقرب ولا 
3 نبي مرسل الا وهو يسأل الله أن یزوره» ففوج يهبط وفوج یصعد). 
0 الرواية الثانية: عن داود الرقي» قال : (سمعت آبا عبد الله للع 
ول: ما خلق اله خلقا كر من اللاتكةء وان پنزل من السماء كل مساء سبعون E:‏ 
2 ألف ملك يطوفون بالبيت الحرام ليلتهم » حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبي 7 
2292( فیسلمون عليه» ثم یأتون قبر أمير المؤمنين علصلاعبٌز فیسلمون عليه 5 
3 ثم يأتون قبر الحسين کل ذ اين فیسلمون عليه» ثم یعرجون إلى السماء قبل ان 
بهي تطلع الشمس. ثم تنزل ملائكة النهار سبعون الف ملك » فیطوفون بالبيت احرام 
و نهارهم؛ حتی إذا غربت الشمس انصرفوا إلى قبر رسول الله 28884 فیسلمون ي 
م عليه ثم يأنون قبر أمير المؤمنين لالز فیسلمون عليه » ثم يأتون قبر الحسين ی 
3 صلا اهي فيسلمون عليه » ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب الشمس)7. 2 
1 (۱) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۲۲۲. ع 
3 (۲) المصدر نفسه. کب 
32222200700 حل چچووو وج مور 


الرواية الثالفة: عن الفضل بن يحيى»؛ عن ابیه» عن أبي عبد الله ۳ 
الفا » قال : (زوروا کربلاء ولا تقطعوه» فان خبر آولاد الأنبیاء عه آلا 2 
وان الملائكة زارت كربلاء ألف عام من قبل ان يسكنه جدي الحسين تین 2 
وما من ليلة مضي إلا وجبرائيل وميكائيل يزورانه» فاجتهد يا يحيى أن لا تفقد من 6 
ذلك الوطن)(). 3 

5 

الروانة الرابعة ٠‏ عن يوان عن الامام الرضا له . قال: (من اد وچ 

5 1 

bz ۶ 5 و‎ ۰ 

البيت» وانه في وقت کل صلاة لینزل عليه سبعون ألف ملك شعث غبرلا تقع عليه 5 
النوبة إلى يوم القيامة). 9 

هه ی ای ای هه ا هه ان تعن الله 1 

لاهن . قال : (ان الله وکل بقبر الحسين لاه آربعة آلاف ملك شعث 
5 
غبر يبكونه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس» فإذا زالت الشمس هبط أربعة آلاف 
5 
ملك وصعد آربعة آلاف ملك» فلم يزل يبكونه حتى يطلع الفجر). ی 


7 
الرواية السادسة: عن آبی بصیر» عن أبى عبد الله لین قال: وکل كله 

١ ۱ ١ ۱‏ 2 
الله تعالی باحسین لب سبعین آلف ملك » یصلون عليه كل يوم شعثا غبرا چ 
9 

(۱) کامل الزیارات: ص۰0۲ 
ا 

(5) المصدر نفسه: ص۲۹۹. 5 
(5) المصدر تفه اش ولا ای کب 
9 


OTOP‏ 7[ 7 ذا ا 


ای 
بو ۲ 


و 33 e e‏ چ 
3 منذ يوم قتل إلى ما شاء الله - يعني بذلك قيام القائم صلا اذاي ). 3 
وی 7 5 ی 1 EÊ‏ مد 
13 الرواية السابعة : عن عبد الملك بن مقرن» عن أبي عبد الله ناهن قال : چ 


(إذا زرتم آبا عبد الله ملاع فالزموا الصمت إلا من خیر» وان ملائكة اللیل 
ك والنهار من احفظة تحضر الملائكة الذین بالحائر فتصافحهم فلا يجيبونها من شدة البکاء 9 


وت رم 
1 ات ات وحتی ینور الفجرء ثم یکلمونهم ويسألونهم عن 
جي أشياء من آمر السماء. فأما ما بين هذین الوقتین فانهم لا ینطقون ولا یفترون عن البکاء ك 
0 والدعاء» ولا يشغلونهم في هذین الوقتین عن أصحابهم » فإنما شغلهم بكم إذا نطقتم. 
3 قلت : جعلت فداك وما الذي يسألونهم عنه وأيهم يسأل صاحبه الحفظة أو 0 
3 أهل احاثر» قال : آهل الحائر یسآلون الحفظة» لان أهل احاثر من الملائكة لا یبرحون 
3 والحفظة تنزل وتصعد. 
3 فلك فما تری یسألونهم عنه؟ قال : انهم رون [ذا عرجوا وشاع E‏ 
3 صاحب الهواء» فربما وافقوا النبي له وعنده فاطمة والحسن والحسين 
هة والأئمة» من مضی منهم» فيسألونهم عن آشیاء وعمن حضر منکم الحائر ویقولون: 95 
3 بشروهم بدعائكم » فتقول الحفظة : كيف نبشرهم وهم لا يسمعون كلامناء فيقولون 2 
3 لهم : باركوا عليهم وادعوا لهم عناء فهي البشارة مناء فإذا انصرفوا فحفوهم 2 
3 باجنحتکم » حتی يحسوا مکانکم » وانا نستودعهم الذي لا تضیع ودائعه. 


3 ولو بعلموا ما زیارته من اطشیرویعلم الك الناس لاقتعلوا على زیارته 
“6 بالسيوف» ولباعوا آموالهم في إتيانه» وان فاطمة عتلانتل«علا إذا نظرت البهم ومعها #5 


3 e 
3 وانها لتشهق شهقة» فلا تبقى في السماوات ملك إلا بكى رحمة لصوتهاء وما تسكن‎ 3 
5 e 
كامل الزيارات جعفر بن محمد بن قولويه ص۰۱۷۲. کب‎ )١( 
به‎ 


۳ ۱ 7 KI 


1 م اس لدم ع ۶ 5 
13 حتى ياتيها النبي 92لعیْن فیقول : يا بنية قد أبكيت أهل السماوات وشغلتهم 0 
و 7 سر 5 E‏ ا : ١‏ 5 
3 عن التسبیح والتقدیس فكفي حتی يقدسواء فان الله بالغ آمره» وانها لتنظر إلى من 
3 حضر منکم. فتسأل الله لبم من كل خير» ولا تزهدوا في إتيانه» فإن الخير في إتيانه 2 


3 أكثر من أن يحصى)'. E‏ 
0 الرواية الثامنة : عن عبد الله بن حماد البصري» عن أبي عبد الله الط 2 
و قال: قال لي : (في قربكم لفضيلة ما أوتي أحد مثلهاء وما أحسبكم تعرفونها كنه 0 
+ معرفتهاء ولا تحافظون عليها ولا على القيام بهاء وآن لها لأهلا خاصة قد سموا لبا 4 
0 وأعطوها بلا حول منهم ولا قوة» الا ما كان من صنع الله لهم » وسعادة حباهم بها ۳ 
3 ورحمة ورأفة وتقدم. 3 
ف قلت : جعلت فداك وما هذا الذي وصفت ولم تسمه؟ قال: زيارة جدي 9 
1 سین 26 . فانه غریب يأرل هزية» يزكبه من زاره ویحزن له من لم 1 
وت 25 


يوي یزره» ويحترق له من لم یشهده» ویرحمه من نظر إلى قبر ابنه عند رجلیه في أرض ض زو 
E‏ فلاة. .. قد آوحش قربه في الوحدة والبعد عن جده. والنزل الذي لا يأتيه الا من وی 


E 
۳ امتحن الله قلبه للإيمان وعرفه حقنا... فقال 2 : هل تدري ما فضل من‎ 
أتاه» وماله عندنا من جزیل الخير؟ فقلت : لاء فقال : آما الفضل فيباهيه ملائکة كك‎ 86 
5 ۱ a 
6 yS د‎ 

ك 
3 ل ا ا ی 

@ 
به» ويرجو في النظر إليه الخير لنظره إلى قبره)'. E‏ 
وت 25 
2 (۱) کامل الزیارات ‏ ص ۰۱۷۷ 
8 (۲) مستدرك الوسائل للمیرزا النوري ج ۱۰ ص ۲۵۱ - ۲۵۲. کو 
ب کب 


5 7[ أذ ا 


الرواية التاسعة: عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله فال ااك : 
(كأني والله بالملائكة قد زاحموا المؤمنين على قبر الحسين فلاب » قال» قلت : 
فيتراؤون؟ قال : هيهات هيهات» قد لزموا والله المؤمنين» حتى أنهم ليمسحون 
وجوههم بأيديهم» قال» وينزل الله على زوار الحسين مب[ داكي غدوة وعشية من 
طعام الجنة» وخدامهم الملائكة؛ لا يسأل الله عبد حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة 
إلا أعطاها إياه» قال» قلت : هذه والله الكرامة» قال: يا مفضل أزيدك؟ قلت : نعم 


سيدي» قال: كأني بسرير من نور قد وضع » وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء 
مكللة بالجوهرء وكأني بالحسين بن علي لالهلا جالس على ذلك السریر» 
وحوله تسعون ألف قبة خضراء» وكأني بالمؤمنين يزورونه» ويسلمون علیه » فيقول 
الله عز وجل لهم: أوليائي سلوني فطالا أوذيتم» وذللتم» واضطهدة › فهذا یوم لا 
تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لكم» فيكون أكلهم وشربهم 
من الجنة» فهذا والله الكرامة التي لا انقضاء لباء ولا منتهاها شيء)'. 

الرواية العاشرة: وفي الزيارة ورد: (السلام عليك أيها الإمام البادي الزكي 
وعلى أرواح حلت بفنائك وأقامت في جوارك ووفدت مع زوارك السلام عليك مني 
ما بقيت وبقي الليل والنهار فلقد عظمت بك الرزية)"). 

فالإمام الحسين 2ب كما مر في هذه الروايات العشر يزوره كل نبي 
وكل ملك مقرب كما في الرواية الأولى» ويزوره ملائكة الليل وملائكة النهار كما في 
الرواية الثانية » ويزوره جبرائيل وميكائيل كل ليلة كما في الرواية الثالثة» وينزل عليه 
في كل وقت صلاة سبعون آلف ملك لا تصلهم نوبة زيارته لالم مرة ثانية إلى 


۰۷۳ بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج۹۸ ص‎ )١( 
۰۶۱/۸ جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج ۱۲ ص‎ (") 
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: 3 م2 5 
يوم القيامة كما في الرواية الرابعة» وأربعة آلاف ملك يبكونه مانهب إلى وقت 0 


a 
3 الزوال وأربعة آلاف آخرون يبكونه من الزوال إلى الفجر كما فى الرواية الخامسة›‎ 3 
2 من يي ارو‎ e 
وسبعة آلاف ملك مهمتهم الصلاة على الإمام الحسين تال ؛ حتى يقوم القائم‎ 3 
1 كما في الرواية السادسة» ويزوره ملائكة الليل والنهار من الحفظة كما في الرواية‎ 3 
31 و مرقدءالشریف منذ عل ی بو لنياف من مصل بصلي عله من‎ 
الملائكة أو الجن أو الانس أو الوحوش كما في الرواية الثامنة» ویزوره الزمنون اك‎ © 
ویسلمون علیه کماق الرواية التاسعة» ونزوره بعض الاك الذي یفدون علیه سم أ‎ 
زواره من الأحياء كما في الرواية العاشرة ولعلهم الکرام الکاتبون الوکلون بکل‎ 0 
3 انسان مکلف » ولعلهم صنف آخر قد حجب عنا خبرهم.‎ 3 
۶ فالإمام الباقر یلحم في هذا الفقرة من زيارة عاشوراء يغتنم الفرصة‎ 
2 ليسلم على من هو موجود في تلك الساعة من أرواح الأنبياء والرسل والأوصياء‎ 3 
2 والملائكة والمؤمنين من الجن والانس من يكون حلولهم ومكوثهم في حرم الحسين‎ 
موقتا غير دائم» صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین.‎ 2 
2 الأرواح التي أناخت بقبر الامام أبي عبد الم الحسين بن علي ل الاه‎ 3 
8 وهي التي استقرت إلى جواره من غير مفارقة» حتى صارت من شدة ملازمتها‎ 1 
E: ومكوثها وبقائها بذلك الفناء كالشيء اللاصق الذي لا يقبل الانفكاك والانفصال. وقد‎ 3 
تحدئت متون الزیارات الشريفة للامام الحسين صب[ اذظاهِكائئ عن عدة آصناف منهم»‎ 3 
2 فمنهم الشهداء الذين قدموا أنفسهم قرابين لنيل مرضاة الله سبحانه وتعالى ورضا‎ 3 
0 إمامهم 5اذ تتلا وقد تمت الاشارة إليهم في زيارة أخرى بالقول: (السلام عليك‎ 3 
01 و وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت بساحتك» وجاهدت في الله معك» وشرت‎ 
2 فد وی وق و وی‎ ١ وا‎ EEE 


نفسها ابتغاء مرضاة الله فيك )ء السلام على الملائكة احدقین بك)7). 

ن المذكورون في هذه الزيارة الأخرى : (السلام عليكم أيها 
الأرواح التي حلت بفناء قبرالحسين وآناخت برحله. أشهد أنكم آقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة و أمرتم بالعروف ونهيتم عن المنكر» وجاهدتم اللحدین» وعبدتم الله حتى 
أتاكم الیقین)7. 

ومنهم الملائكة المذكورون بالقول : (السلام على ملائكة الله الذين هم في هذا 
المشهد باذن الله مقيمون)2). 

ومنهم الملائكة المذكورين بالقول: (السلام على ملائكة الله الذين هم مقيمون في 
هذا الحاير بإذن ربهم السلام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحاير يعملون ولأمر الله 
مسلمون...اللهم إني استشفع إليك بولد حبيبك وبالملائكة الذين يضجون عليه وييكون 
ويصرخون لا يفترون ولا يسأمون وهم من خشيتك مشفقون ومن عذابك حذرون لا 


تغيرهم الأيام ولا ينهزمون من نواحي الحير يشهقون وسيدهم يرى ما يصنعون وما فيه 
ولعل هنالك ما لا يحصيه إلا الله من أصناف الملائكة من الذين حجب عنا 
العلم بهم أو لم نستوفهم إحصاء في بحثنا هذا الذي جاء على عجالة ؛ فجميع هؤلاء 
(۱) المقصود من هذه العبارة هم الشهداء السعداء من أصحاب الحسين وأهل بيته طط اسلاج يجن 
فهم الذين جاهدوا ب2 الله معه. وشروا أنفسهم فيه ابتغاء مرضاة اللّه. 
(۲) إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ۲ ص 1۵ - .7١‏ 
(۲) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ۹۸ ص ۱۹۵ - ۰۱۹۲ 


.۱۰۵ - ۱۰۶ المزار للشيخ المفيد ص‎ )٤( 
.4/7 - 1۷۷ جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج ۱۲ ص‎ ) ۵( 


و لابق و قیقد زا 


المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة من الزيارة 
البحث الثاني: تبيان ألفاظ هذه الفقرة من الزيارة 

:١‏ عليڪم مني جميعا ۲ سلام الله 

۳ أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار 


البحث الثالث: 4 معنى سلام الله سبحانه وتعالى 


أولا: السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى 


ثانيا: مراتب إفاضة السلامة على سائر البشر 


ثالثا: سلام الله سبحانه مرافق لأهل البيت جه 4 جميع العوالم 


ألف: سلامتهم هه 24 عالم الأشباح والأنوار 


باء: سلامتهم جه 2 عالم الطينة 


جيم: سلامتهم جه 2 عالم الأظلة 
دال: سلامتهم ب2 عالم الذر 
هاء: سلامتهم ب2 عالم الأصلاب 
رابعا: فائدة الخوض # مثل هذا البحث 
ألف: ان معرفة الله حق معرفته متوقف على معرفة الأئمة حق معرفتهم 
باء: ان معرفتهم مه توجب مضاعفة الحسنات 


جيم: ان دخول الجنة متوقف على المعرفة وازديادها يوجب الترقي 2 درجاتها 


9 
E‏ 15 
es:‏ رو ما ی ا ل E‏ 2 
e‏ عليكرمنى حمیعا سّلام الله آندا ما ۳ 
e‏ هه 4 مر هه م 1 2 ر و 25 
م بقیت وَيَقي الليّل وَالنَّهَارْ 3 
3 3 
۰ ۰ 5 
في هذه الفقرة الشريفة من الزيارة عدة من الباحث الهمة نستعرضها فيما يأتى ك 
۳ 
من الکلام بحسب ما تتيحه لنا الکنة والتوفیق : ۶ 
ی 5 
5 5 ® ۳ .ا مه 5 
3 المبحث الاول: إثبات صدور هده الفقرة الشريفة من الزيارة 
5 ۱ 5 
3 توجيه السلام من قبل الله سبحانه وتعالى للإمام أبي عبد الله الحسين مما اشتهر #5 
E 1‏ چ 
3 على لسان الروايات الشريفة والزيارات التي وردت عن آهل البيت اسای ر 
5 ی ۱ 5 ۱ ۱ 1 0 
بيه في حق الامام الشهید وأهل بیته وأصحابه الذین بذلوا مهجهم دونه تروك في 
ار ار ل 
وحن نورد فيما يأتي جملة من تلك الموارد : E‏ 
و ۳ هم 1 3 
مخ فعن جعفر بن محمد بن قولويه َو قال : (حدثني محمد بن جعفر الرزاز 1 
e‏ 5 
e‏ 5 


۱۷۰ 9 


الکوفی » عن محمد بن الحسين بن آبي اطنطاب » عن عبد الرحمان بن آبي نجران» عن 
يزيد بن إسحاق شعر» عن الحسن بن عطية» عن أبي عبد الله امین قال: 
إذا دخلت الحائر فقل : اللهم إن هذا مقام أكرمتني به وشرفتني به » اللهم فأعطني فيه 
رغبتي على حقيقة إيماني بك وبرسلك» سلام الله عليك يا ابن رسول الله» وسلام 
ملائکته » فيما تروح وتغتدي به الرائحات الطاهرات لك وعليك)۲. 

ونقل العلامة اجلسي زيارة أخرى جاء فيها: (تقف على باب قبته الشريفة 
وتقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطني في هذا المقام رغبتي على حقيقة 
إيماني بك وبرسولك وبولاة أمرك؛ الحرم حرم الله وحرم رسوله و حرمك يا 
مولاي... وصلوات الله وبركاته وتحياته عليك وعلى آبائك الطيبين المنتجبين...سلام 
الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالین» وعلی المستشهدين معك سلاما 
متصلا ما اتصل الليل والنهار)2). 

وعن الشهيد الأول في كتابه المزار قال: (دعاء آخر يستحب أن يدعى به عقيب 
صلاة الزيارة لأمير المؤمنين عليه السلام. يا الله يا الله يا الله يا جيب دعوة المضطرين 
ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين... يا أمير 
المؤمنين ويا أبا عبد الله عليهما مني سلام الله آبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعله الله 
آخر العهد من زيارتكما ولا فرق الله بيني وبینکما)۱. 

وقد تركنا ذکر الزید من الموارد والشواهد خوف الإطالة والخروج عن 
المقصود. 
)١(‏ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص /0؟. 


(۲) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ۹۸ ص ۲۲۲ - ۲۲۶. 
(۲) الزار للشهید الأول ص ۵۵ - .۵٩‏ 


المبحث الثاني: تبيا رن ألفاظ هذه الفقرة من الزيارة 


2 

المبحث الثاني: تبيا رن ألفاظ هذه الفقرة من الزيارة 0 

22 

:١‏ عليكم مني جميعا ا 


0 شخص 05 ا کا انس این ود ید ار 0 حلت بفناء الحسين 3 
وت 0 25 
9 اشتكتاء مم ا ا ل الليل والتهار. 2 
0 و(مني) قد يقصد بها الزائر نفسه فتكون الجملة بذلك إنشائية» ویکون الزائر 0 
كي طالبا من الله سبحانه توجيه السلام لشخص الإمام الحسين علاط وللأرواح 25 


5 
“6 التى حلت بفنائه وأناخت برحله. 5 
e‏ ۳ 
3 وقد يكون الضمير راجعا إلى الامام الباقر كتطل ا5 الذي خرجت هذه 
پوت 27 
ِ الزيارة على لسانه» وتكون الجملة بذلك إخبارية» وتكون مخبرة عن وقوع هذا 2 
وت bz‏ 
السلام من الله فيما سبق » أو انه قد وقع وما زال مستمرا ما بقي اللیل والنهار. کر 
۱ 5 
و(جمیعا) لفظ دال على الشمول» وفیه إشارة إلى أن سلام الله الوجه في 
وت 2 
ي الزيارة شامل للامام ا سین الا وأصحابه وجمیع الأرواح التي حلت 4 
o‏ چ 
o‏ ۱ 1 3 
5-5 ۲ سلاه اللہ 5 
3 لو ل ا 
8 للإمام سین لاله وبقية الأرواح التي حلت بفناء الحسين بقل 0 
>8 وأناخت بر حله. کچ 
3 واداحت بر 5 
e‏ 35 


۳ آبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار 

والأبد لفظ يدل على طول الدة وامتداد زمن الفعل » قال احوهري: («آبد»: 
الأبد: الدهر؛ والجمع آباد وآبود... والابد آیضا: الدائم). وقال الزييدي في تاج 
العروس : (الأبد» محرکة: الدهر مطلقاء وقيل: هو الدهر الطویل الذي لیس 
محدود. ج آباد وآبود... والأبد: الدائم... والأبد القدیم الأزلي... قال الراغب في 
الفردات : الأبد» بالتحريك » عبارة عن مدة الزمان المتد الذي لا یتجزاً كما يتجزأ 
الزمان وذلك أنه يقال زمان كذاء ولا يقال آبد کذا)7). 

فیصبح معنی العبارة (علیکم مني جمیعا سلام الله دائما متدا ما امتد بقائي وما 
دام للیل والنهار وجود). 

وفي ذلك إشارة إلى أن الزاثر في هذه الفقرة الشريفة من الزيارة يريد أن يمتد 
سلامه وسلام الله سبحانه على الامام حسين للع وعلى الأرواح التي 
حلت بفنائه وأناخت برحله لأبعد مدة زمنية مکنة» والتي أشار إلى ثلاثة منها وهي : 


آلف : تمام مدة حياة الزائر وهي التي عبرت عنها الفقرة بلفظ(أبدا ما بقیت). 


باء: تمام ما يتبقى من عمر الدنياء وهو ما عبرت عنه الفقرة ب (وبقي الليل 
والنهار). 

جيم : تام مدة بقائه في البرزخ والقبر» إذ ان عالم القبر والبرزخ مشمول أيضا 
بنظام الليل والنهار» ما بنفس النظام الموجود في عالم الدنياء أو بنظام يتناسب وذلك 


العالم» وفي قوله تعالى : جت ای وعد لمن عاد بلس ان وعدا )آذ 


9 


(۱) الصحاح للجوهري ج ۲ ص 155 فصل الألف. 
(۲) تاج العروس للزبيدي ج ۶ ص ۲۲۷ فصل الهمزة مع الدال الهملة. 


۱۱ ۹ 


گم م ۳7 


جه مود نار سکم رم رقم فا بگر ویب ۱۷4 إشارة واضحة إلى حقيقة ان للبرزخ 8 
2 ليلا تیار ویک وعشيا > فعن علي بن إبرا هيم القمي تتکاناف في تفسير هذه الآية إن 
3 قال : (حدثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن E‏ 
o‏ يحيى بن البارك عن عبد الله بن جبلة عن رجل عن آبي عبد الله صلوات الله 


0 
عليه :... قال : ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة والدليل على ذلك قوله: بكرة E:‏ 

7 
وعشيا فالبكرة والعشي لا تكون في الآخرة في جنات الخلد وإنما يكون الغدو والعشي E:‏ 
E‏ 9 
ع في جنات الدنيا التي تنتقل إليها آرواح المؤمنين وتطلع فيها الشمس والقمر)7. ی 
o‏ چ 
2 3 
اختلفت الأقوال في تفسير وتبيان معنى دقيق ومتفق عليه للسلام الالبي. ك4 
وت 25 
2 فمنهم من ذهب إلى ان السلام من الله سبحانه هعنی هبة السلامة منه لعباده» وفي هذا 

2 


هگ 5 5 0 5 ِ 25 
3 الصدد 0 م مكارم اله : (وفي آية آخری إشارة واضحة إلى أن السلام 
۳ 3 على أن و . 5 ۷ 25 
3 ويمكن 0 8 أن عبارة ل 2 


0 (سلام الله علیکم» أي ليهبك الله السلامة والأمن). 0 


3 وذهب بعضهم إلى أن (سلام الله) يعني (أمان الله) قال علي بن إبراهيم يم القمي ی 
“8 في تفسیر قوله تعالی سم وین رب رح 4: (السلام منه تعالی يعني الأمان)0). له 


چ 9 
بخ 7 ای 
3 (۱) سورة مریم الاية رقم ۱ - ۰.۱۲ 
بخ (۲) تفسیر القمي لعلي بن ابراهیم القمي ج ۲ ص ٩۲‏ تفسیر سورة مریم. ری 
3 (۲) الأمثل ب4 تفسیر کتاب الله النزل للشیخ ناصر مکارم الشيرازي ج ۲ ص ۲۰۱ - ۳۱۷. 
ب ١‏ ای 
٤( e‏ ) سورة يس الآية رقم ۵۸. کب 
(0) تفسیر القمي لملي بن ابراهیم القمي چ۲ ص۲۱۱ الجزء ۲۳. 
بح 


و و 7 ال لبق رز | 


وقال المولى محمد صالح المازندراني : (سلام الله هو الرحمة والسلام من 
الآفات في الدنيا والمكاره في الآخرة)0". 

وقال السيد فاخر الموسوي : (إن الله يبعث بالسلام لكل إنسان مؤمن حاملا 
أنواعا من السلامة له في الحياة الدنيا وفي الآخرة مصاحبة له ما دام مصاحبا لمقتضاها 
وهو البدى والإيمان قال تعالی: «والسلام على من اتبع الہدیى»...). 

وقال في مكان آخر: (إن في حياة الإنسان وانتقاله من عالم إلى عالم آخر ثلاثة 


أيام صعبة : يوم يضع قدمه في هذه الدنيا: (یوم ولد» ويوم موته وانتقاله إلى عالم 
البرزخ : «ويوم عوت») ويوم بعثه في العالم الآخر الغريب عنه : «ويوم يبعث حیا)» 
ولما كان من الطبيعي أن تكون هذه الأيام مرافقة للاضطرابات والقلق فإن الله تعالى 
یکتنف خاصة عباده بسلامت وعافية ویجعل هؤلاء في ظل حمایته ومنعته في هذه 
الراحل المتلاطمة الثلاثة» فيحتاج حينئذ إلى فيض السلامة والهدوء والطمأنينة). 
وهذه الأقوال وان كانت جميعها تندرج تحت عنوان السلام والتى أخذت 
بمجموعها من المعنى اللغوي لكلمة السلام)ء أو مشتقة من اسم السلام الذي هو 
احد الأسماء الإلبية احسنی » وهی صحيحة إلى حد ماء إلا أنها تبقى قاصرة عن 
تبيان العنی الحقيقي لسلام الله سبحانه على الأئمة الأطهار كوا ار 
ويمكن لنا فيما يأتي وبالاستفادة من الجمع ما بين المعنى اللغوي والدليل 
(۲) التجلي الأعظم للسيد فاخر الموسوي ص۱۲۱ معنى السلام على وجه العموم. 
(؟) المصدر السابق ص۱۲۷ معنى السلام 3 اشد حالات الإنسان. 
(؛ ) قال ابن منظور 4 (لسان العرب ج١١‏ ص۲۹۰ - ۲٩۱‏ ) (والسلام: السلامة. والسلام: الله عز وجل, 
اسم من أسمائه لسلامته من النقص والعيب والفناء...والسلام # الأصل: السلامة. يقال: سلم 
يسلم سلاما وسلامة » ومنه قيل للجنة: دار السلام لأنها دار السلامة من الآغات ). 


وا 1 ی سب وق و لتق زا 


ره 
9 
5 


۰ 
13 الروائي ان خرج ععنی جدید لحقيقة السلام الالبي» يجمع ما بين کل تلك العاني 
2 السابقة وما بين الحقائق الروائية التی بینها أئمة أهل البیت اتلاي وهذا العنی 


لك 


وت 5 ۳ ۰ مر مء 3 5 2 
3 سنتدرج في بيانه لیسهل على القاری الكريم فهمه واستيعابه. ع2 
E‏ 
e‏ أولا: السالاح اسم من أسماء اللہ سبحانہ وتحالی کو 
و 5 
E‏ السلام | الله به نفسه 3 كتابه العزيز حيث قال تعال : راید 5ه 
3 , سم سمی الله به نفسه ل حکم کتابه العزیز حیث ١‏ ی ر ل 
چ الى هل ملیف آلنذوش السَنم امین نهين لمر الجا آلمتکیر سب لَه عم 4 
3 مترکوت ۰۲۱4 وعن النبي. انه قال : (السلام اسم من آسماء الله تعالی فافشوه بینکم کچ 
@ 


جع فان الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فان لم يردوا عليه رد عليه من هو خير كت 
3 على رسول الله. وهو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر تلع إن السلام 7 


56 اسهم آسماء الله تاز )3 کچ 
و 8 رت 5 ۲ 3 و ره ام 5 5 
3 ويمكن أن ننتزع من هذا الاسم البارك معنيين اثنين وباعتبارین : 
3 3 
2 العنی الأول 7 
2 أن يكون السلام وصفا لذاته القدسة ويقصد به (سلامته ها يلحق المخلوقين 
0 25 
من العيب والنقص والفناء)ء قال ابن منظور : (والسلام: الله عز وجل › اسم من E:‏ 
ی ا ی ا و ا 
ل 25 
)١( e,‏ سورة الحشر الآية رقم ۰۲۳ م 
“58 (۲) روضة الواعظين للفتال التيسابوري ص 4۵٩‏ کک 
3 (؟) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج١‏ ص۳۱۸ التسليم على المصلي وجوابه. 6 
٤( es:‏ ) معجم مقاييس اللفة لأبي الحسین احمد بن فارس زکریا ج؟ ص۰٩‏ باب السين واللام وما یثلتهما کر 
e‏ مادة سلم. کے 
e‏ چ 


3 ما يلحق الغير من آفات الغير والفناء» أنه الباقي الدائم الذي تفنى الخلق ولا یفنی» 
۳ 5 ۲ ۱ 
e‏ 
3 المعنى التاني 
ف أن يكون السلام وصفا لأفعاله سبحانه» بوصفه مصدر السلام بكل ما للسلام 
3 من معنى » ومفيض السلامة» ومانح السلامة لعباده ومخلوقاته» وإليها يشير قوله 
لت 
@ زر 0 
چ مَعَدَاتُ ید6" 
e‏ 
3 والى كلا القسمين يشيرالدعاء الذي ورد بصيغ وروايات متعددة عنهم 
و ی ۶ 

لر والقائل : (اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام). 
ee:‏ ۰ 520000 5 ی 
13 تانيا: مراتب إفاضة السلامة على سائر البشر 
لم يجعل الله سبحانه آلطافه وعطایاه ومواهبه في دار الدنیا خاصة بالمؤمنين دون 


3 الخلق مومنهم وكافرهم» ومن يسأله من عباده ومن لم يسأله منهم» صغيرهم 
وكبيرهم» أبرارهم وفجارهم» وهي ما يطلق عليها في علم العقائد بالرحمة العامة 
جي أو اللطف العام » وهي التي تمت إليها الاشارة في قوله تعالی: «وَیَخمَی وَسِعَتَ کل 
یو ۰۲6 وأشير إليها في الدعاء الشهور : (يا من آرجوه لكل خیر» وآمن سخطه عند 
e‏ (۱) لسان العرب لابن منظور ج ۱۲ ص ۰۲۹۰ 

13 (۲ ) سورة هود الآية رقم ۰1۸ 

5 (۲) مصباح التهجد للشیخ الطوسي ص۲۲۲ صلاة الهدية. 


13 (؛ ) سورة الأعراف الاية رقم ۰۱۵۲۱ 


چا وا VT‏ تب وق وق ریق زا 


ES‏ ماله با من یی مولع زر 
يسأله ومن لم یعرفه تحننا منه ورحمة» آعطني بمسألتي إياك جمیع خير الدنیا وجمیع 
خیر الخرة» واصرف عني معا ]بال جمیع شر الدنیا وشر الآخرة» فانه غير َي 
منقوص ما آعطیت » وزدني من فضلك يا کریم)۲. 

ولكن هنالك رحمة آخری ولطف ثان أطلق عليه اسم الرحمة الخاصة أو 3 
اللطف الخاص » وهي الرحمة التي کتبها الله سبحانه لعباده المؤمنين الخلصین» فمن 95 
عدله سبحانه وحکمته انه لم يساو في مواهبه وعطایاه ورحمته بين المؤمن وغیره؛ 
وبين من جحد وکفر وتكبر عن عبادته وبين من آمن وأجاب واقر بوحدانیته وأطاعه و 
في آوامره ونواهیه وتکالیفه» لا في تساوي كلا الصنفین ظلم للمطيع وإجحاف في 
حق المؤمن تعالی الله عن هذا الظلم علوا کبیرا» لذلك وتحقیقا للعدل خص الله 1 
سبحانه الومنین به بمزید آلطاف ونعم اجتباهم وخصهم بها» وقد آشار الله سبحانه 


3 إلى هذه الحقيقة في آيات كثيرة من كتابه العزیز» كقوله تعالى : ورخ کی وَمِِعَتَ كل من شاع 
بخ 

3 تسا گنها َو ویک اَل وة وال هم بعاییتا ینوت ۰۲۳4 وقوله تعالى: ركان 
بخ 

چ بالْمَؤْمينَ ىا 74"). 0 
e‏ 3 
3 وحن اه یاه ا وساوى روحت را و 
‌ِ 

آنفسهم» لانهم ليسوا على مستوى واحد من الإيمان والإخلاص والعبادة والطهارة 8 
بخ 

1 سای‎ E Gs 
5 5 ب‎ 
درجات أولئك المؤمنين» فكلما كان إيمان احدهم وإخلاصه وكماله اشد كانت ع‎ 3 
9 e 
2 ۲۱۱ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ۲ ص‎ )۱( e 
کی‎ .١01 جع (۲) سورة الاعراف الاية رقم‎ 
سورة الأحزاب الآية رقم 4۳. کب‎ )۲( 88# 
5 5 
و و در رو ور رو و ویر‎ ١١١ او وود و داد‎ 


الرحمة به أكبر واللطف عليه أعظم» وهذه الحقيقة هي من الحقائق القرآنية التي 
تحدثت عنها الآيات المباركة بما لا يدع للباحث أي شك في ذلك» قال تعالى: لذ 


موی مع بو ام موه ام بحو 9 2 ر مم و ره یامه مومع 
وی دون من الموّینت عبر ول ألصرر والجهدود نی سيل أله يأموالهم وأنفسيم فصل اله لمهي 
1 مره 0 م ر 


ول وش ا یی کک وا و لته بیع او لوا ع 
فمع ان الله سبحانه في هذه الآية قد وعد كل أولئك الحسنى إلا أن أجر اجاهدین 
على غيرهم من المؤمنين القاعدين يبقى عظيما. 

وقال تعالی  :‏ مهو قت اا ال ساجداوقایماصَد زاره ورم ری فلمل يسوی ي 
که وی میالم ۰۲۳ فتفضیل الأكمل على غيره بالألطاف والنعم 
والأجر والکرامة هو من السنن الالبية وقوانین عالم الامکان ١‏ سْكة وف الک تلو 
من بل ون جک له انریا 04). 

ثم لکون النبي الأكرم. وآهل بیته الأطهار ضاف نيفين هم آفضل 
الومنین» وسادة التقین» وهم آکمل من آوجده الله سبحانه منذ أن خلق آدم 
5ا54 إلى آخر یوم من آیام الدنياء فمن العدل والطبيعي أن يميزهم الله 
سبحانه وتعالى بألطاف وخصائص لا يشاركهم فيها أحد من الإنس والجان حتى 
أولو العزم من الرسل والأنبياء» بل وحتى الملائكة المقربون الكرام فضلا عن غيرهم 
من سائر الأنام. 

فينبغي وفقا لا مر ان يكون نصيبهم من الرحمة الإلبية أعظم من كل نصیب» 
ویکون اختصاصهم باللطف الإلبي اكبر من جميع اختصاصات باقي العالمين» 


(۱ ) سورة النساء الاية رقم ۹۵. 
(۲ ) سورة الزمر الاية رقم .٩‏ 
(؟) سورة الأحزاب الاية ۰1۲ 


و 2۱۱۰ 


5 
5 


5 3 ۹ 5 ۰ 

بوصفهم الا کمل والافضل › ومن النعم التي اختصهم الله بها دون العالین هي نعمة 
السلام والسلامة التي رافقتهم في جمیع العوالم التي سبقت عالم الدنیا وفي عالم 
الدنيا وما بعده من العوالم كما سنتعرض إلى تفصيل هذا الأمر فيما يأتي من الكلام. 2 


س كرد 
إن القرآن الكريم والروايات الشريفة أوضحت وبشكل لا يقبل الشك ان عالم کچ 
5 


بن ے2 عالم الأشباح والأنوار 


العالم المادي عوالم أخرى » كما ان هنالك عوالم أخرى تأتي من بعده» وواحد من 3 
تلك العوالم التي سبقت عالم الدنيا هو عالم الأنوار والأظلة» والذي كان قبل أن 8 
نكوة زهان فان وی ا ك راکش ايعان برقن 2 
صرحت الروايات المستفيضة على ان أهل البیت هن ومن ضمنهم الإمام 2 
الحسين ملاع قد أفيض عليه وعليهم الوجود والتحقق في ذلك العالم» وان 6 
هذا العالم قد احصر في فيهم ولم يشاركهم فيه احد من الخلق » فسلمهم الله سبحانه من 22 
ان يشاركهم في فضلهم هذا مشارك» وسلمهم من أن ينال مرتبتهم هذه نائل» 0 
وسلمهم من أن يطمع في كمالهم طامع من الأولين والآخرين؛ فالسلامة لبم E:‏ 
والسلام عليهم متحقق لهم في هذا العالم بهذا العنی. 2 

واليك بعض الأخبار والأقوال التي تحدثت وأثبتت وجود ذلك العالم وبينت 


اختصاصهم لب وتفردهم بالوجود فيه : 8 
فعن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: (إن الله خلق 1 


محمدا وعلیا وأحد عشر من ولده من نور عظمته > فاقامهم أشباحا في ضیاء نوره ۳ 


PF AF OF‏ ده AF‏ يل 25 25 20 PP‏ ۱۷۹ و و و و بومو مور 


يعبدونه قبل خلق الخلق » يسبحون الله ويقدسونه» وهم الأئمة من ولد رسول الله 
صلی الله عليه وآله)۲). 

وعن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (كيف كنتم حيث كنتم 
في الأظلة؟ فقال يا مفضل كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرناء في ظلة خضراء 


نسبحه و نقدسه ونهلله ونمجده وما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بدا له في 
خلق الأشیاء» فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم» ثم أنهى علم ذلك 
إلينا27))9). 

وعن معاذ بن جبل : (ان رسول الله قال: إن الله عز وجل خلقني وعليا 
وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام قلت فأين كنتم يا 
رسول اللّه؟ قال : قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده قلت: على 
أي مثال؟ قال أشباح نور...)7. 

قال السيد الخميني نازر : (فان للإمام عليه السلام مقاما محمودا ودرجة 
سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الکون» وان من 
ضروريات مذهبنا أن لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وعوجب ما 
لدينا من الروايات والأحاديث فان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والائمة 


(۱) الكاك للشيخ الكليني ج١‏ ص۰۵۳۱ باب فيما جاء # الإثني عشر والنص عليهم السللام» الحديث 
رقم 1. 

(۲) ولعل القصود بقوله لاسي : ثم أنهى علم ذلك إليناء هو شبیه قوله تعالی: (وعلم آدم 
الأسماء كلها ). 

(؟) الكالي للشیخ الكليسي ج ۱ ص ٤٤١‏ باب بلد النبي صلی الله عليه وآله ووفاته الحدیث رقم ۰۷ 

(۶) علل الشرائع للشیخ الصدوق ج ۱ ص ۲۰۸ ۲۰۹۰ الباب ٠١١‏ العلة التي من اجلها صارت الامامة 
© ولد الحسین دون الحسن علیهما السلام. 


۳ ٠١ 7 


0 SS ل‎ 3 


و / ۰ باس 

بل ر 57 8 

3 کی ره EN‏ رنه وا 
*7 لارفعا؛ کما نبه علیه السید علی عاشور بقوله: (زمان (ذهاب الرجس هو قبا 98 


a‏ چ 
* الزمان والمكان» في عالم الأظلة وهم حول العرش يسبحون الله ویقدسونه» فمنذ #5 
چ تن 2 
7 ذلك الحين تعلقت إرادة الله بإذهاب الرجس عنهم وعدم إمكان حلوله في ساحتهم 5 
٠ 8 e‏ 5 
es:‏ عليهم السلام. وبعبارة علمية موجزة : إرادة الله عز وجل في مورد دفع الرجس عن کب 


ع 5 5 
es:‏ أهل البيت عليهم السلام» ول ليست في مورد رفع الرجس عنهم. والدفع معناه منع 3 
العاصي عن الحلول في ساحة آل محمد عليهم السلام» وتحويطهم بسور نوراني 


5 ۲ لعدم وجوده سابقا)۱‎ : | ey 
5 E 


3 هذا غيض من فيض وقطرة من بحر» وقد تركنا من الأحاديث وأقوال العلماء ي 
كم والمفكرين ما يلا الخافقين» وعليه فليس لمؤمن مقر بسر آل محمد أن ينكر هذا العالم E‏ 


‌ِ 
1 أو تتفر نفسه عن الاقرار بتفردهم واختصاصهم بالوجود فیه» وان لا يسلك في ۳ 
© اعتقاداته سبیل من شدته الدنیا وحبس عقله في سجنهاء فأنكر كل ما لا يراه ویسمعه 5 
ا 2 
0 25 
)١( 3‏ الحكومة الإسلامية للسيد روح الله الخميني ص۵۲. 1 
له (۲) طهارة آل محمد عليهم السلام للسيد علي عاشور ص 7١7‏ ۲۰۷. م 


(۲) الانسان ابن هذه الدنيا الحدودة الضيقة؛ فلا غرو أن يكون فکر اکبر آهلها محدودا بحدود المادة كه 
0 ومقتصراً على هذا العالم الضيق الذي هو أدنى العوالم وأضيقها واقلها شأناء لذى نرى أكثرهم 01 
د معرضين أو متهاونین أو منكرين للمطالب الدينية الدقيقة. والحقائق الغيبية الرفيعة التي أخبرت لا 
8# بوقوعها الشريعة القدسة. وصرح بامکانها بل وحدوثها الأنبياء العظام والأوصیاء انکرام ۳ 
> 


00-3 اا 3233 


يڪڏ مي جَمیعاً سلام لله بدا ما بقيت وبقي الیل الها | نی 

e‏ 9 3 1 5 کت 

کک 

3 باء: سلامتهم اساج ن 2 عالم الطینه۱) کو 
جو سم ع “امود 5 ۹ 5 ع ع ند 
3 الآيات القرآنية المباركة جاءت صريحة في تبيان أن أصل المادة التي تكون منها 1 
زو موم ود و 


3 الانسان وخلق هي الطين كما قال تعالى : « ارس کل شىء یدح لانتی‌ین E:‏ 
زو 

3 طِينٍ ۰74 وكما في قوله تعالى أيضا : ولد قلا للم وڪڌ اسجدوا لدم فسجَدوا ابیت 
e‏ ال حدم لت طي ۰۲74 وقد تكفلت الروايات الشريفة في توضيح وتفصيل هذا 3 


3 o 
#5 الخلق» وتبيان أن حكمة الله سبحانه تعلقت بإيجاد أهل البيت الالال هان من‎ 
4 طينة ميزة عن سائر أفراد البشر» وان طينتهم بان لم يشاركهم فيها أحد‎ 3 
3 تم الأنساء الرسلون واا ر‎ e, 
ی مر و الام کو‎ 3 
2 وا ۳ 8 ع‎ a 1 ای‎ 3 
29 ثم خلق آرواح شيعتهم من فاضل طينتهم» وخلق أعداءهم من طينة أخرى‎ 3 
TT با‎ 
a o ۳ 5 0 1 57 ۰ ب‎ 
2 فيكون معنى السلام في مرحلة عالم الطينة هو ان الله سبحانه بحكمته وقدرته‎ 3 
و و 07 3201 . جا .را .+۰ ] 5 ۰ ا‎ wl. ب‎ 
E سلمهم من ان تتكدر طهارة طينتهم بخبث وظلمانية طينة أعدائهم وشانئيهم فلذا‎ 1 
5 خلقهم من طينة طاهرة طيبة اصطفاها لهم ليكون فيها مستقر أنوارهم التي اصطفیت‎ 1 
من قبل في عالم الانوار والاشباح» وكذلك سلمهم وعصمهم من ان یشارکهم بهذه و‎ 
الزية أحد من العالین.‎ 3 
و ۰ ۳ 6 مه‎ 
و ب چ‎ 
اللا خ#ن. وليس لانکارهم ذاك مبرر سوی ان تلك الحقائق لا تتناسب وذوقهم المادي ك‎ 86+ 
9 ومقاییسهم الدنيوية الضيقة.‎ 2 
9 .) (والطينة: الخلقة والجبلة. یقال: فلان من الطينة الأولى‎ © 
2 ۰۷ سورة السجدة الآية رقم‎ ) ۲( 3 
5 ~~ 
سورة المؤمنون الآية رقم ؟١. کب‎ )۲( e 
کو‎ 0 


۳ VY ا‎ 


۲ ۲ 1 5 5 5 رد A‏ 
فعن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (إن الله 


و 508 . : 85 50 رت 37 ۲ مد 
3 فأسكن ذلك النور فيه» فكنا نحن خلقا وبشرا نورانیین لم يجعل لأحد في مثل الذي 2 
2 أسفل من ذلك الطيئة ولم يجعل اله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيا إل نیا 3 
بخ 

0 ولذلك صرنا نحن وهم SE‏ اناس هی » للنار وإلى النار۲6. 3 
بخ 5 
3 وعن آبي حمزة الثمالي قال : سمعت آبا جعفر عليه السلام یقول : (إن الله 
بج 7 ۳ د 
با ی 
جا فقلوبهم تهوي إليناء لانها خلقت ما خلقناء ثم تلا هذه الآية : کنب الجر ی کب 
e‏ ټس 020 مرح کر غین کے اع r‏ ر 7 کک 
5 0 ذنمو 4 » وخلق عدونا من سجين وخلق يلم 
2 3 
3 قلوب شيعتهم ما خلقهم منه» وآبدانهم من دون ذلك > فقلوبهم تهوي الیهم » > لأنها 5 
0 خلقت ما E‏ منه » ثم تلا هذه الآية: کان کتب مار ی سجن )وما درك مان 21 2 
هی( کب 
a‏ ر ( 5 
ب وقد ورد في الزيارة ما يؤيد هذا العنی فقد أخرج ابن قولويه :ی كامل 
2 الزيارات : (ثم تأني قبر الحسين عليه السلام فتقول: السلام عليك يا آبا عبد اللهء 2 
ب 7 5 
3 السلام عليك يا بن رسول الله...أشهد أنكم كلمة التقوی» وباب البدى» والعروة E:‏ 
e:‏ الوثقى > والحجة على من يبقى ومن تحت الثرى. . أشهد أن أرواحكم وطينتكم طينة 8 
0 چ 
3 (۱) الكلك للشيخ الكليسي ج ۱ ص ۳۸۹. 2 
جه (۲) سورة المطففين الآية رقم ۱۸ - ۰۲۱ و 
2 (؟) سورة المطففين الآية رقم ۷ - 5. 1 
e,‏ (؛) الكاك للشيخ الكليني ج ١‏ ص ۳۹۰. 5 
e‏ 3 
PPPS‏ بر بو ۱۸۳ 5 ا تا 75 تي که که وه PP PP‏ 


ليڪ رمي جمیعا لام الله بدا ما بقيت وقي اليل وَالتهار 


a 

e 

بي طيبة » طابت وطهرت هي بعضها من بعض.۲)..۰. 

2 

3 الباري جل وعلا وقد فصل علماؤنا الأعلام القول في توجيه ذلك بعبارات شتى E‏ 
1 وادلة عدة اخترنا منها ما یت : 5 
3 وادله عد ختر منها ياني 5 
3 منها ما ذكره المولى محمد صالح المازندراني فاش بقوله : (لا يقال هذا 22 
3 الحديث ومثله یرفع الاختیار ویوجب ابر لأنا نقول : - والله آعلم - ان الله جل شأنه 
‌ِ 5 
0 لا خلق الأرواح كلها قابلة للخیر والشر» وعلم أن بعضها یعود إلى الخير احض وهو 
‌ِ 5 
f me ۳‏ 5 5 3 مد 
r‏ جردات صرفة بأمر كما سيجيء. ووقع معلومه مطابقا لعلمه . خلق للاول"" مسکنا و 


وهوالبدن من طينة علیین, E E‏ 
جم للمؤمن جنة وللکافر ناراء وذلك لیستقر کل واحد فيما يناسبه؛ ويعود کل جزء إلى اج 
ج کله. وكل فرع إلى أصله» ومن ههنا ظهر أن الخلق من الطینتین تابع للإيمان والكفرء 95 
هي ومسبب عن العمل دون العكس» فلا يستلزم الجبر ولا ينافي الاختيار» ألا ترى أنه 95 
تعالى لما علم أن بين النبيين والمؤمنين اتصالا من وجه وانفصالا من وجه آخرء لان كته 
3 المؤمنين من طينة النبیین» وخلق آبدانهم من دون ذلك لاحطاط درجتهم وشرفهم» و 
يو فوضع كلا في درجته» وانك إذا قررت لعبدك المطيع بيتا شريفاء ولعبدك العاصي بيتا ا 
0 وضيعاء صح ذلك عقلا وشرعاء ولا يصفك عاقل بالظلم واخور. إذ الظلم وضع 


2 E 
كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۲۱۹ - ۰۲۷۰ کی‎ )١( ee, 
وهو الذي ذكره كاش بقوله السابق: (وعلم أن بعضها يعود إلى الخير المحض وهو الإيمان). ك4‎ )۲( 8# 
وهو الذي ذكره ناك بقوله السابق: (وبعضها يعود إلى الشر الحض وهو الکفر). ع‎ )۲( 3 
با‎ 


۷ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 5 1 .4 ۳۷ 5 
الشيء في غير موضعه ‏ فهو إنما يلزم لو انعکس الامر أو وقع التساوي» وبماقررنا 


تبین فساد توهم آن الاهان والفضل والکسال وأضدادها تابمة لطهارة الطینة 


وصفاتهاء وخباثة الطينة وظلمتهاء وهذا التوهم يوجب ابر وبطلان الشرائع 2 
والتأديب والسياسة والوعد والوعيد نعوذ بالله منه)۲). 1 
5 

وقال السيد نعمة الله الجزائري : (إن الأرواح لما خلقت قبل الأشباح وورد 2 
علیها قلم التکلیف في عالم الأظلة؛ وکانوا بين مطیع وعاص ۰ صارت کل روح من ۳ 
الأرواح مستعدة لان تركب مع قالب يناسبها في الاستعداد والطاعة» فدخلت روح کو 
5 

bz 1‏ 
ما آلقیناه إليك من هذا الکلام یسهل عليك الجواب عن کثیر من الشبه والاعتراضات کر 
E ۳‏ 3 

الواردة فیما يناسب هذا المقام...)! ۳ 7 
5 : 5 ۲ 7 

ثم ان زيارة عاشوراء ذكرت في الفقرة التي نحن بصدد شرحها ان سلام الله 2 
فم و ذا للشهداء الكرام الذين استشهدوا بين يدي الحسين تنل 2 
في يوم عاشوراء لانها قالت (علیکم مني جميعا سلام الله آبدا ما بقيت ويقي اليل ۲ 
والتهار) وهذا السلام والسلامة من الله سبحانه في عالم الطينة مثلما شمل آهل البیت 1 
رز کلم ميت كذلك شمل الشهداء الذين استشهدوا دون الحسين ونصرته ۱ إذ خلق 2 
5 

أرواحهم من فاضل طينة أبدان آئمتهم ةلوط نيفين وبهذا اللطف وفقوا محبتهم 33 
ونصرتهم والدفاع عنهم والقتل في سبيلهم» فسلمهم الله سبحانه من ان يكونوا من 3 
f.‏ ع ۳ .ذال 2 35 5 .4 ۰ 5 5 25 
طينة أعدائهم فيسلبوا توفيق النصرة وحلاوة احبة التي دفعتهم للجود بالنفس الذي 5 


۳ - 
هو غاية الجود. 
E :‏ 

(۲) نور البراهین للسید نعمة الله الجزائري ج ۱ شرح ص 04۲. 2 
5 


١ ١ 07‏ ور 


ليڪ رمي جمیعا سام الله بدا ما بقيت وقي اللیل وَالتهار 


ين 2 عالم الأظلة 
الظاهر من الروايات الشريفة ان عالم الأظلة يقع في مرتبة متأخرة عن عالم 
الطينة » فبنو آدم بعد ان وضعهم الله سبحانه وتعالى في قوالب تتناسب وما سيختارونه 
في عالم الدنيا» فوضع من سيختار الطيب والخير في طينة طیبة» ومن سيختار الشر 
والظلمة في طينة خبيثة ظلمانية» بعثهم بعد ذلك في عالم خاص أسمته الروايات 


في ذلك التکلیف» وهم من صيرت آرواحهم في طينة طیبة ومنهم من أخفق» وهم 
مت قال : (إن الله 


21 


أبغض ما آبغض» وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار» ثم بعثهم في الظلال. 
فقلت : وأي شيء الظلال؟ قال : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء» ثم 
بعث الله فيهم النبيين يدعونهم إلى الاقرار بالله وهو قوله : ۶ وكين سالتهم من هون 
4 ثم دعاهم إلى الاقرار بالنبيين» فأقر بعضهم وأنكر بعضهم ثم دعاهم إلى 
ولایتنا فأقر بها والله من آحب وآنکرها من آبخض. وهو قوله : مانا یتاکن 


يد من تب ۳ . 


وفي تفسير العياشي عن زرارة وحمران» عن آبي جعفر وآبي عبد الله علیهما 
السلام قالا : (إن الله خلق الخلق وهي أظلة» فارسل رسوله محمدا صلی الله عليه 
وآله فمنهم من آمن به ومنهم من کذبه » ثم بعثه في الخلق الآخر فآمن به من كان آمن 
(۱) سورة الزخرف الآية رقم ۸۷. 
(۲) سورة يونس الآية رقم ۰۷۶ 
(۳) الکا 3 للشیخ الكليسي ج۱ ص۶۳۲ باب فيه نتف وجوامع من الرواية 2 الولاية الحدیث رقم ٤ء‏ 
وراجع علل الشرائع للشیخ الصدوق ج۱ ص۱۱۸ الباب ٩۷‏ علة العرفة والجحود. 


و لبق روبق زا 


صلى الله عليه وآله : ما تكاملت النبوة لنبى ف الأظلة حتى عرضت عليه ولايتى 2 
ي 3 يه ولايتي کي 


7 


وولاية آهل بيتي» ومثلوا له» فأقروا بطاعتهم وولایتهم)7. 
ووقوع التکلیف فى ذلك العالم ما ثه الا 2 
5 


ET 


تن » وإقرارا بهذه الروايات المتقدمة وغيرهاء 95 
صم تر ليا وار اا ۱ ۲۱۳ E‏ 
التكليف 0 وهو ما وقع قبل التكليف في دار الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الکتب 33 
ا 3 
OS‏ ل 
وشمالاء وكل من أطاع في هذه التكاليف الثلاثة فهو يطيع في تكليف الدنياء كل من 25 
عصى فيها فهو يعصي هناء وتكليف خامس يقع في القيامة وهو مختص بالأطفال 3 
والمجانين والشيوخ الذين أدركوا النبي وهم لا يعقلون وغيرهم من ذكر في محله)”. 3 

وقال الفاضل الأسترآبادي ففراناژت:: (يفهم من الروايات أن التكليف الأول 2 
وقع مرتين مرة في عالم اجرد الصرف ومرة في عالم الذر» بأن تعلقت الأرواح فيه ۳ 


5 ET 7 OT 
9 بجسد صغير مثل النمل ولا لم يكن تصل أذهان أكثر الناس إلى إدراك الجوهر المجرد‎ 
3 ۰۷۶ سورة يونس الآية رقم‎ )١( 
2 ۰۱۲۰ تفسير العياشي للعياشي ج ۲ ص‎ )۲( 
2 و تاخص اللاريه انفد ين ی‎ Ga 
1 ۰۷ صلى الله عليه وآله من ولاية الأنبياء لهم 2 الميثاق وغيره وما اعلموا من ذلك. الحديث رقم‎ 
کب‎ .٠١ شرح أصول الكاي للمولى محمد صالح المازندراني ج ۸ ص‎ )٤( 
2 


DER 
| هقف‎ ov 07 1 


موجودات ذلك العالم مجردة عن الكثافة الجسمانية كما أن الظل جرد عنها فهي شيء 
وليست كالأشياء الحسوسة الكثيفة وهذا نظير قولبم عليهم السلام في معرفة الله 


تعالى: شىء بخلاف الأشياء المکنة)(). 


فيكون سلام الله سبحانه وتعالى لبم جهن في هذا العالم هو 
تسليمهم من أن يكونوا سببا لضلال الناس كما كان أعداؤهم سببا لذلك» وسلمهم 
من أن يلحق برتبتهم لاحق ويطمع في إدراك منازلبم طامع » حتى صار الخلق كلهم 
دون أدنى مراتبهم» وحتى صارت نبوة الأنبياء وإيمان من آمن من آمهم مشروطة 
بالإقرار بولایتهم و محبتهم اوا ایل في 

وكذلك يمكن لنا ان نفهم سلام الله سبحانه للشهداء من أصحاب الحسين بمعنى 
تسليم الله سبحانه لبم من أن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من إتباع الظالین» 
وتسليمهم من إنكار دعوة الأنبياء وعدم الاقرار بولاية النبي الأعظم وأهل بیته 


الأطهار صا بيقن . وتوفيقهم للإتباع بعد أن عرف الله سبحانه منهم الصدق 
والإخلاص في الدفاع والنصرة وبذل الروح في سبيل إمامهم وسيدهم الحسين بن 
علي ناهن 

دال: سلامتهم کو ا ایل جلعاز 2 عالم الذر 


وردت الإشارة إلى هذا العالم في القرآن الكريم في قوله تعالى #وَإِدأحَدَرَيْكَ مب 
ی س ہے رومام کے مر چ > ۶ < 2 22 ون ی مرف ۵ رور صد اس مره 2 
ءادم من‌ظهورهر درم وآشهدهر عل شیم آلسث ریک قالوا بل سهدت آت تقو بو لَبَمة إا کناعن هذا 
0 


(۱) شرح أصول الکاے للمولى محمد صالح المازندراني ج ۷ص ۰ ۱۳۱ 


(۲) سورة الأعراف الآية رقم ۰۱۷۲ 


روبق شا بلق زا 


x 


ر 
0 7 5 
3 


تفاصيل ذلك العالم وكشف جزء ا ا 


بعض الأقوال لعلماء الطائفة الأعلام نالفي : 28 
۱ ۳ 5 ا 9 
فعن الحسن بن علي بن فضال» عن ابن بكير» عن زرارة قال : (سألت أبا عبد E:‏ 


۳ ۳7 ا و مه ۳ 5 رز 6 رم ر ار كو ع فصو <٤‏ ر رر مه ام 25 
الله کلب عن قول الله : ولد أخذ ريك من بن ادم من‌ظهورهر ریم وَأَشْبَدَهْ عل نَم 23 
لت یک الوأ 4 قال ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف» سيذكرونه يوماماء #8 


9 

ولولا ذلك لم يدر آحد من خالقه ولا من رازقه)(). ۳ 
+ 

وعن أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى عن علي بن حسان عن عبد 
الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني E‏ 
۱ 5 2 

5 5 35 ع E‏ 5 ۲ ع ۲ 2 
بربكم قالوا بلى وان هذا محمد رسولي وعلى أمير المؤمنين خليفتي وأمينيی)". 23 
جعي ل 0 5 
لرسول الله صلى الله عليه وآله : بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعشت بعثت آخرهم E‏ 
وخاتمهم؟ فقال: إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حيث أخذ الله میثاق 6 
بالإقرار باه عز وجل)". 3 
چ 

وعن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن آبي عمير» عن بعض اصحابنا. عن 

آبي بصير قال : (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف آجابوا وهم ذر ؟ قال: جعل 7 
)١(‏ المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج ١‏ ص ۲۶۱. 6 
(۲) بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص ۰.۹۱ 5 
(۲) الکاے للشيخ الكليني ج ۲ ص .٠١‏ کب 
ت کي 


1 7 4 و لبق | 


فيهم ما إذا سألهم آجابوه يعني في الميثاق)7". 

عن داود الرقى عن آبی عبد الله طا ا قال : (ما أراد الله عز وجل أن 
يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه ثم قال لبم من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله 
صلی الله عليه وآله وأمير الومنین والائمة صلوات الله عليهم أجمعين فقالوا: أنت 
ربناء فحملهم العلم والدین» ثم قال للملائكة هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في 
خلقي وهم السژولون» ثم قيل لبني آدم آقروا لله بالربوبية ولبؤلاء النفر بالطاعة 
والولاية فقالوا نعم ربنا أقررناء فقال الله جل جلاله للملائكة اشهدواء فقالت 
الملائكة شهدنا على أن لا يقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل البطلون» يا داود» الأنبياء مؤكدة 
عليهم في الیثاق)7. 

وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن آبي عمير عن ابن مسكان عن آبي عبد 
الله عليه السلام في قوله وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى قلت معاينة كان هذا قال نعم فثبتت المعرفة 
ونسوا الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه فمنهم من أقر 
بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه فقال الله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل)2). 

وقال المولى محمد صالح الازندراني: (والحق أن الإخراج والاشهاد والإقرار 
واخذ الیثاق بالمعاني المذكورة كلها واقعة» لأنه تعالى أخرجهم وخاطبهم بقوله 
(۱) الصدر السابق ص۱۲ باب كيف أجابوا وهم ذر الحديث رقم .١‏ 


(۷) علل الشراتع للشیخ الصدوق ج ۱ ص ۰۱۱۸ 
(۲) مختصر بصاثر الدرجات للحسن بن سلیمان الحلي ص ۰۱3۸ 
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0 «آلست بربكم» وأجابوا ببلى حقيقة IEA EEE‏ 
U ۰ .. 5‏ 2 ۰ 5 2 
3 جعل فيهم قوة يقدرون بها على المعرفة والتوحيد والنظر في أياته...ثم ان بعضهم بعد 2 
3 الوجود العيني نقضوا الیثاق وأبطلوا تلك القوة والفطرة. وأنكروا ما آقروا به بلسان 2 
3 تلك القوة بحاضر لذاتهم النفسانية والوساوس الشيطانية)7". 1 
2 وقال الحر العاملي نتتانافت:: (وروی الصدوق في کتبه هذه الأحاديث وأمثالها 
0 وكذا الصفار والبرقي» والحميري» وغيرهم. أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا 0 
وت 0 0 25 
3 قد تجاوزت حد التواتر تزید على آلف حديث موجودة في جمیع کتب الحديث وربا 
2 رد 
جوابه)0). 37 
E‏ 95 
3 ی sS‏ 
فحت ء 

بو و الاسوايه و lG‏ 5 
3 2/7229( آول من آجاب ببلى » شم تبعه آمیر المؤمنين بان شم بقية الأئمة 
روت 

2 سا واي راوجب علوم مرت وسرت فاجوه سياه پر وا 9 
0 

0 

وت ۳ ۲ 1 7 ۲ 25 
يوق يوفق لولایتهم وحبتهم واتباعهم» وآما من لم يؤمن بها بقلبه ولم يعقد عليها و 
13 ضمیره . فإنه في هذا العالم خالف لهم ولولايتهم. 5 
۱ 95 
)١( 6#‏ الفصول المهمة 3 أصول الأئمة للحر العاملي ج ١‏ ص ٤١٤‏ - 470. کو 
5 2 


PEPE 1 PFHEFFFFFFFEFES 


4 
کچ 
ا 
کچ 
کچ 
کچ 
کچ 
کچ 
ا 
5 


2 ويمكن أن نفهم السلام والسلامة من قبل الله سبحانه في عالم الذر لأهل البيت 
لخبت بمعنى ان الله سبحانه قد من عليهم فجعلهم من أهل الاجابة بل من 
آول من آجاب واقر لله بالوحدانية والبيمنة» وحفظهم من نسیان ذکره وسددهم من 
ك التلكؤ والتباطق في الاقرار والشهادة» وعصمهم من الانکار أو الاقرار باللسان دون 
6 القلب. 
E‏ ویکون معنی سلام الله سبحانه على الشهداء من أصحاب الحسين 
خت هو تسليمهم من إنكار ما عرض عليهم من الإقرار بوجود الله 
بع سبحانه ووحدانيته » والإيمان برسالة النبي الأكرم ماتيالل وقبول ولايته وولاية 
يجين ومودتهم ونصرتهم » وتسليمهم من الإقرار اللساني دون 


“56 هاء: سلامتهم وتیل نو 


ت 2 عالم الأصلاب 


9 
ان أول منازل الانسان ومراحل وجوده في هذا العالم هو منزل الأصلاب» 
3 ورعاية الله سبحانه وسلامته مثلما شملت أهل البيت موجن قبل عالم 
7 


#6 الدنياء كذلك شملتهم في هذا العالم» فمنذ أن خلق الله سبحانه أبانا آدم 
3 زنطن أودع في صلبه جميع ذريته إلى يوم القيامة» ثم فرق الله سبحانه تلك 
35 الذرية في أصلاب آولاده. وفرق ما في صلب آولاده في صلب آولادهم وهکذا إلى 
بع يوم القيامة» فوضع سبحانه من يشاء في صلب من يشاء من عباده» وأخرج المؤمن 
© من صلب الكافر» والکافر من صلب المؤمن؛ وانزل الخبيث من ظهر الطیب ؛ 
م والطيب من ظهر الخبيث» كل ذلك ليبلي بعض عباده ببعض» فيجزي المطيع 
ك الصابرء ويعذب الجاحد الكافر. 


5 
5 
5 


5 5 
GE EE oS‏ 
عالم الأصلاب من دناءة الآباء والأمهات» وعصمهم من كل دنس ورجس يمكن أن 1 


1 


يشوب ذلك العالم» وكان أهل البيت لكين في مقدمة هؤلاء الذين سلمهم 5 
الله سبحانه وعصمهم ونقلهم من صلب شامخ إلى رحم طاهرء لم تتجسهم الام ١‏ 
الأولى بأنجاسها ولم تلبسهم من مدلهمات ثيابهاء واليك بعض النصوص وأقوال 2 
بعض العلماء الأعلام التي تثبت حقيقة ما ذكرنا بلا أدنى شك وشبهة : 0 

منها ما ورد في زيارة النبي 242 : (السلام عليك يا رسول الله السلام 3 
عليك آیها البشیر النذین السلام عليك أيها السراج النیرالسلام عليك أيها السفير و 
بین الله وبین خلقه » اشهد یا رسول الل انلق کنت نوناق الأصلاب الشاخة والارحام 96 


35 

المطهرة» لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها). 
5 

وعن أمير المؤمنين لاه في وصف الأنبياء كط لفن انه قال : 


(فاستودعهم في أفضل مستودع» وأقرهم في خير مستقر. تناسختهم كرائم الأصلاب 
Sa e a‏ 
كرامة الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وآله . فأخرجه من أفضل المعادن منبتا كه 
ع 3 ع ۶ 2 
واعز الارومات مغرسا. من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتخب منها أمناءه. 2 
ا TT‏ 5 بل : : ١‏ ی 5 A‏ 

عترته خیرالعتره وأسرته خیرالاسر» وشجرته خیرالشجر. نبدت في حرم ا 
۱ ا e‏ 35 5 

كرم» لها فروع طوال وثمرة لا تنال. فهو إمام من اتقی وبصيرة من اهتدی. سراج لمع 
$ 

)١(‏ اقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ۳ ص ۱۲۹ فصل ۱۲ فيما نذكره من زيارة سيدنا رسول اللّه 
7ن + هذا اليوم من بعيد المكان وزيارة مولانا علي 085لا عند ضريحه الشريف. ك 


2 
و 7 7 1 لبق رز | 


عَليْكرْمِئي جمیعا سام الله بدا ما بقيت وقي اليل والتهار 


۱ چ 
ضوژه. وشهاب سطع نوره)۲". ۳ 
e‏ وعن الامام آبي عبد الله الصادق نله قال : (إن الله كان إذ لا كان چ 
جا فخلق الكان والمكان وخلق نور الانوار الذي نورت منه الانوار وأجرى فيه من نوره کک 
E‏ 


2۶ 0 5 N 8 ۳0 ۳ 5 3 


2 
0 الطاهرة» حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليهم السلام)2). 3 
وت 0 5 ۳ 2 
3 وجاء في زيارة الامام امسین اتان : (السلام عليك يا آبا عبد الله نا لله 
پوت bz‏ 
e‏ وإنا إليه راجعون» ما عظم مصيبتك عند آبيك رسول الّه...کنت نورا في الأصلاب 
پوت 27 
3 الشاخة » ونورا في ظلمات الأرض» ونورا في البواء» ونورا في السماوات العلی» 
ب 1 0 
e‏ ۰ 7 7 لاع ع 5 3 5 
u‏ وي زيارة أخرى : (يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب E‏ 
© 03 ۴ 
الشاخة والأرحام الطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلہمات E‏ 
روت 5 5 1 5 7 ۰ 3 25 
ثيابها» واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين)! ۲۱ 2 
به 5 5 5 8 2 + 
3 وعن علي بن أبي حمزة» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن الصادق جعفر بن E:‏ 
3 محمد » عن أبيه ؛ عن جده؛ عن آبیه فا بن » قال : (سئل النبی لالج ۳ 
وت 5 1 0 1 3 
وت 2 
ع سس E‏ ۱ 
)١( 8‏ الكل للشيخ الكليني ج ١‏ ص ٩:۱‏ - 447. ا 
(۲) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۰۲؛ - ۰۲۰۳ ع 
٤( e:‏ ) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص ۰۷۲۱ کب 
2 کو 


I‏ و لتق زا 


٠. ۰ 5‏ 5 1 5 25 
بع يلتق لي آبوان على سفاح قط » ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى 


3 الأرحام الطاهرة هاديا مهديا حتى أخذ الله بالنبوة عهدي, وبالإسلام ميثاقي. وبين 2 
2 كل شيء من صفتي » وأثبت في التوراة والاجیل ذكري» ورقى بي إلى سمائه» وشق کک 


95 

لین ]نسحا هت اسخافه انيف امش اللا دون قداو العو یو وهای ع 1 
وت 0 25 
3 فتبين من كافة أجزاء هذا البحث أن سلام الله سبحانه وتعالى قد رافق أهل 2 
3 البيت بان في كافة عوالم وجودهم ومراحل تقلبهم» وقد ترکنا ا لخوض 2 


3-0 في عوالم آخری کسلامتهم في عالم البرزخ والقيامة والجنة وغیرها خوف الا طالة 2 


بي على القارئ العزيز. 

5 

a‏ رابعا: فائدة الخوض في مثل هذا البحث 
E‏ 


1 لا يخفى ان البحث في مراتب الأئمة الأطهار حالسلل هر 

ی ۲ 7 کچ 
و واصطفاتهم في عوالم ما قبل عالم الحياة الدنيا هو من الباحث التي قلما يتم التعرض ی 
یر ۲ 5 0 4 هد 3 ا ۲ ۳ 5 
e‏ اوجن ی یس على من العاني و یز 


E 

0 المباحث الشريفة والحقائق المنيفة يتكلم بشيء غير مسموع لعامة الناس ولا مستساغ 
e‏ 2 
جه عند أكثرهم» مع ان هذه المباحث هي ما أشار إليها القرآن الكريم في كثير من آياته 4 
يد ع 3 ع 5 
3 بتفصیل قلما حظيت به الكثير من المواضيع العقائدية أو الغيبية الأخرى. 

ون 1 ۶ 2 25 
لا . ۳ ۱ 0 5-8 : 1 3 
a‏ 3 
)١( #*‏ الأمالي للشيخ الصدوق ص ۷۲۳. کب 
ب کب 


1 7 7 7 10 ی بل ليبق یز نز ۳ 


عَليْكرْمِئي جمیعا لام الله بدا ما بقيت وقي اليل وَالتهار 


es:‏ اشا ماهلا لبذه الباحث الشريفة'. و 
و ١‏ 5 3 
13 فهذا التجاهل من الکتاب والفکرین العاصرین لهذه الحقائق القرانية والروائبة © 


عق آقل ما يمكن ان يقال عنه هو تجاهل وتنکر واضح لحقيقة من حقائق آمل الببت يي 
رن ۱9 سكن مج ۰ .4 5 5 
3 لزع الله سیسات ها ء هذا إن لم قل انه مشاركة من هم مع من أشارت إليه 9 


3 

0 الزيارة بقولها : (ولعن الله أمة دفعتکم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبکم الي 
3 رتبکم اللّهفیها) لان ترك مثل هذه الباحث السامية إن آن تندثر یعد مشاركة ولو من 1 
3 حيث لا يقصد في ذلك المخطط السام الذي كان ولا يزال قائما لبدم مقامات أهل 3 
۳ 0[ ا 
کی عا اد 5 ا 
3 ولزيادة الفائدة وتنوير الأذهان الغافلة والقلوب الشاكة أردنا اختتام هذا E‏ 
ب 5 


)١( e:‏ فراجع على سبيل المثال كتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي 2 كتاب الصفوة والنور کک 
0 ۲ اه : E‏ ۳ 3 5 
2 والرحمة باب ما خلق الله المؤمن من نوره. وباب خلق المؤمن من علیین. وباب خلق المؤمن من طينة 2 


بل الانبیاء. وباب خلق المؤمن من طينة الجنان. وباب خلق المؤمن من طينة مخزونة. وباب الیثاق. و 
:وياب ا ای وباب و او وا ايها كاب يساك لكات يسمه بن الحسدن 3١‏ 
3 الصفار - الیاب التاسع باب خلق آیدان اة رفوم والباب الماشر كه خلق آبدان الات ةة 
ب 3 


خلق أرواحهم وشیعتهم. وآورد الكثير من هذه الأحاديث 2 الباب الثاني عشر أيضاء وكذلك 2 و 
الباب السادس عشر. وراجع آیضا کتاب الکا 2 للشيخ الكليني ج۱ باب خلق آبدان الائمة وارواحهم كه 
ب وقلوبهم عليهم السلام. وباب فيما جاء ان حديثهم صعب مستصعب وغیره. و ج۲ كتاب الإيمان کچ 
e,‏ والكفر باب طينة المؤمن والكافر. والباب الذي يأتي هذا الباب . وكذلك الباب الذي يأتي هذين ی 
جه البابين» وراجع أيضا علل الشرائع للشيخ الصدوق الباب الأول العلة التي من اجلها سميت السماء كله 
A EE: ©‏ وشات نانينة بو كروي ان مق کار جروج العاف ينك 99 


e:‏ ا 
3 الوّمن. والباب ٩١‏ علة الطبائع والشهوات. والباب۹۷ علة المعرفة والجحودء والباب ۲:۰ العلة التي ع 
به من اجلها قد يرتكب المؤمن الحارم ويعمل الكافر الحسنات» وغير ذلك الكثير الكثير. کچ 
8 3 


7 وا از اهب و فقو قیقد زا 


البحث ببعض الفوائد المختصرة توضح وبشكل جلي فائدة الخوض في مثل هذه 0 
الابعاث ؛ وذلك لان کثیرا من لساهلية یأنفون من اضوض نی مشل هذه القائق 2 
ومعرفة وسماع مثل هذه الناقب بحجة أن لا فائدة ترجی من الحنوض فیها والبحث 
عنهاء وهذا كله من تسويلات الشيطان الرجيم الذي يريد أن يحرم ابن آدم من المعرفة 2 


التي بها يتكامل إيمانه ويتعاظم أجر أعماله كما سنعرف ذلك فيما يأتي : د 
7 کو 

آلف: ان معرفة الله حق معرفته متوقف على معرفة الآئمة حق معرفتهم کو 
3 


عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن علي عن الحسين بن سعيد عن علي بن ي4 
: . 5 


۱/٩ 3 7 04 . 0 ۲ 1 0‏ مين 
عبد الله وبنا عرف الله وبنا وعد الله ومحمد صلی الله عليه وآله حجاب الله)2"0. 2 


E 7‏ 5 57 ع ۱ 5 امو ۲ 5 
خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا فجعلنا خزانه في سماواته وأرضه E‏ 


ولولانا ما عرف الله)7). 9 
95 


جعفر عليه السلام یقول : إنما یعرف الله عز وجل ویعبده من عرف الله وعرف امامه 
5 
منا أهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل و[ لا ]يعرف الامام منا أهل البيت فإنما 0 
سا 


یعرف ویعبد غير الله هکذا والله ضلالا2). و 
ع 2 

عن آبي بصير قال : قال آبو عبد الله عليه السلام : الأوصياء هم أبواب الله عز 95 

مس 

(۱) بصائر الدرجات لحمد بن الحسن الصفار ص؛۸. 
(۲) المصدر السابق ص50١.‏ چ 
(۳) الكاخ للشيخ الكليني ج ١‏ ص ۰۱۸۱ 0 
9 


و و 7 و لبق | 


1 وجل التي يؤتى منها ولولاهم ما عرف الله عز وجل وبهم احتح الله تبارك وتعالى 6 
0 على خلقه)00. 2 
3 وقال الولی المازندراني في شرح هذا الحديث الأخير ما نصه: (قوله: 6 
3 «الاوصیاء هم آبواب الله تعالی» أي أبواب جنته ازا آبواب علمه کما قال «أنا مدينة 6 
3 العلم وعلي بابها» والبیوت نا تؤتى من آبوابها» ومراده أن من طلب العلم والحكمة 
3 وأسرار الشريعة والتقرب إلى الله فليرجع إلى الأوصياء وليأت البيوت من أبوابها 23 
و ولتق الله فان من أتاه من غير بابها سمي سارقا. کی 
1 قوله : «ولولاهم ما عرف الله» لأن عظمته أرفع من أن يصل إليه كل طالب» 1 
© ورفعته أجل من أن ينظر إليه کل شاهد وغائب» وصراطه آدق من أن یتطرق البه قدم ج 
EN‏ امرس او بقل E‏ لزنه جاه نامیا و 
0 وإرشاد الأولياء لبقوا متحيرين في تيه الجهالة وراقدين في مرقد الضلالة كما ترى من E‏ 
أعرض عن التوسل بهدايتهم والتمسك بذيل عصمتهم فإن بعضهم يقول بالتجسيم E‏ 
3 وبعضهم يقول بالتصوير وبعضهم يقول بالتحديد وبعضهم يقول بالتخطيط وبعضهم 
یقول إنه حل للصفات وبعضهم یقول بأنه قابل للحركة والانتقال إلى غير ذلك من 
ب الذاهب الباطلة وبالله العصمة والتوفیق)). کر 
3 وجاء عن بعض الحققين ما يؤيد هذه الروایات الشريفة حيث قال : (...کل 
3 حكمة وعلم من احق صدرت فمن طريقهم إلى الخلق وصلت » وکل رحمة من الله ۳ 
انتشرت فبهم انتشرت» وکل عناية منه على الخلائق وقعت فبسببهم تحققت ؛ لأنهم 
3 لبج ری كبش لات ترا ول E‏ ضيف ور ار وه 2 
3 (۱) الكاخ للشيخ الكليني ج ١‏ ص ۰۱۹۳ ع 
ب (۲) شرح أصول الكاك للمولى محمد صالح المازندراني ج ه ص .٠١١‏ کب 
رج د جد دن مرو بوي و ور 


5 5 

الناظرة» وآذدنه السامعة» ولسانه اللاطق » والمخلوقون من نوره» والمؤيدون بروحه 3 
0 5 زج ۳ ین 0 0 م 
3 وبهم يقضي في الخلق قضيته» وإليهم تهبط في مقادير آموره إرادته. بلى» بلى» أيها 2 
كي السالك سبيل الحكمة والطالب بالعرفان طريق السعادة» إليهم» إليهم فان عندهم 2 


لف 

الحكمة» وباتباعهم تحصل السعادة» وبهم عرف الله وبهم عبد الله)0". E‏ 
2 وقال العلامة المجلسي: (بيان: قوله: وبنا عبد الله» أي نحن علمنا الناس 2 
ك طریق عبادة الله» أو نحن عبدنا الله حق عبادته بحسب الامکان» أو بولایتنا عبد الله 5 
3 فإنها أعظم العبادات» أو بولايتنا صحت العبادات فانها من أعظم شرائطها. قوله: 2 
0 ولولانا ما عرف الله» أي لم یعرفه غيرناء أو نحن عرفناه الناس» أو بجلالتنا وعلمنا 2 
3 وفضلنا عرفوا جلالة قدر الله وعظم شأنه)7. 0 
ف وقال السيد علي خان المدني الشيرازي : (وفي استعارة لفظ الباب إشعار بأنه لا 
5 


7 مق یره سا سنج ی ورن یل لدان 
زیت 5 1 5 bz 3 5 5 ١‏ 
و ولا يتوصل إليها إلا من بابهاء فمن ظن أنه یتوصل إليه سبحانه من غير هذه الأبواب إن 


3 قطن اط راغا هی ای وا سوام اس ۱۱ 1 
2 إذن فعبادة الله حق عبادته ومعرفته تعالى حق معرفته لا تتأتى لأحد من العالمين ي 


0 


© الا عن طريق القبول عنهم لت لأنهم الباب الذي يدخل منه إلى 2 


0 
التوحيد الصادق غير المشوب بالباطل » ولأنهم الوجهة الصحيحة التي يتوجه إليها E:‏ 
e‏ 5 
ع طالبو البداية إلى الله سبحانه ودينه وأحكامه» وان من اخذ بيد غيرهم» واتخذ غير ك 
E‏ 
پا 2 
)١( 8‏ التوحيد للشيخ الصدوق ص ه كلمات حول الكتاب. کب 
(؟ ) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ۲١‏ ص .۲٤۷‏ 
بيه (۳) رياض السالكين 2 شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام للسيد علي خان المدني الشيرازي يي 
E‏ ج ۷ شرح ص ۲۵. 2 
e:‏ کب 


عَليْكرْمِئي جَمِيعا لام الله أبدامابَقِيت وقي اليل والتهار 


وجهتهم» ضل سواء ا لسبيل. 


وهذا القبول عنهم صاصرلا من لا يتم من دون معرفتهم » لان السائر على 


الطريق من دون معرفة بالطريق لا يزيده كثرة المسير إلا جهلا وتخبطاء بل وربما يحيد 


ET 


إن من دون أن يعرف» 
كما حصل للکثیرین» وذلك لان أهل البيت هم بوصلة البداية الإلبية فمن لا یعرف 
البوصلة كيف له أن يسير سيرا مستقيما سليما. 

أما السائر على طريقهم من عارفا بحقهم وكمالاتهم ومراتب 
فضائلهم ومنازلهم التي اصطفاهم الله سبحانه ووضعهم فيها لا يزيده كثرة المسير إلا 
ترقيا في سلم الکمالات » وبصيرة بكل ما يحيط بدرب غيرهم من الظلمات المتراكم 
َع نج که کر يكذ ترجه نورا شما کین ر 2174 . 

وما ورد على لسان الروایات من التعبیر عنهم رن بالأسماء 
الحسنى دال على هذه الحقيقة فعن معاوية بن عمار عن آبي عبد الله عليه السلام في 
قول الله عز وجل : یه الأساء لسع مدعو يبا 274 قال : نحن والله الأسماء الحسنى التي 
لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا) ومعلوم ان معرفة الصفات الإلبية واجبة 
على كل مكلف فكذلك معرفتهم» ومعرفة الصفات الإلبية يتوقف عليها معرفة الله 
سبحانه حق معرفته» وكذلك هم الاک نيفين لأنهم مرآة الصفات الإلبية» بل 
هم تجسيد لبا في عالم الإمكان. 


عن الطريق وتزل قدمه وينجرف في غير طريقهم 5 الاريك وب 


.4١ سورة النور الآية رقم‎ )١( 
۰۱۸۰ سورة الأعراف الآية رقم‎ )۲( 
۰۱۶۶ - ۱۶۳ الكاك للشیخ الكليني ج ۱ ص‎ )۳( 
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PP FP PF ل‎ 


باء: ان معرفتهم حالسل هن توجب مضاعفة الحسنات 5 
على قدر العرفة)۲ افاذا عرفنا أنهم اناك خر 
الأرض» وهم أسماؤه الحسنى» فيكون قانون إعطائهم للمعروف على قدر المعرفة إل 
هو قانونا البيا ومنهجا ربانيا يتعامل به الله سبحانه مع عباده كما يتعامل به أولياؤه مع 2 
بقية خلقه» فيكون الومن الأكثر معرفة بالله وصفاته وبآهل البيت وصفاتهم ۳ 
ومنازلبم وفضائلهم هو الأحق بزيادة العروف » وواحدة من وجوه العروف هي 

5 
الثواب الذي يجزى به المؤمن العارف » والعكس بالعکس. کے 


95 


ف ین + 
ع مس سور 7 ع Ic‏ مر ص red‏ ص رم مش نا 5 
ومع رقم عون © رلک ATA‏ اوددر انقب وروی كريد 4 1 


وواحدة من آهم أسباب التفضیل ورفع الدرجات هي الإيمان والعلم كما قال جي 
تعالی : يرع أله الد >امثوايتك لذن أو ألو دحت وان تور ۰۱۳4 وأشرف العلوم 
على الاطلاق هو علم التوحید ومعرفة الخالق جل وعلاء وقد علمت ان هذا العلم 
لا يأتي بنتائجه الرفيعة العظيمة من دون أهل الیست تن » ومن أهم إن 
مقدمات الوصول إلى أهل البيت جهن هي معرفتهم ومعرفة منازلهم E:‏ 
وفضائلهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيهاء حتى يخرج الإنسان هؤلاء الأطهار كه 
خن عن حدي الغلو والتقصیر. ۳ 


اس لوط 


)١(‏ نهج السعادة للشيخ المحمودي ج۸ ص٦۲۸.‏ چ 

3 
(۲) سورة الاسراء الآية رقم؛ ۲. کب 
(۳) سورة المجادلة الآية رقم .١١‏ 2 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
9 
9 
39 
95 
5 
95 


مه ۷ 5 5 1 rE‏ مد 

ليخن مقدمة لكل خير» وفاتئحة لكل فضل» وزيادة لكل کمال؛ وبه يرفع 0 
7 الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات درجات كل بحسب سعة معرفته وشدة يقينه واعانه 6 
ك وتسلیمه بتلك النازل والصفات. و 
۳9۹ 5 
3 وقد جاء تصدیق کل ذلك علی لسان وا نختار منها ما یتناسب 
0 مع القام» فمنها ما عن المفضل أنه دخل على مولانا الصادق طؤ تارفن فقال 22 
3 له : (يا مفضل هل عرفت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين ص لالج 2 
0 5 
۳ : 5 2 
3 معرفتهم كان مؤمنا في السنام الاعلی. قال : قلت : عرفني ذلك يا سيدي. قال : يا 
E 1 50 ۶ ۳ 0‏ ع 1 5 5 9 4 25 
3 مفضل تعلم انهم علموا ما خلق الله عز وجل وذراه وبراه وانهم كلمة التقوى وخزان e:‏ 
3 سناو نكا ارس انو انرما لوا مجان ایا و اوم امدق فين 
ورقة الا علموهاء ولا حبة في ظلمات الأرض؛ ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب 
86 مبين» وهو في علمهم» وقد علموا ذلك. فقلت: يا سيدي قد علمت ذلك وآقررت 5 
3 به وآمنت. قال : نعم يا مفضل» نعم يا مکرم» نعم يا حبور» نعم يا طیب » طبت 
ی 
وطابت لك امن ولکل مومن بها)۲. کر 
2 ع 2 ع ينا 
3 شيعتي أن زيارتي تعدل عند الله آلف حجة وألف عمرة متقبلة كلهاء قال يعني 0 
البزنطی -: قلت لأبي جعفر آلف حجة؟ قال : أي والله وآلف آلف حجة لمن یزوره 
0 عارفا۲۳6» وفيه دلالة قطعية على ان العرفة تضاعف الحسنات وتجعل الحجة بألف 2 
3 (۱) مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج ۷ ص ۱۸۰ - ۱۸۲. ع 
بي )١(‏ الدروس للشهيد الأول ج ص ۱۶ كتاب المزار ثواب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام. کب 
5 2 
IES‏ دق 7 از بل کی I‏ ید 7ق 


ج 
چ 
م 


وتألقت درجاته في جنات النعيم» والعكس صحيح فكلما ازداد الإنسان عن أهل 2 
البيت بعدا ولفضائلهم إنكارا ولأشخاصهم المقدسة حربا ازداد من الله بعداء وتسافل 95 


9 
منزله ومأواه ومستقره في جهنم ودركاتها. E‏ 
9 
جيم: ان دخول الجنة متوقف على العرفة وازديادها يوجب الترقي 2 درجاتها کو 


دلت الآثار المستفيضة على أن معرفة الأئمة ماف نيفين : 

الجنة» وان معرفتهم لالت على النحو اللاثق بهم بجر على الومن الخير 2 
الوافر الکثیر» وواحدة من أهم هذه الخيرات والنعم هو تغيير الشقاوة والذنوب إلى 8 
غفران وسعادة» فعن جعفر بن مد بن قولویه عن عبد اللا بن ميسولا القداح» عن ی 
آبي عبد الله تلعب . قال : (قلت له : ما من أتى قبر الحسين عليه السلام زائرا 
عارفا هفه غير مستکیر ولا مستتکفت» قال؛ یکتب له آلف حجد والف عمرة 


مبرورة» وان كان شقيا كتب سعيدا ولم یز يخوض في رحمة الله عز وجل)۲. ع 
5 
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قوله وعلى کب 


الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم قال نحن أصحاب الأعراف فمن عرفناه كان منا 8 
ومن كان منا كان في الجنة ومن أنكرناه في النار76). 2 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : (قال E:‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله: في الجنة ثلاث درجات» وفي النار ثلاث دركات»؛ 1 
فأعلى درجات الجنة لمن أحبنا بقلبه ونصرنا بلسانه ويده» وفي الدرجة الثانية من أحبنا 2 


(۱) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولویه ص ۲۰۷ الباب 1۷ -2 ان زيارة الحسین عليه السلام 9 


95 
تعدل عتق الرقاب. کب 
١‏ 
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بقلبه ونصرنا بلسانه» وفي الدرجة الثالثة من أحبنا بقلبه» وفي أسفل درك من النار من 


أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه و يده» وفي الدرك الثانية من النار من أبغضنا بقلبه 
وأعان علينا بلسانه » وفي الدرك الثالثة من النار من أبغضنا بقلبه)(). 

وقد عد الشيخ الصدوق کون المعرفة شرطاً لدخول الجنة من اعتقادات الإمامية 
حيث قال في باب الاعتقاد في الأعراف : (اعتقادنا في الأعراف أنه سور بين الجنة 
والنار» عليه رجال يعرفون كلا بسيماهم والرجال هم النبي وأوصياؤه 


۱۹ PEFPFFFFFFFFFES 


حقهم توجب مضاعفة ثواب الاعمال فتصير زيارة واحدة للامام الحسين 
لین تعدل عند الله ثواب آلف حجة وآلف عمرق وتغیر مصیر الانسان 
وقدره من شقي إلى سعید » فمن الطبيعي بعد هذا التوضیح ان تصبح درجات 
المؤمنين في الجنة متفاوتة بتفاوت معرفتهم بأهل البيت مت » ومتخايرة 
معرفتهم » وتتفاوت منازلهم بتفاوت إحاطتهم بأسرار مقامات ومنازل أهل البيت 
وشؤونهم وآسرارهم وليست معرفة أحد عوام هذه الأمة كمعرفة سلمان الفارسي 


أو غيره من أعاظم وأجلاء أصحاب الأئمة ضاف نيفين » فمن العدل إذن أن 


(۱) المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج ۱ ص ۱۵۲. 
(۲) الاعتقادات 2 دين الإمامية للشيخ الصدوق ص .7١‏ 


تختلف الدرجات باختلاف مراتب المعرفة» ومن العدل أيضا أن يتعاظم الثواب ويزيد 0 
الأجر باختلاف العقول والمدارك التي تؤدي إلى زيادة العرفة» ومن الظلم ان يتساوى 2 
ys : ETT ۱‏ ۳ 0 7 

العالم واخاهل» ومن الظلم أن يشترك سلمان العارف باهل البيت حق معرفتهم مع 2 
إنسان لا يفقه من أهل البيت إلا أسماءهم ولا يقر لهم بمنزلة إلا بان زيارتهم تقضي 5 
له الحاجات. کو 
1 3 

نسأل الله سبحانه وتعالى زيادة معرفتهم وقوة اليقين بمراتبهم وشدة البصيرة 0 
عنازلیم والارتفاع في درجات الجنان ببركة رضاهم ورضا الله سبحانه وتعالی انه 2 
2 


أرحم الراحمين. 5 


5] المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة 


۱ البحث الثاني: المعنى اللغوي لهده الفقرة الشريفة 


ظ البحث الثالث: أهل الاسلام ومراتب تحقق وصفهم بالاسلام 
الرتبة الأولى: مرتبة الإسلام الظاهري 
المرتبة الثانية: مرتبة الإسلام بشرط الولاية 
المرتبة الثالثة: مرتبة إسلام الأنبياء والأوصياء 
مصيبة الإمام الحسين .وتأثيرها 2 هذه المراتب الثلاث 


البحث الرابع: شواهد روائية تعكس عظم ما وقع 2 عاشوراء 


روت 
25 


با اه لیخ ال دور 
المصيبّة بك علیتّا و> حمیع اهل الاسّلام 


وفي هذه الفقرة المباركة من الزيارة عدة من الباحث نستعرضها فیما يأتى من 
الکلام : 


كه 
5 

کی 
کب 
کب 


البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة 
ورد في متون الزيارات الشريفة وجملة من روايات أهل البيت حرط تج 
وصف مصيبة الحسين ااافا وأهل بيته وأصحابه الكرام رل خر 
بالصيية العظیمة واثرزية ابفليلة وحن فیما يأتي نختار جملة من تللك الوارد؛ مم 95" 
الأخذ بنظر الاعتبار الاقتصار على بعضها وعدم استقصاء کل ما ذکر في متون #5 
الزيارات الشريفة» ومن هذه الموارد ما يأتي : چ 
منها ما رواه الشیخ الطوسي اناوت عن آبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد 1 
الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال عن أبيه عن جده صفوان قال : (استأذنت ك 
الصادق عليه السلام لزيارة مولانا الحسين عليه السلام» فسألته أن يعرفني ما أعمل 6 
عليه . فقال: يا صفوان: صم ثلاثة أيام قبل خروجك واغتسل في اليوم الثالث...ثم 1 
5 


تأتي باب القبة وقف من حیث يأتي الرآس» وقل : السلام عليك يا وارث آدم صفوة 5 


2 
رشق 7 7 و 21272777771777 


۱۱۰ FPEFFFFFFFFFEFES 


الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله...بأبي آنت وآمي يا آبا عبد الله لقد عظمت 
الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض...)'. 

ومنها ما ذكره محمد بن المشهدي ننتانافت: في كتابه المزار حيث قال: (زيارة أبي 
عبد الله عليه السلام في يوم عرفة ومن لم يمكنه حضور الموقف للحج وقدر على 
إتيان قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة فلیحضر... ثم انكب على القبر وقبله وقل : 
بابي أنت وآمي يا آبا عبد الله» لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى 


جميع أهل السماوات والأرض...)22. 

ومنها ما ذكره السيد ابن طاوس مانأ في إقبال الأعمال: (إذا كنت بمشهد 
الحسين عليه السلام في يوم عرفة » فاغتسل غسل الزيارة والبس آطهر ثيابك وطهر 
عقلك وقلبك ما يقتضي الإبعاد بعقابك و عتابك »؛ لتكون طاهرا من الأدناس» 
فيصح لك أن تقف بباب طاهر من الأرجاس» واقصد مقدس حضرته وقف على 
باب حرمه وكبر الله تعالى وقل : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصيلا... السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة» وقرين المصيبة الراتبة» لعن الله أمة 
استحلت منك المحارم» فقتلت صلی الله عليك مقهوراء وأصبح رسول الله صلى الله 
عليه وآله بك موتوراء وأصبح دين الله لفقدك مهجورا... بأبي أنت وأمي يابن 
رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله» لقد عظمت الرزية» وجلت المصيبة بك 
علینا» وعلی جميع أهل السماوات والأرض). 

وستأتي أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى. 
(۱) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص ۷۱۷ - ۷۲۱. 
(۲) المزار لمحمد بن المشهدي ص ۶۱۲ - ۰۶۱۶ وكذلك راجع كتاب المزار للشهيد الأول ص ۱۲۵ ۰۱۲۱ 
(۳) إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ۲ ص ۰۲ - 14 فصل ۱۸: فيما نذكره من لفظ الزيارة المختصة 

بالحسين عليه السلام يوم عرفة. 


الميحث الثانى: العنی اللغوى هذه الغفرة الشريفة بأ 
1 دا کو 
۱: با آبا عبد اللہ و 


۶ کو 
قد ذکرنا في الفقرة الأولى من فقرات هذه الزيارة الشريفة تفصیل الکلام عن يي 


3 سبب إطلاق كنية أبي عبد الله في هذه الزيارة دون غيرها من الکنی» وعن المداليل 8 
حم التي يحتويها هذا الاطلاق فراجع. 
95 
3 ۲ نقد عظمّت الرزية ۳ 
1 لقد : قد وردت معان عدة للحرف (قد) فصلها صاحب کتاب الجنى الداني في 
حروف العاني() وغيره» والظاهر ان (قد) هنا معنى التحقق وهي شبيهة بقوله E:‏ 
تعالی : دیون 4 ” أي ان الفلاح واقع ومتحقق للمؤمنين » فيكون معنى هذه 
ج الفقرة من الزيارة (ان عظم الرزية وجلل المصيبة بالحسين اساي واقع ومتحقق ك 
5 علينا وعلى جميع أهل الإسلام). 
1 مركي بن هی هی gE‏ 
روت 


1 فاستعظمته. با ...والعظيمة: اللمة النازلة الفظیعة). 5 


تب 

5 مثله 9 0 
۹ .. والعظيمة e‏ : النازلة e‏ 5 
E‏ چ 
ج (۱) راجع الجنی الداني بے حروف العاني للحسن بن قاسم الروارید ص۲۵۲ - ۲۵۹. جر 
(۲) سورة الومنون الاية رقم ۱. 
ب 3 
به (۲) كتاب العين للخليل الفراهيدي ج ۲ ص ٩۱‏ - 47. 5 
8 (؛) الصحاح للجوهري ج ۵ ص ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸. کب 
e:‏ کب 


7 ۱۱ 7 


و و و و OY‏ 


وقال ابن منظور: (والعظیمة والعظمة: النازكة الشديدة واللمة إذا 
أعضلت)22. 


الرزية: وهي المصيبة بفقد خيار الاعزة» قال ابن منظور: (والرزء: 
المصيبة...والمرزئة والرزيئة: المصيبة» والجمع أرزاء ورزايا. وقد رزأته رزيئة أي 
أصابته مصيبة. وقد أصابه رزء عظيم...والرزء : المصيبة بفقد الأعزة). 
وخیارهم). 
آی توجعت)). 

وقال ابن منظور: (الفجيعة: الرزية الوجعة ما یکرم...وفجعته المصيبة أي 
حمیم)" 


۳ وجلّت المصيبة 


جلت : الجلل والجليل وصف یوصف به الأمر العظیم ؛ قال ابن منظور : 
(واخلیل : من صفات الله تقدس وتعالی» وقد یوصف به الأمر العظیم... والجلل : 


(۱) لسان العرب لابن منظور ج ۱۲ ص ۰1۱۱ 

(۲ ) لسان العرب لابن منظور ج ۱ ص ۸1. 

(۲) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۷ ص ۲۸۲ - ۳۸۲. 
)٤(‏ الصحاح للجوهري ج ۲ ص ٠٠١١‏ . 

(5 ) لسان العرب لابن منظور ج ۸ ص ۲۵. 


0 
ام یم 
a‏ | 
3 ۱ 
و 3 
e‏ سم ین 7 لاثير في النهاية ف 
۶ بالإنسان)0)› مصائب» حدیث : ۳ چ 
3 وكذا قال | ومصاوب. مصيبة ؛ 
بن منظور اله وموالا | زه 
بی الدهر). 1 أنهم عرفوا النائبة 5 یا 2 
E e‏ (والنائبة؛ ١‏ : 5 
زیت ا لمصيبة ؛ وا ا 
3 و هي النكبة لأنهم عرة حدة نوائب لو 
بع الدهرء وإحد ۱ ا ۱ كد 
ی کات تخو دابا بقولهم : (وال 7 
7 ۳ ۳ و 2 
3 او أن المصيبة مرادفة 1 بية من مصائب وچ 
3 مرادفة للرزية وقد تقدم إن | 9 
3 ا م إن إحدى تعاريف الرزية هي | 2 
e‏ 2 لصية. 5 
a‏ بك : (الباء) 3 
ب حرفا 
6 ۱ کو 
3 عابر لازي سای نب شتی(۲» وقد ا 5 
تعالى : #وإذ قال موس a e‏ 
م ۱ 1 م موه نموم 1 9 اللام) کو 
e e‏ ۲ وهو شبيه قوله 
0 (۲) النهاية ہے ع بن منظور: ج۱۱ ص١ ١١‏ اسك دم لل 4() 3 
۲ ية 4 غريب الحديث لابن الأ 0 0 أي ب 9 
وعد (7) لبان انرب ین مر يث لابن الاشيوج ؟ عن" E‏ 
3 ا وحن ۳ ۱۵۶ ۲ عن ۳ 
ال م 
بو 1 سه ووه ص ۰1۶۲ E:‏ 
) لسان ا ۲ 
a‏ ا 3 
(۷) راجع | منظوواج 0 2۷۷۲ 
بع (۱)۸ لجتی الداني ‏ حروف الما 5 2 
3 7 لصدر السایق ص۰۲۹ فى اوی قاس ]کرد ۳ 
PS,‏ ۱ 
PY FF FF F4‏ 
PP FF‏ نا ۳ 
اا ۳ 3 
ك”_ 
0 
۵5( 


إتخاذكم العجل. 

و(الكاف) ضمير متصل يرجع إلى الامام الحسين 2ب فيكون المعنى 
هو (ان علة عظمة الرزية وسبب جلالة المصيبة علينا هو أنت يا آبا عبد الله) أو (لك 
وبسببك يا أبا عبد الله عظمت علينا الرزية وجلت المصيبة). 


علينا: وضمير الجمع (نا) إما يقصد الإمام الباقر لاه منه نفسه 
القدسة. لأنه هو من أخرج هذه الزيارة الشريفة للوجود» أو القصود منها 
جميع الأئمة فجن الذين سبقوا الإمام الباقر لاه مع شخص 
رسول الله 49072009[ وأمير المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء كيذ اتا كنا . لان 
الزيارة منقولة كما عرفنا في بداية الكتاب عن الإمام الباقر عن آبائه عن جبرائيل 


والزائرين لقبره ملع » لان الجميع يصدق عليه أن الرزية عمته والمصيبة 
قد شملته. 


ه: وعلی جمیع أهل الاسنلام 

وعلی جمیع : جمیع بمعنى کل » فتقول جاءوا جمیعا» أي کلهم» وجمیع 
أهل الاسلام أي کلهم. 

أهل الاسلام : الأفراد النتمون إلى دين الاسلام أو من يدين من الناس بدین 
الاسلام. 

قال الفراهيدي : (وأهل الاسلام من يدين به) وهو العنی الظاهري؛ 
وستأتي معان آخری في بحث سنفرده لها. 


(۱) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج٤‏ ص٩۸‏ باب الهاء واللام. 


4 

ذكرت الزيارة الشريفة ان مصيبة الحسين اذاي ورزيته قد عظمت E‏ 
2 

وجلت على جميع آهل الاسلام» ويمكن لنا وبملاحظة الآيات الكريمة والروايات کچ 
۶ ۲ ع 5 

جو الشريفة أن نجد ثلاث مراتب » أو ثلاثة مصاديق لأهل الإسلام ومن خلال معرفة هذه لأ 
جا المراتب الثلاث نستطيع ان نعرف مع أي من تلك الأقسام ينسجم كلام الامام کب 
3 للع ومع أي منها لا ینسجم» وبعبارة أخرى إننا وبمعرفتنا لتلك الأقسام 0 
وت ٠ Als‏ ادن 2 من ان رز و ۳ 7 5 2006 ام 
الثلاثة نستطیم أن نحدد وبدقة مراد الامام الباقر ال ومقصده من قوله(يا با 


0 0 مرو مر سم رد ر م2‎ So رو ر ت‎ A ع‎ 3 or e 

عبد :الله لقد عظمت الرزية وجلت المصية بك علینا وعا أهل الاسلاع) #5 
ب 20-7 ار وح سس و ای ويم امل 1 و 
e‏ وهذه الراتب الثلاث هي : رن 
e‏ ک2 
۶ کچ 
3 المرتبة الأولى: مرتبة الإسلام الظاهري E:‏ 
e‏ وركيزة هذه الرتبة شهادة أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله» وتشمل كلا و 
e‏ 2 
ي من : کچ 
0 : 5 
r‏ الف : من يتشهد الشهادتين بلسانه من دون الإيمان والإقرار القلبي بها که 
e‏ ر + 
بل , و + 
ف وغیرهم » من يتخذ الاسلام شعارا يتصيد به السذج والغفلین. 
لي ی 5 
و باء: من تشهد الشهادتين بلسانه واعتقدها بقلبه» ولكن من دون الاقرار 2 


0 اللسانى أو القلبى بمبدأ ولاية وإمامة الأئمة الأطهار كال ايارع 
© وإمامتهم علاط 


ین » إذ ان ولايتهم E‏ 
ن ركيزة مهمة لا تقل أهمية عن الركيزتين السابقتين - التوحيد 25 


۳ 3 
ابوت ۳ 
ب کب 
3 2 


E‏ د 
يم: من يتشهد بالشهادتين بلسانه ويعتة 
ین بالولاية Se E‏ چ 
ES NT e‏ بقلبه» ويشهد للائمة 
۹ فمثل هذا الصنة ۱ بلسانه دون الاعتقاد بها أ 9 
e‏ 21 بها أو بلواز a‏ 
بل من اس ان وجد ذ زمهاق قلبه ‏ 9 
الظاه الا : ۱ إن وجد فهو وان كان محسوبا 5 ب ۰ كه 
e‏ ع نه عند الله بعا کک على ۱ ۱ و 
کم 5 مل معاملة اله هل اومان في 3 
لظام اعلا لقسم الثاني من آقسام أ :۳ 
3 0 ينتفع بولایته ولا یترقی مثل ما ۲ ١‏ م أهل الإسلام كز 
السلام وأوليائ اي 
موم باع الأئمة عليهم #5 
وبهذه المرتية الخ 7 
e‏ بهذه المرتبة الظاهرية من الإسلام حق: 0 
۳ الناکح والعقود وبقية إسلام حقنت الدماء وأديت الأ 
سج والعقود وبقية التعاملات الدنيوية الخ وأديت الامانات وصحت 3 
ننفت أنا غك از بیویه لظاهریة فعن القا 5 کے 
با عبد الله عليه السلام الصادق ت2۵ سم شريك المفضل قال 3 
13 وتؤذئ به الامانة ونه ق وا اين يقول : (الإسلام بحة 3 
3 وتستحل به الفروج» والثوا سبع ند ۳ 
5 وقد فسر الإما E‏ 2 
3 الصادة ۰ 1 5 
e‏ الحسن الصفا ق معنى أهل الإسلا فى قوله المنة 0 
e:‏ ر عن على بر ۱ م في قوله المنقول عر 
۳3 ي بن محمد القاساني عن القا د عدن د E‏ 
E a. 35‏ 2 بن حمل عا :5 يجا 
١ o‏ عن حفص بن غياث قال: (سمعت أبا 0 عن سلیمان بن داود 3 
هع قسم بيت الال فقال: أ با عبد الله عليه السلام ية 0 
3 7 : هل الإسلام هم أبناء الا م يقول وسئل عن 4ه 
بع وفضائلهم بر سک ا 
9 تلهم بينهم وبين الله آجملهم كبني ی سر این E:‏ 
7 بني رجل واحد لا نفضل أ 3 
E‏ إذن فب | نفضل أحدا منهم...)7) کچ 
0 فجميعهم سواء من حيث التعامل الدنيوي ال ل ع 
0 ياء والفرق ما بينهم وبين اله ا 3 
8 فمنازل الآخرة كما * ب اعنم الاج ف ودر ْ 23 
3 عر کی نفيك فى ای وله في ثوابهم عند الله 7 و 
لم يأت با شى طط 1 507 بالويمان بولاية امامة الأعمة الك ۱ 9 
له بالشرط لا ينال الم ية وإمامة الائمة الا 
3 لشروط الذى الك | طهار » ومن كز 
1 ي هو الثواب والجنة. چ 
e‏ + للشیخ الکلینی : ج۲. ۲۵ و 
بي (۲) تهذيب الاحکا ا و کے 
م للشيخ الطو 
و( سي ج 1 ص ۱۰ باب كيفية ف 7 كز 
ع اف 3 ] وت 2 
FEF‏ ۱۱۱ ۱۳۰۳۰۳۰۰۳ 2 
او 


المرتبة الثانية: مرتبة الاسالام بشرط الولايش :۳ 


b7 0 ٠. 
2 وهذه الرتبة أخص من السابقة حيث اخذ فيها إضافة إلى شرط الشهادتين‎ 
2 بالربوبية والنبوة شرط ثالث هو شرط الإقرار اللساني والقلبي بإمامة وولاية الأئمة‎ 3 
E : ف الطاهرين بعد رسول الله 224097 ويمكن أن يدخل تحت هذه المرتبة كل من‎ 
2 ف ألف : من يقر بالتوحيد والنبوة والامامة بلسانه وقلبه ولكنه لا يعتقد بامامة جميع‎ 
7 كي الأئمة الاثنى عشر ارت‎ 
أهل البيت صَت فظو نيفين وينكرون إمامة الباقین» وكمثل الواقفية الذين وقفوا على ع‎ 8 
8 إمامة الإمام موسى بن جعفر صا ادْمدفِكيْهْ » وكبعض الذين يعتقدون بإمامة أحد عشر‎ 58 
23 ع إماما من آئمة أهل البيت عليهم السلام» وينكرون إمامة الإمام الهدي عليه السلام؛‎ 
وغيرهم» وبالجملة فهذه المرتبة شاملة لكل من يعتقد بإمامة وولاية أهل البيت ولكنه يه‎ e, 
مه‎ PE 00000 5 00 عا اع‎ 08 
: 
2 1 0 و یر‎ a 3 هت‎ 
1 باصحاب الرتبة الاولی» ولا یدخلون في أهل الإيمان بالعنی الأخص الا من حيث‎ 2 
25 0 a 8 8 ۲ وت ۰ قات ی با‎ 
الظاهر؛ والا فواقعهم عند الله سبحانه مشابه لواقع من آمن بالتوحید وبالنبوة وأنکر‎ 
كي الامامة» لان الروایات الکثيرة عن أئمة أهل البیت عون‎ 


ات كالزيدية الذین لا یعتقدون الا بامامة آريعة من آئمة 95 


e 
۳ ضح أن من أنكر واحدا من ثني عشر د نکرهم‎ 3 
E : العنی وردت روايات كثيرة نختار منها على عجالة ما يأتى‎ 8۶ 
2 ١ e 
4# منها ما أخرجه الشيخ الصدوق نات في (كمال الدين وقام النعمة) قال:‎ 5 
5ِ ۱ e 
بچ (حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله يه‎ 
+ : 5 نع‎ 
3 3 
کچ‎ 


علي علیهما السلام یقول : كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني » آما إن القر 
بالأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله النکر لولدي کمن أقر بجميع أنبياء الله 
ورسله ثم أنكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله» والمنكر لرسول الله صلى الله 
عليه وآله كمن أنكر جميع أنبياء الله لان طاعة آخرنا كطاعة أولناء والمنكر لآخرنا 
كالمنكر لأولنا. أما إن لولدي غيبة یرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز وجل)2". 

وعن الشيخ الكليني في (الكافي) عن : (الحسين بن حمد» عن معلى بن محمد» 
عن محمد بن جمهور» عن صفوان» عن ابن مسكان قال: سألت الشیخ(۲ عن 
الأئمة عليه السلام قال: من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات). 

وقد نقل العلامة اجلسي في (بحار الأنوار) اتفاق الإمامية على هذا الأمر: 
(وقال الشيخ المفيد كاك في كتاب السائل : اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة 
أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال 
مستحق للخلود في النار)2). 

باء: من يقر بالتوحيد والنبوة والإمامة لجميع الأئمة الاثني عشر 
يهن قلبا ولساناء وينقاد لبم روحا وعقلا وعملاء ويقبل عنهم ولا يرد 


کاو ا اوی ی ر 
الأعظم لت ويقر لهم بجمیع منازلهم التي أثبتها الله سبحانه لهم وأثبتوها 


زو موه ننه 


هم لانفسهم اج 1 ۳ 


(۱) كمال الدین وتمام النعمة للشیخ الصدوق ص ۰۶۰٩‏ 

(۲) القصود بالشيخ هنا هو الامام موسی بن جعفر كلأا . 
(؟) الکا للشیخ الكليني ج ۱ ص ۳۷۳. 

(؛ ) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج ۸ ص ۰۲۱۱ 


لابقا بلق | 


و 


وبهذه الرتبة تقبل العبادات ویتضاعف الأجر» وهی الرتبة الكاملة والنعمة 


التامة› التي قصدها سبحانه بقوله : لاوم ا كلت کک ینک مت مک ن 2 و 2 


>< کم یگ (۱) ۰ مب 2 له زاو ول کچ فك نب ۰ 5 

سكم ریا 4ء فبالولاية لآل محمد 942 يوم غدير خم كمل الدين 2 
وبالانقياد إليهم تمت النعمة» وكل من جاء يوم القيامة بغير هذه النعمة؛ فقد جاء E‏ 
5 

باسلام ناقص مبتور لا یقبل منه. 9 
3 

وقد وردت الأخبار المستفيضة والتي نصت با لا يقبل الشك على أن الولاية 

5 


: هي ركيزة الإسلام المهمة ودعامته التي يتقوم بهاء وان ع 
5 


لأهل البيت الالال ر 
من ضیعها لم يصب الإسلام الحقيقي » ومن هذه الأخبار ما يأتي : 5 
فعن فضيل بن يسار» عن أبي جعفر عليه السلام قال: (بني الإسلام على E‏ 
خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي 3 
بالولاية» فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه ب يعني الولاية -)7. 2 
ما ا 2 
ء: على الصلاة والزكاة واحح والصوم والولاية» قال زرارة: فقلت : وآي شيء 1 


e‏ آفضل ؟ فقال : الولاية أفضل» لأنها مفتاحهن والوالي هو الدلیل علیهن)7. 


وف ا > عن أبي جعفر عليه السلام قال : (بني الإسلام على 2 


خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم E:‏ 


الغدیر). 2 

چ 
س 2 
)١(‏ سورة المائدة الآية رقم ۳. کب 
(۲) الكليك للشيخ الكليني ج ۲ ص 18 باب دعائم الاسلام حديث رقم ۳. چ 
(۳) الد السایق الحدیث رقم ۵. 1 
(۶) المصدر السابق الحديث رقم ۸. کب 
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4 
کچ 
۳ 
کچ 
کچ 
كز 
کچ 
کچ 
كه 
کچ 
5 
کک 
95 
کچ 
کچ 
کچ 
كر 
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وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن أبيه» عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: (إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفوا حتى تصدقوا ولا 
تصدقوا حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أولبا إلا بآخرهاء ضل أصحاب الثلاثة 
وتاهوا تیها بعيدا. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح ولا يقبل الله إلا 
الوفاء بالشروط والعهود» فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف في 
عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده. 

إن الله تبارك وتعالى آخبر العباد بطرق البدى وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف 
یسلکون» فقال : ول لغقار لن تاب ومن لصحام أهََدّى ۰۱۳4 وقال: لین 
لْميِّينَ 4 » فمن اتقى الله فيما أمره لقي الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. 

هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنواء وأشركوا من 
حيث لا يعلمون. إنه من أتى البيوت من آبوابها اهتدی» ومن أخذ في غيرها سلك 
طريق الردی» وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله» وطاعة رسوله بطاعته» فمن 
ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله . وهو الإقراربما انزل من عند الله عز 
وجل» خذوا زينتكم عند كل مسجد والتمسوا البيوت التي آذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه فانه أخبركم أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

إن الله قد استخلص الرسل لأمره» ثم استخلصهم مصدقين بذلك في نذره» 


>. كو 


فقال: ون ين أمَةِ إا خلافها نیز ۳4 تاه من جهل ‏ واهتدى من أبصر وعقل . إن اللّه عز 


.۸۲ سورة طه الآية رقم‎ )١( 
۰۷۲ سورة المائدة الآية رقم‎ )۲( 


(۳) سورة فاطر الآية رقم ۲۶. 


| ل الق‎ I 


13 وجل يقول : قا تالا یلص رولك کت اقول نشور 4 وكيف يهتدي من لم 
35 يبصر؟ وکیف یبصر من لم يتدبر؟ اتبعوا رسول الله وآهل بیته وآقروا با نزل من عند 
الله واتبعوا آثار البدى» فإنهم علامات الأمانة والتقى واعلموا أنه لو أنكر رجل 
کي عیسی بن مریم عليه السلام وأقر من سواه من الرسل لم یمن ؛ اقتصوا الطریق 


جه ربکم)۲. 


e,‏ الرتب الثالثة: مرتبة إسلام الأنبياء والأوصياء ول 


5-5 لا يخفى ان الإسلام هو الدين الرسمي الذي شرعه الله سبحانه لسائر البشرية› 
ا 53 ۰ NN‏ سل 2 ل سم ia‏ و 

3 واليه دعا الأنبياء العظام مهن من لدن نبي الله آدم 92لا إلى نبينا 
3 الاکرم ۰9/3239 وما ارسال الرسل» وبختهم الواحد تلو الأخر» الا لیکمل بعضهم 
3 بعضاء ویتمم بعضهم شريعة بعض» وليبلغوا بأجمعهم شريعة واحدة ودینا حددا اسمه 


0 چ 4 2 نا و م ہے س و لال | ۳ 
e‏ عند الله سبحانه الاسلام» قال تعالی : الت ونان الاسکم وما احتف الک أوتوا 


ا <١‏ ع عو مح وء سم سوم مر تاو ت 2 تر ے ۹4 ا 4 
کی الكت ب ال م بد ما جا ھم الیم ییا بیتھم ومن کنر کیت تفارک اه مریع يساب 4)» وقال 


چا “> ر له » 2۳۳ 


3 مر سم اڪ عر ی‎ 2 e 
. 4 بو سبحانه : * ومن يج ع الاسم دیا قن يقب مِنَهُ وهو الاخرو ین لین‎ 


فيمكن على وفق هذه النظرة القرآنية عد جميع الأنبياء والرسل والأوصياء 
بو صلاا شط نيفين من آهل الاسلام» والیه يشير حديث الفضل مع الامام الصادق 
3 لاله حين سأله الفضل قائلا : (يا سيدي والدین الذي آتی به آدم ونوح» 


.۶1 سورة الحج الاية رقم‎ )۱( e: 

.1 الكاے للشيخ الكليني ج۱ ص۱۸۱ - ۱۸۳ باب معرفة الإمام والرد إليه الحديث رقم‎ )۲( E 
۰۱۹ سورة آل عمران الآية رقم‎ )۳( 5 

58 (؛) سورة آل عمران الآية رقم ۸۵. 


١ 7‏ ی 


و 
5 
5 


5 


وابراهیم وموسی › وعیسی ومحمد هو الاسلام قال : نعم يا مفضل هو الإسلام لا 
غير» قلت فنجده في كتاب الله ؛ قال : نعم من آوله إلى آخره وهذه الآية منه : ل 
ليت عِنكَامَهالإِسَكمُ © وقوله عز وجل : ۶ة يكم هيم هو سکم سلوي ین یل 4 وفي 


ين عر کم گنه 


قصة إبراهيم وإسماعيل : ل را جع مشلمتنکک ون ریا نم لَك 4 وقوله في قصة 


7 رم برص ررد ب 


فرع ون : « ی دا رڪف اعرف قال | منت آنه 9 که إلا زیامت بو با ری ون میت © وفى 


4 


قصة سليمان وبلقيس قالت : «وأَسلمتَ مَع له َيب 4 وقول عيسى 


ر کی سک 


وقوله تعالى : وء الم من ف السو ت وا لاض طوعاوگرها ولو وت ) وقوله في 
قصة لوط : اود امین سل 4 ولوط قبل إبراهيم» وقوله : فلو مكايأو وا 


ام ا دن هر عم چ موه میرم عع وم وم ۲ چ صو وہ رر سر م مر مر رہ ی مح رہ ود 
آنز تا . .لا دقرف بات لحر مهم وع له مسلون 4 وقوله: « آم كسم شاه حَصْرَيَعَقُوبَا 5-9 


کا ی تنو كد يو 


وم سا و 28 5100 ع عد مک مار و ا کے هد و ی 1 ع را وه ۲ 
قال نيه ما دون من بعری قالوا نبد لهك و ال ایک انرزهعم و ملعيل و إسحقإلها ودا وحن له 


فيتبين من خلال هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ان جميع الأنبياء 
وأوصيائهم وأمهم كانوا يعتقدون ویدینون بدين الاسلام» بل ويقرون بنبوة النبي 
الأعظم مالل وإمامة الأئمة الائني عشر من بعده» كما قد ثبت في بحث سابق 
ان ولايتهم وإمامتهم عرضت على الأنبياء في هذا العالم وفي عوالم سابقة» وما نبئ 
نبي أو أرسل رسول إلا بعد الاعتراف بنبوة نبينا الأعظم وإمامة الأئمة الأطهار 
فجن » وعليه فيمكن دخولمم بهذا الاعتبار في المرتبة الثانية التي مرت 


س 


آنفا. 


(۱) الهداية الکبری للحسن بن حمدان الخصيبي ص۳۹۶ باب الرابع عشر باب الامام الهدي النتظر 
عليه السلام. 
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۰ © 
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oT‏ ثلاث مراتب 
1 0 0 ب صار حقا 
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E‏ لقولة ار نس طت تدشب | 
۳ یفة» وهذا الا بة فى اسه ۳ 7 2 
9 ۱ ستبعاد إن 5 2 و 8 كز 

7 هل الرتبة 
سید 0 
> , أذ ۰ 7 
7 فراد هذه کچ 
سشعاة عدة أ 3 1 
ھی دلة كله 
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وشوا 
شواهد 
> منها: 
الث 
لشاهد الأول 
قال ا ع 
امام أ 
م بر المؤمنين ص 
مير المؤمنين صق داجب 
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ِ فس فر 2 
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عظمت الرزية لفقده)۷) 5 
رزيد 
5 نم٠‏ : 
0 ۱ ۲ 
e‏ 5 ۱ 
ید يبة | 
لحقيقية بشخصه الم بمقام سيد الشها ا 
۲ د ۱ 3 ضع اتساج 
ء EAE ES‏ ین وشت 
0 وهو غير متحقق 0 3 ۰ 
میں غير متحقق فى أ زل کرامته ومؤ 0 ۰ 
e‏ وموهلاته الت لعرفة کچ 
۱ طرتبة» ۳۵ لین ۲ و 
١‏ ۱ تا له الله 5 
ونوا رشون + ۱ من لا ب 57 مترددون ما بين کچ 
١ ۱ 7‏ تا ال ا بين #5 
عظم ملك ]لوز 000 تس ۰ 
ان ت رت ۱ ۱ - 
e‏ عد | بيه أمير المؤمنين 2۵ قاء كما 2 
ب موي تتا اتا كينا و لم 5 
۱ جده ال 
TS‏ النبي اك 
ك 
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بهة على الدوام» 2 
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0 بيد الظاهر: 
ح نهج البلاغة 8 الحديد ج5١‏ 
ج۱۹ ص٦١٥۱‏ . 
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قتل الحسين 15اه إلا ان هذه الأمور تبقى موصوفة بقوله تعالى : یعون 


باتهم ما سن فُلُوبِهِمَ 4( وتبقى عقائدهم اللسانية داخلة في قوله تعالى: َاع4 


۳ 


قل 


اموت تاوا نہد نک رول امک سول وة تدم لمکون لکوت ۰۱۳4 ومن يكون 
حاله ما ذكرنا لا يمكن أن تكون مصيبة الحسين عليه عظيمة ورزيته بالنسبة إليه جليلة. 

الصنف الثاني : وهم الذين يقرون بالشهادتين ويقرون بلوازمها ولكنهم وبسبب 
الخلفية العقائدية التي تربوا عليها وتبنوها يعدون الإمام الحسين تن شأنه 
ع من سار اني بل وعدوة مضه من حت اف أقن رمن 
مصائب كثير من الصحابة» كما سيأتي الاشارة إلى بعض الشواهد الوضحة لهذه 
الحقيقة لاحقاء فمن لم یعظم عنده قدر الحسين ملاع لا يصح أن يقال عنه بأنه 
قد أصيب وفجع وعظمت وجلت عليه رزية قتل ابن بنت رسول الله 2 ل2. 

وهم وان ابدوا التأثر والاهتمام بمقتله إلا أن هذا الاهتمام والتأثر لا يصل بهم 
إلى مرتبة من عظمت عنده المصيبة وجلت لديه الرزية» لان مصيبة غيره عندهم 
أعظم ورزايا من هم دونه عندهم أجل وأكبر. 
الشاهد الثاني 

إن من يريد أن يتعرف على معتقدات فرقة ما أو ديانة ما لابد عليه أن يرجع إلى 
ما كتبه علماء ومفكر وتلك الفرق ومثقفوهاء ونحن لو رجعنا إلى علماء ومفكري 
ومثقفي الطائفة الأولى ممن لا يقر لأهل البيت للع بالإمامة والولایت» 


(۱) سورة الفتح الآية رقم ۰۱۱ 
(۲ ) سورة النافقون الاية رقم ۰۱ 


7 + اب وق الق | 


وسألناهم عن حسن ومشروعية أن يحزن الإنسان على مصيبة سيد الشهداء جي 
ملاع ويظهر عظيم رزيته وفداحة مصیبته » لأجابوك با صرح به ابن كثير 2 
بقوله : (ثم دخلت سنة ثنتين وأربعمائة في ا حرم منها أذن فخر الملك الوزير للروافض 2 
أن يعملوا بدعتهم الشنعاء» والفضيحة الصلعاء» من الانتحاب والنوح والبکاء» 26 
وتعليق المسوح وأن تغلق الأسواق من الصباح إلى الساء» وأن تدور النساء حاسرات #5 
عن وجوههن ورژوسهن ؛ يلطمن خدودهن؛ كفعل الجاهلية الجهلاء؛ على الحسين 3 
ابن علي » فلا جزاه الله خيراء وسود الله وجهه يوم الجزاء» إنه سميع الدعاء1. E:‏ 


وقال في موضع آخر: (وقد أسرف الرافضة في دولة بني بويه في حدود 
الأربعمائة وما حولها فكانت الدبادب تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم 26 
عاشوراء» ويذر الرماد والتبن في الطرقات والأسواق» وتعلق المسوح على 7 
الدکاکین» ويظهر الناس الحزن والبکاء» وكثير منهم لا یشرب الماء ليلتذ موافقة 2 
للحسين لأنه قتل عطشانا. ثم تخرج النساء حاسرات عن وجههن ينحن ويلطمن 2 
وجوههن وصدورهن » حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من البدع الشنيعة» #5 
والأهواء الفظيعة» والبتائك الخترعة وإنما يريدون بهذا وآشباهه أن یشنعوا على 2 
داكي انهم لك كن هی اسن ا الم ونان ها ار 
لأجل مساس هذه المراسم الشريفة في إقامة العزاء على سيد الشهداء بأرباب نعمته E:‏ 
من بني أمية الشجرة الملعونة وقتلة آولاد الأنبياء. 2 

وقال في مكان ثالث : (ولكنه لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن 
الذي لعل أكثره تصنع وریاء» وقد كان أبوه أفضل منه فقتل » وهم لا يتخذون مقتله 9 


5 
(۱) البداية والنهاية لابن كثير ج ١١‏ ص ۲۹۷. 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۲۲۰ - ۲۲۱. کب 
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مأتما كيوم مقتل الحسين» فان أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في 
السابع عشر من رمضان سنة أربعين» وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل 
السنة والجماعة» وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة 
سنة ست وثلاثين» وقد ذبح من الوريد إلى الورید» ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماء 
وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي» قتل وهو قائم يصلي في 
احراب صلاة الفجر ویقراً القرآن» ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأقاء وكذلك 
الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتماء ورسول الله صلى الله عليه 
- وآله - وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء 
قبله» ولم يتخذ أحد يوم موتهم ماما يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرافضة 
يوم مصرع الحسين» ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء ما ادعاه هؤلاء 
يوم مقتل الحسين من الأمور المتقدمة» مثل كسوف الشمس والحمرة التي تطلع في 
السماء وغیر ذلث)(. 

وصرح ابن تيمية وبکل وقاحة ان الشیطان قد استغل مقتل الإمام الحسين 
ص سايب واستشهاده » لیحدث البدع الشيطانية » ومن بدعه بزعم ابن تيمية 
إظهار الحزن والبکاء وقراءة مصیبته وما جری عليه وعلی آهل بیته وأصحابه یوم 
عاشوراء» فقال هذا الخذول : (وصار الشیطان بسبب قتل الحسين حدث للناس 
بدعتین : بدعة الحزن والنوح یوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبکاء والعطش 
وإنشاد الرائي» وما يفضي إلى ذلك من سب السلف ولعنهم » واٍدخال من لا ذنب له 
مع ذوي الذنوب » حتی یسب السابقون الأولون» وتقراً آخبار مصرعه التي كثير منها 
کذب. وکان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة؛ فان هذا لیس 


(۱ ) البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۲۲۱. 


اجا ل ۷ مد |“ 8 3 


2 والدوران بهم‎ SS 
تفه کی نه بغير آقتاب » فهذا كذب وباطل» ما سبى المسلمون‎ ۰ 
چ‎ EDS 
2 قط ولكن آهل البوى والجهل يكذبون كثيرا. وفي الجملة» فما يعرف في الإسلام أن‎ 
1 المسلمين سبوا امرأة یعرفون آنها هاشمية» ولا سبي عيال احسین» بل لا دخلوا إلى‎ 
E بيت يزيد قامت النياحة في بيته و أكرمهم وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى‎ 
0 الدينة » فاختاروا الرجوع إلى الدینة۱6.‎ 
37 ۳ يا ا‎ SS 0 
9 في تفسيره روح البيان”2: (قال في عقد الدرر واللآلئْ ومن قرأ يوم عاشوراء وأوائل‎ 
25 الحرم مقتل الحسين رضي الله عنه» فقد تشبه بالروافض » خصوصا إذا كان بألفاظ‎ 
5 ی ری تحزين السامعين» وفي كراهية القهستاني : لو أراد ذكر مقتل‎ 
2 الحسين ينبغي أن يذكر آولا مقتل سائر الصحابة لئلا يشابه الروافض. وقال حجة‎ 
2 الإسلام الغزالي : يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكايته وما جری‎ 
0 وعدا ار رم فانه يهيج بغض الصحابة والطعن فيهم وهم‎ 
أعلام الدین» وما وقع بينهم من المنازعات فيحمل على محامل صحيحة. ولعل ذلك پچ‎ 


لخطأ في الاجتهاد لا لطلب الرياسة والدنيا كما لا يخفى)7. 3 
2 

) اه السنة لابن تيمية ج؛ ص۵۶٩‏ دار النشر مؤسسة قرطبة. سنة النشر ۱۶۰۲ رقم الطبعة 2 
الاولی. تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم. ۱ 23 
(۲) ج٤‏ ص" اکما 2 الفدیر. 2 
(۲) الفدیر للشیخ الأميني ج ۱۰ ص ۰۲۱۱ ۳ 
9 
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وقال ابن كثير: (ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وثلاثمائة في عاشر محرمها أمر 
الوزير آبو الحسن علي بن محمد الكوكبي ‏ ويعرف بابن العلم وكان قد استحوذ على 
السلطان ‏ أهل الكرخ وباب الطاق من الرافضة بأن لا يفعلوا شيئا من تلك البدع 
التي كانوا يتعاطونها في عاشوراء : من تعليق المسوح وتغليق الأسواق والنياحة على 
احسین» فلم يفعلوا شيئا من ذلك ولله الحمد. وقد كان هذا الرجل من أهل 
اه 


وقال الذهبي : (أحداث سنة إحدى ستين وثلاثمائة آقامت الشيعة بدعة عاشورا 
ببغداد)0). 

وقال الذهبي أيضا: (حوادث سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة فمن الحوادث فيها أن 
أبا الحمسن علي بن محمد بن المعلم الكوكبي كان قد استولى على أمور السلطان بهاء 
الدولة كلهاء فمنع أهل الكرخ وباب الطاق من النوح يوم عاشوراء» ومن تعليق 
السوح» كان كذلك يعمل من نحو ثلاثين سنة). 

وقال این كثير: (ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وآربعمائة...وفیها عملت 
الرافضة بدعتهم الشنعاء» وحادثتهم الصلعاء في يوم عاشوراء» من تعليق المسوح, 
وتغليق الأسواق» والنوح والبكاء في الأزقة» فأقبل أهل السنة إليهم في الحديد 
فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل من الفريقين طوائف كثيرة» وجرت بينهم فتن وشرور 
مستطيرة)7). 


.500 البداية والنهاية لابن كثير ج ۱۱ ص‎ )١( 
.۲:۵ ص‎ ۲١ تاريخ الاسلام للذهبي ج‎ )7( 
.۱۲ (؟) المصدر السابق ج ۲۷ ص‎ 

( ) البداية والنهاية لابن كثير ج ۱۲ ص ۲۵. 


۰ 5 6 ۳ 1 0 و 0 جع ه 1 5 

و الزيارة الشريفة (يا أبا عبد لد عظمت الرزية وجلّت المصيبة بك علینا وعلی إل 
© جمیم آه| الاسلام) لبو لاء الذین بعلنون وتجاهرون بان اقامة الا واظهار ادن #93 
ك جمیم أهل الاسلام) لبؤلاء الذين يعلنون ویتجاهرون بأن إقامة الم واظهار الحزن و 
على مصيبة سيد الشهداء ورزيته بدعة شنعاء وحادثة صلعاء تستحق وبلا خوف من 6 
8 الله سبحانه أن يخرج علیهم آتباعهم باحدید لیقتلوهم شر قتلة» فانا لله وإنا إليه 
5 

ي راجعون. 
ع ع 5 

3 أما أصحاب الرتبة الثانية وهم من جمع بين ركيزتي التوحيد والنبوة وبين جه 


KI E‏ 0 5 ۳ د 4 شین و ی ی 78 رد 
اه ركيزة الولاية والامامت فلا شك في دخولمم في قول الإمام الباقر امین (يا آبا 


عبد لدعت ار وج يب علا وعلی جمیم هل اوسلام» او 
E‏ فقد شهد القاصي والداني والخالف قبل الوالف بأنهم بالغوا وحق لهم أن یبالغوا في ۶ 
5 إظهار عظيم مصيبة إمامهم المظلوم از وجلل مصابه ومصاب أهل بيته |2 
تین وتحملوا في سبيل إظهار ذلك شتى ألوان القهر والاضطهاد 2 


بخ وأصحابه تا 
e‏ اک اک 
25 


بع خلق من فاضل طينتهم وعرفوه وأهل بيته والأئمة من ولده حق معرفته ومعرفتهم جي 


2 وأما أصحاب الرتبة الثالثة من النبيين والمرسلين وأوصيائهم اطا لااك تج 
3 فقد وردت الأحاديث الستفيضة التي توجب الاطمئنان بأن الله سبحانه وتعالی قد 
هي عرض علیهم ما سيجري على الامام ا سین تابن وأهل بيته وصحبه 
چ اسار جهن وما ستفعله به أمة جده من تسریلت بالاسلام وکررت الشهادتین #5 
8 باللسان دون الجنان» وأظهر هولاء العظام ین شدید الحزن وعظیم و 
لحا FF FPP FF‏ ا PEP FF‏ ۲۲۹ معد بده بردي مور 


۱۳ PPHEFEFEFEFEEES 


الوجد والتأثر» فکانت مصيبته للع علیهم عظیمة » ورزیته في نفوسهم 
جليلة» فلا شك في شمولهم بقول الامام الباقر لته : (يا آبا عبد الله كمد 
عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علینا وعلّی جميع أهل الاسلام). 

وقد أخرج الشیخ عبد الله البحراني في کتابه العوالم آخبارا يطول الوقوف عندها 
وذکرها في مثل هذا الاختصار» فمن يرد التفصیل فلیرجع إلى الکتاب الوماًالیه. 


البحث الرایع: شواهد روائية تعکس عظمما وقع في عاشورا. 

قلنا ان ضمیر الجمع في كلمة (علینا) في قول الامام الباقر ملاع في هذه 
الزيارة الشريفة (یا آبا عبد لله الف د عظمت الرزية رجات المصيبة كلك علَینا) قد 
یکون مرجعه إلى سائر آئمة أهل البيت من بإضافة النبي الأكرم 
لاال والسيدة الزهراء صَيا ايلاطنا وهو افتراض منطقي بعد أن مرت علینا 
كلمة الامام آمیر المؤمنين كفاش ساي : (وکلما عظم قدر الشيء التنافس فيه 
عظمت الرزية لفقده)() ولا آحد من الأولین والآخرين يعرف قيمة وقدر الامام 
الحسين تن بقدر أولئك الأطهار ات5 فين فتصبح رزیته علیهم أعظم 
من كل الرزاياء ومصيبتهم به اجل من كل الصائب» ومن تتبع آقوال وأفعال الأئمة 
ااا بجد عظمة المصيبة وحجم هول الرزية واضحا في آقوالبم وأفعالهم 
وانفعالاتهم » فهم یفن ما بين باك عليه لدرجة تقرح الجفون وبين معول 
كالثاكل لا يتهأ بطعام أو شراب قبل أن يمزجه بدموع عينيه أو دم جفونه» وفيما يأتي 


جملة من كلماتهم وبعض من أفعالهم اطا خن التي تبين وبوضوح ما قدمناه 
وأوضحنا معاله : 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج۹٠‏ ص١١٠٠‏ . 


منها : ما أخرجه الشيخ الصدوق نادو بسنده عن : (سليمان بن عبد الله 0 
الخزاز الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن الفضل الباشمي قال : قلت لأبي عبد الله 2 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: يا بن رسول الله كيف صار يوم عاشوراء يوم 2 

2 


مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض منه رسول الله صلی الله عليه وآله 95 
واليوم الذي ماتت فيه فاطمة عليها السلام واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه E‏ 
السلام واليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السلام بالسم؟» فقال : إن يوم الحسين عليه E‏ 
السلام أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام» وذلك أن أصحاب الكساء الذي كانوا 
اف ی ان ۳ 
بقي آمیر الومنین وفاطمة ورتين واحسین علبي السلام فکان فیهم للناس عزاء 
وسلوة. 9 
5 

فلما مضت فاطمة علیها السلام كان في أمير المؤمنين واحسن والحسين للناس 

عزاء وسلوة فلما مضى منهم أمير المؤمنين عليه السلام كان للناس في الحسن والحسين 2 
عزاء وسلوة فلما مضى الحسن عليه السلام كان للناس في الحسين عليه السلام عزاء 5 
وسلوة» فلما قتل الحسين عليه السلام لم يكن بقي من آهل الکساء آحد للناس فيه 2 
بعده عزاء وسلوة فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك 0 
صار يومه أعظم مصيبة. E:‏ 
قال عبد الله بن الفضل الباشمي : فقلت له يا بن رسول الله فلم لم يكن 2 
للناس في علي بن الحسين عزاء وسلوة مثل ما كان لبم في آبائه عليهم السلام؟ 
فقال : بلی ان علي بن اسین كا سید العابدین ولماما وحجة علی الخلق بعد آبائه 9 
الماضين ولكنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسمع منه وكان علمه وراثة 3 
عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسن 1 
25 


5 بو أذ ا 


والحسين عليهم السلام قد شاهدهم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله في 
أحوال في آن يتوالى فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكروا حاله مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وقول رسول الله له وفيه» فلما مضوا فقد الناس مشاهدة الأكرمين على 
الله عز وجل ولم يكن في أحد منهم فقد جميعهم إلا في فقد الحسين عليه السلام لأنه 
مضى آخرهم فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. 

قال عبد الله بن الفضل الباشمي : فقلت له يا بن رسول الله فکیف سمت 
العامة يوم عاشوراء» يوم بركة فبكى عليه السلام ثم قال: لما قتل الحسين عليه 
السلام تقرب الناس بالشام إلى يزيد فوضعوا له الأخبار وآخذوا عليه الجوائز من 
الأموال فكان ما وضعوا له آمر هذا اليوم وانه يوم بركة ليعدل الناس فيه من الجزع 
والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه حكم الله ما بيننا 
وبيلهم. 

قال: ثم قال عليه السلام يا بن عم وان ذلك لأقل ضررا على الإسلام وأهله 
وضعه قوم انتحلوا مودتنا وزعموا أنهم يدينون بموالاتنا ويقولون بإمامتنا زعموا ان 
الحسين عليه السلام لم يقتل وانه شبه للناس آمره كعيسى بن مریم فلا لائمة إذن 
على بني أمية ولا عتب على زعمهم» يا بن عم من زعم أن الحسين عليه السلام لم 
يقتل فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا وكذب من بعده الأئمة عليهم 
السلام في أخبارهم بقتله» ومن كذبهم فهو كافر بالله العظيم ودمه مباح لكل من 
سمع ذلك منه...)۲. 

وعن الامام الصادق االات أنه قال : (إن زين العابدین عليه السلام بکی 
على آبیه أربعين سنة صائما نهاره وقائما ليله فاذا حضر الافطار جاءه غلامه بطعامه 
(۱) علل الشرائع للشیخ الصدوق ج ۱ ص ۲۲۵ - ۲۲۷. 


و 7 اب چا لتق زا 


روت 
25 


وشرابه فيضعه بين يديه فيقول كل يا مولاي فيقول: قتل ابن رسول الله جائعا قتل اي 
او سول اه تن ااي لوكو و ی بخ يدل هه موش قم 2 
مزج شرابه بدموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل)۲. 2 

وحدث مولی للامام زین العابدين له أن الامام (برز يوسا إلى 1 
الصحراء قال فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة فوقفت وآنا آسمع شهيقه وبكاءه 
وأحصيت عليه آلف مرة لا اله الا الله حفا حفا لا اله الا الله تعبدا ورقا لا إله الا الله ۳ 


إيمانا وصدقا ثم رفع رأسه من السجود وان لحيته ووجهه قد غمربالاء من دموع 4 
عینیه. فقلت : يا سيدي ما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل : فقال لي ويحك إن 2 
یعقوب بن (سحاق بن براهیم علیه السلام كان تیا ابن نبي كان له انا عشر ابنا زي 
فغيب الله سبحانه واحدا منهم فشاب رآسه من الحزن واحدودب ظهره من الغم ۶ 
وذهب بصره من البکاء وابنه حي في دار الدنیا وآنا نقدت آبي وأخي وسبعة عشر من 


آهل بيتي صرعا مقتولين فكيف ينقضي حزني ويقل بکائي). 2 
وكان جع : (إذا أخذ إناء بشرب الاء بکی حتی یلاها دمعا فقيل له في 1 


ذلك فقال وکیف لا أبكي وقد منع آبي من الاء الذي كان مطلقا للسباع والوحوش 
وقیل له إنك لتبكي دهرك فلو قتلت نفسك لا زدت على هذا فقال نفسي قتلتها كك 


: و 
وعلیها أبكي)". 3 
۶ ع 2 

وعن الامام الرضا لاله قال : (إن يوم الحسين آقرح جفوننا وأسبل ك 

9 

سسسب جرد 
)١(‏ اللهوف 2 قتلى الطفوف للسيد ابن طاوس ص١7١.‏ کب 
(۲) اللهوف 2 قتلى الطفوف للسيد ابن طاوس ص ۱۲۲. 6 
(۳) مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب ج۲ ص۲۰۲ باب إمامة علي بن الحسین. وب البحار ج47 يي 
ص۱۰۹ نقلا عن حلية الأولياء ج۲ ص8؟1. کچ 
9 


2 ۱ 7 E) 


دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى 
مثل الحسين فليبك الباكون فان البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال 
ایو : كان أبي إذا دخل شهر ا محرم لا يرى ضاحكا وكانت الكآبة تغلب 
عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فإذا كان يوم العاشر كان ذلك يوم مصيبته وحزنه 
وبكائه). 


وعن الريان بن شبيب قال: (دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من 
احرم » فقال لي : يا ابن شبيب» إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما 
مضى يحرمون فيه الظلم والقتال خرمته . فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرهاء ولا 
حرمة نبيها صلى الله عليه وآله » إذ قتلوا في هذا الشهر ذريته» وسبوا نساءه» وانتهبوا 
ثقلی فلا غفر الله لبم ذلك أبدا. يا ابن شبیب» إن كنت باكيا لشيء» فابك للحسين 
عليه السلام» فانه ذبح كما یذبح الکبش» وقتل معه من آهل بيته ثمانية عشر رجلا ما 
لبم في الأرض شبیه» ولقد بکت السماوات السبع والأرضون لقتله...يا ابن شبیب» 
إن سرك أن تکون معنا في الدرجات العلی من الجنان» فاحزن خزننا» وآفرح 
لفرحنا. وعليك بولایتنا...)"". 

وقي الزيارة التي خرجت عن الامام الهدي ملاع : (...السلام عليك » 
سلام العارف بمحرمتك » الخلص في ولايتك» التقرب إلى الله حبتك » البريء من 
أعدائك ۰ سلام من قلبه صابك مقروح » ودمعه عند ذكرك مسفوح» سلام الفجوع 
احزون» الواله الستکین. سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد 
السیوف» وبذل حشاشته دونك للحتوف» وجاهد بين يديك » ونصرك على من بغى 
عليك » وفداك بروحه وجسده وماله وولده» وروحه لروحك فداء» وأهله لأهلك 


(۱) الأمالي للشیخ الصدوق ص۱۹۲ حدیث الرضا عليه السلام عن یوم عاشوراء. 


5 ۲ 507 5 ع 25 
وقاء فلئن أخرتني الدهور» وعاقني عن نصرك المقدور» ولم آکن لمن حاربك ماربا؛ 0 
و اه مها ومست ول يات د 2 
الدموع دماء حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا» حتى أموت بلوعة المصاب 
وغصة الاكتياب... فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله» فنعاك E‏ 


إليه بالدمع البطول» قائلا: يا رسول الله قتل سبطك وفتاك› واستبيح أهلك 6 
5 


وحماك» وسبيت بعدك ذراريك» ووقع احذور بعترتك وذويك. فانزعج الرسول کچ 
3 ع 5 

وبکی قلبه الهول» وعزاه بك الملائكة والأنبياء» وفجعت بك أمك الزهراء» کچ 
e ۳1 1 1 ۳ (“¢ e‏ کو 
واختلفت جنود الملائكة المقربين» تعزي أباك أمير المنین» وأقيمت لك الماتم في أعلى 5 


2 علیین» ولطمت عليك الحور العين» وبكت السماء وسكانهاء والجنان وخزانهاء 3 
رالات اغا رها وزو ارخ وأفظا رهام وان و ا که اا ع 
ف والجنان وولدانهاء والبيت والقام» والمشعر الحرام > والحل والإحرام. 2 2 
0 ولو سردنا كل كلماتهم مفلل نيفين ومواقفهم ودعوتهم للشعراء وإقامة 2 
مجالس العزاء في بيوتهم الطاهرة وشديد بكائهم وعظيم جزعهم لطال بنا المقام› E‏ 
e‏ فنكتفي بما أوردنا ومن آراد المزيد فليرجع إلى ما خصص لجمع هذه الأخبار المفجعة كر 
E‏ 3 
م 5 
2 25 
E‏ 9 
39 
E‏ 39 
E‏ 2 
2 3 
3 
2 3 
(۱) المزار لحمد بن المشهدي ص 505-65٠١‏ 

١ 
مور‎ ro و‎ 


البحث الأول: المعنى اللغوي لهذه العبارة الشريفة 
۱ وجلت ومَظمّت مُصِيبَتُكَ في السّمَاوَاتٍ 
۲ على جمیع هل السْمَاوات 

| المبحث الثاني: التأثير الكوني لصيبة الحسين عليه السلام 


آولا: تصريح السيدة زینب ببكاء السماء دما يوم عاشوراء 


ثانيا: التأثير الكونى لمصيبة الحسين جه 2 كتب الإمامية 


ثالثا: التأثير الكوني لمصيبة الحسين اه 4 كتب أهل السنة 


۱ رابعا: ماذا يقول ابن كثير وابن تيمية بخصوص ما سبق؟ 

5 البحث الثالث: هل يمكن أن تبكي الحيوانات والجمادات؟ 

أولا: شواهد قرآنية على ان لكل الوجودات عقلاً وإدراكاً 

ثانيا: ماذا يقول الحلبي 4 معاجز النبي. وكراماته 

ثالثا: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة 

رابعا: كسفت الشمس وأظلمت المدينة حين أرادوا نقل منبر النبي 


خامسا: أظلمت المدينة من جريمة عبيد الله بن عمر بن الخطاب 


فَجَلت وَعَظمَت مصيبّتك في 
السمّاوات على جميع آهل السمّاوات 


قد مر إثبات صدور هذه الفقرة في آثناء (ثبات صدور الفقرة السابقة من هذه 
الزيارة الشريفة لذلك لم نر من الضروري التکرار لان فیما مر كفاية لتدبر. 


ل ای ی بل ای له بان با ام 
POPPE FF‏ 


البحث الأول: المعنى اللغوی لهذه العبارة الشريفة 


5 E 
2 5 سر‎ AS e 
وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات کب‎ :١ 
5 e 
“تقذ ف شرح الفقرة السابقة من الزيارة معنی (جلت) و(عظمت) و(مصیبتك) ي‎ 15 
E: ار رم‎ 
وبقي هنا آن نعرف معنى : کب‎ 
چ‎ a 
السماوات : وهي جمع سماء والسماء كما عرفها الفراهيدي: (سقف كل کو‎ 
2 ۱ 0 
3 E 
کو‎ 3 ۶ 4 5 
جو وقال الجوهري : (السماء يذكر ويؤنث أيضاء ويجمع على أسمية وسماوات. کی‎ 
25 5 3 ۴ ۶. @ 
E والسماء: كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت : سماء).‎ 
5 ب‎ 
E: ۰۳۱۹ عق (۱) كتاب العين للخلیل الفراهيدي ج ۷ ص‎ 
الصحاح للجوهري ج " ص ۲۳۸۱ - ۲۳۸۲ مادة سما. کچ‎ )۲( © 
ب کب‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع اد ع اد ع د ع د ا دن ل 


وقال ابن منظور: (وسماء كل شيء: آعلاه؛ مذكر. والسماء: سقف كل 
شيء وكل بيت. والسماوات السبع سماء؛ والسماوات السبع : أطباق الأرضين» 
وتجمع سما وسموات. وقال الزجاج : السماء في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلا قد 
سما یسمو. وكل سقف فيو سماء» ومن هذا قل للسحاب السماء لآنها عالیت 
والسماء : کل ما علاك فأظلك» ومنه قیل لسقف الببت سماء. والسماء التي تظل 
الأرض أنثى عند العرب لأنها جمع سماءة). 

وأما المعنى الشرعي للسماء فهو وان كان مبهما وخافيا في كثير من تفاصيله فلا 
يعلم ما فيهاء ومن فيهاء ولا من أي شيء هي » ولا ما هي ماهيتهاء ومن بالتحديد 
سكانها وعمارهاء إلا ان الآيات الشريفة» ذكرت على سبيل الإيجاز والإشارة عدة من 
الحقائق الهمت والتي ترسم صورة إجمالية عن السماء وحقيقتهاء وبالمقدار الذي 
يحتاجه الانسان» وتركت الباقي مبهماء لعدم حاجة عالم التكليف إليه؛ إذ لو علم الله 
سبحانه ان للتفصيل أهمية يمكن أن تنفع الانسان في عالم تكليفه وتكامله وترقیه» 
لتفضل عليه باطلاعه عليه » واليك فيما يأتي جملة من تلك الحقائق القرآنية : 

فهي كالأرض من جهة أنها كانت عدماً ثم أوجدها الله سبحانه بيع لکتوت 
رالارض ودا ی مہا ایو لھ کن کون 74). 

وإنها كالأرض منقادة لإرادة الله وسلطانه هي ومن فيها كما قال تعالى مه 
الوت والض وان روک تی ری ۰۱۳4 وقال تعالى : «وفو اله ن توت وف لاف یلم یرک 
وَجَهَرَحُم وم ما تیب 04 ). 
(۱) لسان العرب لابن منظور ج ۱۶ ص ۲۹۷ - ۰۳۹۸ 
(۲) سورة البقرة الاية رقم ۰۱۱۷ 
(۳) سورة المائدة الاية رقم ۰۱۲۰ 
(؛ ) سورة الأنعام الاية رقم ؟. 
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3 وإنها ببديع صنعها وكثرة أسرارها جعلها الله سبحانه وتعالى آية تدل على بديع E:‏ 
کا صنعه وترشد إلى وجوده كما قال تعالى : 5 تعاب وین نکب لب واتجار إل 


رصم 


الب الى جرف ارما ینت کاس اا لین اکا ين قار ایو الکزش بش توا ویک ذباين 2 
7# ل دريف ارهج الاب المرب لسم والکرض کیب لقور ینوت ۰۱۳4 وقال تعالی ## 


مهم رو ے اور ہے ع مم وحم 2 
e‏ ۶ الذي يذ درون أله قِينما وقعود اول جنوبهم وَس ڪرو ن لق اون والارض ربا ما لت هدا بط که 


چ سبحم تیعبات 04). ۳ 


باه وانها سبع سماوات يعلو بعضها على بعض كما قال تعالى : #هْوَاآرَى تک کے 
چ مانا رض جیا تم اوی ال الما سوه سَبع موس وهو یکل ی عي 04). چ 


3 وانها مخلوقة هي والأرض في ستة أيام كما قال تعالی : لت ریک اه الى حَلَقَ کو 
زو ۳ 


ب لسوت والازش‌نی ی هیا ماس 


م رج و ا کے هم ارم مر و رم ار 15 


وی عل العش یش یرطب یاو الس والقمر جوم مسر چ 


3 ا أل له لفاك وال ارك له رت الاين 04 ). 5 
5 
es:‏ ۲ على جميعح اهل السماوات کب 
5 


e‏ على جمیع : بینا في شرح الفقرة السابقة من الزيارة ان (جمیع) ععنی (کل). کچ 
و أهل السماوات : وهم سكان السماوات بحسب الظاهرء فيشمل الملائكة وبقية كك 
أصناف الروحانیین» وأرواح الأنبياء والأوصياء» وأرواح المؤمنين» وما لم يصلنا کو 


ب خبره ولم نحط به علما من خلق الله وإبداعه. E‏ 
E e‏ 
3 (۱) سورة البقرة الآية رقم .٠١١‏ 2 
ج (۲) سورة آل عمران الآية رقم۱٩۱.‏ 2 
5 ۳ ة البقرة الآية رقم ۰۲٩‏ ی 
e‏ (۳) سورة البقر یه ركم 2 


و (؛ ) سورة الأعراف الاية رقم ۵۶. و 


| اف با بل اقا بل هیفاق لفق اد ی‎ ES 


وَجَلّت وعطمت مُصيبتك في السَّمّاوَات عَلَى جميع یع هل السماوات 


زو 7 3 3 5 3 
0 آهل السماء» فلو كان الوجود أصله وعاله هو السماء لكنه مأمور بالمكث في الأرض 2 
18 .دكب إلبيةة فهذا المكث ق الأرض ل عر هن كوتدمين ام السا كال 3 


وت ين 
1 الوکلین بعمارة الأرض أو الکلفین بکتابة آعمال العباد أو الماكثين والحافين واحدقین 
2 والعاملین في حرم الامام الحسين 2سا فهؤلاء وغیرهم لا يخرجهم مکنهم في 
3 الأرض عن کونهم من أهل السماء فیکونون مشمولین بهذه الفقرة من الزيارة. 
البحث الثاني: التأثرالڪوني لصيبة الحسين عليه السلام 
۳ لم تقتصر مصيبة الإمام الحسين كتطالأ لاي على من تقدم ذكرهم في الفقرة ك 
السابقة من البشر» بل تعدی اثر مصیبته وجلل رزیته إلى سائر أجزاء الوجود» وتأثر 1 
وت 


: 55-5 5 ای 
13 الكون برمته» ومن يتتبع الروايات والنصوص التاريخية التي ذكرت هذا التفاعل E:‏ 
E‏ الكوني مع مصيبة سید الشهداء صلا ادافين بجد ان بعد عظیم مصيبة سيد الشهداء 9 


زو 7 
3 لاه وجلیل رزیته آصبح هنالك تغییر كوني واضح وقد امتد هذا التغيير إلى 
م يومنا الحاضر وسیستمر إلى یوم القيامة ليحكي للأجيال عظیم ما وقع وجلیل ما #5 
4 ارتكب» وفیما يأتي تفصیل ذلك : 
2 3 
3 أولا: تصريح السيدة زينب ببكاء السماء دما يوه عاشوراء 2 
3 ان آول من آشار وبکل صراحة إلى تفاعل السماء مع مصيبة سيد الشهداء 
بالبكاء عليه دما هي السيدة زینب العقيلة بنت علي تن » فقد جهرت بهذه 
3 الحقيقة في خطبتها التي ألقتها في الكوفة بعد أن أحضرهم إلى الكوفة عدو الله عبيد 2 
8 الله بن زياد لدل » فعن إسماعيل بن راشد» عن حذلم بن ستير قال: (قدمت 
2 الكوفة في الحرم سنة إحدى وستين عند منصرف علي بن الحسين عليهما السلام 5 


بے 
و لبق الق | 


بالنسوة من كربلاء ومعهم الأجناد محیطون بهم وقد خرج الناس للنظر إليهم» فلما جي 
۹ 5 5 0 وت ۲ ;2 


ورأيت زينب بنت علي عليهما السلام ولم أر خفرة قط آنطق منها كأنها تفرغ عن 2 
لسان أمير المؤمنين عليه السلام. قال: وقد أومأت إلى الناس أن اسكتواء فارتدت ك 
الأنفاس وسكتت الأصوات فقالت : الحمد لله والصلاة على أبي رسول الله؛ آما بعد ۳ 
يا أهل الكوفة› يا أهل الختل والخذل... ويلكم آتدرون أي كبد محمد فریتم» وأي 
دم له سفكتم» وأي كرية له أصبتم لعجت خا © تست اشرت بتک نه ا 
َس نُالْارصُ ویر ال مدا 74 ولقد أتيتم بها خرقاء شوهاء...أفعجبتم أن قطرت السماء 
متا وتاب ال وه ویر ون سای الا شاه تیه اريت انها 3 


5 (۳ 2 قال ۰ (.. ایهم اد‎ O 
9 ما شلا قالت : (...آفعجبتم ان تمطر السماء دما...)7.‎ 
2 : و في قولما لاه هذا عدة ملاحظات يجب التنبيه عليها‎ 


الملاحظة الأولى : ان في قولها هذا تصريحاً واضحاً بوقوع تفاعل كوني لم يكن 2 


بقو لہا : (أفعجبتم أن قطر ت السماء دما). کب 
بقولبا : (أفعجبتم أن قطر 8 
الملاحظة الثانية : ان هذا الحدث الكوني قد استغربه الناس عامة وتعجبوا من 2 


وقوعه وحصوله وما تعجب الناس هذا الحدث الكونى إلا لغرابته وعدم الفته إذ کو 
ِ ۳ 


لو كان معهودا لديهم ومعروفا وقوعه في زمانهم أو الأزمنة القريبة عليهم لما لزم من 6 
5 


وقوعه آي تعجب. 3 
3 
)١(‏ سورة مریم الآية رقم ۸٩‏ - 3 
25 
(۲) الأمالي للشیخ الفید ص ۲۲۱ - ۰.۳۲۳ وراجع آیضا بلاغات النساء لابن طیفور ص ۰۲۶ جر 
(۳) الاحتجاج للشيخ الطبرسي ج۲٠‏ ص۲۱. کو 
9 


م يط ا يط ا لط ا ع ا ل ا لي TY‏ د ا د کب بت بت BPP‏ 


الملاحظة الثالثة : عدم رد الناس عليها كط الان ومخالفة قولبا أو محاولة 
تكذيبها حاشاها من كل زلل» دليل آخر على وقوع مثل هذا الحدث الكوني الهم» 
إذ لو كان كلامها عتل«عبا غير مطابق للواقع لوجدت العشرات من أتباع ابن زياد 
لا يتوانون في الوقوف بوجه مقالتها وتكذيبها علانية» محاولة سلب شرعية أقوالها 
وليحولوا بينها وبين تأثيرها في الناس. 

اللاحظة الرابعة: في قولما يكنا : (ویلکم أتدرون أي كبد محمد 
فريتم» وأي دم له سفکتم » وأي كريمة له أصبتم «لقد جئتم شيئا إداء تكاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا» ولقد أتيتم بها خرقاء 
شوهاء...أفعجبتم أن قطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى) ثلاثة مداليل مهمة : 

آلف : آرادت الحوراء زينب لاطبا من خلال كلماتها هذه تبيان سبب 
وقوع هذه الحادثة الكونية الغريبة» فسفك هذه الامة لدم الإمام الحسين لا 
هو الذي سبب هذا التغير الكوني الرهيب. 

باء : أرادت لالا أن تظهر منزلة وعظمة دم الإمام الحسين عليه السلام 
من خلال تأكيدها على ان الدم الذي جرى في يوم عاشوراء» والكبد الذي اصطلى 
من العطش ومن السهام وطعنات السيوف والرماح هو دم رسول الله وكبده قبل أن 
يكون دم الحسين ان وکبده» لان الإمام الحسين تلعب كما هو ثابت 
في أحاديث جميع فرق المسلمين بضعة من رسول الله وجزء لا يتجزأ منه وكيف لا 
يكون كذلك وهو چلال القائل (حسين مني وأنا من حسين)2". 

جيم : إن بكاء السماء دما يحمل في طياته معنيين فهو غضب إلبي على كل من 


.١77ص‎ ٤ج كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۰۱۱ ومسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


وا از 6 وا الق | 


25 1 ی‎ E 
اشترك وساهم واعان ورضي بإراقة دم الإمام الحسين لب وفري كبده‎ 


ا 13 5 1 ۲ 5 b7‏ 
الشريف» وهو حزن للسماء وسكانها ومن فيها على ما ارتكب في حق ولي الله ي 
الأعظم من الجرائم والجرائر التي يندى لبا جبين الأحرار. 2 
چ 

ثانيا: التأثير الكوني لصيبة الحسين لاأ ااا في کتب الإمامية 

5 


منها ماعن الشيخ الطوسي في أماليه قال: (حدثني بذلك محمد بن علي ك 
ماجيلويه رحمه الله » عن عمه محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي الكوفي» عن 3 
نصر بن مزاحم » عن لوط بن یجیی» عن اخارث بن كعب» عن فاطمة بنت علي 2 
صلوات الله عليهما : ثم إن يزيد لعنه الله أمر بنساء الحسين عليه السلام فحبسن مع 1 
علي بن الحسين عليهما السلام في حبس لا يكنهم من حر ولا قر حتى تقشرت 2 
وجوههم» ولم يرفع ببيت المقدس حجر عن وجه الأرض إلا وجد تحته دم عبیط » 6 
وأبصر الناس الشمس على احیطان حمراء كأنها الملاحف العصفرة» إلى أن خرج علي E‏ 


ابن الحسين عليهما السلام بالنسوة» ورد رأس الحسين عليه السلام إلى کربلاء)(). ع 
27 

وعن آبي بصیر» عن آبي جعفر لین قال : (بکت الانس وان 2 
والطیر والوحش على الحسين بن علي علیهما السلام حتی ذرفت دموعها)". 
2۶ 

وعن يونس وأبي سلمة السراج والفضل بن عمر قالوا: (سمعنا آبا عبد الله 
عليه السلام يقول: لما مضى الحسين بن علي عليهما السلام بكى عليه جميع ما خلق 2 
الله إلا ثلاثة آشیاء : البصرة ودمشق وآل عشمان)(. رز 
25 
)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق ص ۲۲۱ - ۲ ۲۳. 
(۲) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ١10‏ الباب ۲۱ بکاء جميع ما خلق الله على 0 
الحسين بن علي عليهما السلام الحديث رقم .١‏ 5 
(۳) الصندر السایق :757 الحذیت رقم 1. کب 
9 


اش و ید بل ليبق لبق بل بل نز ۳ 


77 


منها ما روي عن الإمام السجاد ال حين رجوعه إلى المدينة بعد 
رحلة السبي حینما اجتمع له الناس فخطبهم صان اجيب بقوله : (فلقد بكت السبع 
الشداد لقتله . وبکت البحار بأمواجهاء والسماوات بأركانهاء والأرض بأرجائهاء 
والأشجار بأغصانهاء والحيتان ولجج البحار والملائكة القربون وأهل السماوات 


آجمعون...)). 

وعن الامام الصادق تلعب قال : (إن آبا عبد الله عليه السلام لا مضی 
بکت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن یتقلب في 
الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى)”'وسيأتي ذكر للمزيد لاحقا. 

ثالثا: التأثير الكوني لمصيبة الحسين لوب في كتب أهل السنضن 

قال عبد الكريم الرافعي : (اشتهر أن قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما كان 
يوم عاشوراء وروی البيهقي عن آبي قبيل أنه لما قتل الحسين رضي الله عنه كسفت 
الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا آنها هي)7" أي ظننا انها القيامة. 

وقال محيي الدين النووي في روضة الطالبين: (فقد صح أن الشمس كسفت 
يوم مات إبراهيم ابن رسول الله وروی الزبير بن بكار في الأنساب : أنه توفي في 
العاشر من شهر ربيع الأول. وروى البيهقي مثله عن الواقدي. وكذا اشتهر أن قتل 
الحسين رضي الله عنه كان يوم عاشوراء. وروی البيهقي عن آبي قبيل أنه لما قتل 
)١(‏ مشير الأحزان لابن نما الحلي ص ٩۱‏ المقصد الثالث من الأمور اللاحقة لقتله وشرح سبي ذريته 

وأهله. 

(۲) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص17١‏ الباب 71 بكاء جميع من خلق اللّه على الحسين 


بن علي عليهما السلام. 
(؟) فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي ج ه ص ۸۲ - ۸۶. 


و a‏ 
5 
0( 2 
e‏ ا 
جه وقال محمد بن احمد الشربيني : (وقد صح أن الشمس كسفت يوم مات سيدنا کی 
- 5 5 ۶ ۱ ۶ 25 
3 ابر اهر هیم این البي.» وف آنساب الزییربن بکار آنه مات عاشر ربیع الاول» وروی ا 
3 البيهقي مثله عن الواقدي. و کذا اث شتهر أنها كسفت يوم قتل الحسين» وأنه قتل يوم E‏ 
ب عاشوراع)) 2 
E‏ و 
وقال الدسوقي: (إن الرافعي نقل أن الشمس كسفت يوم مات الحسين وكان 
و يوم عاشوراء» وورد آنها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وآله - 
2 وسلم وكان موته في العاشر من الشهر عند الأكثر)(". 2 
وت 2 
3 وقال البيهقي : (وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا 2 
يعقوب بن سفيان حدثني أبو الأسود النضر بن عبد الجبار أنبأ ابن لبيعة عن أبي قبيل 3 
e‏ قال لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب 8 
e‏ 33 
يع نصف النهار حتى ظننا نها هي) . 8 
E‏ 3 
e‏ 006 3 
3 "۳ الطبراني وإسناده حسن) : 
۳ 8 ات ا رز اس ۲ : f‏ 5 
3 قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: «ولما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعة أيام E‏ 
E‏ 95 
)١( 5‏ روضة الطالبين لمحيي الدين النووي ج ١‏ ص ۵۹۸. کو 
إن (۲) مغني المحتاج لمحمد بن أحمد الشربيني ج ١‏ ص .55١‏ 2 
لو (۲) حاشية الدسوقي للدسوقي ج ۱ ص 04+ 4۰۵. و 
e‏ (۶) الستن الکبری لبيهقي ج ۲ص ۲۳۷ 
ت 5 

بيعي )٥(‏ مجمع الزوائد للهيثمي ج 4 ص ۱۹۷. :5 
e‏ 5 


viv 7077 7‏ ور 


وَجَلّت وَعَظْمَتْ مُصيبتك في السَّمّاوَات عَلَى جميع یع أل السماوات 
3 3 
والشمس على الحيطان کاللاحف العصفرة » والکواکب یضرب بعضها بعضا وکان و 
1 تكله انه لانو نعلي تر فا يده اتلك ولم تكن رق فا قبلة» وق : که نم 


3 يقلب حجر ببيت القدس پومتذ إلا وجد تحته دم ع عيظ وضار الورش الىق 
2 عسکرهم رمادا؛ وحروا ناقة نی عسکرهم فکانوا یرون نی مها مشل النیران» 
3 وطبخوها فصارت مثل العلقم » وتکلّم رجل في ا سین بكلمة » فرماه الله بکوکبین من 
بع السماء فطمس بصره)) قال البيثمي: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح)"). . “له 
3 وآخرج الطبراني بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال : (ما رفع بالشام حجر يوم 2 
3 قتل الحسين بن علي الا عن دم» رضي الله عنه) قال البيثمي : (رواه الطبراني 
5 ورجا رجال لسع 1 
0 وقال البيثمي في مجمع الزوائد: (وعن الزهري قال: قال لي عبد الملك أي 1 
3 واحد أنت إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين فقال قلت : لم ترفع حصاة 1 
3 ببيت القدس الا وجد تحتها دم عبيط فقال لي عبد اللك إني وإياك في هذا الحديث 
هي لقرينان. رواه الطبراني ورجاله ثقات). E:‏ 
3 وعن ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن علي بن محمد عن علي بن مدرك 
0 2 


5 عن جده الأسود بن قيس قال : (احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين ستة آشهر ۳ 
هي يرى ذلك في آفاق السماء كأنها الدم قال فحدثت بذلك شريكا فقال لي سألت من #25 


3 2 
)١( e‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۰۱۱۰ ترجمة يزيد بن معاوية. دار الكتاب العربي. چ 
3 (۷) مجمع الزوائد للهيثمي ج٩‏ ص۱۹1 باب مناقب الحسين بن علي عليهما السلام. 
58 (۳) العجم الکبیر للطبراني ج۲ ص ۱۱۲ ذکر مولده وصفته. و 
3 (۶) مجمع الزوائد للهيثمي ج۹ ص۱۹1 باب مناقب الحسين بن علي عليهما السلام. ع 
لو (۵) مجمع الزوائد للهيثمي ج ٩‏ ص ۱۹7 و 
ب 


2 روبق ال بلق‎ KI 


۳ الأسود قلت هو جدي أبو أمي قال أما والله إن كان لصدوق الحديث عظيم الأمانة 0 
ENE‏ 
2 وقال الزرندي الحنفي : (ونقل الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب التبصرة 
كم عن ابن سيرين قال: لما قتل الحسين أظلمت الدنيا ثلاثة أيام ثم ظهرت هذه الحمرة في E‏ 


E 
2 » ف السماء. وقال آبو سعيد ما رفع حجر في الدنيا لما قتل الحسين الا وتحته دم عبيط‎ 
25 وت‎ 
ي ولقد مطرت السماء دما بقي آثره في الثیاب مدة حتی تقطعت. وقال سلیم القاضي لما ك‎ 
25 وت‎ 
2 قتل الحسين مطرنا دما. وقال السدي : لما قتل الحسين بكت السماء وبكاؤها حمرتها.‎ 2 
9 


3 قال الشیخ آبو الفرج ابن الجوزي : كان الغضبان يحمر وجهه عند الغضب فیستدل ۳ 
و 00 2 ۴ IN.‏ 58 57 : 2 
3 علی غضبه وهو مان الهو التو سبحانه وتعالی لیس سم فآظهر تأثیر عظته 7 
على من قتل الحسين بحمرة الافق وذلك دلیل على عظیم الجناية. وقال أيضا: لا سر 
6 العبا 94 ال افا دف ال وک آنن الحسين. 4 

باس يوم بدر سمع النبي أن م يلة» وكيف لو سمع أنين الحسين 8 


E 

0 ا و با ی را ۱ 
0 3 

و من قتل الأحبة» قال ودلا و الاك همه داه كنات تدر سرون Se‏ 
زیت 

4 ذبح الحسين» أو آمر بقتله وحمل أهله على آقتاب الجمال). 2 
E‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 95 
۳ 5 : ۰ 5 
3 التي ذکرت هذه الوقائع العظام والحوادث الجسام وهي بحمد الله کثیرة"" وجمیعها 
و 3 ۰ 5 ۳ 00 5 ۲ دسا 
3 شاهد ناطق بصحة ما جاء في زيارة عاشوراء. 2 
39 
جا (۱) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ۱۶ ص ۲۲۷. كرد 
8# (۲) نظم درر السمطین للزرندي الحتفي ص ۲۲۱ - ۲۲۳. كز 
(۳) راجع على سبیل المثال: تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۱۶ ص ۲۲۵ - ۰۲۳۰ وتهذیب الکمال 
بچ للمزي ج 7 ص ٤۳۲‏ ۔ ۰4۳۶ وسیر آعلام النبلاء للذهبي ج ۲ ص ۰۳۱۲-۲۱۲ ترجمة الامام الحسین ج 
5# لابن عساکر ص ۳۵۳ ۰۳۹۲ وترجمة الامام الحسین من طبقات ابن سعد ص ٩۰‏ وما بعدها. ۳ 
زو 


062” ” ) 55533 


۱۰۰ ۳ 


مت وعظ E‏ في السما ات على جمیم هل السما ات 


رابعا: ماذا یقول ابن كثير وابن تيمية بخصوص ما سبق؟ 

لقد آعمت العصية د بصيرة ابن کثیر الدمشقي الأموي» وابن تيمية احراني 
فکذبا جمیع ما تم تصحیحه من قبل علماء العامة قبل الخاصة» ولکنهم وله احمد 
حي اک 
الحوادث الاليمة الفجعة واکتفوا بکلمات التشنیع والقدح والذم للشيعة ولن یقول 
a‏ 
والفكرية» لان العالم يواجه الحجة بالحجة والجاهل المتعصب يرد الحجة بالنباح 
والصياح والسب والشتم» وهذا هو ما صدر من ابن كثير وابن تيمية» ومن أراد 
التأكد من ذلك فلينظر الى قول ابن كثير حيث يقول: (... إن يحيى بن زكريا عليه 
الصلاة والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دما وإن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما لما قتل احمرت السماء. وحدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو غسان محمد بن 
عمر وزنيج حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال لما قتل الحسين بن علي رضي الله 
عنهما احمرت آفاق السماء أربعة أشهر قال يزيد واحمرارها بكاؤها وهكذا قال 
السدي في الكبير وقال عطاء الخراساني بكاؤها أن تحمر أطرافها وذكروا أيضا في 
مقتل الحسين رضي الله عنه أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عب عبيط وأنه 
Oa‏ جرد EEE‏ 
من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ولكن لم يقع هذا 
الذي اختلقوه وكذبوه)'. 

وقال في موضع آخر: (وقد ذكروا في مقتله أشياء كثيرة أنها وقعت من كسوف 
الشمس يومئذ» وهو ضعيف» وتغيي رآفاق السماء» ولم ینقلب حجر إلا وجد تحته 


۰ 72 5 حمسن 

ووعرسن نه قيش E‏ وا 
1 3 59 اع . 1 3 ۱ ۲ 5 

اللحم صار مثل العلقم وكان فيه النار» إلى غير ذلك مما في بعضها نكارة؛ وفي بعضها إن 


تما ۱ چ 
احتمال)('. 8 


وقال في موضع ثالث : (وقد ذكر الطبراني ههنا آثارا غريبة جداء ولقد بالغ 6 
الشيعة في يوم عاشوراء» فوضعوا أحاديث كثيرة كذبا فاحشاء من کون الشمس 2 
كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم» وأن آرجاء 8 
الها تمرم وان الشهو كانت نت تطلع وشعاعها كأنه الدم» وصارت السماء ع 
وان الک کے هرت ها حا وامظ وك" الماك ونا انين وان 
قفر اهن وهاه تل برد جر فروزناتة وروي أن a‏ 
المعافري : أن الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وقت الظهرء وأن رأس 9 
اوا ا اانه الل نكا لا كتيل دما قخو ان و 2 
ثلاثة أيام» ولم يمس زعفران ولا ورس با كان معه يومئذ إلا احترق من مسه. ولم 2 
يرفع حجر من حجارة بيت القدس إلا ظهر تحته دم عبیط » وأن الابل التي غنموها 3 
من إبل الحسين حين طبخوها صار مها مثل العلقم. إلى غير ذلك من الأكاذيب 2 
والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء). 33 

وقال ابن تيمية : (إن كثيرا ما روي في ذلك كذب؛ مثل کون السماء آمطرت E:‏ 
دماء ومثل کون الحمرة ظهرت في السماء یوم قتل احسین» وكذلك قول القائل : 9 


رفع حجر في الدنیا الا وجد تحته دم عبيط هو آیضا کذب بین)7. 
95 
(۱) البداية والنهاية لابن كثير ج " ص ۲۵۸ - ۲۵۹. 5 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۲۱۹. 1 
(۲) متهاج الستة النبوية E‏ ص۵1۰. ۳ 
9 
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بل الكذب البين هو تكذيب ابن كثير وابن تيمية لتلك النصوص الصحيحة؛ 
وما مر من تصحيح علماء السنة لتلك النصوص الثبتة لوقوع البكاء من السماء على 
مصيبة سيد الشهداء وغيرها من الانفعالات الكونية حجة عليهماء ومن عرف منهج 
وأسلوب وحقد كل من ابن كثير وابن تيمية لا يستغرب عليهما إنكارهما لمثل هذه 
إللقائق الراستحة الداشعة» فا شدیت الكدى بالمدرة نیما كن سا قول به الكيعة 


الامامية أو يؤيد آفکارهم ومتبنياتهم» حتی لو كان ذلك الحديث بحسب الوازین 


البحث الثالث: هل هک آن تبکی الحيوانات والجمادات؟ 

جاءت الروایات ناطقة وموضحة بأن الحسين اال قد آثر مقتله في 
سائر أجزاء الکون ٍنسها وجنها سمائها وأرضها وکل ما فیهما من الحجر والدر 
والحيوان والشجر» وقد مرت نصوص تشير إلى هذا العنی بوضوح. 

ولیس لحد ی ومن اينات القرآن وأحادیث النبي الأعظم مايال 
الاعتراض على بکاء الوحوش والیتان والطير» أو السماوات وکواکبها» أو الأرض 
وأشجارهاء أو البحار وأمواجهاء لان القرآن الکریم وأحاديث النبي وآقوال علماء 
السلمین بجميع طوائفهم . صرحت بوقوع هذه الأشياء أو قريب منها» وفيما يأتي 
جملة من تلك الوارد : 


أولا: شواهد قرآنية على ان لكل الوجودات عقالاً وإدراكاً 


قال الله سبحانه : « وَحُيْرَلِسُليمكنَ جود الجن والاض وَالطَيرٍ فهم عون () رد 


۳ > م2 1 ی مر ب -ء ,ساس ےر 5 2 که 5 
13 عل واد للم قَالتَ تملة ای وي و جروت 5 


3 و تسرت ۱۸ 8 
پوت ا 27 
وقال تعالی: ومد ألظَيْرَ مقا ما لآ ری آلهذهد م َد الصاییت © 9 


کو ده ماج بیدا آو لا تال نی بساطن شین © قمکت یر بد فا احطث یمام که 
e:‏ يط به وڪ من ساب یقن )ٽي دت امه ڪهم وأویت من ڪل تنم وها عرش کب 


3 ا 


چ عطي © وجدتها وھا جدود نس من دون آله ورین لهم اسيم اسهم دهم عن اسبیل ج 
© هم لايَمَمَدُونَ 74 2 
قال السيد المرتضى في توضيح هاتين الآيتين: (إن في الناس من ذهب إلى أنه لا كه 
2 چ 


عع يجوز أن يكون البدهد وما أشبهه من البهائم كامل العقل» وهو على ما هو عليه من جي 
وت 5 4 1 7 7 5 8 ما O‏ 
2 البيئة والبنية» وعد ذلك في جملة الستحیل» وهذا لیس بصحیح ولا دلالة عقلية 1 
تدل علی ذلكث. ومن أبن لنا آن بنية قلب الهدهد وما جری جرا لا تحتمل العلوم 
كي التي هي كمال العقل» وإذا كان العقل من قبل العلوم والاعتقادات» وقلب البهيمة 95 
حتمل الاعتقادات لا محالة» بل کثیرا مار وی ی فاي #5 

۲ 1 7 
احتمل الجنس الذي هو الاعتقاد. لا بد آن یکون محتملا للنوع الذي هو العلوم)". 


(۱) سورة النمل الاية رقم ۱۷ - ۰۱۹ 
ب 5 
es,‏ (۲) سورة النمل الآية رقم ۲۰ - ۲۶. E‏ 
E‏ (؟) رسائل المرتضى للشريف المرتضى ج ۱ ص 474 ۶۲۵. کب 


و و 7 vor‏ ال لبق | 


و 


وقال ابن قتيبة : (قال آبو محمد ونحن نقول إن العتقد أن البوام والسباع والطیر 
التقدمة ؛ لان الله تعالی قد آخبرنا عن نبيه سلیمان عليه السلام أنه تفقد الطیر فقال 


مالي لا آری الهدهد آم كان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا أو لأذجنه أو ليأتيني 
بسلطان مبين» أي بعذر بين وحجة في غيبته وتخلفه ولا يجوز أن یعذبه الا على ذنب 
ومعصية والذنوب والمعاصي تسمى فسوقا وما جاز أن يسمى عاصيا جاز أن يسمى 
فاسقاء ثم حكى الله تعالى عن البدهد بعد أن اعتذر إلى سليمان فقال أحطت با لم 
تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها 
عرش عظيم... وهذا لو كان من أقاويل الحكماء بل لو كان من كلام الأنبياء لكان 
كلاما حسنا وعظة بليغة وحجة بينة فكيف لا يجوز على هذا مطيع وعاص وفاسق 
ومهتد وقد حكى الله تعالى أيضا عن النمل ما حكاه في هذه السورة» فقال: وورث 
سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير» فجعلها تنطق كما ينطق الناس 
وقال حتى أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل» الاية» فجعلها تنطق كما 
ينطق الناس » وقال وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال يا 
جبال أوبي معه والطیر» ا 

أقول: وتحذير النملة لباقي النمل من جيش نبي الله سليمان فشكي 
وأمرها لبن بدخول مساکنهن» ومعرفتها بأن هذا الذي أمامها هو نبي الله سليمان 
راهن وان أولئك الذين خلفه هم جيشه وآفراد جنوده» فيه دلالة قاطعة 
علی أن لبا مستوی من الادراك والعقل» وان كان لیس کستوی العقل والادراك 
الذي منحه الله سبحانه للانسان» بل وربا كان فهمها وعقلها وإدراكها لبعض 


(۱) تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة ص ۱۲۹ - ۰۱۳۳ 


3 ل ا a‏ ة الذکر» 2 
ِ والذي كان يدرك المدينة التي كان فيها ويعرف اسمها حيث قال (ویتننک من سییر 2 
3 ین 4 ) ويعلم أن لبذه المدينة ملكة لا ملكا وانها حاطة بشتى أنواع النعم والقوة 6 
1 وال وان تبحا عرش عطیعت فان رت ا ی رار رسكن رن ف لد 
عَظِيمٌ 4» وانها وأهل تلك الدينة یعبدون ویسجدون لغير الله سبحانه وبالتحدید ۳ 
2 للشمس « ده اوه ا جد لي وا 44 وقد تعجب لفعلهم هذاء لأنه 2 
0 يخالف قانون الفطرة» وان هذا الا حراف عن فطرة التوحید وعبادة الله سبحانه سببه ۳ 
3 الشيطان فهو الذي زین ذلك إليهم فصدهم بتزيبنه هذا عن السبيل فصاروا باتباعه لا 3 
ف يهتدون» ار ا جوا ای ی يحرج لْحَبْءَفٍ 7 
3 لكوت وَالدرْضٍ وَبَسَل اشوا ترش )ا لةه رامش آلمليير 174 فهل يصح 2 
© کل تلك الأقوال والأفعال والاعتقادات إلا من له مرتبة من الکمال والعقل والادراك ك 
3 والفهم» تفوق مرتبة من يسجد للشمس من دون الله سبحانه. 2 
4 : زاك أن یی ی هن ان 
0 قال سَنَظ رَأْصَدَقتَ م کت مِنَالْكِينَ 4 فهل يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب من 0 
5 لا یمقل شینا. ولیس له [دراك وفهم. 3 
3 ثم هل يصح من نبي الله سليمان ميلا داكي وهو الحكيم والمعصوم أن 1 
عع یرسل بيد البدهد کتابا إلى تلك الملكة وقومها قائلا له : ۲ اذعب‌تککی‌کداهالق ال نم في 
ك نت تلع ٠7€‏ ويحمله من الضامین آشدها أهمية : لين رهشي و 
e‏ (۲) سورة النمل الآية رقم ۲۷. کی 
۶ (؟) سورة النمل الآية رقم ۲۸ كز 
320 00 و و و مور 


مت وع E‏ في المشاواك عَلی جمیم هل السما ات 


۳ 


رن لیر © آل ال ون شوہ ۰۲۳۹ لو لم يكن فلاسلا يعترف مسبقا 

وباحملة لا يصح بعد كل هذا التوضیح أن ینکر بعض من لا یتحمل عقله ولا 
تطمتن نفسه إلى هذه الحقائق القرآنية شعور وإدراك الحيوانات وان لبا مرتبة من 
الکمال والتعقل تتناسب وعالها ولیس بالضرورة ان تکون بمستوى عقل وفهم 
وإدراك الانسان السوي» لکنها أو بعضها ربما تحمل من الادراك والتعقل ما یتصاغر 
آمامه عقل وإدراك وشعور كثير من جهلة آبناء آدم. 


اذا كان للحیوان وغیره من الوجودات عقل وادراك. فلماذا لم يكلف بالأحكام 

الشرعية؟ 

وربما يحلو للبعض القول بأن لو كان للحيوان أو الشجر أو غيرهما من باقي 
الوجودات الأخرى عقل وإدراك لكلفوا بتكاليفناء وأمروا ونهوا وأثيبوا وعوقبوا 
مثلنا. 

ويجاب عن هذا الإشكال: بأن مشكلة كثير من الناس هي انه يقيس كل 
الأشياء على نفسه فإذا ما قال الله سبحانه مثلا يد الله فوق أيديهم تصور أن لله 
سبحانه یدا ور ها ورجلا وغير ذلك من التجسيم الذي أساسه قصور العقل وقلة 
الفهم . وکذلك حینما يقال أن للحیوان حظا ونصيباً من التعقل والادراك تتناسب 
وعاله فانه يقيس ذلك على نفسه ویتصور ان الحيوان له قدرة عقلية مثل قدرة 
الانسان العقلية في ضرب الاعداد مثلا وتقسیمها وإخراج جذور الارقام ووضع 
الخرائط البندسية واجراء البحوث العلمية العقدة وغير ذلك » غافلا عن ان هذا 


(۱) سورة النمل الاية رقم ۲۰ - ۰۳۱ 


7 د چا الق 


| 5 ۰ 5 5 ۰ 32 0 
لي ارش مو الل ااك ال ماين لاان اونا غ وحن ها 
۱ ۱ 0 25 
الستوی العقلي اجري التکلیف » والحيوان اقل من مستواه العقلي بکثیر قطعا 15 
فلذلك لم يكلف بتکالیفنا» أو انه قد کلف ولکن بتكاليف تتناسب ومرتبته #5 


١ 5 ۶ a 1‏ ۲ 7 
حو هر و حرص د 7 م2 1 2 
لسع والارض ومن فون وان من شیء إلا صح رو وکن لا تهون س سیه من لیما َو 04 2 


ل ار و ا 3 

اا ار ا E‏ 
ولكل فرد من أفراده تكليفه الخاص به ولكن لا تفقهون تكليفهم. 07 
سس ان امیوانات تحشر 0 
7 يي حشرت 4 وتعرض للحساب حتی یقتص الله للجماء من 
القرناء"" ثم يقول لہا كوني ترابا فترجع تراباء وهذا المستوى من الإثابة أو العقاب إنما 25 
يتناسب ومستواها ومرتبتها الكمالية. 0 3 
۱ وعلى هذا ام ابسن بقية أجزاء الکون» من الأرض والحجر والشجر وغير 25 
ا ۱ 2 
Ss‏ وکذلك یشهد عليه إن قد آساء وآذنب ۳ 
۱۳ وإقاء الارن ف دواد 
بعض ورين لد على وا ی 


من لا يعقل» وسيآتي ذکر الجذع الذي كان بخطب عنده رسول الله لس فلما ۳ 
(۱) سورة الاسراء الآية رقم .٤٤‏ 
(۲) سورة التکویر الاية رقم ۵. 3 
(؟) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج۷ ص۲٩‏ الباب الخامس صفحة الحشر. 

9 


PEPE 
FP PF FF FF PF PPG TOV PP PF PF PF FF O FF 


بني له مالل المنبر تركه فصار الجذع يئن ويصرخ كما يصرخ الصبي وما هداً 
إلا حين احتضنه النبي الأعظم ۰42/20992 ولا ننسى قبل كل ذلك قوله تعالى 


200 م سح 


کرو كوم وو رمخ ع 5 7 ۳ ۳ من قرو مد 5 -- 4 مو مه 
"شح له العو ت لسع والازش ومن فيس ون ين شىء الا ضيح عرو ون لا هون شَبسِحَهُمْ إن كن 


ليما عَُورا 2904 فالتسبيح لا يصدر إلا من له إدراك» ولو لم يكن المسبح مدركا 
للشيء المسبح له او المسبح به لصار فعلا لغويا لا یستحق من الباري الذكر في حکم 
کتابه العزیز» ولکن كما كررنا مرارا المشكلة في الإنسان انه يتكر کل مالا يدرك 
بحواسه» لذلك اخبر القرآن بقوله (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) كي لا يكون عدم 
إدراكنا لبذه الحقائق دليلاً على إنكارها وقد جاء التصريح بها في القرآن الذي فيه 
تبیان كل شيء. 

ثانیا: ماذا یقول الحلبي في معاجز النبي. وکراماتم 

قال احلبي في السيرة الحلبية عند استعراضه لمعاجز النبي الأعظم. وکراماته 
والتي اخترنا منها ما يتناسب والمقام الذي نحن فيه : (ومنها شهادة الشجرة له صلى 
الله عليه وآله - وسلم بالرسالة في خبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام فقال هل 
من شاهد على ما تقول قال نعم هذه الشجرة ادعها فدعاها فأقبلت فاستشهدها 
فشهدت أنه كما قال ثلاثا ثم رجعت إلى منبتها".7) 

ومنها جيء الشجرة إليه صلى الله عليه وآله - وسلم لتظله وتسلم عليه فقد 


(۱) سورة الاسراء الآية رقم .٤٤‏ 

(۲) آورد هذا الحديث الهيثمي 2 مجمع الزوائد 2 ج۸ ص۲۹۲ وقال: (رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحیح ). ورواه ابن حبان 2 کتابه صحیح ابن حبان ج4١‏ ص۶۳۱ 2 شهادة الشجر للمصطفی. 
(۳) آقول: وقد اجتمعت كلمة المسلمين على قبول شهادة العاقل الدرك لألفاظ الشهادة العالم 
بموضوعها. وقبول النبي. بشهادة الشجرة ودعوتها للشهادة له بالنبوة دلیل على ان لها مستوی من 

التعقل والادراك يؤهلها لتلك الشهادة. 


E I‏ 77 چا الق 


ب جاء أنه صلى الله عليه وآله - وسلم نام أي في الشمس فجاءت شجرة تشق الأرض لكك 
e‏ 5 4 ی ae‏ الا و ليه 
3 حتى قامت عليه لما استيقظ ذكر له ذلك فقال هي شجرة استاذنت ربها عز وجل في 2 
۶۶ أن : فأذن ل() () کب 
3 أن تسلم علي فاذن لہا : ۱ E:‏ 
9 ومنها حنين الجذع إليه صلی الله عليه وآله - وسلم كما تقده9."7) 0 


لو (۱) راجع آیضا تهذيب الكمال للمزي ج۱ ص۲۳۷. والواك بالوفيات للصفدي ج۱ ص۸۲ وعيون الأثر پاچ 
لابن سيد الناس ج۲ ص۲۱۰ .2 ذكر نبذة من معجزاته عليه السلام. کب 
(۲) و هذا المقطع عدة من المعاني الدالة على الطلوب. منها ان الشجرة كانت تدرك أن هذا النائم 
ع هو رسول اللّه.. وتدرك انه. نائم 4 الشمسء وتدرك ان الشمس تؤذيه؛ وتدرك ان أغصانها يمكن ج 
و آن تريح النبي. فيما لو صارت حائلا ما بين الشمس وبينه.. وتدرك انها لكي تتحول من مکانها ك 
a‏ وتتحرك عن موضهها لابد ان تستأذن الله سبحانه لعلمها ان الله سبحانه وحده من يملك هذه 35 
بيه القدرة. فاخبرونا يا أولي الألباب أليس العقل والإدراك إلا هذا. 5 
8# (۲) آخرج البخاري 2 ج؛ ص۱۷۲: (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان حدثنا آبو کل 
E: ES mS‏ 
بيه عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع يي 
ي فأتاه فمسح يده عليه ) وقد أخرج أيضا 2 نفس الصفحة قوله (عن جابر بن عبد الله رضي الله 5 
17 ا اوا نش اه ن کان یشیم بوم ت شعره و فع ا د E:‏ 
جه الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شثتم فاجعلوا له منبرا فلما كان يوم کک 
2 الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه كل 
یه تأنآنین الصبي الذي یسکن قال کانت كي علی ما کانت تسمع من الذکر عندها) وقال :2 2 
١#‏ ص۱۷۳-:۱۷ من نفس هذا الجزء: (عن یحیی بن سعید قال آخبرني حفص بن عبید الله بن آنس چ 
ي ابن مالك انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي 5 
E‏ ای تیه ونه ذا ضف يكو زان سم راو فلج ميقع کاس ان مان مسا a‏ 
يعي الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلی الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت). ١‏ وچ 
*58 (؛) أقول وليس فراق النبي. لجذع الشجرة بأعظم من قتل ابنه فإذا كان الجذع قد حن وصاح 5 
5 كالصبي لمجرد فراق النبي له. آفلا يحق للأرض والسماء والبحار والأشجار أن تبكي الحسين 0 
بل وتحن عليه وتبكي لعظيم رزيته وجليل مصيبته وفادح ما نزل به فلماذا جوزتم تلك واستعظمتم هذه چ 
288 معان مصيبة الحسین طوطب ورزیته ومحنته اعظم وأدهى وآمر. و 
> 


و 7 10 لبق | 


ومنها شکوی البعیر له صلی الله عليه وآله ‏ وسلم قلة العلف وكثرة و 


3 العمل(. 3 
يد 5 ۰ 0 0 ب 5 ميقا 
له ومنها شکوی بعض الطیور له صلی الله عليه واله - وسلم بسبب أخذ بیضه و 
9 أو فراخه فقد جاء أن حمرة جاءت فوق رآسه فقال صلی الله عليه وآله - وسلم 5 
e‏ أيكم فجع هذه فقال رجل من القوم آنا أخذت بيضها فقال رده رده رحمة لہا. کب 
بع وصار كالكلب لا يقدر أحد أن يقرب إليه2). 5 


ي (۱) قد رويت روايات كثيرة 2 شكاية الحيوانات لرسول اللّه. أيام كان 2 المدينة منها ما آخرجه كله 
e‏ احمد بن حنبل 2 مسنده ج ۶ ص ۱۷۰ - ۱۷۱ قال: (حدثنا عبد الله حدثسي آبي ثنا عبد الله بن کچ 
as‏ نمير عن عتمان بن حکیم قال آخبرني عبد الرحمن بن عبد العزیز عن يعلى بن مرة قال لقد و 
r‏ رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي... وکنت ڳل 
e‏ عنده جالسا ذات يوم إذ جاءه جمل يخبب حتى صوب بجرانه بين يديه ثم ذرفت عيناه فقال کچ 
13 ويحك أنظر لمن هذا الجمل ان له لشأنا قال فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار کچ 
له فدعوته إليه فقال ما شأن جملك هذا فقال وما شأنه قال لا أدرى والله ما شأنه عملنا عليه 0 
3 ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه قال فلا تفعل هبه 2 
۳ 1 ۳ - ار 8 اع مع بو 5 5 2 مد 
3 لي أو بعنيه فقال بل هو لك يا رسول اللّه قال فوسمه بسمة الصدقة ثم بعث به ). وقال الهيثمي E:‏ 
2 مجمع الزوائد ج۹ ص1 : (رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه. وأحد إسنادي أحمد رجاله کک 


رجال الصحیح). و 
با ۲ 
3 (۲ ) راجع مسند آبي داود الطيالسي لسلیمان بن داود الطيالسي ص؛؛ ؛ وراجع آیضا تاريخ الاسلام 
e:‏ للذهبي ج۱ ص۰٥۳‏ و2 الآدب المفرد للبخاري ص88 عدم تكرار (رده رده رحمة لها ). کب 


ل (۳) وفبه کما لا یخفی [شارة واضعة إلى معرقة هذا الطاگر بشخص النبي. وکذلك مره بتأثیره ج لله 
88 آصحابه وان لا احد يستطيع أن يرجع إليها فراخها أو بیضها غيره. وهل یکون العقل والإدراك الا ويه 
e‏ هذا. 06 
1 )تن اسيل بن یل ماج ن عن جاتر ن عيب ال هال اقاجا و ریتوق اال © 
3 الله عليه وسلم من سفر حتی إذا دفعنا إلى حائط من حیطان بني النجار إذا فيه جمل لا یدخل ۳ 
۳ الحائط احد إل شد عليه قال قذکروا ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم فجاء حتى أتى الحاقط 2 


AF FS A,‏ تو FS‏ ف تو AP‏ تر PAP AF FP AF‏ ۲۱۰ هو مهو بو مج ور 


م 
ج 
م 


الأنصار(). 


ومنها شهادة الجمل عنده صلی الله عليه - وآله - وسلم أنه لصاحبه الأعرابي 

دون من ادعاه ففي العجم الکبیر للطبراني" عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا 

مع رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم فبصرنا بأعرابي آخذا بخطام بعیره حتی 

جه ۱ 
فدعا البعير فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه قال فقال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم هاتوا خطاما فخطمه ودفعه إلى صاحبه قال ثم التفت إلى الناس قال إنه ليس شيء بين 
السماء والأرض إلا يعلم آني رسول الله إلا عاصي الجن والانس ). وقال الهيثمي 4 مجمع الزوائد 
ج٩‏ ص۷: (رواه احمد ورجاله ثقات). 

أقول: ولا يخفى ما 3 هذا الحديث من الاشارات المهمة الدالة على المطلوب والتي منها ان كل 
الوجودات تعرف النبي. وانه رسول اللّه وهو موافق لما روي عند الإمامية بان الولاية للرسول 
والإمام عرضت على كل شيء وعليه فإذا كانت الموجودات تعرف النبي. فإنها تعرف الإمام کذلك. 
وإذا كانت تسجد للنبي. فإنها كذلك للإمام ولمعرفتها بمنزلة النبي والإمام تأثرت حين استشهاد 
الحسين اناج 

(۱) راجع إمتاع الأسماع للمقريزي جه ص۲۶۷ رابع وسبعون سجود الفنم له. قال: (وآما سجود الفنم 
له. فخرج أبو نعيم من حديث جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا إبراهيم بن العلاء الزييدي. 
حدثنا عباد بن يوسف الكنديء آخبرنا آبو جعفر الرازي عن الربيع بن آنس. عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى اللّه عليه وسلم حائطا للأنصار» ومعه آبو بكر وعمر 2 
رجال من الأنصارء و الحائط غنم فسجدن له. فقال آبو بكر رضي الله عنه يا رسول اللّه كنا 
نحن أحق بالسجود لك من هذه الفنم . فقال: إنه لا ينبغي من آمتي أن يسجد آحد لأحد. لو كان 
ينبفي أن يسجد آحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وراجع آیضا کتاب الشفا بتعریف حقوق 
الصطفی للقاضي عیاض ج۱ ص۲۱۲ فصل 2 الایات 2 ضروب الحیوانات. وراجع آیضا کتاب 
سيل الهدی والرشاد للصالحي الشامي ج۹ ص۵1۱ جماع آبواب معجزاته. الباب الخامس 2 
سجود الفنم له. 

)١(‏ العجم الکبیر للطبراني جه ص۱؛ اویوجد اختلاف 2 بعض آلفاظ الرواية فیما بين رواية الحلبي 
هنا وبين ما هو موجود + معجم الطبراني فتنبه. 


322 
بو ۲" 


e‏ نا 57 5 ۲ ِ کک 
۳ مه اش ۵ ۳1 سم 5 
النبي ورحمة الله وبرکاته فرد عليه النبي صلی الله عليه واله - وسلم وجاء رجل 2 
e‏ 5 


آخر كأنه حرسي فقال الحرسي يا رسول الله هذا الأعرابي سرق سرب البعیر") فرغا ۳ 
كه البعیر ساعة وحن فأنصت له رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم ساعة فسمع اك 


e‏ چ 
e:‏ رغاءه وحنينه فلما هدا البعير اقبل النبي صلى الله عليه - وآله - وسلم فقال للرجل کب 
تب ع : ع ١‏ د 
٠#‏ انصرف عنه فان البعیر شهد عليك أنك كاذب فانصرف وأقبل النبي صلی الله عليه - اك 
e‏ 5 چ ع ١‏ ع ع 
e‏ 5 


ee‏ وأمي يا رسول الله اللهم صل على محمد حتى لا تبقي صلاة وبارك على محمد حتى ا 
@ ی 5 ۳ کن 
3 لا تبقى بركة اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا Ei‏ 
© يبقى رحمة فقال رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم إن الله عز وجل آبداها لي #5 


2 0 
8# والبعير ينطق بعذرك وان الملائكة قد سدوا الأفق. كه 
ومنها سؤال الظبية له صلى الله عليه - واله - وسلم أن يخلصها لترضع ولدها كرد 
وتعود فخلصها وعادت وتلطفت بالشهادتين فعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه کب 
e‏ كز 


وربيطة قوم ثم استحلفها أن ترجع فحلفت له فحلها فمكثت قلیلا ثم جاءت وقد 4 


5 E 
هة نفضت ضرعها فربطها رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم ثم أتى خباء‎ 
ب د‎ 
2 أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها.‎ 58 
5 ۱ 
المعجم الكبير للطبراني هكذا: (يا رسول الله هذا الفلام سرق البعير ). کو‎ # )۱( e 
راجع فيض القدير  شرح الجامع الصغير للمناوي جه ص۶۰۱ حرف اللام» وراجع تاريخ‎ )۲( 3 
الإسلام للذهبي ج۱ ص۰۳۵۰ وراجع أيضا سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ج١١ ص٦٠٠٤ کب‎ 
الباب الرابع ب ذکر من توسل به..‎ e 
کک‎ e 


LE EX 7 7 E KI‏ روبق زا 


5 
e 


ومنها شهادة الذئب له صلى الله عليه - وآله - وسلم بالرسالة“). 
1 5 ۰ ا :۰ مس ا : : 2 
فليس على من نقل هذه الوقائع وأمثالها وما لم نذكره أكثر وأكثر ان يستغرب إن 


ويستنكر بكاء السماء والملائكة والحيوانات والبحار والحنة وما فيها على مصيبة سيد 2 


3 
ثالثا: خلوا سبیل الناقة فانها مأمورة 2 


اشتهر في الأخبار التى رواها الفریقان ان النبی 12207213896 لما هاجر إلى الدينة ۳ 


وأراد أن ينزل فيها ويستقر» صار يمشي في سكك الدينة ويطوف على بطونها وهو على ع 
ناقته» فصار 400123996 لا يمر على أهل حي من أحيائها أو بطن من بطونها الا 2 

+ 
و ۱ ۲ ۲ کل 
مال في کل ذلك یقول : (خلوا سبیل الناقة فانها مأمورة) وفیما ياتي نصان ی 
یوضحان هذه الحادثة بکامل تفاصیلها : فقي الكافي بسنده عن الامام علي بن الحسين 
جتن ا و 5 7 6 000 5 
تتان تنیز انه قال: (...ثم راح يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدم عليها 2 


3 ۲ ۱ 1 

(۱) قال الذهبي 2 تاريخ الاسللام ج۱ ص۳۵۱: (عن آبي سعید الخدري فال: بینما راع يرعى بالحرة إذ ۳ 
عرض ذئب لشاة فحال الراعي بين الذئب وبين الشاة فأقعى الذثب على ذنبه ثم قال للراعي: ألا جي 
تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله الي فقال الراعي: العجب من ذثب مقع على ذنبه يتكلم و 
بكلام الإنس! فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين 8 
يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فساق الراعي شاة حتی آتی الدينة فزواها زاوية ثم دخل على النبي رز 
صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث الذئب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال کب 
E‏ و 0 

للراعي: قم فأخبرهم قال: فأخبر الناس بما قال الذثب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 
صدق الراعي آلا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى له 
تكلم السباع الانس ویکلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه ویخبره فخنه يها أحدت آهله بعده. ك 
0 9۳۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 7 
أخرجه الترمذي وقال: صحيح غريب. وقال عبد الحميد بن بهرام ومعقل بن عبيد الله عن شهر بن 0 
حوشب عن آبي هريرة أو عن آبي سعيد الخدري نحوه وهو حديث حسن صحيح الاسناد ). کب 
(۲) راجع السيرة الحلبية للحلبي ج۳ ص ۳۲۵۱ - ۳۵۳. کب 


5 ذ ز ةذ[ ذا ا 


5 
E 


وعلي عليه السلام معه لا يفارقه؛ يمشي بمشيه ولیس يمر رسول الله صلی الله عليه وآله 
ببطن من بطون الأنصار إلا قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم فيقول لهم: خلوا سبيل 
الناقة فإنها مأمورة» فانطلقت به ورسول الله صلى الله عليه وآله واضع لہا زمامها حتى 
انتهت إلى الموضع الذي تری - وأشار بيده إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وآله الذي يصلي عنده بالجنائز- فوقفت عنده وبرکت ووضعت جرانها على الأرض 
فنزل رسول الله صلی الله عليه وآله وأقبل آبو أيوب مبادرا حتى احتمل رحله فأدخله 
منزله ونزل رسول الله صلی الله عليه وآله وعلي عليه السلام معه حتى بني له مسجده 
بنيت له مساكنه ومنزل علي عليه السلام فتحولا إلى منازلهما)”". 

وفي تاريخ الطبري : (حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أن 
رسول الله صلی الله عليه - وآله - وسلم رکب ناقته وآرخی لہا الزمام فجعلت لا تمر 
بدار من دور الأنصار إلا دعاه أهلها إلى النزول عندهم وقالوا له هلم يا رسول الله 
إلى العدد والعدة والمنعة فيقول لبم صلى الله عليه وآله - وسلم خلوا زمامها فإنها 
مأمورة حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم فبركت على باب مسجده). 

أقول: وفي هذه الحادثة دليل قطعي على ان لناقته يفا وةئ إدراكاً لا تفعله 
وانها قابلة للتكليف ؛ لان الحديث واضح فهو ينص على انها مأمورة وليس الآمر 
سوى الله سبحانه» ولكن يجب ان لا يغيب عن الذهن ما كررناه مرارا من ان 
اتتکلیف لیس بالضرورة یکون بمستوی التکلیف البشري وا یکلف كل موجودعا 
یتناسب ومستواه الكمالي. 


(۱) اا لشي الكليسي ج ۸ ص ۳۳۹ - ۳۶۰ حدیث اسلام على علیه السلام. 
(۲) تاريخ الطبري للطبري ج ۲ ص ۰۱۱۱ وراجع آیضا فتح الباري لابن حجر ج۷ ص۱۹۲ باب هجرة 
النبي لال واصحابه. وراجع أيضا الاستیعاب لابن عبد البر ج۱ ص۰۶۲ 


| الق‎ LE و اب‎ I 


ولیس لاحد آن پفترض أن معنی مأمورة هو ان ملکا هو الذي کان ريما 0 
لان النبي 9/7897 نسب الفعل إلى الناقة وأوكل مسوولية تحدید الکان إليهاء ولو 
لم يكن للناقة مدخلية في التحديد ولو كان هنالك ملك يقودها لما صار ضروريا ان 2 
تعلق مسألة نزول النبي على الناقة ولكان من الأنسب ان يقول النبي وبكل صراحة 6 


ان الملك بأمر الله أمرني أن انزل في المكان الفلاني. 2 
و 

رابعا: کسفت الشمس وأظلمت المدينة حين أرادوا نقل منبر النبي بلا للل کی 

3 


a O EE ES 
2 ابن بكار في أخبار المدينة شوال إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال بعث معاوية‎ 
2 إلى مروان وهو عامله على الدينة أن سل إل النبر فأمر به فقلع فاظلمت الدينة‎ 
فخرج مروان فخطب وقال إنما آمرني أمير المؤمنين أن آرفعه فدعا نجارا وکان ثلاث‎ 
درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم ورواه من وجه آخر قال فكسفت ع‎ 
الشمس حتى رأينا النجوم)'. کو‎ 
: وقال المقريزي : (قال سفيان بن حمزة قال كثير فأخبرني الوليد بن رباح قال‎ 

كسفت الشمس يوم زاد معاوية في المنبر حتى رؤيت النجوم. وذكر الواقدي وغيره: 8 
أنه لا كانت سنة خمسين آمر معاوية بن أبي سفيان بحمل النبر إلى الشام وقال: لا E:‏ 
يترك هو وعصا النبي صلى الله عليه وآله - وسلم بالدينة... فلما حرك المنبر ليخرج 0 
من موضعه كسفت الشمس حتى رؤيت النجوم بادية فأعظم الناس ذلك فترك المدبر اي 
على حاله... وذکر ابن زبالة من حديث عبد الرحمن بن حمید بن عبد الر ان ی 


(۱) فتح الباري لابن حجر چ ۲ ص ۳۲۱ باب التآذین عند الخطبة. 


1 7 7 7 7 0 ی دق ليبق بل بلق بل نز ۳ 


> 
1 ا 
3 ف عن أبيه قال : 
1 0 ۱ : بعث معا ۷" ع 
وية بن | کم 
م به آن مره أن حمل إليه منبر ال ی 
شا ل 
e !‏ بن اكم عامله غك 3 
۳ 8 ۲ ۳ 
3 ا بتهم ريح شديدة وسلم عن ما وض 395 
0 مروان بن ایک یدة...وعه ۱ وضعه فأ و 
e‏ 7 جتان وا ۶ ا ۳ ۱ ۱ ْ 
ي النجو علس وأراد أن يبع * لنبي الله عليه مر : 
7 ۰ ۰ ۱ ۱ | 5 
e‏ به إلى معاوية فكسة وآله - وسلم وکان چ 
د بد اللك بن مروان ت الة وكان #5 
e‏ مروان اخلافة هم بنقل تک 33 
1 إل 37 ”9 2 
و ويه 2005 لمنبر فقا 3 
د 0 2 ل له ة ۰ب 
۱ ليس إخرا 1 ۳ 
: ۱ 7 1 ر 
9 ج منبر رسول الله علا 0 . و 3 
۳ ۰ ]لو 
7 إن ال الشام بأ 
8 عترته سبایا يساقون إلى الشام باع 5 
1 م یساقون إلى الشام» ۳ 9 
0 منبر صعد 5 للعین . ف 2 باعظم ۳ 5 
0 عليه ۱ 
3 لسماء على سبط النبي الأ يه الرسول الأعة وه و : 
۰ 000 عظم بعر 1 
: ۱ ۱ يلين ولا ند 5 
۳۷ ۱ لنبي وظهره : 
۳ منكبف وصد ه الش نه - 
E‏ لما طعن أ u‏ ۳ 
۱ 5 عبيد اللہ 5 5 
: 5 1 2۳99 ۱ بن عمر بن الخطاب 
0 07 ۰ ر ولده ۲ bz‏ 
و ا عبيد الله بر 
را وهم الذي ذ لله بن 55 کچ 
۳ 0 3 ين ذکرهم الصنعاني 0 2 
ي“ كان حتی اتی البرمزاد 7 0 
9 نمیا تی البرمزان» فقال : ١‏ فخرج عبيد الله 3 
ا ل بصیرا ا او 0 3 
ِ ۳ ۱ حر السيف قال: لا جرج يمسي بين يد 00 كز 
a‏ ۱ اله الا الآ ۲ يديه» فعلاه 1 کچ 
۱ له فقتلى شمه عبيد الله یھ 
3 وة بال 3 ا ثماتى جمينة› کے 
ب اع الأسماع للمقریز ۱ ۱ 
٤‏ للمقريزى ج ٠١‏ : بين عينيه » د 1 
۱ ی 2۱۹۱۸۷ ینیه » ثم أتى ابنة أ 2 
PF FF‏ توت 
r FEF‏ 
نی منبر رسول الله جل 2 
PEA‏ ۲۱ نك كه : 
111 : 
PF F4‏ 
دع PF‏ 2 
2 


هو ب ۰ مه مه 5 ۰ 2 5 
r‏ لؤلؤة» جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلهاء فأظلمت المدينة يومئذ على أهلهاء ثم 0 
و أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول: والله لا أترك في المدينة سبيا إلا قتلته وغبرهم؛ 2 


3 وكأنه يعرض بناس من المهاجرين)"". 8 
3 مایت یرالیه قن اطلیت تشه فلانه ایام خی ال 
o‏ مشي بين يديه فعلاه عبيد الله بالسیف فلما وجد حر السیف قال لا إله إلا الله ثم أنى إن 


1 جفينة وكان نصرانيا فقتله ثم أتى بنت أبي لؤلؤة جارية صغيرة فقتلها فأظلمت المدينة 
ي يومئذ على آهلها ثلاثا...)0. کی 
ف آقول : فإذا أظلمت الدنيا لقتل ابنة أبي لؤلؤة لأنها قد قتلت وهي صغيره لا 3 
3 ذنب لها فكيف لا تظلم لقتل عبد الله الرضيع يوم عاشوراء وقد ذبح عطشانا من 2 
1 الوريد إلى الورید» والذي هو بشهادة الإمام الحسين تلعب أكرم على الله من 7 
زو 


5 ۱ 5 


وآولاده وأصحابه وبناته أعظم واجل واكبرء وكيف لا تبين آثار مظلمتهم في E‏ 
السماوات والأرض وما فيهن وقد خلقن وما فيهن لأجلهم ارگ جفین. 8 
وإذا ذکرت مصابکم قال الأسی فوني اجتنبي لذید کراك 2 
3 وابكى قتيلا بالطفوف لأجله كدة الست دنا فج كاك 1 
2 3 2 
a‏ سينا 
وت 2 
2 (۱) الصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج ۵ ص ۶۷۸ - ۰۸۰ وراجع آیضا تاریخ الاسلام للذهبي ج۲ 
)١( 6‏ الاصابة لابن حجر ج ۵ ص ١٤ء‏ 5 
کب 


BPP بت بت‎ OPT OTPOY TV ذ ذا‎ 5 


2 
سے ۶ 


لع الله مهست ناسا 
24 0 م 0 وق 9 إن إن 8 
والجور عليحكماهل البیت 


البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
أ البحث الثاني: العنی اللغوي لهده الفقرة الشريفة 


:١‏ فلع الله ۲ :ام ۳ استت اساس 


4: الظلم © والجور *: هل الْبَيْتِ 
”]) المبحث الثالث: ماذا يمكن ان يستفاد من هذه الفقرة من الزيارة 
البحث الرابع: دلالة اللعن 2 المصطلح القرآني 

البحث الخامس: جزاء من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة 
البحث السادس: لا عبرة بالأكثرية والحق هو المدار 

| البحث السابع: الامام الحسين عليه السلام ميزان حساب الأمم 

۱ أهل البيت موازين رضا الله وغضبه 

أمير المؤمنين ميزان آولاد الحلال ومیزان الایمان والنفاق 
الزهراء ميزان غضب الله سبحانه ورضاه 


الحسين ميزان حساب الأمم یوم القيامة 


ا .2 2 7 0 9 
فلع الله امة أسسّت اساس الظلم 
ر 2 رن E‏ 9 
والجور علیکم‌هل البيت 
في هذه الفقرة الشريفة من الزيارة مباحث جديرة بالاهتمام نستعرض فيما يأتي 
يعن بعضها: 


موم 


5 البحث الا ول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 

بو ورد ذکر هذه الفقرة في عدة زيارات أخرى نذكر منها على سبيل المثال ما 
بهم يأتي : 

es‏ منها: ما ورد في زيارة الإمام الحسين نلاب في أول يوم من رجب وليلته 
3 وليلة النصف من شعبان والتي جاء فیها : (بابي أنت وأمي ونفسي يا آبا عبد الله لقد 
7 عظمت اللصيبة وجلت الرزية بك علینا وعلی جمیم امال الاسلام فلن اه آمة 
3 أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم 
0 وآزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فيها بابي نت وآمي ونفسي يا آبا عبد الله اشهد 
لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق وبكتكم السماء والأرض 


وسكان الجنان والبر والبحر...)20. 
ومنها: ما ورد في زيارة الإمام الرضا 92لا والتي ذكرها الشيخ 
الصدوق رانو بقوله : (باب في ذكر زيارة الرضا عليه السلام بطوس ذكرها 
شيخنا محمد بن الحسن في جامعه فقال : إذا أردت زيارة الرضا عليه السلام بطوس 
فاغتسل عند خروجك من منزلك...ثم تجلس عند رأسه وتقول: السلام عيك يا 
ولي اللّه» السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض... 
السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد» لعن الله أمة قتلتك 
لعن الله آمة ظلمتك لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور والبدعة عليكم أهل 
البيت). 
الصادق طا سكين في يوم عرفة : 
(...ثم تقول : السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا نبي اللهء السلام 
عليك يا خيرة الله من خلقه » وأمينه على وحيه»ء السلام عليك يا مولاي يا أمير 
المؤمنين. السلام عليك يا مولاي» أنت حجة الله على خلقه ؛ وباب علمه ووصي 
نبيه والخليفة من بعده في أمته» لعن الله أمة غصبتك حقك . وقعدت مقعدك» أنا 
)١(‏ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ” ص ۳۶۱ - ۳۶۲ فصل (۵۳) فيما نذكره من لفظ زيارة 
الحسين عليه السلام 2 نصف شعبان. وراجع أيضا المزار للشهيد الأول ص ۱۶۲ - ۱۶۶ زيارة آول 
يوم من رجب وليلته وليلة النصف من شعبان. وراجع أيضا المصباح للكفعمي ص ۶٩۱‏ - 1*۲ زيارة 


أول ليلة من رجب ويومه ونصفه. 
(۲ )"عیون هبار اترضا :اديه و ی زبا ره الرضتا عليه یتلام 


3 وعليه» السلام عليك يا أم ا لجسن والحسين» لعن الله أمة 4 بتاك حقك ومنعتك ما 2 
“كم جعله الله لك حلالاء آنا بريء اليك منهم ومن شیعتهم. السلام عليك يا مولاي یا 


o 
أبا محمد الحسن الزكي » السلام عليك يا مولاي» لعن الله أمة قتلتك وبايعت في أمرك‎ 
25 3 35 @ 
2 بن علي صلوات الله عليك وعلی أبيك وجدك محمد صلى الله علیه » لعن الله أمة‎ 3 
5 7 لان‎ 3 
استحلت دمك» ولعن الله أمة قتلتك واستباحت حريمك» ولعن الله أشياعهم‎ 3 
5 "۷ 2 5 1 5 روت‎ 
5 (0 . 2 
20 بط منهم...)0.‎ 
8 ف وغير ذلك الکثیر وقد تركنا الإطالة رغبة في الاختصار.‎ 
3 3 
5 55 سل‎ ۱ ra e 
3 الميحث الثاني: العنی اللغوی هذه الفقرة الشريفة‎ 3 
25 زو‎ 
5 فلعن اللہ‎ :١ 13 


للعن : هو وکما یقول الراغب الاصفهاني: (الطرد والایعاد علی سبیل 
۳ السخط. وذلك من الله تعالی في الآخرة عقوبة وفي الدنیا انقطاع من قبول رحمته 9 


8 وتوفیقه ومن الانسان دعاء على غیره)). 9 
e‏ 5 
3 وقال الطريحي في مجمع البحرين: (واللعن: الإبعادء وكانت العرب إذا مرد وی 
3 الرجل منهم آبعدوه منهم وطردوه لثلا تلحقهم جرائره فيقال: لعن بني فلان)7. 2 
bz ۱‏ 
(۱) اقبال الأعمال للسید ابن طاوس ج ۲ ص ۰۱۳۵ 
يعن (۲) مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص۵۲؛ كتاب اللام وما يتصل بها. E‏ 
E‏ (۲) مجمع البحرين للشيخ الطريحي ج٤‏ ص؛؟١١.‏ 2 
e:‏ کب 


BP PP PP PTP OPO VY POP ز ذ‎ 5 


وقال الفراهيدي: (اللعن : التعذيب» والملعن: العذب...واللعنة : الدعاء 
علیه. واللعنة : الکثیر اللعن » واللعنة : الذي یلعنه الناس...)(). 

واللعنة من الله سبحانه كما تقدم عن الراغب هو: (في الآخرة عقوبة وفي الدنیا 
انقطاع من قبول رحمته وتوفیقه). 

۲م 

وردت لكلمة أمة عدة معان ذكرت في كتب اللغة منها : 

ألف: هي الجماعة من النامر3) قال تال و واوا ما ومد عدو امه وت 


241 د ء يد 


الاين نوک واد من دونه أنزأتبتن کڈ ویاو کال ما عطیکنا كنا لاقت ق کی تضیر ار واو اع 
كب 74 » أي وجد على الاء جماعة من الناس. 

فیکون بذلك معنی الفقرة التي نحن بصدد شرحها هو : (اللهم اسخط وعذب 
واطرد من رحمتك امحماعة التي أسست آساس الظلم والجور على آهل البیت). 

باء : وقد تطلق على الشخص الفرد الذي يدين بدین ما لوحده”! كما سمی 
القرآن الکریم ابراهیم الخليل عليه السلام أمة في قوله تعالی: * همق 
قو اي 94). 

فيصبح معنى الفقرة الشريفة من الزيارة : (اللهم العن واسخط وعذب واطرد 
من رحمتك الشخص الذي انفرد وأسس آساس الظلم والجور على أهل البیت). 
)١(‏ كتاب العين ج۲ ص ۰۱۶۲ 
(۲) مجمع البحرين ج١‏ ص٦١۱۰‏ . 
(؟) سورة القصص الآية ۲۳. 


(؟ ) لسان العرب لابن منظور ج١١‏ ص۰۲۷ 
(0 ) سورة النحل الآية رقم ۰۱۲۰ 


| ار زر رز‎ ILL E وا ار ی‎ LLL 


د 5 55 ۱ ¥ 5 رو سس کہ 2 اس سح لس کو 
ee,‏ جيم : وقد تطلق على الطريقة والدين» كما في قوله تعالی: ۶ بل قالوا إا ودنا کو 


E e e eT 
23 با عل أو ونا ل ءاگرهم مهدو 4 ( اي إنا على دينهم وطريقتهم مهتدون.‎ 3 
5 رن‎ 7 ۳ 
5 ار فيكون معنى الفقرة في الزيارة هو:‎ 
3 و‎ 5 e 
3 (اللهم العن الطريقة التي كانت أساسا لظلم أهل الببت عليهم السلام والتي‎ 3 
3 1 ۲ ۳ 


3 يخفى هي التي سماها احد مؤسسيها بفلتة السقيفة» والتي كانت باب کل شر فتح 


1 على اهل البیت 92حن وشيعتهم » بل وعلی جمیع أهل الاسلام. 
3 دال : وقد تطلق علی القدوة والامام". 6 
3 فیکون العنی هو: (اللهم اطرد من رحمتك واسخط وعذب الذي كان قدوة ي 
3 لغیره وإماما يستن بسنته ویحتذی حذوه في الظلم والجور لأهل البیت). 
3 وقد یکون هذا القدوة والإمام فردا واحدا وقد یکونون جماعة» وهذا هو و 
3 الفارق بين هذا المعنى والمعنى الثاني. 0 
3 هاء : وقد تطلق على الحين والزمان") كما في قوله تعالی : وال آاری يتبكر 
3 من تشک بترن ۰۱۹ أي وتذكر بعد حين ومدة من الزمن. 23 
ومشل قوله تعالى وکین عم نمتب ند دودو وکا عيش آا یوم باهز 
3 (۱) الصحاح للجوهري جه ص۱۸۱۶. ۳ 
e:‏ (؟) سورة الزخرف الآية رقم ۲۲. 5 
3 (؟) معجم مقاييس اللغة ج١‏ ص۲۷. 6 
لو )٤(‏ لسان العرب لابن منظور ج۱۲ ص۲۷. 5 
58 (۵) سورة يوسف الآية رقم 40. 2 
e‏ 5 
FELLEELLEELEL ۱ 0 7 7 7 EE‏ 


۳ e 


3 مس مص روا عنم وان مهم منوا 


5 
اک شیر تفن أخرنا عنهم العذاب إلى مدة من 0 


و الزمن محدودة. 5 
0 ا ا ای تایه وا و 
۳ : ت ۱ و هر 3 5 
3 ورحمتك تلك الحقبة من الزمن وذلك الحين الذي أسس فيه الظلم والجور على آهل 2 
E‏ البيك)20: چ 


)١( ©‏ سورة هود الآية رقم ۸. کی 
e‏ ۲) والسؤال الن 3 ن أن يلعن آ 1 ف با الزمان والحین والأيا 5 
3 (۲ ) والسوال الذي یطرح نفسه هو هل یمکن أن يلعن أو یبعد أو يوصف بالسوء الزمان والحین و ۳ و 
عع مع أن الأيام لا ذنب لها والذنب ذنب الناس وبعبارة أخرى الذنب ذنب المظروف لا ذنب الظرف؟ 5 
e‏ ويمكن الجواب عن هذا الأمر بان الآيام 2 النصوص الشرعية تكتسب البركة أو السوء والنحوسة کک 
e‏ بسبب ما يقع ويحدث فیها. > أو بسبب آمر خطير يقترن بها . ألا تری إلى القرآن كيف یطلق ویصف ۳ 
13 الیوم الذي اهلك فيه عاد بانه يوم نحس مستمر کذَبّت عاد فکیف كَانَ عَذابي وتثذر إا آرسلتا 5 
e:‏ علیهم ريح صَرصرا في يوم تخس مسَتَهِر» - سورة القمر الاية/١5-1١-.‏ کب 


ت 


3 ووصف آیام العذاب التي تصيب الکافرین قال تمالی «ولا یزال این كَمَروا في مريّة مته حتّی‎ e 
تأتیهم الساعة بَعَتَة أو تیم عَذّاب یوم عقیم» - سورة الحج الآية © وصرحت الروايات کی‎ 
الشريفة آیضا بآن بعض الأيام والأزمنة والساعات یمکن ان تکون أيام شوم ونحس فحینما ستل جل‎ e 
#5 أمير المؤمنين صلا هی عن آخر أربعاء من الشهر لماذا صار يوم نحس وشوم فقال‎ 5 
E لاهن : (آخر أربعاء 4 الشهور وهو المحاق وفيه قتل قابيل هابيل أخاه ويوم ادكه ألقي‎ 13 
ابراهیم عليه السلام # النار ویوم الأربعاء وضعوه 2 النجنیق ویوم الأربعاء اغرق الله فرعون ك‎ e 
۳5 ag e e e EER EAA وجح‎ ENA, 8 
5 بو على قوم عاد ويوم الأربعاء أصبحت كالصريم ويوم الأربعاء سلط اللّه عز وجل على نمرود البقة‎ 
بب ویوم الاربعاء طلب فرعون موسی ليقتله ویوم الاربعاء خر علیهم السقف من فوقهم... ویوم كله‎ 


ع الأربعاء قتل يحيى بن زكريا... ويوم الأربعاء ادخل يوسف عليه السلام السجن ويوم الأربعاء قال #5 
3 الله عز وجل لله انا دمرناهم وقومهم أجمعين للّه ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة ويوم الأربعاء E‏ 
e‏ عقروا الناقة ویوم الاربعاء آمطرت علیهم حجارة من سجیل ویوم الاربعاء شج وجه النبي صلی كز 
6 الله علیه وآله وكسرت رباعیته ویوم الأريعاء آخذت العمالقة التابوت) زاجع جامع آحادیت 4 
الشيعة للسید البروجردي ج ١7‏ ص ۳۷۷ - ۳۷۸. 9 


روبق الق | 


3 وهاتان الكلمتان مأخوذتان من (الأس) وهو كما عرفه الفراهيدي بقوله: 2 
3 (والأس : أصل تأسيس البناء» والجميع: الأساس» وفي لغة : الأسس» والجميع: 2 
3 الآساس» تمدود...وأسست دارا : بنيت حدودهاء ورفعت من قواعدها)2". E‏ 
وقالابموهري: (الاس: أصل البناه» وكذلك الاساس» والاسس مقصور إن 


با 1 1 8 3 3 ی کي 
منه. وجمع الاس إساس مثل عس وعساس» وجمع الاساس آسس مثل قذال 
وقذل» وجمع الا مت اسان ا بت وأسباب. وقد شمیت البناء ا 2 


چ 

4-0 ۰ 5 1 ۲ 5 . 7 5 ۳(۰) ع 9 5 ۰ » ج 
1 فيكون المعنى : (فلعن الله الأمة التي أصلت منهج الظلم ورفعت قواعد إن 
3 الجور وبنت حدودهما عليكم أهل البيت). 3 
e‏ 5 
2 5 
3 اللغة: (أس : البمزة والسين يدل علی الاصل والشيء الوطید الثابت). 
e‏ 2 
e,‏ فيكون معنى العبارة هو: (فلعن الله امة وطدت لظلم أهل البيت 4 
يتين » وثبتت قواعد اخور عليهم). کب 

3 

35 

0 

قد يطلق الذ اخذ حق الغیر» قال الفراهیدی: (والظلم: أخذك 23 

حق الع يدي : (و حن پې 

با 5 
0 (۱ ) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۷ ص ۳۲۶. 
(۲) الصحاح للجوهري ج ۲ ص ۰.۹۰۲ رف 
e‏ (۳) الأمة بكافة معانیها التقدمة سواء الجماعة أو القدوة أو الامام أو الطريقة. 
e‏ 2 
© (0) كتاب العين للخليل الفراهيدي ج ۸ ص 1۳. کب 
e:‏ کب 


7 vvv FHEFFFFFFFFFES 


وقد يراد من الظلم إزالة احق عن جهته واخذ الإنسان ما ليس له قال ابن 
قتيبة في كتابه غريب الحديث : (الظالم هو الذي يزيل الحق عن جهته ويأخذ ما ليس 
له)230, 

وقد يراد منه ما ذكره الجوهري بقوله : (ظلم:...وأصله وضع الشيء في غير 
موضعه...وفي المثل : من استرعى الذئب فقد ظلم). 


فيكون معنى العبارة هو: (لعن الله امة أسست آساس إزالة الحق عن آهل 
البيت» وأخذت منهم ما ليس لباء ووضعته في غير موضعه الذي أراده الله سبحانه 
وأمر به). 

ه: والجور 


قديقصدبهمايكون نقيض العدل » فيكون مرادفا للفظ الظلم» قال 
الفراهيدي : (الجور: نقيض العدل. وقوم جارة وجورة» أي : ظلمة). 

وقد يراد منه السير على الطريق غير السوي» فكل من حاد عن الطريق السوي 
المستقيم فهو جائرء قال ابن منظور: (والجور: ترك القصد في السیر» والفعل جار 
یجور» وكل ما مال» فقد جار. وجار عن الطریق : عدل)0). 

فیکون معنی العبارة هو : (فلعن الله امة أسست آساس الظلم علیکم آهل 
البیت » وترکت طریقکم طریق الحق والاستقامة. وحادت عنه إلى الطریق الباطل 
فسارت على الطریق الجائر غير السوي). 
(۱) غريب الحدیث لابن قتيبة ج ۱ ص ۵۸. 
(۲) الصحاح للجوهري ج ۵ ص ۰۱۹۷۷ 


(۳) کتاب العين للخلیل الفراهيدي ج 7 ص 117. 


و ™ 2 


۳ وقد يطلق الجور على أصل الطريق أو الطريقة المائلة عن الاستقامة والوصوفة 
3 بالضلالة » قال الزييدي في تاج العروس : (والجور: الجائر یقال: طریق جور» أي 
ج جائر» وصف بالصدر. وقي حديث میقات الحج» وهو جور عن طریقنا» أي مائل 
عنه ليس على جادته : من جار يجورء إذا ضل ومال)2". 

e‏ فيكون معنى العبارة هو : (فلعن الله امة أسست طريق الضلال المائل عن طريق 
1 أهل البيت لین والذي به هظم حق أهل البيت واستبيحت حرمتهم). 


ês‏ 7 أهل ليت 

15 "لتق لفظ دل البیت و الة علی من یسکن الییت قال ي (وأمل 
3 البیت : سکانه)") وکذا قال :ابن منظور. 

3 ومن التیقن ان الزيارة لا تقصد من لفظ هل الییت هذا العنی اللغوي لان 
3 هذا العنی قد یدخل فيه آزواج الرجل» وجمیع أولاده» بل وخدامه وعبیده, لان 
3 الجميع یسکن البيت» وهو غير مراد في هذه الفقرة حتما. 

3 والمتيقن انها بصدد قصد الخمسة من أهل الکساء الشار إليهم في قوله تعالی : 
3 امارد ا ذهب عنم ارحس ال ابت وهی تهب 4 وهم کل من النبي الأعظم 
3 97( والامام أمير المؤمنين علي بن آبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء والامامین 
5 الحسن والحسين تن 

3 فيكون معنى العبارة هو: (فلعن الله امة أسست أساس الظلم والجور على نبيه 


)١( 2‏ تاج العروس للزبيدي ج 1 ص ۰.۲۱۷ 
(۲) کتاب العین للخلیل الفراهيدي ج ۶ ص .۸٩‏ 
(۲) لسان العرب لابن منظور ج ۱۱ ص ۰۲۹ 


58 (+) سورة الأحزاب الآية ۳۳. 
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الأعظم ورسوله الأكرم محمد 420210992[ وانتهجت غير نهجه وجارت عن طريقته 
وستته إلى طريقة غيرهماء وابتدعت سنة جائرة حائدة عن الحق مضلة للأمة» 
وأسست أساس الظلم والجور على أمير المؤمنين وزوجته الطاهرة وابنيه الحسن 
واحسین 422709 فسلبتهم حقهم ووضعتهم ووضعت حقوقهم في غير 
مواضعها التي وضعها الله فيها). 

وقد يكون المراد من أهل البيت هم كل من ذكر في الفقرة السابقة إضافة إلى 
الأئمة التسعة اللنصوص على عصمتهم وإمامتهم من أبناء الحسين بن علي 


خا 


کو س 


المبحث الثالث: ماذا مک ان ستفاد من هذه الفقرة من الزيارة 
من خلال التأمل في ألفاظ هذه الفقرة من الزيارة يمكن لنا : 
آولا : ان هذه الفقرة الشريفة من الزيارة أطلقت لفظ الأمة على هؤلاء الذين 
أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت عبت » وهو لفظ عام يشمل 
جنس الأمة» لذلك جيء به بصيغة النكرة» للدلالة على إرادة الشمول میم أفراد 
الأمة التصفة بصفة تأسيس الظلم والجور على أهل البيت عليهم السلام؛ فيكون 
اللعن بناء على ذلك متوجها للأمة بجميع أفرادها بشرط اتصافها بوصف التأسيس 
لأساس الظلم والجور على أهل البيت ضاف نيفين » بغض النظر عن عددهم 


(۱) وهم كل من الإمام علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن 
ل نيد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة المهدي 


المبحث الثالث: ماذا مڪن أن يستفاد من هذه الفقرة من الزيارة 


۶ ع ۶ ع ۶ ع 3 5 

- لان الفرد كما تقدم يمكن أن يطلق عليه آمة - أو مجموعة من الأمة أو الأمة بأسرها. 0 
0 ۰ ع 25 
یا ان مه ترهش تحدث عن اشر باشرت مر لا 
ل 05-0 5 5 5 5 ۶ 5 5 
الحسين #2الاتلانن» ولا عن المرحلة الزمنية التي استشهد فيها آبوالاحرار بو 
۱ ی o‏ ا O‏ 5 2 
ااك » فهي تتحدث عن حقبة زمنية سبقت وقعة كربلاء بمدة زمنية طويلة› E‏ 
لانها تتحدث عن حقبة زمنية كان اهل البيت موجودین فیها بأعيانهم وأشخاصهم» 2 


95 


بقرينة أنها تأتي بلفظ أهل البيت وهو لفظ يشمل الخمسة أصحاب الكساء 28 


للك يفن ومن ضمنهم السيدة الزهراء الا . فتكون الحقبة التيقنة 3 
والمقصودة من فقرة الزيارة هذه هي الممتدة ة من حين استشهاد النبي الأعظم 0 


ال والتحاقه بالرفيق الأعلى إلى حين استشهاد السيدة الزهراء لالهلا 3 
وهذا متوافق مع الوثائق التاريخية العروفة والتي صرحت بشكل قاطع ان هذه الحقبة * 
بالتحديد هي الي تم تيص آساس الظل م وا جور فیها علی آهل ابت 2 
يفن ء وان كل الظالم والمآسي التي ابتلي بها أهل البيت فيما بعد كانت 2 


کاو ال 


مستندة بأسبابها وممتدة جذورها إلى هذه الحقبة بالتحديد. 1 
25 

ثالثا: ان هذه الأمة وان لم تباشر قتل الامام الحسين تلع إلا أنها أسست 8 

منهجا اقتدى به من جاء بعدها من الامم» وإحدى خصائص هذا المنهج هو استخفافه #5 
بحرمة أهل البيت ااك خن وتهوين أمرهم وشأنهم في نظر السلمین» ومع تطاول E‏ 
زمان انتهاج هذا النهج اعتادت هذه الأمة المؤسسة والأمم التي تلتها على رؤية أهل 2 
ايت تین مظلومين مقهورين مستهاناً حقوقهم كأنهم قد اقترفوا جرما أو ي 
آتوا بذنب عظيم» فصارت الجرأة عليهم واستباحة حقوقهم والتقليل من شأنهم نما 9 
تعارف أمره عند الناس » وصار المعتدي عليهم لا يلام ولا ينظر إلى اعتدائه مثل ما ينظر 1 
إلى الاعتداء على رموز باقي الصحابة» ونتيجة لبذه النظرة الاستخفافية وهذا التهاون 2 


5 ز ز ةذ ذأ ذا ا 


الاجتماعى بحقوق أهل البيت اجان ومظلوميتهم نشأ جيل جديد وأمة جديدة 
بعد انقراض تلك الأمة المؤسسة ؛ صاریری في قتل أهل البيت تال اللو تین أمرا لا 
يعاب عليه » ولا يلاحق عليه من قبل الدولة مثلما يلاحق من يقتل غيرهم من عوام 
الأمة» بل نرى الدولة هي التي تتصدى لقتلهم وسبيهم وإذلالهم. 

رابعا: ان اللعن الموجه لبذه الأمة المؤسسة للظلم والجور على أئمة أهل البيت 
عليهم السلام هو لعن وجيه ومشروع ومتوافق مع آيات القرآن وقواعد الشريعة 
القدسة. وله مبررات منطقية ومشروعة قد ذكرتها نفس الفقرة الشريفة للزيارة» 
وهذه المبررات : 

آلف : فهم كما وصفتهم الزيارة من أسس أساس الظلم على آهل البيت 
اتات والظلم كما لا يخفى من الكبائر التي توعد الله سبحانه عليه بالنار 
والعذاب» إضافة إلى انه من الأعمال التي عدها القرآن الكريم سببا من الأسباب 
التى تستحق اللعن والطرد من الرحمة الإلبية» كما قال سبحانه : #وتادى أب اة 


2 2 رسع مده 
> 


ره سو ترضح ر گم ارت ر رو مرک گر و روج چ وم ب رو رر 
رن حقاقھل وجدتم ماوعد ریم حفا الوا نعم قاذن من نم أن لغنة أل ی 


211 
نا 


عمجم م ماي ج22 موم 


ألما ی 4 , 


مه 


5 روم 2 سه رو عل ...حر ري فك رم م مم م2 
وقال تعالى : 7 يوم لَايمعْ مین معذريهم ولهم له وهم سوة ألدَّارٍ 4. 
ریک 


8 ۲ رنب عم ع ae‏ ددم 2 برع چم و 
وقال سبحانه أيضا: وم آظام من آفتری على او کنبا أؤلتيك بعرضورک عل ربهم 


مره ور 


ویول هد هتولاء ایک کدرا عل رهم ألا لته امه على ألظَدلِِينَ 4(. 


ناه و اور كما شیر 


باء : تأسیسهم لبداً الجور على أهل البیت الیل 
)١(‏ سورة الأعراف الاية رقم ۶ 4. 

(۲) سورة غافر الآية رقم ۵۲. 

(۳) سورة هود الآية رقم ۱۸ 


روبق ال لبق | 


المبحث الثالث: ماذا بمكرد أن يستفاد من هذه الفقرة من الزيارة 


معلوم من الأمور التي صرحت الأحاديث الشريفة بأنه موجب للدخول والخلود في 0 
النار» فقد أخر- ج الحاكم النيسابوري في مستدركه قال : (أخبرنا أبو بكر بن إسحاق 2 
الفقيه أنبأ حمد بن أيوب آنباً عتبان بن مالك ثنا عيينة بن عبد الرحمن آخبرني مروان 2 
ابن عبد الله مولى صفوان بن حذيفة عن أبيه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 6 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أهل الجور وأعوانهم في النار. هذا حديث کب 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه)"). 

وقد لعنوا أيضا بلحاظ آخر على لسان النبي الأعظم 4207192 حيث آخرج 0 
الحاكم النيسابوري في المستدرك أيضا: (...عن عائشة رضي الله عنها قالت قال 
ول لمان امسو امسن حو تال کل نس نت كلت هی 
الله والزائد في كتاب الله والمتسلط بالجبروت ليذل ما أعز الله ويعز ما أذل الله 9 
والستحل لحرم الله والستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي. هذا حديث 2 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). 3 

فهم مشمولون بفقرات هذا الحديث الأخیر» فهي قد استخدمت سلطتها E‏ 
مين الذين أعزهم الله وفضلهم على 8 


وجبروتها لاذلال آل الرسول رک 
العالین » فاستحلوا من عترة النبي الاعظم فاسان ما حرم الله سبحانه » فترکوا 3 
سنة النبي الأعظم 4244096[ التي كانت جارية على إعزاز وإكرام أهل بيته بمختلف 8 
وجوه الاکرام» وفي القابل أعزوا ورفعوا قدر ومنزلة الأراذل من الطلقاء وأبناء 2 
الطلقاء » فأذلوا بذلك ما أعز الله وأعزوا ما أذل الله سبحانه› فاستحقوا بأفعالبم هذه 


5 5 1 0 5 

اللعنة من الله ومن رسوله ومن كل نبي مستجاب الدعوة. E‏ 
2 

)١(‏ المستدرك للحاكم النيسابوري ج٤‏ ص16. كه 
(۲) الصدر السابق ص ۰٩۰‏ 2 
2 


5 ذ ز ةذ ذأ ذا ا 


فلعی الله امة آستت آساس الظأم والجور ملك آخل الت 


3 ۳ 

الميحث الرابع: دلالة اللعر ‏ وال الق اد و 

بحث الرایع للعن في المصطلح القراني 

التتبع لآيات القرآن الكريم يجدها مشحونة بلفظ اللعن» فقد جاء استخدام 
2 هذه المفردة في آيات الكتاب العزيز مع مشتقاتها ما يقارب الست والستين مرة تقريباء E:‏ 
e‏ 5 
2 في ست وستين آية» وهو عدد لا يستهان به ويستدعي الوقوف عنده والتأمل في 23 
لي 5 
بل مضامينه واستخراج ما خفي من مکنونه. 5 
OT e‏ 00 ۱ ام كك 
e:‏ اق 0 ع س ۰ ۰ ۰ ۰ ۳1 کب 
ey‏ عديدة قد صيغ من أجلها اللعن في آيات الذكر الحكيم » ومن هذه الاهداف ما يأتي : 5 
۶ کچ 


13 آولا : قد بأتي اللعن في القرآن الكريم للحکم بالطرد والابعاد عن الرحمة يي 
الإلبية وعدم شمول اللطف والغفرة لأفعال معينة لا تنسجم مع الشريعة الإلبية. أو 1 
3 يأتي اللعن للحکم بالطرد والابعاد لأشخاص تلبسوا بأفعال غير مرضية لله سبحانه. 7 


2015 كمافي قوله سبحانه <وتنیقشل فیک تیه تجراژه جهگذکیهایی ج 
و وض ب آله له لسع دابا عظیعا ۰۱۳4 فهنه الاية البارکة تحكم على من 
7 ین پمال »يمن هذا النول الشتيع» بره عن مالعا اب 2 
3 واللطف الإلبي؛ وعدم شمول فعله بقانون الغفرة والرحمة فيكون بناء على ذلك 3 


5 دخوله في جهنم وخلوده فيها وبقاؤه في العذاب العظيم أمرا طبيعياء لان من لم‎ e 
يو يدخل في رحمة الله ولطفه صار إلى عذابه وسخطه» ومن لم يذق طعم نعيم مغفرته إل‎ 
3 ذاق طعم أليم عذابه ونقمته.‎ E 
2“ ثنيا: وقد يأتي اللعن لاعلان الوقف العملي والرفض تجاه فكرة منحرفة‎ <1 
کچ‎ 4 E 
کقوله تع‌الی : «وقالت ا ا ا غت ا ونیا الب ده رن “د‎ ۴ 


3 2 
3 3 
بي (۱) سورة النساء . الآية ۹۳. کب 
کو 


APHFFEFEFFFEEE VE و‎ 


5 
5 
f 
5 


ي4 فاللعن هنا بمنزلة إعلان الرفض القاطع لبذه الفكرة المنحرفة وإبعاد لبا عن 
مقام الرضا الإلبي وطردها عن الفكر الإسلامي حتى لا تلحق الدين ولا المسلمين 
جرائر هذا القول المنحرف مثلما كانت العرب تلعن وتطرد من يسيء منها ويتمرد 
حتى لا تلحقهم جرائره. 


ثالثا: وقد يأتي اللعن ليكون بمنزلة جرس إنذار للمجتمع المسلم بأن الشخص 
الملعون في هذه الآية هو خطر يحدق بالمجتمع»؛ يمكن أن يفتك به» فالواجب على 
الجميع أخذ الحيطة والحذر منه وتوقيه» كما في قوله تعالى ۶ إن يَدَعُورت من دونو إل 
إا وان ینشور لا كيدا ریا © لمع ال كاك لد دمن ماد تیب قرو و 
َكلت رهم وک مریم یکی ءکات الکعر ورکیم کیرک کاک ار ومن 


یذ شین ویکاین دوين ان فد کسیر خشرا ایکا 74 فهدف الاية واضح لا 


يخفى وهو تحذیر للناس من خبث الشیطان وفتکه لعنه اللّه. 

وقد یکون التحذیر من فئة معينة فیصاغ هذا التحذیر على شکل لعن لبم كما 
في قوله تعالی: ۶ فل یال الکب َيِمُونَ الا آن ام امه وم زک تا وم زک من بل ون آ کرک 
افو )فلع کم بكر من ذلك موه عند اه من مه له ووت َه وجل مهم التردة وار وعبد 
الوت ازوف او وان عن سوه لبیل ا وا خا لو متا ود وا باکت وهم تابد 
وله له يما کا کون 74" ففي الاية تحذير من الیهود وعدائهم ضد الأهداف الالبية 
وضد الأنبياء والرسل » ذلك العداء الذي آدی بهم إلى أن مسخوا بأمر الله إلى قردة 


وخنازير» لكنهم رغم ذلك لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى احق. وبقیت سيرة النفاق 
(۱) سورة المائدة . الآية 1۶. 


(۲) سورة النساء . الآية ۱۱۷- ۰۱۱۹ 


(؟) سورة المائدة . الآية 09 -51. 


اش ی بل بل بل بل لبق بل بل نز[ 


والكذب ملازمة لبم» حتى أن مكرهم قد بلغ إلى درجة أنهم كانوا يأتون الذين آمنوا 
فيدعون الإيمان برسالة النبي ودين الإسلام وهم ما زالوا لم يخرجوا من كفرهم 
وضلالہم. 

أ و کقوله تعالی : ۶ لبرت أن مرو من بر س د یل عل لكان داورد یت 
مریم لک یم عصَوا توت 74 ففي اللعن هنا تنبيه لكل من یفکر بأن هذ 
الفئة الخطرة ة يمكن لها في يوم من الأيام أن تهتدي إلى الصراط القویم» لان الآية 


0 


۳ 


توضح وبکل صراحة» أن العداء لنهج احق» وتکذیب الرسل سافان من 
قبل الیهود» ليس هو ولید الیوم» بل إن لهذا امحقد والعداء جذوره التاريخية المتدة 
إلى زمن نبي الله داود وعیسی بن مریم اهنا ومن كثرة آذاهم لعنوا على لسان 
هذين النبیین العظيمين الا ٠‏ فينبغي وال حال هذه أخذ الحيطة والحذر من هذه 
ES SS‏ 
لان من لم يهتد كل تلكم السنين حة حقيق أن لا يرجى منه الكثير ولا يؤمن جانبه ساعة 
من الزمن. 

رابعا: وقد يأتي اللعن في آيات القرآن الكريم ليكشف الآثار التكوينية للعن على 
الشخص الملعون» وانه مسلوب التوفيق للتوبة» محجوب القلب والعقل عن الوصول 
إلى الحقائق الإلبية كمافي قوله تعالى ٠:‏ راو بل یمک مره یلام 
رین 4 فالكفر والتمادي به يسبب اللعن» واللعن يسبب سلب التوفيق وتغليف 
القلب عن نيل المراتب الكمالية في العرفة» لذلك نجدهم قليلا ما یژمنون» لان الإيمان 
يحتاج إلى معرفة ورؤية واضحة للحق» وهؤلاء المتمادون في الكفر قد سلب الله منهم 
)١(‏ سورة المائدة . الآية ۰۷۸ 


(۲) سورة البقرة » الآية ۰۸۸ 
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ع 


5 
5 
5 


۳ FF PF ل‎ 


ذلك نتيجة أعمالهم التي اختاروهاء ووضعوا أنفسهم في ضمن قانونها. 


والآية المباركة وان كانت تشير إلى أن البعض منهم يمكن أن تدركه الرحمة من يي 
جديد ويهتدي بهدى الإيمان فيما لو غير من مقدمات حياته لنتخير تبعا لتلك القدمات ي 
النتائج المترتبة عليهاء قال تعالى رک له لایر میور ییاشم 04. 22 

وأخيرا لابد من الإشارة إلى أمر هام هو: ربما تجتمع كل هذه الأسباب الأربعة في 22 
مورد قرآني معين» وربا تجتمع بعضها دون بعض» وكل ذلك يفهم من القرائن احيطة E‏ 
بالآية التي ورد فبها اللعن» كما في قوله تعالی: «َالت‌گترواوماناوم کار وليك عَم #3 
َة اولمكي رالاس جمیبت 74" فهم بسبب لعن الله لبم حكم عليهم بالطرد من 95 
الرحمة» ولعنة الناس لهم عبارة عن إعلان موقف عملي واضح تجاه هؤلاء وذلك © 
بطردهم من صفوف المؤمنين والمرحومين» والبراءة من أعمالبم وكفرهم ووقوفهم يي 
بوجه الأنبياء عليهم السلام حتى لا تلحقهم جراثرهم» وأما لعن الملائكة فهو 5 
انیم ال ا2 رهد رتم وا فر ت الحذاب يع اتید 2 


+ 75 7 5 5 200000 


جرت حكمة الله سبحانه وتعالى على أن يحصى عمل كل عامل من عباده 0 
قال تعالی: 9 وما تک في ان وما تاوا مین قرهان ولا تتملون ین عم الا ڪا نکر شْبُودًا از 23 


ع ا مر 2 000 جح مر مج کر ر کے ص مر سم ین یش ع شر ار ات ام غرم کے 
ُيِيصُونَ فيه وما يَحَرْبُ عن ریک من ما درو یی الأرضٍ ولا ف السَّمَاءِ ولا أصَعَ رمن لك ولا أ کر الاق 3 


(1)سورة الرضد باق 6 
3 
(۲) سورة يونس الآية رقم .1١‏ چ 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
9 
9 
95 
95 
5 
95 
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تلكو الله امة آستت آساس الظأم والجور عك آكل الت 


واقتضى عدله سبحانه أن يجزي آهل الإحسان والعمل الصالح بجزاء يتناسب 
وصلاح عملهم» قال تعالى « مَْعَمِلَ امن کر أو أنق وهو مین مييه وه 


صل ۳ 
ي 2< و 


طیّبهة اجره آجرهم اخسن ماکانوایعملون ¢(« وجزي من عمل من عباده السوء 


a 


5 كم عم غ ددهيو ءة e‏ م مر هام ومد عع مکح و 1 
بمثله ‏ لس بأمانیکولا آمان اَهَل اڪ تب من يعمل سوءا جر يدولا ید له من دون الله 


2 


ولا رها 04). 


وأن الفعل الصالح يعود بالصلاح على صاحبه؛ وكذا الفعل الطالح فلا يحيق 
ضرره بغير هل لان الله سبحانه ارفع وأعلى مرتبة من أن يصله خير عباده أو 


3 ۰ 5 7 دلء سداس سا يج بج عد سس عم مقر 
يتضرر بسوء فعل هم قال تعالى من یک صَِحًا قلف ومن آماء فليا ال زیکر 
رت ۲۳6 وقال سسبحانه یضاق رای 04 


وأوضحت آيات القرآن الكريم أن العباد يوم القيامة على قسمین؛ فمنهم من 
يأنى حاملا وزر نفسه فقط كما قال تعالى: مدکی مَل نَكدَوأ يلمك او إا اتم السا 


بع ویتکا على ارتا فیا وم توت وهم على طهورهم لاه ماو 014). 

ولکن بعضهم الا خر يأتي يوم القيامة حاملا وزره ووزر غیره» وهولاء هم 
الذين سنوا سنة سيئة في حياتهم الدنیا وتبعهم الناس على صضلالتهم » فهم ضالون 
بأنفسهم » ومضلون لغیرهم؛ فیحملوا آوزار آنفسهم وآوزار کل من یقع في شباك 
ضلالیم » كما قال تعالى: 9 لوا آذارهم کایا 


امه وین آززار آآزیک بضاوتهر 
(۱) سورة النحل الآية رقم ۹۷. 

(۲) سورة النساء الاية رقم ۱۲۳. 

(۳) سورة الجاثية الاية رقم ۱۵. 

.47 سورة فاطر الاية رقم‎ ) ٤( 


(5 ) سورة الأنعام الاية رقم ۰۲۱ 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
9 
3 
39 
9 
9 
3 
9 
5 
35 
95 


و 5 و 2 أ سم هم 
7 ایکا 0 4% , 


80 منها ما يأتى : 3 
اي 

o‏ چ 
ی و ی 
© اس بسنة عدل ایکا له أجر من عمل بها من غير أ ینتم من أجورهم |3 
™ل ا ار ا سم ی 
© 

E e‏ کب 
e‏ "۳ ۲ ۶ ع 1 5 5 ع 5 3 
E‏ 


3 السلام» قال: (من علم باب هدى» كان له أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من E‏ 
جح ۲ ۲ ۲ ۰ 7 ۰ ۲ مه ارام 5 
3 آجورهم» ومن علم باب ضلال کان غلیه ل وزر من عمل به ولا بتقص ا ان 


€ رارش 9 
3 من اورارهم 3 
روت ۰ سر 7 0 أ * 25 
۱۳ زر كتا ات ]| ۰ آبا ۰ غید 
3 وعن الشيخ الصدوق فتتانتاافت: في به ثواب الأعمال عن آبان عن و 
چ چ 
0 ( ا سوزة الفحل الآية رقم ۲۵ 
e‏ اس 2 
با ا ۷ ۰۱۸ کی 
© (۳) الحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج ۱ ص ۲۷ ثواب من سن سنة عدل. کر 
٤( 3‏ ) المصدر السابق ثواب من علم باب هدىء وراجع الکا 2 للشيخ الكليني ج١‏ ص۲۵ باب ثواب العالم 2 
ب ۹ ب 
والمتعلم الحديث رقم .٤‏ أ 
e:‏ کب 


27 E ١ 17777 LE E E KC 


الرحمن بن أبي عبد الله قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام لا يتكلم الرجل بكلمة 
حق فأخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا 
كان عليه وزر من أخذ بها)۲). 


وعنه ودوك أيضا عن ميمون القداح عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أيما 
عبد من عباد اللّه سن سنة هدی كان له آجر مشل آجر من عمل بذلك من غير آن 
من فعل ذلك من غير أن ينقص من آوزارهم شيء). 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال النبي صلی الله عليه 
وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال 
سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل)0". 

وقد عقد الترمذي بابا آسماه (باب في من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة) 
الرحمن » عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من یتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شیگا» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئا). هذا حدیث حسن صحیح). 
)١(‏ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص ۱۳۲ ثواب من تكلم بكلمة حق فأخذ بها. 
(۲) الصدر السابق ثواب من سن سنة هدى. 
(؟) صحيح البخاري ج ۸ ص ۱۵۱ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى: 


ومن آوزار الذین يضلونهم بغير علم الاية. وراجع آیضا صحيح مسلم ج ۵ ص ۱۰۱ - ۰۱۰۷ 
(:) سنن الترمدي ج ۶ ص ۰۱۶۹ 


وا ا الق 2 


0 البحث السادس: لا عبن بالاحثية وق هوالمدار 6 03 

ًد _ 0 E‏ 
٠ 5 ۰ 5 5‏ اد 5 .4 5 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: (باب بیان إثم من سن القتل قوله صلى جى 
3 الله عليه وسلم : «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه كان 2 
3 ول من سن انقتل»...وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئًا 2 
© من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدی به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة 1 


o 

8 N O O 
25 ل‎ 
3 e 
روت‎ 

8 TT TS 3 


ع ينا 
3 آقول : لا يشك في ان الأمة المؤسسة لأساس الظلم والجور على أهل البيت 3 


وسلا خن مشمولة با تقدم من الآيات والروايات» وتحمل إضافة إلى أوزارها 8 


3 أوزار كل من عمل بعملها واستن بسنتها إلى يوم القيامة. 2 
E‏ ۱ 35 
@ ® 0 هه 5 b7‏ 
3 ايحت السادس: لاعية:بالأكدزية ولق هوالدار ع 
3 غالبا ما يواجه المؤمن الذي يعتقد بفكرة ظلم الامة لأفراد آهل البيت 5 

لوطل نییان بسؤالين من قبل المخالفين : 3 
3 
- 3 06 رت ای ۳ ۰ 0 5 
3 وترسیخ الظلم والجور على خمسة أشخاص من أهل بيت واحد؟. 2 


3 الثاني : هل یعقل ان تکون هذه الأقلية هي التي علی الق والصواب بینما - 
كم تکون تلك الامة الترامية الأطراف في تعداد آفرادها على الباطل والخطأ وجانبة 95 


5 5 
5 الحق؟. 5 
a‏ 9 
3 (۱) شرح مسلم للنووي ج ۱۱ ص 33د 


7 77 11 و لبق | 


ا O‏ ا نا 


وليس الجواب على هذين السؤالين بصعب ولا عسير بعد ان أوضح القرآن 
الكريم بآيات كثيرة ان أولياء الله سبحانه كانوا على مر التاريخ يتصفون بالأقلية في 
مقابل جتمعاتهم وآعهم وان هؤلاء الأولياء مع كونهم أقلية إلا ان الحق كان معهم 
وني صفهم » وتلك اجتمعات مع انها كانت تمثل الأكثرية الا ان الباطل لم يكن 
يفارقها وقد تحدثت آيات القرآن باسهاب عن هذا الوضوع» قال تعالى : # حَمََّإِدَاجَآهَ 
اما وار ار تا اخیل فیماین کل رون نوصل الا من سبق عه الول ومن ءامن وما امن 
علاقیل (). 


5 9 کر ۳ ۲ مز مخ قرو م 
وقال تعالى : وقد سلاا و برهم و لتا ف رهم هوالعب يهم مت 
۳9 و سحروم 2 کے م2 
و ڪر مهم قیفوت 4(. 


N 
\ 


وقال تعالى : (6 کوک آم مک و کمن یکت کی ولت 


7 م 


1 


روصت 74. 

ويكفي في جريان هذه السنة في امتنا الإسلامية قوله 427406 الذي نقله 
البيئمي في (مجمع الزوائد): (عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع أمه لفعلتم. رواه البزار 
ورجاله ثقات)). 


وعن الحاكم النيسابوري في المستدرك قال: (حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد 


(۱) سورة هود الآية رقم ۶۰. 

(۲) سورة الحديد الآية رقم ۰۲۱ 

(۳) سورة البقرة الآية ۰۲۶۹ 

۰۲۱۱ مجمع الزوائد للهيثمي ج ۷ ص‎ )٤( 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
5 
35 
95 
95 
95 


0 


ا يه 


١ 


العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن ابراهیم آنباً جریر عن الأعمش عن ۳ 
إبراهيم عن همام قال كنا عند حذيفة فذكروا: من لم يحكم بما آنزل الله فأولئك 2 
هم الکافرون» فقال رجل من القوم: إن هذا في بني إسرائيل فقال حذيفة نعم 2 
الأخوة بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولمم الر كلا والذي نفسي بيده حتى تحذوا 6 
السنة بالسنة حذو القذة بالقذة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 2 


يخرجاه)0". ب 
3 ع 3 
تعن سن من مش شرا وراه ثرا حتی لو دخلوا جحر ضب تبحتموهم لل 


قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن » ورواه الحاكم عن ابن عباس وفي آخره 8 
وحتى لو أن أحدكم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. قال المناوي : إسناده صحيح 9 
EG‏ کف أو تمادو وفوا مان ة أهل البواء والبدع التي ي 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم وتحريف كتابهم كما أتى على 2 
بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وقال النووي الراد الموافقة في العاصی والمخالفات لا 5 
الكو هلا ممجرة اهر لرسول اله سل عي وم فد وقع ما حيري ال 
5 


صلى الله عليه وسلم). کب 
وبعد هذه المقدمة يصبح ليس عجيبا أن نرى امة كاملة تتصف د مداه i‏ 
چ 


تجتمع على عداوة وظلم أهل بيت معين يتكون من عدة أشخاص» وفي قصة بني يي 

7 8 5 ۴ ۲ 5 ع 5 
/سرائیل واجتماعهم علی طلم موسی وأخیه هارون مع کونهم من آتباعه وانصاره و 
خير دلیل على هذه الحقيقة الم يعبدوا العجل وکادوا أن يقتلوا هارون بعد أن وی 


35 
(۱) الستدرك للحاكم النيسابوري ج ۲ ص ۲۱۲. 5 
(۲) تحفة الأحوذي للمباركفوري ج ٩٦‏ ص ۲۳۹ -۳:۰. کب 
35 


vor 7‏ و ال بلق | 


@ 
وت 


استضعفوه(۰۱ ألم یرفضوا دخول آرض الجبابرة وقالوا لوسی اذهب آنت وربك 
فقاتلاء حتی اشتکی نبي الله موسی وصرح بأنه لا يملك الا نفسه وأخاه”)» وهو 
يعني ترك الأمة بأجمعها واجتماعهم على ظلم هذين النبيين العظيمين 


فلا يستغرب مستغرب بعد كل الذي مر ما صرحت به زيارة عاشوراء من 
انحراف الأمة الإسلامية ‏ إلا ما خرج بالدليل ‏ عن الحق ومخالفتها وصايا النبي. 
وتأسيسها للظلم والجور على أهل البيت اكل فن › ولا ينكر ذلك منكر بحجة 


ان أكثر الأمة لا يمكن ان يجتمع على خطأ وضلال. 


المبحث السایع: الإمام المسين عليه السلام ميزان حساب الا مم 
ان لله سبحانه وتعالى في هذا الكون قوانين خلقها وأوجدها وأودع فيها سر أن 
تكون كاشفة عن حقائق كونية آخری؛ فتمدد الزئبق مثلا دليل على ارتفاع درجات 


0 ۳ ۱ رم بے م2 ع 

)١(‏ تمام القصة مذكورة 2 قوله تعالى: ۲ واتخذ قوم موی من بَعَدِو من يهم عجلا جسدا لَه خوار 

كج موم 844 ی مرو رک لم اه مه موس 4 عو لد رها عمقو وم و مه او رمد 

ألم يروا آند, لا یمهم ولا یدیم سبيلا اذوه وکانواً لمت 0 ولا سقط فت أيديهم وراوا 

و و 0 لهم 00 ۳3 موی رم مج رح سم ارم بر م ردا یا زر 5 

تم مد صَلوا الوا ین لم متا ربکا ویر كا کک يت الخسریت ا ولا رج موس 
> حور 


م یه ےج عر 2 رم جر و ت دغل رم رر صو ریم مج مسر مرس ع > موه 
إل خومه ضبن آیما قال بسا عون من بَعَرِى" أعجلتم أ رت وألقى الا لواح وال برأس آخد ره 


چ اک ممم چ ام e‏ مع 2ح رب . موه ودر يبي يجمه > Gr FL‏ 32222 مرمع 
ص جح ف مک ی محر 4 مج e‏ رو ذا مر مر e1‏ 
الطلميت () دَالَ رَيَ عفر لي وی وَأَدَعِلَمَا نی رعتلاک وانت ارم اليرت 4 سورة الأعراف 
الآية رقم ۱۶۸ - ۰۱۵۱ 

)١(‏ كما هو مذکور 2 الآية البارکة التالیة: « الوا مومع إا ن نله ذا ما داموا فیها كَأدَهَبَ آنت 


مه عم ےر با سر علا ی کم مر ار اي اص ےچ مل روجو ج موم مرو > 
ریک فَمَْيَل نا ها وڈوت (۳) قال رب ی لا" أَمَلِكُ الا تفسی وأخ فافرق بیتتا وب الم 


ع شاع ۳ 


لْمَسِقِينَ 4 سورة المائدة الآية رقم ۲۶ - ۲۵. 


وق ال بلق 2 


| 
لحرا تقلصه 
رة 
۱ > وائة 
| 
صه 
نجماد 9 ۱ 
۵ 
00 
ی عا د 
يانه› 
جزاؤ 
۲ 0 
1 0 ۳ 
3 عه 
0 5 
1 د 
00 ۱ ۱ 
إلى ا 9 
۱ ۱ لما 
ظ ع 
هكذا و ۱ ۱ 
۰ / ب 
۱ ۳ مه د 
7 5 95 
7 0 ۲ : 
بو 3 
كرد ا2 


5 
جودها 
ميزانا ليها 
پوزن 
به ع 
۱ ۱ غيرها 
۱ ويقا لنسة تما 
لحب حمة 

1 ۱ 11 س بال: 
3 5 ۱ 
لبغض ا ۱ ۱ 
۱ ۳ ازين 1 ۳ 
اه 00 ۱ 3 
۱ 5 وح بياء. 

۱ ظ 7 

ا 

تتعد 
E e‏ 
ضا وا 1۳ 0 
5 ۱ 

۱ ١ لسخط‎ 

3 : لبي‎ 
E 


الله سبحانه وتعالى قد خلق موازين ومقاييس تقاس بها تلك الأشياء وتو قد چ 
لله 
۰ 
۲ نك ود 
۱ ت | 3 ث به 
0 3 
۱ وايات 0 خبا هل البيت تقا مور و 
بقة2 ذ ۲ ۱ 
7 0 
۱ ۱ 7 
4 ۱ 
e ۳ ١‏ 7 
اما 
جعفر عليها ب : 
00 زج 
د باء 
۱ و 
7 زد 
لیا لسلام قا مت 9 
لته 
تلك 
الا 
عن ابي سن عر يي 
ا 


026 
و 
- 


و 
جل: 
ظلمونا وآ َظلِمُو 

وکن کاو 

RES 

ر 

E 

ل 

2 € 

قال : 

3 

إن ال 

لله د 

تعا 

عظم وا 

گر 


و خلطنا بنفسه » فجعل ظلمنا 

جل وأم: 

0 12 
۱ 00 
0 97 
ظ 00 
0 سس a‏ و 
۱ 0 1 0 1 
+ اه ول ۱ 

۱ ۱ وال بنه 
3 0 0 ۱ 
۱ ۳ 2 : منوا ی 7 
| ۱ ۱ 5 فقا في 5 يعن 3 

7 دس ظلمه 
سس لا وهم ن الله لله تة ۰ 
i 9 ۱‏ عر عرو دن 

5 ۱ 

2 ج مخلوقون یروت يتنا ولاي: 

7 : 0 يأسة ول ام كه ۳ 
لآية 0 ها اب ۰ 
۱ ۱ ۱ | 5 
1 ۱:۹ ۱ : 0 

: 3 ولكنه : 33 

عليه ۰ 

شاه کچ 

فلذلك صا : 

روا 3 

2 

3 

15 

ا 

15 

3 


۳ 
1 
17 
1 

1 

© O ۸ 

17 

0 

1 

17 

17 

YS A بت با تاه باه ات کات باه باه 2 25 9995 ۵ چاه و جات واه رو دام وا واه با بات با‎ ASS 
۲۹ 

17 

1 

۵ 

17 

1 

0 O ۸ 

1 

17 

1 
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كذلك وليس أن ذلك يصل إلى خلقه . لكن هذا معنى ما قال من ذلك وقد قال: من 


د و 


أهان لي وليا فقد بارزني بامحاربة ودعاني إليها وقال: من بط سول فد آطاع 


أله 4 وقال: عَِ لذت یبایعونک اما یبایموت الله یدنه فوق آیدیهم #6 فکل هذا 
وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء نما يشاكل 
ذلك)2. 

أمي را مؤمنين ا ليواي ميزان أولاد الحالال وميزان الایمان والنفاق 

والأدلة الروائية مثلما جعلت من كافة أفراد أئمة أهل البيت جر 


والذي من ضمنهم الأئمة التسعة من أولاد الحسين شتا 
فرد من أفرادها ميزاناً بذاته وميزت كل فرد منهم الل ايقن بميزة اختص بهاء 
ومن هذه الميزات الخاصة هي جعل الإمام أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
ماو میرانا لعرفة طیب الاصل وخبکه: وکدلاف جسل عبه وموالاته میزائا 
لتمییز أهل الإيمان وأهل النفاق » وکون حربه حربا لله ولرسوله» وان الداخل بحزبه 
داخل بحزب الله ورسوله والخارج عنه خارج عن ذلك» وبهذا الصدد وردت آحادیث 
لا کن استیعابها بهذا البحث لکننا نذكر بعضاً منها تیمنا بذکر فضائل سيد الوحدین 
وإمام التقین علي بن آبي طالب متا ااه : 

منها ماعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : (لقد سمعت رسول الله 
لين يقول في علي خصالاء لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها 
فضلا : قوله یلال : من كنت مولاه فعلي مولاه. وقوله ]يه : علي مني 
)١(‏ سورة النساء الآية رقم ۸۰. 


(۲) سورة الفتح الآية رقم ۰۱۰ 
(؟) الكل للشيخ الكليني ج ۱ ص ١55‏ - ۱۶۵. 


هب كذلك جعلت کل 


1 ۲ ی ۳ 5 وا 5 


۳ : 4 5 7 دوس فتاوه ان 
3 حرب الله » وسلم علي سلم الله. وقوله 7295 : ولي علي ولي الله ء وعدو علي 1 
ي عدو الله. وقوله ملق : على حجة الله وخليفته على عباده. وقوله مَك ]لفيا 6 

: 


3 : حب علي إيمان» وبغضه كفر. وقوله 120721408 : حزب علي حزب الله » وحزب و 
2 أعدائه حزب الشيطان. وقوله 4274006: علي مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى 8 
يردا علي احوض. وقوله مال : علي قسيم الجنة والنار. وقوله بللا : 
0 من فارق عليا فقد فارقني » ومن فارقني فقد فارق الله عز وجل. وقوله لبا : 
شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة)'. 37 


>> 5 58 0 5 0 
ف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي له لا يبغضكم إلا ثلاثة 2 
ولد زنا ومنافق ومن حملت به أمه وهی حائض)2. 6 
عن فضيل بن عثمان» عن أبي الزبير المكي قال: (رأيت جابرا متوكيا على 3 
e‏ عصاه وهو يدور في سكك الأنصار ومجالسهم وهو يقول: علي خير البشر فمن أبى چ 


2 a 
4 فقد كفر يا معشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي فمن أبى فانظروا في شأن‎ 
بخ ن 1 د‎ 
جو آمه)(۲.‎ 
2 ۳ ع ع ۹ 557 ع‎ o 
a 1 ۱ ع ع ع‎ ١ ود ع‎ 
چ‎ a 
۰۱۵۰ ١45 الأمالي للشيخ الصدوق ص‎ )١( 0 
> ب‎ 
5 .۱:۲ ص‎ ١ بو (۲) علل الشرائع للشيخ الصدوق ج‎ 
(۳)الصدر السابق. کب‎ 8: 
کب‎ e 


APHFFFFFFFFEEE ۱ 


صلی الله عليه وآله يقول لعلى بن أبى طالب : لا يحبك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا 
منافق أو ولد زنية أو حملته آمه وهی طامث)2"0. 


عن أبي الصلت البروي قال : قال المأمون يوما للرضا عليه السلام يا أبا احسن 
أخبرني عن جدك أمير المؤمنين بأي وجه هو قسيم الجنة والنار وبأي معنى فقد كثر 
فكري في ذلك؟ فقال له الرضا عليه السلام : يا أمير المؤمنين ألم ترو عن أبيك عن 
آبائه عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول الله 2072099 يقول: حب علي 
إيمان وبغضه كفر؟ فقال: بلى فقال الرضا عليه السلام : فقسمة الجنة والنار إذا كانت 
على حبه وبغضه فهو قسيم الجنة والنار» فقال المأمون: لا أبقاني بعدك يا أبا الحسن 
أشهد أنك وارث علم رسول الله لب قال : آبو الصلت البروي : فلما انصرف 
الرضا عليه السلام إلى منزله أتيته فقلت له : يا بن رسول الله 2072138972 ما أحسن ما 
آجبت به أمير المؤمنين؟ فقال الرضا عليه السلام : يا آبا الصلت إنما کلمته حیث هو 
ولقد سمعت آبي حدث عن آبائه عن علي عليه السلام انه قال : قال رسول الله 
یل : يا علي آنت قسیم الجنة يوم القيامة تقول للنار : هذا لي وهذا لك)7. 


الزهراء دیا س۵ا میزان غضب التّم سبحانم ورضاه 

والسيدة الطاهرة فاطمة یهلا بنت محمد بالق كانت ولا تزال ميزان 
سخط الجبار ورضا الرحمن » وهي مالسالا ميزان رضا النبي 12/2397 و غضبه 
والتي من يؤذيها فقد آذی الله سبحانه ورسوله اللا » ومن يرضيها فقد آرضی الله 
سبحانه ورسوله ۰4207419 وبهذا الصدد وردت روایات کثيرة نختار منها : 


(۱) علل الشرائع للشیخ الصدوق ج ۱ ص ۰۱:۵ 
(؟ ) عیون آخبار الرضا 2ب للشیخ الصدوق ج ۱ ص .٩۲‏ 


عن الإمام الصادق جعفر بن محمد كعطان سا , عن أبيه تاذل » عن 0 
م علي بن الحسين تافلت عن الحسين بن علي ال عن علي بن بي اي 
© طالب فيلا ذلك » عن رسول الله جلا فلخل أنه قال: (يا فاطمة. إن الله تبارك 2 
وتعالی ليغضب لغضبك» ويرضى لرضاكء قال: فجاء صندل» فقال لجعفرين محمد E‏ 
58 لها : يا أبا عبد الله » إن هؤلاء الشباب يجيئونا عنك بأحاديث منكرة فقال له ك4 
چ جعفر ا طا ايء : وما ذاك يا صندل؟ قال : جاءنا عنك أنك حدثتهم أن الله يغضب E:‏ 
به لغضب فاطمة» ويرضى لرضاها؟ قال : فقال جعفر للع : يا صندل» آلستم 
0 الت نع ورین اه وتان ی N E‏ 
قال: بلى. قال: فما تنكرون أن تكون فاطمة كلكلا مؤمنة» يغضب الله 0 
ك لغضبهاء ویرضی لرضاها!) قال : فقال : الله أعلم حیث يجعل رسالته)7. 95 
ك وعن الحاكم النيسابوري في كتابه الستدراك على صحیح مسلم والبخاري ال 
© قال: (حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري 2 
8# وأخبرنا محمد بن علي بن دحيم بالكوفة ثنا أحمد بن حاتم بن أبي غرزة قالا ثنا عبد :€ 
8 الله محمد بن سالم ثنا حسين بن زيد بن علي عن عمر بن علي عن جعفر بن محمد 95 
بع عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك 
عق صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة ان الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. هذا E:‏ 
3 حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه)7. 2 
3 0111 باب تقریب هذه الحقائق لأذهان العامة الذین 
© یستنقلون مقامات آهل البیت جهن ومنازلهم التي آنزلهم الله فيها ءوإلا فان رضا السيدة كه 


e‏ الطاهرة ماهلا وغضبها لا يقاس برضا عامة المؤمنين والمؤمنات ورضاهم. 
ب 3 
بو (۲) الأمالي للشیخ الصدوق ص ۶۱۷ - ۰۶1۸ جر 
8# (۲) المستدرك للحاكم النيسابوري ج ۲ ص ۱۵۲ - ۱۵۶. کب 


2 1 
217777771717171 1 PFHEFFFFFFFEEES 


O PEP 1 1 FF PF OS 


وقال الميثمي : (وعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 
يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. رواه الطبراني وإسناده حسن)20. 


الحسين الاين ميزان حساب الأمم يوم القيامة 
والامام الحسين تن في زيارة عاشوراء يتبين ان له حسابا خاصاء 
فكما ان مصيبته أعظم من كل المصائب وأجل من كل الرزاياء كذلك حسابه وميزانه 
يختلف عن كل الموازين» فالله سبحانه سيحاسب بالحسين صلا ی وبدمه 
ومصيبته ورزيته أئما بأكملهاء وزيارة عاشوراء توضح هذه الحقيقة» فستحاسب به 
آمة أسست أساس الظلم والجور عليه وعلى آهل بيته متا 


ا f‏ 
چن » وامة دفعته 


وستحاسب به أمة قتلته وأهل بينه موجن . وأمة مهدت ومكّنت من 
قتله وقتل أهل بيته وآصحابه چان › وأشياعهم وآتباعهم وآوليائهم وأمة 


أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيأت لقتاله. وسيحاسب الله به بيوتا كاملة من أمثال آل 


زياد وآل مروان وبني أمية قاطبة» وسيحاسب به أفرادا شاركوا في أحداث مجزرة 
عاشوراء من أمثال ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر ويزيد وغيرهم من الملعونين. 
وسيحاسب به الله سبحانه آها وجدت بعد استشهاده واستشهاد أهل بيته 
وأصحابه انين قد رضیت بفعل تلك الأمم السابقة» وبررت فعل آعدائه, 
وخطأت الحسين اسن في خروجه. ودافعت عن انتهاك حرمته وحرمة أهل 
بيته وأصحابه يوم عاشوراء وبعده» فقد ورد في الرواية ان الإمام المهدي 
صلا اللي يقتل ذراري قتلة الحسين ملاع من رضي بفعال آبائه» وهن لو 


(۱) مجمع الزوائد للهيثمي ج ٩‏ ص ۲۰۳. 


2_0 


و 


كان موجودا في الطفوف یوم عاشوراء لشارك ضده وعاون على قتله» فقد روی 
الشيخ الصدوق «تتانات: عن عبد السلام بن صالح البروي قال : (قلت لابي الحسن إن 
علي ابن موسی الرضا ال يا بن رسول الله ما تقول في حديث روي عن ال 
الصادق كلتل أنه قال : إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين ذ52 ۳ 
بفعال آبائها فقال تن هو کذلك فقلت فقول الله عز وجل ولا زر وزد ونر 96 
ری 746" ما معناه؟ فقال صدق الله في جميع أقواله لكن ذراري قتلة الحسين يرضون E‏ 
أفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان کمن أتاه ولو أن رجلا قتل في E‏ 
المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل وإنما یقتلهم 7 
القايم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم ...)۲. 0 
وليس إهلاك الأمم لعلة قتلهم للإمام الحسين جَلصلان أو الرضا بقتله أو 9 
مشايعة ومبايعة قتلته أو غير تلك الأمم والبيوت والأفراد الذين سبق ذكرهم بعزیز اي 
على الله سبحانه» بعد ان ذكر القرآن الكريم إهلاك e‏ السابقة بذنوبهم E‏ 
واسرافهم وقلهم لأتيياتهم وصلحاتهم قال تعلی+ ا لک بن تلهم ید و 
کم في الا مال شيل لک وازسلا التماه عم ندرا وجات الکنهتر رف من خب" انه 
فاهلکتهم دوم ون ین بهم َرَنَاءَاحرينَ 14". 0 
وقال تعالی: «( وقد فلگ اه ی یک لت مرا ام لہ یی 3 
داكا یا کت مز ادم ریت 04 وقال تعالى : یت هم له ا 
5 


(۱) سورة فاطر الآية رقم ۰۱۸ کو 
عل اضرا للقي او ص ۲۲۹. 
(۳) سورة الأنعام الاية رقم 1. رم 
ا الامشو ا چ 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
9 
9 
۳ 
95 
95 
5 
95 


0 کو 
E‏ کچ 


7 1 : دصت رام مور بره ردو اس مج 000 
© والمسكنة وباءو بعصو مت آله ذلك باتهم كوأ یکروت ایت آل وَیفتلورک لن بو 


رم مچم اكات عد اع رم مس موم مين 
3 بت نحي لت با عصوا وک انوا يدوت ي . : 
0 55 5 1 ع 3 bz‏ 


1 اتال فإذا جاز إهلاك وعذاب الأمم التي قتلت أنبياءها وأوصياءها جاز 22 
كي وحسن إهلاك من سبق ذكره من الأمم لان الامام الحسين 186 لفاك لت 


e 
بالد ۰ قا أ ۱ الأنيافوا متلا لظ نيقي فالاعتداء عله کک‎ © 
- ليل من قبل اکمل من جميع الانبياء والرسل ناسر‎ 00 
5 0 
هك الاعتداء عليه هو في حقيقته اعتداء على كل الأنبياء والرسل» وعليه فمن العدل ان كل‎ 


13 یکون الانتصاف له من آعدائه والانتقام له أعظم وآشد وأكبر من کل انتقام قد شهدته :۳ 


3 الأمم السالفة السابقة التي آهلکت في آزمنة الأنبياء السابقين كال اياجا 
e‏ 5 
e‏ 5 
E‏ 5 
ب 5 
E‏ 5 
ب 5 
ب 5 
5 و 
و 
o‏ 5 
E‏ 5 
E‏ 
8 5 
e‏ 5 
e‏ 5 
2 5 
2 5 
2 5 
ب | کب 
)١( e‏ سورة البقرة الآية رقم ۰۱۱ ا 
ب کو 


7 لابق الق | 


ھچ م 2 


ولعي الله امد و 


عن مَعَامكر وار ٽڪ دعر 
تک التي زک الله فا 


| المبحثالأول: اتبات صدور هذه الفقرة المباركة 


البحث الثاني: المعنى اللغوي لهذه الفقرة المباركة 


2 و 


9 


وتفن الله ام ذفعتکم . اکن سانكم ۳ واژالشکم 
4 عَنْ مراتبکم التي رَتَبَكم الل فِيهًا 

© المبحث الثالث: تبيان بعض مراتب ومقامات آهل البيت عليهم السلام. 

' البحث الرابع: بسبب دفع آهل البيت عليهم السلام وإزالتهم عن مراتبهم 
البحث الخامس: سبب مسارعة الأمة إلى دفع أهل البيت عليهم السلام عن مقاماتهم 


ومنازلهم. 


2 م رمه و 2 3 


2 و -و و و ع 

هه هو ماه 2 ۵ م ۵ 2 ماه و ۳ 

4 و ۶ و ر 58 چ 

التى رتبکم‌الله فيها 

9 E ET ا ا‎ 

في هذه الفقرة المباركة من الزيارة مباحث مهمة نستعرضها فيما يأتي من بأد 
الكلام : 5 
3 

4 ۰ هت ۳ 27 

ا تخت نيوو عت انق اننا سر 2 

3 ع 6 

NBN * 5 ۰‏ مو نأ عا )لا 50 چ 2۶ 
ET ۳ [0‏ 2 ا 
صَاو انون مقامات أنزلهم بها ومراتب رتبهم فيهاء وقد تم دفعهم عنها وإزالتهم 5 
ا و E‏ 
5 3 4 7 ا e‏ و . O‏ 

فمنها ما ورد ف الزيارة ابحامعة الکبیرة: (بلغ اه بکم شرف حل المكرمين 6 


وأعلى منازل القربین وآرفع درجات أوصياء الرسلین حیث لا يلحقه لاحق ولا 
يفوقه فاثق ولا پسبقه سایق ولا یطمع في إدراكه طامع » حتی لا یبقی ملك مقرب ولا 


2 
7 0 بل بل بل لبق ۳[ 


TPP PP PF FP FF FF PF FS 


۶و 


| ولعي الله امه دفعتکرش مقا مڪ وار ال ٽڪ ڪن مَرَاتبڪ التي رڪم الله فا ۰ 


نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن 
صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد 
إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتام نوركم وصدق مقاعدكم 
وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب 
منزلتكم منه)1"). 

ومنها ما ورد في زيارة أئمة البقيع كط مالين : (يا موالي با أبناء رسول 
الله » عبدكم وابن أمتكم » الذليل بين آیدیکم» والضعف في علو قدركم» والمعترف 
بحقكم » جاءكم مستجيرا بكم » قاصدا إلى حرمکم» متوسلا إلى مقامکم » متوسلا 
إلى الله بكم. أأدخل يا موالي» أأدخل يا أمناء الله » أأدخل يا أولياء الله » أأدخل يا 
ملائكة الله احدقين بهذا الحرم» المقيمين بهذا المشهد...)7"). 

ومنها زيارة الامام سین مَل املاب في أول شهر رجب والنصف من 
شعبان» والتي ذكرها السيد ابن طاوس في إقبال الأعمال حيث قال فترانناافت:: (فيما 
نذكره من لفظ زيارة الحسين عليه السلام في نصف شعبان آقول : إن هذه الزيارة ما 
يزار بها الحسين عليه السلام أول رجب أيضاء وإنما أخرنا ذكرها في هذه الليلة لأنها 
أعظم» فذكرناها في الأشرف من الکان» وهي :... بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد 
الله لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الاسلام » فلعن الله 
أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت» ولعن الله أمة دفعتكم عن 
مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد 


(۱) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج ۲ ص 1١75‏ ۰1۱۶ عيون آخبار الرضا عليه السلام الشيخ 
الصدوق ج ۱ ص ۰۳۲۰۷ 


(۲) الزار لمحمد بن المشهدي ص ۸۸. 


البحث الثانی: العنی اللخ ۱ 
ي العنی اللغوي هذه الفقرة البارکة 


الله أشهد لقد اق ا مع ثق» وبكتكم السما 
والأرض وسكان الجنان وا ٤‏ 
2 والبر والبحر» الل 53 

بحرء صلی الله عليك عدد ما في علم الله...)0) 9 

کچھ 


و a‏ 
سياتي تفصيل الكلا ښ مقاماتهم د 
لبم عن تلك المراتب والمقامات التي منحها لهم ال 3 
10 : لبم الله سبحانه وتعالی في بح كز 
5 
مستقل لاحتقا 5 
7 ۳ ن , اللغوى هذه الفقرة 3 
1 لعنی للغوی هذه الفقرة البا رکه 
۱ ماگ 4 تيك 9.254 سك ه 3 
ولعن اللہ امش دفعتكم : 
ل 2 
بق فى ا 2 السابقة تو ص 3 
۱ ۱ 2 لفقر لسابقة توضیح وتبیان معنی کل ۰ ۳ کر م2 م۵ 2 کب 
۱ من كلمة (لمن) و (أمة) #4 
بقي نعرف معنى (د ( 5 و مة) 
ظ فعتکم) وضمیر الجمع عائد 9 
هم في الفقرة السابقة» أما لفظ (دفع) فة بيت الذين مر #4 
دفع فقد است معان أربعة ۳ 
و 3 ۰ ۰ 3 ۱ ١‏ 
۱ اسع ب لو سالاد وی ا چ 
دفعا ومدفعاء ا منعت)7). ع ® ۱ * 1 ۳ 5 
3 ۱ ۱ فيصبح معنی لعبارة هو (ولعن الله امة منعتك کو 
وا ال ۱ 5 1 ۱ 
الغانی + وقد یکون 5 
ني : وقد یکون الد و . 0[ 1 
۱ ۱ ۱ فع من الدافعة فیکون بمعنى الماطلة» قال | 9 
لصحاح : (والدافعة : الماطلة)). وقال ابن منة ا 5 
00 وقال ابن منظور: (والدافعة: الما 0 كك 
۰ ۱ 1 يقضها فيكون العنی لعن الله أمة ماطلتكم ك 
)١(‏ إقبال الاعمال للسيد ابن طاوس ج ۳ ص ١‏ فصل 2 
(۲) كتاب العين للخليل الفرا eT‏ ممهما : 
1 هيدي ج ۲ ص ۶۵ باب العيز : 3 
0 ب العين والدال والفا 
لصحاح للجوهري ج ۳ ص ۱۲۰۸ فصل الدال مادة ۱ ۱ 5 
(۶) لسان العرب ابن من 5 
) لسان العرب ابن متنطورع ۸ ص .۸٩‏ 1 
35 
35 
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۲۰۸ PP 1 1 FF FF O 


و 


5 | وڪن الله امه تفعٽڪ ڪن مقا م ڪر وازآشکرعن مراتب کر التي رټ ڪ د انه فيا | 4 


عن مقامكم ومراتبكم التي رتبكم الله فیها) أو (لعن الله امة ماطلت دون وصولكم 
إلى مقاماتكم ومراتبكم التي رتبكم الله فیها). 

وأهل البیت وكما هو الثابت في الآيات والروايات سيرد لهم الله سبحانه 
هذه النازل والمراتب في زمن الامام المهدي اساي وستجتمع له السلطة 
الظاهرية والباطنية» ولكن بعد ماطلة من الظالمين يطول أمدهاء ويهلك فيها 
الكثير من سار على نهج تلك الفئة التي جلست في مجلس أهل البيت 

نا وغصبت مقامهم » فهم ملعونون مسخوط عليهم بسبب منعهم 

ومماطلتهم التي تسببت في إضلال فئة من الناس ليست بالقليلة» وكذلك تسببت 
في تعطيل حدود الله من أن تقام على أيدي أصحابها الشرعيين» وأيضا أسهمت 
تلك المماطلة بتكبيد أهل البيت عليهم السلام المتاعب والمصاعب واحن والآلام 
بل وتكبدوا في سبيل إعادة السلطة الإلبية من أيدي الغاصبين إلى التضحية 
بدمائهم الزكية ونفوسهم المقدسة ثمنا لذلك. 

الثالث: وقد يكون الدفع بمعنى الإسراع : (دفع دفعت إلى فلان شيئا ودفعت 
الرجل فاندفع. واندفع الفرس» أي أسرع في سيره» واندفعوا في الحديث)2". 

فيكون معنى العبارة (ولعن الله امة أسرعت في دفعكم عن مقامكم وأزالتكم 
عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها) وهذا ما حصل فعلا فبمجرد أن مات النبي الأعظم 
مالو والتحق بربه سارعت أمته وهو بعد لم يدفن إلى دفع آهل البيت عن 
مقاماتهم ومراتبهم ومن أجلى مراتبهم ومقاماتهم مقام الولاية ومرتبة الإمامة. 

الرابع : وقد يكون بمعنى الإزالة بقوة» قال ابن منظور: (دفع : الدفع : الإزالة 


(۱) الصحاح للجوهري ج ۲ ص ۱۲۰۸ فصل الدال مادة دفع. 


البحث الثاني: المعنى اللغوي لهذه الفقرة الباركة 


3 قوة. دفعه يدفعه دفعا ودفاعا 
۳ دة ۰ ۰ ۰ ا ها ۴ ۰ ۱ 

وا ی ۱ ر دفعا ود ودافعه ودفعه فاندفع وتدفع وتدافع)'. فيكون المعنى 
ولعن الله امة أزالتكم بالقوة عن مة تیکم ال رتکم الله قينا ذ 

۱ من ال اة کم بو عن مقامكم ومراتبكم التي رتبكم الله فيها) فيكون هذا ا 

3 لعنی مرادفا للفظ (وأزالتكم) الوارد ذكره في نفس هذه الفقرة. 2 

e‏ 5 1 3 ع 

3 وكل هذه المعاني الاربعة محتملة المراد من قبل الإمام الباقر ای لان 23 

بخ 0 »ع و رل و * 

3 جميعها قد وقع في الخارج» فان التاريخ پثبت وبصورة لا تقبل الشك ان الأمة قد 23 

با د 0200 5 5 a‏ اه ماه ماس 

5 منعت وماطلت واسرعت واستعملت القوة في إزالة آهل البيت طاو الال 0 

3 مراتبهم ومنازلهم التي رتبهم الله فيها. 

5 E 

۲: عن مقامگم 

e‏ ده 

مه 7 8 5 و 55 . 6 5 ۰ 5 3 5 

ف عن وردت لها معان عد ف اللغةء والعتی الانسب لباق .هذه الفقرة آن ا 
8 ن ۲ 2 ۰) لا ۱ ۰ 0( ۰۰ 5 35 موم رورو 

3 --- من) لانها إحدى معانيها وهي نظير قوله تعالى وهو الزی يقب لوعن 7 
ع 8 

يول اوو 

e 

3 مقامكم : ضمير الجمع عائد إلى آهل البيت الوك ور 

بخ 
الفقرة السابقة من الزيارة» ولفظ (مة فى اللغة 

3 لفقرة السابقة من الزیارة, ولفظ (مقام) جاء فق اللغة ععنی (موضع)) ومنه قونه 2 
زیا ۹۹ سس ںود تعد م2 رس 00 عع 

3 لی : ۲ ولد قات یم تم کال يأرب لامقام لك نِمو 4" أي لا موضع لكم فا 5 

3 وقوله تعالی : < E‏ ون و صع رجعواء کچ 

3 ببت‌فیهاحسنت حسنت مستشرا وه ماما 4 اء آی حسنت مستقرا وموضعا. 7 

الال لشت 5 

(۱) لسان العرب ابن منظور ج / ص ۰۸۷ 3 

3 (۲ ) موسوعة معاني الحروف العربية ص؛ ۱۲ للدکتور علي سلمان. 

بت (۳) سورة الشورى الآية رقم ۲۵. 3 

۳ الصحاح للجوهري جه ص۷٠١۲ مادة قوم.‎ )۶( e 

“6 (0) سورة الأحزاب الآية رة 3 

3 سورة الاحزاب الاية رقم ۰۱۳ 2 

3 سورة الفرقان الآية رقم كلا.‎ )1( es 

3 e 

2 ASAS ASAS ASR 

ا ع ا ا ع PEPPY FP POF‏ ۳۰۹ عرد دس سردي رده بير 


ل 


۳ وآزالتکم 


الله أمة آزالتکم عن مراتبکم) وضمير الجمع راجع إلى أهل البيت کل تج 
ولفظ (أزال) استعملت في اللغة ععان عدة وجميعها محتملة الراد: 

الأول: قد يكون (أزال) من الزوال بمعنى الذهاب أو الاستحالة من شيء إلى 
شيء أو الاضمحلال» قال ابن منظور: (الزوال: الذهاب والاستحالة 
والاضمحلال)' والاستحالة تشمل كل ما تحول أو تغير من الاستواء إلى الاعوجاح". 

فيكون معنى الفقرة من الزيارة هو (ولعن الله امة دفعتكم عن مقامکم» 
وذهبت بكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيهاء وتحول حالبا معكم من الاستواء إلى 
الاعوجاج» فاضمحلت بذلك مراتبكم وذهبت مقاماتكم). 

الثاني : وقد يكون من الزوال بمعنى التنحية والتحريك» قال ابن منظور: 
(الزول الحركة» يقال رأيت شبحا ثم زال أي تحرك. وزال القوم عن مكانهم إذا 
حاصوا عنه وتنحوا)). 

وقال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين: (ونحى الشيء: أزاله» يقال: نحيته 
فتنحى ونح هذا عني أي أزله وأبعده عني)”"". 

فيكون معنى فقرة الزيارة هو: (ولعن الله امة دفعتكم عن مقامكم وحتکم 
وحركتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها). 
(۲ ) القاموس المحيط ج۳ ص۳۱۶ 


(۳) لسان العرب لابن منظور ج ۱۱ ص ۲۱۳ فصل الزاي العجمة. 


5 
e 


۳۱۱ PPO 1 PPP POS 


٤‏ عن مَرَاتبڪم التي ریگ اللَّم فيها 


عن: تقدم الحديث عن لفظ (عن) وقلنا انها هنا بمعنى (من). 
مراتبکم : ضمير الجمع عائد إلى أهل البيت ترز 


› و(مراتب) جمع 
(رتبة) أو (مرتبة) والمرتبة كما جاء في اللغة هي المنزلة الرفيعة الثابتة عند الملوك 
وأشباههم» قال الجوهري : (رتب: الرتبة: المنزلة» وكذلك المرتبة)”) 
من مات على مرتبة من هذه المراتب » بعث علیها المرتبة : المنزلة الرفیعق). 

التى : اسم إشارة وضع في اللغة للدلالة على المؤنث. 

رتبكم الله فيها: وهذه العبارة تريد بیان ان الفاعل والمنزل والواضع والمثبت 
1 


لأهل البيت جهن في تلك المراتب والمنازل التقدمة هو الله لاء وبمعنى 


آخر ان تلك المراتب والمنازل التى ذكرت سابقا لأهل البيت صفق يبن هی رتب 
ومنازل إلبية ربانية» وان شرعيتها وأهميتها مستمدة من الله سبحانه فإذا قبلها الناس 


البحث الثالث: تبيان بعض مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام 


لابد قبل البدء بالكلام من الاعتراف والتأكيد على مسال مهمة وهي أن 


0 


أهل الت SE‏ ين لا يعلم بحقيقة مراتبهم ومقاماتهم إلا الله سبحانه » 


ولا يحصيها إلا هو جل شأنه» فبعضها كشف لنا على لسان الآيات المباركة 
والروايات الشريفة , وكثير منها قد حجب خبره نا لأسباب غيبية رماء وربما 


(۱) الصحاح للجوهري ج ١‏ صسص5؟33١.‏ 


2 
2 
22 
2 
39 
5 
5 


بو لعدم وجود قلوب تسع وتحتمل تلك الحقائق» لأنه وبسبب التربية الخاطئة للأمة لو 


بع التي أخذت أكثر تعاليمها من مناوئي أهل البيت وأعدائهم والذين كانوا سببا بو 
8 آساسیا نی طمس تلك النازل والعکتم علی تلك الراتب» صار علماء الامامية 95 
o‏ ورین ملع وآتباعهم پرمون بالكفر والشرك واخروج عن جادة الحق والاسلام 2 


هم لأدنى تصريح بأدنى مرتبة من مراتبهم ومقاماتهم ومنازلہم ض الفط تج 


© فصار أعداؤهم يحاربون تلك المراتب والمقامات حقدا وبغضاء وصار أولياؤهم ك4 


ان یکتمونها E‏ وخرفا. و 
e‏ کچ 
e‏ ثم وبسبب طول زمن التقية والخوف من الظالین » وبسبب قلة ما يكتب کو 


13 في جال مراتب أهل البيت طاطاا يون ومقاماتهم ولاسيما تلك التي تتعلق چ 
3 مراتبهم ومنازلیم االات قبل عالم الدنیا. صار کثیرا من آتباع أهل 
* البيت تالافك يستثقل ویستفرب أكثر مقامات آتمتهم لت 


e‏ بش هنا وبسيب الجهل وعدم الاطلاع على الأحاديث والروايات غلوا کک 


ومبالغة. کو 
a‏ چ 
ee:‏ وربما اعتبر البعض الآخر ومن باب المجاملة والماشاة للمخالفين من بقية ك4 


ET 


© المذاهب الأخرى وغيرهم بان الكلام في مراتبهم وتوضيح منازلهم اجب 
به ليس مناسبا في هذا الوقت الذي تعيش فيه الأمة الحساسية والاحتقان السياسي ي 


وت 5 3 5 شا ما امه ره 5 7 ۲۰ 2 
البیت ومراتبهم التي رتبهم الله فیها خيانة عظمی ومشاركة من حيث یعلمون أو لا 
e‏ مقاماتهم » وان السكوت وعدم تبيان هذه المقامات والمنازل لعوام الشيعة وبسطائهم کب 
1 


بع تعد معونة مجانية لأولئك المزيلين لأهل البيت جهن عن مراتبهم التي رتبهم 4 


2 
ار و لابق لتق زا 


جه الله فيها وخصهم بها. کو 
وت 
3 لذلك يجب على كل من له القدرة والقوة» تبیان ما يقدر عل تبیانه من يه 


0 


3 تلك المراتب والمقامات › نصرة ودفاعا عن أهل البيت صاوا سال ون في حربهم 
3 مع من حاول ويحاول إلى الآن دفع وإزالة أهل البيت عن مراتبهم الالبية» وإخفاء E‏ 
۴ وطمس منازلهم الربانية» وما هذه الوريقات في هذا البحث وغيره إلا تطبيق E‏ 

۳ : 


لي 

1 وعمل بما أسلفت من وجوب النصرة والتصريح على كل من يقدر على ذلك 0 
1 كراد ردكا ررمي واج وا ير سار ويا a‏ 
ي به قبل الخلق وفي عالم الأصلاب والأرحام» وسنکمل للقارئ العزيز جملة أخرى ك 
و من تلك المراتب التي دفعوا ااانا عنها وأزيلوا منها. 9 
و 5 
3 المرتبة الأولى: مرتبة الاصطفاء على جميع العالمين E‏ 


3 هنالك سنن وقوانین خلق الله تن على آساسها الکون» وبها يدار نظام 
3 الحياة» وواحدة من تلك السنن الكثيرة هي سنة الاصطفاء وقانون الاختيار» فالله E‏ 
1 ا لس لكهاله تحنو لوال امه بين ا ةاحنلا عدي وناك 0 
8 هذه أن يصطفي ويختار كل ما هو كامل في عالم الوجود ويفضله بعد أن يختاره E:‏ 
8 ويصطفيه على من هو اقل منه كمالا ومرتبة» ونستطيع فيما يأتي ان نستفيد من هذه 35 


bz @‏ 
3 القاعدة لإثبات أن الله سبحانه خص أهل البيت 06ج بمرتبة الاصطفاء على 1 
جا جميع الموجودات وأنزلهم منزلة لا يطمع في إدراكها طامع لعلوها ورقيهاء وذلك من کچ 
13 خلال الخطوات التالية : 5 
2 5 
ب کب 
e‏ 5 


3 


1 | قلعت له فرع مقامک وز ال ٽڪ رڪ مراتبکم التي ربكم الله فا هن 
E 1 92‏ 
E‏ و 
0 ۱ 0 
آ لف: اصطفاء الانسان على بقية موجودات الأرض و 
2 ۱ چ 
3 ومن دقق النظر في هذا الكون بكل جزئياته يجده قائما على أساس الاصطفاء جه 
a‏ 9 


5 والاختیار للأكمل فالأكمل» والانسان له من الکمال ما يفوق ویعلو على باقي :۳ 
0 5 الك ا 1 1 ۰ : 7 در 5 
1 الوجودات على هذه الأرض» فهو الافضل وهو المصطفى وهو المختار من قبل الله 0 
3 سبحانه دونها » بل لأجله قد خلق کل ما على الأرض» ولولا وجوده لا آوجدها 9 


چ 
3 قال تعالى  :‏ موی حل کم بان الْارْضٍ جمبکا شم اوی إل الاو سوه سبع سمو ع 
ب - 
ک‫ وهو َء مَل وفي الآية المباركة تصريح بأن كل ما في الكون قد خلق لأجل هذا 2 
ب 5 
e‏ لانسان له الها وسیدهافیوعلة وجودها!اتقها ن اغا 
2 5 
2 باء: اصطفاء الکمل من بين أفراد الانسان 3 
١ 3‏ ۳ ۳ و 
9 


73 وقانون الاصطفاء والاختیار جار على آفراد الانسان أيضاء لأن آفراد الانسان 2 
3 ا ونير واحدة من الكمال ا ا ا ا ۱ E‏ 
هم كما ان فيهم السیی وفيهم الأسوأء فلما كان الله سبحانه كاملا ومن صفاته الكمال 5 


3 a 
6 ذ ی ا‎ 
5 e 
فی دومع ساد ولیت أطي ءا را کو‎  : چ يصطفيه على بقية خلقه. قال تعالى‎ 
3 و هد‎ 
شکور 4( )۷ و‎ 3 
5 م ی وو کي م 00 201011 م‎ 7 5 o 
وقال تعالى: ۶ آله ص نی وي لکد رسلا هرک الاس ت الله مسجميع کب‎ e: 
2 ا ب‎ 
5 ب‎ 
جع (۱) سورة البقرة الآية رقم ۲۹. کب‎ 
القصود بالعلة هنا هو العلة الفائية. و‎ )۲( 2 
2 ۰۱۲۸ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 3 
06 .۷۵ (؛ ) سورة الحج الآية رقم‎ e 
کو‎ 2 


| و لبق ال بلق‎ KY 


جيم: اصطفاء آهل البيت کی ا ایل ر على الأنبياء والرسل ی 


وقد شاء الله سبحانه أن يصطفي من آهل کل زمان افضلهم وخيرتهم لو 
ا ۰ 5 .4 5 رو ری مر کی سم 4 وم س ص سم مد 
3 فيجعلهم رسلا وأنبياء كما قال تعالى : له آله اط ءادم ووا وال اجره وءالَعمَوََعلَ 
جم کیت ۱۷4 فتصبهم سبحانه خلفاء في أرضه وحججا على البقية من عباده. ۳ 


وخيرة الخيرة » وقد مر في بحث سابق اثبات آنهم فرع يجين أ 
0 


ي جمیع الأنبياء والرسلین صَلاا ا يقن ومن آمهم آیضا. 
E E‏ 


بو دال: اصطفاء النبي الأعظم 20[ على آهل البيت طا اسل ور 


5 5 ۲ 2 7 7 0 ينا 
تا و الو ا اسار ها ی 1 16 ۶ 
بدت . 5 وس ۰ ۳ ا ١‏ 1 5 
ف ف على و لقن مذ اوه 2 


;¥ مه دب 


3 فإذا كان هؤلاء الأربعة عشر معصوما فلل يفن أكمل من جميع الأنبياء 9 
5 والمرسلين جهن فالنبي الأعظم محمد م92[ أكمل هؤلاء الأربعة عشر 


o‏ ا 
ع محصو 
e‏ وإذا كان هؤلاء الأربعة عشر معصوما اللاك ر 


8 بيناء فنبينا الأعظم 14274399 صفوة هؤلاء الصفوة. فلذلك صار أهلا لان تختم 95 
کچ 

بنبوته النبوات» وبشريعته الشرائع » وقد ورد في الحديث المشهور عند السنة والشيعة کب 
ِ 8 

(۱) سورة آل عمران الاية ۳۳. کچ 


PP و‎ PF PF PS 


4 
کچ 
کک 
کچ 
کچ 
و 
کچ 
کچ 
و 
كد 
کچ 
کچ 
3 
د 
2 
كد 
کچ 
کچ 
کے 


ما يؤيد هذا المعنى ويؤكده» فعن النبي الأعظم ماتيالل انه قال : (إن الله اصطفى 
من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني 
كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)۲. 


EAT 


ين الأكمل فالأڪمل 

ثم اختار سبحانه من بعد النبي الخاتم مالل أكمل الثلاثة عشر 
رک يفيت ۰ فاختار أمير المؤمنين عليا 2لْصلْنْ » فجعله كنفس رسوله دمه 
من دمه» ولحمه من مه » ثم اختار له كفؤا ونظيرا وزوجه من فاطمة الا 
من فوق سبع سماوات» كما هو مروي في الحديث عن النبي الأعظم 297 ]لقي[ 
حينما خاطب ابنته الصديقة بقوله : (إن الله اطلع على أهل الأرض إطلاعة فاختار 
منهم أباك فجعله نبياء واطلع على عليهم ثانية فاختار منهم بعلك") فجعله وصياء 
وأوحي إلي أن انكحه» آما علمت يا فاطمة انك بكرامة الله إياك زوجتك أعظمهم 
حلماء وأكثرهم علما)7. 

فكانا ماهلا سببا لإيجاد خيرة الأوصياء بعد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ااه » فولدا الحسن ااانه » ثم تبعه الحسين لین ثم 
شاء نان ولحكمة هو أعلم بهاء أن يجعل امتداد الإمامة والوصاية على الأمة في 
ذرية الحسين بن علي اسالا فكانوا تسعة لا يغيب منهم نجم إلا وطلع نجم آخر 


هاء: اصطفاء الله سبحانه من آفراد أهل البيت 925 افا 


(۱) سنن الترمذي ج05 ص۲۳ ۰ المصنف لابن أبي شيبة ج۷ ص 415١‏ . الدر المنشور ج۲ ص۲۹۶ ۰ 
الطبقات الكبرى لابن سعد ج١‏ ص۲۰. 

(۲) النص إلى هنا منقول 3 كتاب المواقف للايجي ج۲ ص:15. ومثله 2 كنز العمال للمتقي الهندي 
ج١١‏ ص٥1۰‏ . 

(۳) إعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسي ج۱ ص۳۱۷. 


25 3 5 

جه بكالة مسج انقو ا فی عع کج 6 اھ ر علق ع و 
با e ۰ ۲ ۲ ١‏ ا 
و الحق عن مقره» ويغلب الباطل على أهله» ولكي لا يقول أحد من العباد لولا إن 
1 آرسلت لها (ماما محرا ١‏ وأأقمت ا علما هادیا فنتبعه من قبل أن نذل وغنزی. 3 


*56 واو: علة اصطفاء الله سبحانه لهم الاج 


و عم سح هي ی ی و 
© حكمة وموازین اقتضت هذا التفضیل » فالله ییا لیس بينه وبين احد من العباد ك4 
ي قرابة ولا نسب» وكل العباد بالنسبة إليه تیان من حيث الخلق والعبودية على حد E‏ 
بهي سواء» فهو الخالق وهم المخلوقون» وهو السيد ومالك الملك والملكوت وهم عبيد لا 
بع يملكون إلا ما ملكه لبم سيدهم وخالقهم. E‏ 
3 والیزان في التفاضل والتكامل عند الله تیان قد تم إيضاحه في قوله تین : 7 
5 اش کشک یں کروی زج شم ری یرآ ےرمک عا لک رهم وی 
3 4 فالتقوى والذوبان في الطاعة والخضوع لله تیان هي ميزان الفضل وعليها 2 
© الاعتماد في رفع الدرجات والنازل عنده سبحانه. فأكمل العباد آتقاهم؛ وآرفعهم 
86 أكثرهم ذوبانا في طاعته وأشدهم سعيا في مرضاته. 3 
e‏ والتفضيل للرسل والأنبياء والأوصياء فرع قير ق التاس ليس ۳ 
ي بخارج عن هذه القاعدة» فهم الأفضل لتفاضلهم بتقواهم وترفعهم عن هذه الدنيا 5 
بع الدنية وذوبانهم في العبودية الخالصة لله ببطَيدان» وهو السبب من وراء اصطفائهم ع 
3 واختيارهم. 0 
13 واصطفاء أهل البيت ترجه 


0 (۱) سورة الحجرات الآية رقم ۱۳. کب 
> 
انلخ ا كل يك ين ره بر يي ان ا TV‏ لك ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل 2 


۶و 


١ 7‏ ون اه مه دنعتکرعن مقام ڪ وان ڪڪ ن مرابکررالتي ري ڪه فها | که 


ان ناتج أيضا عن أنهم الأكمل في مقام العبودية والطاعة والذوبان في الله E‏ 
0 تطتییان » وهم الأشد زهدا وترفعا عن هذه الدنيا وزبرجها وزخرفهاء ولشدة تعلق 2 
3 وفي الدعاء المعروف بدعاء الندبة الشريف الذي يقرأ في زمن الغيبة» توضيح 2 
3 جلي لهذه الحقيقة» ففي بداية فقرات هذا الدعاء تصریح واضح لسبب اجتباء آهل 
0 البیت صلا نين واصطفائهم حيث ورد فيه : (اللهم لك الحمد على ما جرى به 22 
8 قضاؤك في أوليائك» الذين استخلصتهم لنفسك ودينك» إذ اخترت لبم جزيل ما 5 
1 عندك من النعيم المقيم» الذي لا زوال له ولا اضمحلال» بعد أن شرطت عليهم 1 
وت 2۶ 


الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية » وزخرفها وزبرجهاء فشرطوا لك ذلك وعلمت کی 
و ۳ ۳ 5 : 1 0 > 
3 منهم الوفاء به. فقبلتهم وقربتهم وقدرت لهم الذکر العلي والثناء الجلي» وآهبطت 3 
2 علیهم ملاتکتك ؛ وکرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك » وجعلتهم الذريعة إليك #9 


9 

خي والوسيلة إلى رضوانك)". و 
E‏ 5 
e‏ 5 
e:‏ المرتبة الثانية: مرتبة الوصاية والخلافة للنبي الأعظم جبلا لل کی 
ب 5 
e‏ آلف: الوصایه خاضعة لقانون تقديم اللأفضل على الفاضل 5 
E‏ 5 


5 قد تبين لنا فيما مر أن النظام الكوني قائم على تقديم الأكمل على الکامل ۰ جي 
3 والأفضل على الفاضل ۰ ومسألة الوصاية والخلافة ليست بخارجة عن هذا القانون» 0 
ومن تتبع آیات القرآن الکریم بجدها صريحة في جعل خلافة الرسل والأنبياء خاضعة 
8 لنظام الاصطفاء» فیختار تظیین من کل أمة الأفضل من بينهم فيرسله نبياء فاذا 95 


چ 00 ۱ 9 
ي مات أو قتل ناب عنه الأكمل من آهل ذلك الزمان. و 
e‏ 4 
e:‏ (۱) المزار لمحمد بن المشهدي ص٤۷٥‏ الدعاء للندبة. ع 
2 کو 


2 روبق الق‎ E KI 


5 
5 


إلى أن وصلت النبوة والإمامة والخلافة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام فجعل 


عقیه له رم ۰۲۱4 وقال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: (الكلمة وهي النبوة 


في قول والتوحيد في قول آخر ولا جرم لم تزل النبوة باقية في ذرية إبراهيم والتوحيد 
هم أصله وغيرهم فيه تبع لہم)'. 


باء: استمرار النبوة 2 ذرية نبى الله ابراهیم تلهم 
باء: اسیمرار الب رية دبي براهيم 


والنبوة على حسب نظام الاصطفاء والکسال قال تعالى: ل مرا الککب‌الزن 


چو م + ج 


مور ی دم حور کو سساح ا قرو م حور وم < سوم > مي ۳ 
اصطفيّنا من عبادنا فمنهم ظالم إنفيهء وَمِنْهم مقتصد ومنهم سایق پالخیریت بإِذنٍ الله ذلك هو 


صرح > و مد 


الفضل الكبير 04 . 


جیم: وصاية نبي الله إسماعيل تمعن ومحمد لاال 

إلى أن وصلت النبوة إلى إسماعيل الاك فصارت النبوة في عقبة وولده 
وذریته» وکانت کنانة أفضل بیوت ذریته » فانتقلت إليها النبوة دون غيرهاء وکانت 
قريش أفضل بيت في کنانة فخصهم الله سبحانه بالاصطفاء وجعل فیهم النبوة دون 
غیرها من سائر بيوت كنانة» ثم كان بيت هاشم بن عبد الطلب هو آکمل بيت في 
قريش وأفضلهاء فاختصه الله سبحانه بالنبوة دون سائر بيوت قريش» ثم كان نبينا 
محمد بن عبد الله 0092[ أفضل بني هاشم فاختاره سبحانه للنبوة دونهم وأورثه 
(۱) سورة الزخرف الآية ۰۲۸ 


(۲) سورة فاطر الاية ۰۲۲ 


2 
6 
الله سبحانه النبوة والتوحيد الخالص في ذریته كما قال تعالی: لہا5 ویز 9 


2 
2 
2 
2 


217777277777070 7 7 


و 


الكتاب على وفق نظام الاستحقاق والأفضلية» وقد روى واثلة بن الأسقع عن 
رسول الله 4207229[ ما يؤكد هذا المعنى حيث قال : (إن الله اصطفی كنانة من ولد 
إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 
بني هاشم)۲. 

وقال ابن عبد البرفي الاستيعاب: (قد ذكرنا بالأسانيد الحسان والطرق 
الصحاح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم). 

إذن فالنبي مايالا ووفقا لبذه الرواية قد استحق الوصاية عن نبي الله 

الأول: كونه 219 من بني هاشم الذين هم أفضل ولد نبي الله إسماعيل 


دال: حتمية وصاية الإمام علي صان اهي بعد النبي لا لجن 

فلما جاء وعد الله سبحانه ونزل بالنبي الأعظم 49/7229[ ما نزل بكل الأنبياء 
والرسل» وحان وقت استشهاده ورحيله إلى خالقه » ولم يكن من العقول أن یتوقف 
نظام الوصاية الذي امتد منذ نزول آدم لین إلى وقت نبينا الأعظم 


اتقو 
(۲) الاستیعاب لابن عبد البر ج ۱ ص ۲۱ - ۲۷. 


ي ر المي اغبي 


2 


0 وش افر سا ۳ ممه f.‏ مج ماس 2 
۳ ]لو > فکان ولابد ووفقا ل # مكنة اموق الب علوآمن قبل ولن دس ده 


و وتبدیلا ۷4 ان یستمر وجود الأوصياء وآن لا ترك العباد من غير حجة ودليل 
کم یستدلون به عليه » فکان لابد أن ينوب عن النبي الاعظم 29295 من يؤدي دور 
8 الحجة على الناس» ولكي لا یقول العباد یال" آزسلت ارس يم یکی 
چ وكين موی 7 . 

f‏ ولکن یبقی السوال الهم هو: من الذي سیقوم بدور الخليفة والحجة ويودي 
+6 دور ومهام النبي 2/22 ؟. 

5 ولا اعتقد ان هنالك صعوبة في تعيين من هو ذلك الخليفة فيما لو طبقنا 
عي القاعدتين المتقدمتين اللتين على أساسهما استحق النبي بالل مرتبة الوصاية عن 
بع أبيه إسماعيل تلعب واللتين تقدم ذكرهما آنفا. 

و فوفقا للقاعدة الأولى: يجب أن يكون هذا الخليفة من ذرية نبي الله إبراهيم 
بل صلا هكين ومن كنانة بالتحدید» ثم من قريش ومن بني هاشم على وجه 
© الخصوص: 

3 ووفقا للقاعدة الثانية : يجب أن يكون هذا الخليفة والحجة من المصطفين حتى 
3 يمكن له أن يرث الکتاب وفقا لقوله تعالی: ۲ مرا لدب ان اصطفتا منعبادت 4(. 
3 ولو تتبعنا آحوال الصحابة وحواريي الرسول الأعظم لاب لما وجدنا من 
يو يشتمل على تلك اليزتين غير الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تال« 
8 فهو من آل إبراهيم تال ؛ وهو من کنانة. ومن قريش ومن بني هاشم 
)١( e‏ سورة الأحزاب الآية رقم ۰1۲ 

و (۲) سورة القصص الآية رقم /4. 

:© (۲) سورة فاطر الاية ۲۲. 


r 7‏ ی 


١ 0‏ ولع الله قرع مَقَامكرْوَأَزالئُكرْغر ‏ مَرَاتبِكمٌ التي رڪم الله فا 


3 


فیکون هو التعین دون غيره من الذین اعتلوا كرسي الحكم بعد استشهاد النبي 
الأعظم جلای[لزیز. 

وهو لب من اصطفی الله سبحانه وتعالی ومن عنده علم الکتاب وهو 
کم ومن مندهعلم الکتّب ۰۲۳4 فقد تواتر الخبر عند الشيعة الامامية تبعا لائمتهم 
ال لین بان القصود من قوله خان : #وَمَنْ عنده‌ولم الکتب 4 هو أمير الومنین 
علي بن أبي طالب کا اناي . 

فعن محمد بن الحسن الصفار وغيره قال : (...عن عبد الله بن بكير عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال كنت عنده فذكروا سليمان وما أعطي من العلم وما أوتي 
الو ی ری و و وی سس 


اور 


آلکتب #وكان E‏ ل اا 


فداك). 
وعن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن إبراهيم الأشعري عن 
محمد بن مروان عن نجم عن أبي جعفر لاله في قول الله ینف ڪن 
1 ھی بق وڪم ومن چنده. علم الکتب 4 قال : (صاحب علم الكتاب علي عليه 
0 
السلام) ۱ 
)١(‏ سورة الرعد الاية رقم 4۳. 
(۲) بصائر الدرجات لحمد بن الحسن الصفار ص ۲۳۲ باب مما عند الأثمة علیهم الصلاة والسلام 
من اسم الله الأعظم وعلم الکتاب الحدیث رقم ۱. 
(؟) بصائر الدرجات لحمد بن الحسن الصفار ص ۲۳۶ باب مما عند الأثمة علیهم الصلاة والسلام 
من اسم الله الأعظم وعلم الکتاب الحدیث رقم. 


ار و لابق الق | 


95 5 5 5 ۳ 5 20007 رم و مج ح و مح سس دا 
3 ی حراس طالب 9 کے تحت انر 2 


5 حرتهه 0 5 
TS‏ : 5 
وكذلك وافقنا الحاكم الحسكاني”)حيث أخرج في كتابه شواهد التنزيل”) 6 
e‏ 5 5 2 
3 الح .سس ى << ا 
۱ ۶ 
ف 

00000 
ل 

بو الكتاب فيكون هو المصطفى من بين جميع الصحابة للوصاية والخلافة والنيابة عن 5 
3 النبي الأعظم بال E:‏ 
0 9 
3 هاء: حتمية وصاية الأئمة لک نان بعد الإمام على كا اذاي 6 
زیت ١‏ 7 
3 ويمكن لنا أن نسير بنفس هذا الطریق لاثبات إمامة ووصاية كل من الامامین إن 
3 الحسن والحسين كط ااا » فهما من بني هاشم فلا يجوز تقدیم آحد علیهما حتی 
پوت 5 27 
ا ل 
‌ِ 

0 وهما ملاعلا من اصطفاهما الله سبحانه وتعالى على بقية بني هاشم 2 
لت 

3 بنص آية التطهیر فیکونان من ورثة الکتاب ۷ مرا الكتنبالدنَ اصطفتتا من عبار ۰۱4 0 
0 5 
ي )١(‏ تفسير الثعلبي ج ۵ ص ۳۰۲ ۲۰۲ 2 تفسير سورة الرعد الآية رقم 1۳. کو 
(۲) قال عنه الذهبي 3 تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۱۲۰۰: (الحسكاني القاضي الحدت آبو القاسم عبید 3 
١ e 1 a‏ ل 

ay‏ الله بن عبد الله بن آحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري م 
gs:‏ الحنفي الحاكم ويعرف بابن الحذاء شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحدیث. وهو من ذرية الأمير كه 
e‏ عبد الله بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان وكان معمرا عالي الإسناد ). 0 
e‏ 5 5 2 
3 (۳) شواهد التنزيل الحاكم الحسكاني ج ۱ ص 5٠١‏ 400. 3 
كى )٤(‏ سورة فاطر الآية ۰۲۲ 5 
oT:‏ 3 


BPP PPP PPT OTPOY YY POP ز‎ 5 


ی ۰ 01 سرا PT‏ ور 9 
3 فتکون الوصاية لہما من بعد رسول الله بابلالا وبعد أبيهما صد لذ ھی بلا 
e‏ 


3 منازع » وذلك بغض النظر عن كل النصوص الأخرى التي بينت فضلهما ومنزلتهما 
يي من الله سبحانه ومن رسوله 120 


e 
وبنفس هذه الطريقة أيضا نستطيع أن نثبت نثبت إمامة الائمة التسعة من ذرية الإمام‎ 3 


3 الحسين ان واحدا بعد واحد» فهم من بني هاشم وهم أفضلهم» فتکون 

الوصاية ووراثة الکتاب حقا طبیعیا لهم » وبهذا العنی وردت الأخبار عن آهل البیت 
خن فعن آبي عبد الله الصادق طلا اة في قول الله سبحانه : فل 

3 کف باه تیدا ی بتکم ومن عنده وم الکتب 4 قال : (إيانا عنی وعلي عليه 

3 السلام آولنا وأفضلنا وخیرنا)۱. 

0 وعن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي جعفر 0ا5 : 

© 


با فل کت ياه هيدان وم ون ینده عم الکتب 4 قال : (إيانا عنی وعلي 


3 علیه السلام آولنا وعلي آفضلنا وخیرنا بعد النبي صلی اعا راه 

المرتبت الثالفت: مرتبة تربية الأمت عقاتدیا وتزگیتهم روحیا 

ِ 

إن واحدة من أعظم التکالیف التي کلف بها النبي الأعظم 12/1229 هي 
0 5 7 7 
جي مرتبة تربية الأمة وتعليمها والأخذ بيدها إلى سبيل الاستقامة والصلاح قال الله 
ده سبحانه : « ولیک الام عن رسولا منم يق وبکر و وك رهم كنب واه وان 
e‏ 

5 ينمل سَكلٍ لین )وقد قام بها على أحسن وجه وأكمله نبينا الأعظم 
0 


بع (۱) بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص 774 باب مما عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام 
ي من اسم اللّه الأعظم وعلم الكتاب الحديث رقم۷. 

3 (۲] الصندر السابق .ضن۲۳۵ الجدیتا رقم ۰۱۲ 

(؟) سورة الجمعة الآية ۰۲ 


I‏ و لا کب چا از 


فجزا لله عن امته افضل وا جه ۱ 
وأحسن جزاء احسنین. 
چ 
من سعادة 4 مد اد 
دة هذه الأمة ان كان مربیها ومعلمها محمد النبى صلال ]لول 2 
بي باز + 
2 


نا + ۰ 
محلوم بالوجدان آن العلم کلما کان ارفع درجة کلما کان تعلیمه آرقی و 
7 نم ف ی اولان 5 5 
منهجه او القلب ۰ 

هذه الأمة ان کان الريي والعلم والهذ قع في القلب وأنجع » وقد كان من سعادة 2 
ي و و ب بر 5 25 
والذی قد ثبت بالدلیل القطعی انه أ ای تا ی ی 
لا را 0 
الآمة أن 9 ۳ ۲ ۳ فينبغى على هذه کو 
تقوم بشکر الله سبحانه الذي من علیهم بهذه الفضيلة ۱ کے 
المعلم والمربي الكامل. لفضيلة » ووهبهم مثل هذا 3 
5 
ولذلك عد القر آن ۲ 3 
لقرآن الکریم ٍرسال الرسول الا ۲ 2 نيل 5 5 رن 
فضلا ومنة وینبة ۱ عظم م49 إلى هذه الامة يهم 
فخي حلي الم هکره وعدم افا زا ای اه کاب 
ںہ بحانه ۰ کف من ا عل امد 0 ضي عنهاء قال و 
من اک عل منوت له بك نیم نوك ين فقوأ علیم تاجو وزم اي 

ے وم دو ۳ رخ 2 5 ی زب ل 5 بد 5 مش رك و 
وله لَککب وَالْحِكمَةَ ون کاو ما دي شه ۶ دنه لا کچ 
إن کانوا من بل نی صَلَلٍ مین 4 ). و 
فهو 12297 الدعوة التى ذخرها نبى الله إبراهيم توت 3 
السلمة لا ناجى ربه نتان تي 0 نبي الله إبراهيم 92 الوكين لبذه الامة 
جی ربه ا ر ننه « ارات ضرت 0 بتلوا 1 5 
تس یس موسو مه وکا ا وأبعت فیهم رَسْولا مهم یتلوا عم ءابیك ويعلمهم ۵ 
جب والیکمة ویرک إِنّكَ أن ت الع اكيم 04 , ° ویملمهم 0 
5 

وقد روي ٠‏ ال مل یق از 5 ع 

عن النبي 49020409 انه قال : (آنا دعوة إبرا > کان 3 
۶ هيم ونان خر من 
5 


بشر بي عيسى بن مريم)"". 
2 


.1514 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
3 ۰۱۲۹ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
3 : (؟) الجامع الصة‎ 
3 .4١6 - ۶۱۶ ص‎ ١ مع الصغير لجلال الدين السيوطي ج‎ 
2 


2010 
1 يق 
FF‏ وم 977275977 وق | 


5 


۶و 


5 | وڪن الله مه تفعٽڪ ڪن مقا م ڪ وڙال ڪر عن مراتب ڪ التي رټ ڪ د انه فيا | 4 


شروط ومؤهلات المتصدي لتربية الأمة 

لابد وبحسب العقل قبل النقل أن يتمتع الشخص المتصدي لتربية الأمة بشرطين 
أساسيين ليتسنى له القيام بهذه المهمة الإلبية العظيمة : 

الشرط الأول: أن يكون أفضل من جميع أفراد الأمة» وتكون مرتبته 
الكمالية أعلى كل المراتب الكمالية في عالم الوجودء وذلك لان القصد من 
نصبه مربيا للناس هو الأخذ بأيديهم إلى أعلى درجات الكمال الذي من أجله 
خلقواء وما لم يكن ذلك الربي حائزا لذلك الکمال؛ وجامعا لكل تلك 
الرتب» فانه لا يتمكن من الأخذ بيد غيره ليوصله إلى ذلك الكمال وتلك 
المراتب» لان فاقد الشيء لا يعطيه. 

الشرط الثاني : لابد لهذا المربي قبل أن يعلم الأمة الكتاب والحكمة أن يكون 
هو وبالدرجة الأولى عالا بهذا الکتاب متبحرا فيه ومطلعا على كل أسراره وجميع 
غوامضه » لعدم إمكان أن یکون هذا الربي یعلم غیره ما لا یعلمه ؛ ولا أن يلقي من 
الحكمة ما لا يحسنه » وفقا لقاعدة فاقد الشيء لا یعطیه بحال من الأحوال. 


هذه الشروط لا تتوفر بعد النبي الا 2 أمير المؤمنين علي حالص لین 

ولا خلاف بين السلمین في أن النبي 27404[ كان يجمع بين كلا الشرطین 
أيام حياته المباركة» ولكن الكلام فيمن يجمع هاتين المنزلتين بعد موته ج297 ]له[ 
وارتحاله إلى الرفيق الأعلى. 

والنبوة وان انتهت بموته م4242 إلا أن الأمة ما زالت بعد بحاجة إلى المربى 
والمعلم والمزكي من بعده لأنها لم تبلغ مرحلة العصمة والكمال في حياة الرسول 


سن 
E‏ 7 ار 1 اب اب بل بل بل بل بل نز 
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5 


زو 
OTP OTOP FPS‏ ذ ذا ا 


5 ۰ 5 5 5 

لبا الحلول لمشاكلها المادية والعنوية» لذلك يصبح من اللازم والضروري وجود من 0 
يخلف النبي الأعظم ]هن في مقام التربية والتزكية لبذه الأمة» ويلزم كذلك أن 2 
يتمتع هذا الخليفة المربي بالشرطين السابقين اللذين بيناهما آنفا ولنفس السبب الذي تم 2 


ذکره من قبل ۳ 
وتا ر NS‏ ستحق آن یکون خلیفة الى الاعظم 3 
286ل في تولي مرتبة التزكية والتربية والتعليم للأمة. 
0 و E:‏ 

التصدي لتربية الأمة. 8 
bz 5 3 ۶‏ 

+ 35 

غيره من الصحابة أجمعين 6 
3 

حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها) يشهد بذلك 
ي ۳ 

ويشهد بأعلمية أمير المؤمنين ييا قيفي بالقرآن والشريعة قول النبي 2 
الأعظم 2/7229[ بحقه: (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من 2 
ب 5 

ا 5 
9 

j‏ کچ 
)١(‏ الأولى هي مرتبة الاصطفاء والثانية هي مرتبة الوصاية والخلافة. کچ 
(۲ )العجم الكبير للطبراني ج١١‏ ص۵۵ الاستيعاب لابن عبد البر ج٠‏ ص۰۱۱۰۲ فيض القدير للمناوي 
ج١‏ ص٩4‏ » تفسير القرطبي ج٩‏ ص؟175. 5 
9 


۶و 


| ولعي الله امه دفعتکرش مقا مڪ وا زالتکرع مَرَاتبڪ التي رڪم الله فا ۰ 


وقد أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين خمسة أحاديث 
حكم عليها بالصحة تنص بأجمعها على أن أمير المؤمنين ميلا لدابم هو باب علم 
المصطفى 42009[ فراجع. 

وقال الفتني في تذكرة الوضوعات ردا على من آنکر صحة الحديث وحکم 
بضعفه : (آنا مدينة العلم وعلي بابها آورده من حديث علي وابن عباس وجابر» 
قلت : قد تعقب العلائي على ابن الجوزي في حکمه بوضعه فانه ينتهي بطرقه إلى 
درجة الحسن فلا یکون ضعیفا فضلا عن أن يكون موضوعاء وقال ابن حجر 
صححه الحاكم وخالفه ابن الجوزي فکذبه والصواب خلاف قولپما والحديث 
حسن لا صحيح ولا كذب)2. 

وقال المناوي في الفيض القدير: (وقال ابن معين: لا أصل له. وقال 
الدارقطني : غير ثابت وقال الترمذي عن البخاري : منکر» وتعقبه جمع أئمة منهم 
الحافظ العلائي فقال: من حكم بوضعه فقد أخطأ والصواب أنه حسن باعتبار طرقه 
لا صحيح ولا ضعيف وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول...وقال 
الزركشي : الحديث ينتهي إلى درجة الحسن الحتج به ولا يكون ضعيفا فضلا عن كونه 
موضوعاء وفي لسان الميزان هذا الحديث له طرق كثيرة في المستدرك أقل أحواها أن 
يكون للحديث أصل فلا ينبغي إطلاق القول عليه بالوضع... ورواه الخطيب في 
التاريخ باللفظ المزبور من حديث ابن معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 
ثم قال: قال القاسم : سألت ابن معين عنه فقال: هو صحيح. قال الخطيب: قلت 
أراد أنه صحيح من حديث آبي معاوية وليس بباطل إذ رواه غير واحد عنه وأفتى 


0 ادرت لاك الشیسابوری ج من ۱۲۷۰۱۲۹ آنا دة الك وغلن بانها: 
(۲ ) تذکرة الموضوعات للفتنی ص ۹۵. 


| و لبق ال بلق‎ E KI 


(۱) ۳ ۰ 5 e 

3 e 
5 2 چم‎ 1 5 ۰ ۰ 5 3 
الأمكنة كباب الدار والمدينة ومنه يقال في العلم باب كذا وهذا العلم باب إلى كذا أي‎ 2 
E منه يتوصل إليه ومنه خبر: «آنا مدينة العلم وعلي بابها » أي به يتوصل).‎ 3 
سم ع ع ۶ کچ‎ e 
وقال في موضع آخر: (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن آراد العلم فليات الباب کو‎ 
+ e: 
فان المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلهاء ولا بد‎ 3 
25 Ne ء , ا 7 ۳ 5 3 5 ا‎ > 
2 ومن أخطأه أخطا طريق البدی وقد شهد له بالأعلمية الموافق والخالف والمعادي‎ 1 
2 واحالف » خرج الكلاباذي أن رجلا سأل معاوية عن مسألة فقال: سل عليا هو‎ 3 
95 آعلم منی فقال : آرید جوابك قال: ويحك کرهت رجلا كان رسول الله صلی الله‎ ۴ 
E علم مني ريد جواب ويحك کرهت رج رسول الله صلی‎ 3 
۳ عليه وسلم یعزه بالعلم عزا وقد كان آکابر الصحب یعترفون له بذلك وکان عمر‎ 3 
با‎ 

0 ا و ی : أريد أسبع 3 
ب 

0 2 
ا ويشهد بذلك أيضا قول عمر بن الخطاب : (علي أقضانا)” والقضاء كما لا 0 
لو 

ف يخفى يستلزم علوما كثيرة يجب أن بحيط بها القاضي ومن آهم تلك العلوم علم E:‏ 
ب 

E: الكتاب وجميع تفاصيل أحكامه وغوامض أسراره.‎ e: 
3 E 
3 ee E و اي ا لساك امير‎ 
بع (۱) فيض ير شرح الجامع الصغير للمناوي ج ۳ ص ۰۱۱ م‎ 
کب‎ .٤١ ص‎ ١ المصدر السابق: ج‎ )۲( 
0 .1١ - ۰۰ المصدر السابق: ج ۲ ص‎ )۳( 0 
الاستيعاب لابن عبد البر کب‎ . ٠١ مسند احمد بن حنبل ج٥ ص۱۱۳ . فتح الباري لابن حجر ج۷ ص‎ ) ٤( e: 
ج۱ ص۱۷ ء تفسير ابن كثير چاص1۵۵. کب‎ 
9 


و و 7 ال لب | 


اا FF‏ دي نا 


أهل البيت صَتَاافظللط يهن لتولي منصب التربية والتعليم والأخذ بيد الأمة نحو أعلى 
مراتب الكمال» بوصفهم الأكمل والأعلم. 
صعوية القيام بمهمة التربية وحساسيتها 

ولا يتوهم بأن مرتبة تربية الأمة وتزكيتها يمكن أن تمنح لكل من هب ودب من 
البشرء وذلك لعظيم أهميتها وجسيم خطرهاء ولأنه لا يجيدها غير أربابها الشرعيين 
ومن جعلت له من الله على نحو الاصطفاء والاختيار. 

والنبي الأعظم 27242[ على عظيم منزلته وكماله وشديد تحمله كان يضيق 
صدره في بعض الأحيان كما قال الله « وت نك یضیق در یم یولوم 4 فكان غالبا 
ما يواسيه الله سبحانه ویوصیه بالصبر والثبات كما في قوله تعالی: ۶ فصر ع مايعُولُونَ 
وَسَيَحَ مد ریک قبل طلوع اسمس وک روا زین انآ الل میم وأطراف الا تم تن 04 , 


و م 


وقال تیان ١‏ اضر كما صب ولو أ 


مر ملع م << 


رم من ال ولا سمل َم بمب رق ما ودوت زر 
لسع ین تما بك هَل یک لا قاتشن ۰۳4 فإذا كان صدر النبي 72292 
یضیق ويستدعي الواساة والوصية بالصبر فکیف حال من هو غير معصوم ولا مؤيد 
ومسدد من قبل الله مطتویان. 
وأمر التربية والتزكية والتوجیهات يسير به العصوم نبيا كان أو إماما على وفق 
برنامج محدد ومعين ووفق نظام وإشراف الي لا يزيد المصوم نز من تلقاء 
نفسه شيئا إلا على وفق إذن خاص ولو حاد عن هذا النهج - وحاشاه أن بحید - 
(۱) سورة الحجر الآية ۹۷. 


(۲) سورة طه الاية رقم ۰۱۳۰ 
(۳) سورة الأحقاف الاية رقم ۳۵. 
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9 
۳ 


۳ ۶ > بو جر یه سم ۳9 53 سس 5 
3 ۳[ رن يي فکیف یکون 


ولاح بيطا ال ةن الرسللي او اا عبس ها فان راه E‏ 
7# أولياء الله الکاملون العصومون الطهرون من کل رجس وعیب فان آثرها سیکون 2 
هي ايجابيا تنمو به الأمة وتتکامل وترقی في سلم الفضائل » آما لو تصدی لتربية الأمة غير 95 
© المعصوم والخائن والغاصب والمداهن والمقصر فان أثره سيكون وخيما وسوف لن 2 
بع تؤول آمور الأمة إلى أكثر من أن يصبح حال أفرادها عين حال ذلك المربي وأوصافهم 
بهم أوصافه ومعائبهم معائبه» فيقع ذلك المربي في حذور حمل أثقاله وأوزاره وإثم توليه وچ 
3 وتقدمه على الأنبياء والأوصياء وحن بغير حق» وأثقال وأوزار من يسقط 9 


کم في حبال اتباعه وطاعته. ۹ 


0 إذن فمسألة تولی آهل البیت لرل هين له له 3 


Ei SG CC a 


2 
1 عليها ظلما وعدوانا هی مسألة غاية فى الأهمية وعلى أساسها يترتب هلاك الأمة أو 8 
وت ١‏ 0 2 
© صلاحها وعلی اتباع احد الفریقین") یتوقف رضوان الله والجنة أو غضبه والنار و 
1 9 
0 فلینظر كل مسلم ومؤمن في آي ركاب یضع قدمه. ۳ 
پوت bz‏ 
ی وهنالك مقامات ومراتب لأهل البیت علیهم السلام آعرضنا عن الخوض في ك 
e‏ 3 
بع تفاصیلها طلبا للاختصار. 5 
8 5 
5 (۱) سورة الحاقة الآية .٤1 . ٤٤‏ 2 
e‏ (۲) الفريق الأول هم آهل البيت اذهك والثاني هم الذين غصبوا مراتبهم ونزوا على کی 
e‏ مواضعهم. کب 

ل 


محق الدين وتحريف الأحكام 

من يتابع التاريخ الإسلامي ويمعن النظر في مرحلة ما بعد وفاة النبي الأعظم 
اهلان جد أن كارثة عظيمة ورزية جليلة قد حلت بالدين الاسلامی وأحكامه, 
وهذه الكارثة هي ما يمكن أن نسميها بكارثة محق الدين وتحريف معالم الإسلام 


ع 


واحکامه. 

فجمیع السلمین مجمعون على أن النبي الأعظم 420124994[ لم یرحل عن 
هذه الدنيا إلا بعد أن أكمل مهمته في التبليغ وإكمال الدین» وهو ما نص عليه 
القرآن الكريم بقوله : الوم ا كلت کم ديم ومنت یکم نعم وَوَضِيتُ لَك الاسم 
وی ۰۲۲4 وعليه فإذا كان الله تین قد أكمل دينه الذي ارتضاه للناس» والنبي 
یز قد أدى جميع ذلك بكل إخلاص وحرص إلى آمته» فما الذي جرى 
لينقلب هذا الدين الكامل التام الذي لا يشوبه نقص ولا يعتريه اعوجاج وخلال 
بضع سنين لیتحول إلى دين مشوه لا روح له» ویصبح اجتمع الإسلامي وخلال 
مدة قصيرة لا یتذکر ولا يعرف أوضح الأحكام الشرعية التي جاء بها النبي 
الاعظم ملالا والتي مارسها هو وأصحابه ولسنین عديدة کالصلاة 
والصیام وغیرها من الأحكام الواضحة التي كان من الفترض أن تکون بديهية 
لجميع آفراد الصحابة» فهذه ظاهرة جديرة بالبحث والتمحیص لعرفة الأسباب 
التي آدت إلى هذا الانقلاب السریع والواسع لبادی وأسس الشريعة والنظام في 
الجتمع الاسلامي بعد رحيل النبي الأعظم !لي » وسنثبت فيما يأتي با لا 


(۱) سورة المائدة الآية ۲. 


7 کب چا الق | 


ج عن مقاماتهم ام عن مهم التي تیم فيهاء وفيما 7 


9 0 
e‏ هل في هذه الحقيقة افتراء على الصحابة؟ کو 
0 9 
E‏ ولیس فيما تقدم أي نوع من أنواع الافتراء والتجني على الصحابة» لان ما 95 
۱ : 3 
8 ذکرناه آنفا ليس من الأشياء الخفية» وکل ما قلناه مبني على الاعترافات الکثيرة التي *9* 
E‏ چ 
شهد بها الصحابة أنفسهم على أنفسهم» أو على بعضهم البعض » أو على حقبة هم 

ف؟ 
TS 3‏ 

> 
8 E 

9 


بع أنفسهم» أو شهادتهم على بعضهم البعض » أو شهادتهم على عصرهم الذي 3 
كم عاشوا فيه وشهدوا أيامه؛ تعد مهمة وخطيرة في نفس الوقت» لأنها شهادة حضور ي 
كم ودراية ومعايشة للواقع الذين عاشته الأمة الإسلامية في تلك الرحلة المهمة من 22 
۶ مراحل التاريخ الإسلامي والتي تعد مرحلة تأسيس وتأصيل بالنسبة لما بعدها من 4 
6 الراحل. 5 
e‏ ولكي لا یکون کلامنا جرد إدعاء» فاننا نقدم للقارئ العزیز بعض تلك 
و الشهادات التي عكست وبشكل لا يقبل التأويل فداحة تلك الفاجعة» وبشاعة تلك 8 
يهي المصيبة التي نزلت على الإسلام وأهله» وقد اخترنا على عجل مجموعة من الشواهد 7 
8 لأفراد عاشوا تلك الأيام وسجلوا شهاداتهم ومعايناتهم تارة بأسلوب الحسرة والألم 0 
على ما فات وتمني أن يعود ما قد کان» وتارة بأسلوب الرفض والنقمة على الواقع 8 


5 
2 5 FP AF OF AF AF AF AF AF FS FP SY ۳ 2 ووووو و مووو‎ 


۶و 


| ولعن الله امه دفعتکرش مقا مڪ وا زالتکرع مَرَاتبڪ التي رڪم الله فيا ۰ 


الذي وصلت إليه الأمةء وغالبا ما تصاحب هذه الشهادات دموع تجري على خدود 
الشهود علها تمسح عنهم بعض الشعور بوخز الضمير لمشاركتهم بنحو أو بآخر في 
إيجاد هذا الواقع المرير. 

وسنترك التعليق على تلك الشهادات والاعترافات » لأنها وحدها كافية في 
إيضاح الصورة وبشكل لا يقبل الشك. 
الشاهد الأول: انس بن مالك يعترف بآنه لم يبق من الدين شيئا حتى الصلاة 

قال البخاري في صحيحه : (حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن 
غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قيل : الصلاة» قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فیها)؟ !. 

وقال أيضا: (حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو 
عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخو عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول 
دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكى فقلت له ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا 
ما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضیعت)7). 


الشاهد الثاني: آبو الدرداء يغضب لعدم بقاء شيء من أمر محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم 
وقال البخاري أيضا: (حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا 
الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو 
مغضب» فقلت : ما أغضبك؟ فقال: والله ما اعرف من أمة محمد صلى الله عليه 


(۱) صحیح البخاري ج ۱ص ۱۳۶ باب تضييع الصلاة عن وقتها. 
(۲) صحیح البخاري ج ۱ص ۱۳۶ باب تضییع الصلاة عن وفتها. 


EK‏ 7 اب چا الق 


١ 5 ۰ 5 e 

13 وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا)0). 5 
يد 5 59-5006 ۳ 7 دي اه 

بر الشاهد الثالث: سهيل بن مالك يعترف أيضا 5 
3 وروی الامام مالك بن آنس بن مالك في کتابه الموطأ: (حدثني يحيى عن 
3 ال عن عمه آبی سهیل بن مالك» عن ا أنه قال: ما اعرف فنعا ها آدرکت 7 
روت 2 

> عليه الناس» الا النداء بالصلاة)۱). و 
3 1 
© دس 
4 الشاهد الرابع: البراء بن عازب يعترف بان الصحابة أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه 
e‏ دس 
e‏ وآله وسلم کچ 
2 ۱ : ۳ ۱ 2 
3 وغ ار ی ا و ار عدجا دين د 
‌ِ 


b7 ١ 5‏ 
ف فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن ي 


Sa 8‏ 3 
3 أخي إنك لا تدرى ما أحدثنا بعده)7. E‏ 
E‏ 9 
4 الشاهد الخامس: عبد الله بن عباس يصرح بأن القوم تركوا السنة بغضا لعلي 
0 5 
و السنن الکبری: (عن سعید بن جبیر قال کنا عند ابن عباس وی 
ف بعرفة فقال : يا سعید مالي لا أسمع الناس یلبون فقلت یخافون معاوية فخرج ابن ۳ 
3 عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك وان رغم أنف معاوية اللهم العنهم فقد 23 
پوت 0 ۱ ۳ 
Bee‏ تركوا السنة من بغص علي رضي الله عنه)2). ۳ 
e‏ 3 
)١(‏ صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠١١‏ باب وجوب صلاة الجماعة. کب 
(۲ ) كتاب الوطاً للامام مالك ج ١‏ ص ۷۲ كتاب الصلاة باب ما جاء ب4 النداء للصلاة. 
وت 25 
بو (؟) صحيح البخاري ج ه ص 1۵ - 17 باب غزوة الحديبية. 5 
*8 (؛) السنن الكبرى للبيهقي ج ه ص ۱۱۳ باب الوقوف بعرفة. 2 
e:‏ کب 


7 7 7 ید بل بل ليبق بلق بل نز ۳ 


1 اخرج احمد بن حنبل في مسنده : 9 
روت ۶ 
3 (عن آبي صالح مولی عثمان بن عفان قال : سمعت عثمان یقول على النبر: 
وت 1 ۱ ۱ 2 
به آیها الناس إني کتمتکم حدیثا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم كراهية جي 
3 تفرقکم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه لیختار امرژ لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله 
0 علق یه وسلم تقول: رباط يوق سيل له تال عونق لت بوم نيما بوا 3 
o‏ ۱ ۱ 
e‏ لاذا تراجعت المت هذا التراجح الخطير والسریح؟ کب 
5 
3 والسوال الذي يجب أن نبحث له عن إجابة حقيقية هو: ما الذي جرى على 
روت 25 
و الصحابة حتى تغيروا وتبدلت آحوالهم بهذه السرعة المذهلة؟ ففقد النبي لياو 5 
جا لم تمض عليه إلا سنوات معدودات » ومع ذلك ماتت ستته وأحكامه؛ بل مات رز 
کک ۲ ۲ 8 5 ۱ 8 3 5 
الا وفرع باد من كان عض قن الجا ف قك ا 98 
3 ولا نجد جوابا يمكن أن نركن إليه سوى أن هذا الانحراف والتردي الذي وقعت 
ee‏ للحي ۱ 0 ۱ SSG‏ وذلك لان النبي 5 
3 22 كان بمارس هذا الدور طوال مدة حياته الطيبة المباركة» فلما حل اجله 
3 ودعاه خالقه نییان حواره آوکل هذه الهمة العظیمة والخطيرة إلى أمير الومنین ۳ 
© لین ومن بعده إلى الائمة من آهل بیته» لکن الامة وبسبب سوء اختیارها قد ك 
e‏ 1 4 
3 حالت بينهم من وبين هذا المرتبة التي رتبهم الله فيهاء فتقمص هذا 
2 النصب من لا آهلية له لنصب الربي والرشد للأمة» وتصدی لبذه المهمة آناس کانوا 
o‏ 2۳ 
e‏ (۱) مسند احمد للامام احمد بن حنبل ج ۱ ص 10 مسند عثمان بن عفان. کب 
e‏ 35 
ا او 77 هعرق اه رهق رز رد 


x 


ر 
0 7 5 
3 


البحث الرابع: سبب دفع أهل البيت عليه م السلام وإزالتهمعن مراتبهم 


بحاجة مستمرة ودائمة إلى هداية الا خرین وارشادهم » وهو لیس افتراء منا على آحد» 
5000 0 ی ما 1 ۲ : 5 
فقد قال الأول بعد آن صار حاکما: (إنما آنا بشر ولست بخير من أحد منكم فراعوني 2 
فاذا رأيتمونى استقمت فاتبعونى وان رآیتمونی زغت فقومونی واعلموا أن لی شيطانا ع 
بد )). چ 
يعتريني و 

فسن بكو شاجةدائبة ال شک رما وهداية الاخ كيف لدان 2 
يهدي أو يرشد غيره؟ وكيف يستطيع أن يهدي إلى الحق من هو محتاج إلى الآخرين E‏ 
sS‏ کو 


3 ۳ 9 

e‏ ۳ ال الْحَقّ قل اه ی لك أن ترك ال ده 
آلحق أحَقُ ليمأ FES‏ م 14 3 
۳ 

فسبب التراجع الستمر والانحطاط التواصل لمستوى الدين والإسلام هو دفع 3 

ا 


آهل البيت وین عن مقاماتهم وإزالتهم عن منازلبم» واعتلاء غيرهم من لو 
لا أهلية له ولا لياقة لتلك المناصب والراتب» ولبذه الحقيقة شاهد من السنة النبوية 
الشريفة فقد روي عن النبي الأعظم 709ص انه قال : (إذا أم الرجل القوم وفيهم E‏ 
من هو خير منه لم يزالوا في سفال)” وفي حديث آخر عن النبي 422 أيضا 6 


قال: (ما من قوم ولوا أمورهم رجلا وفيهم من هو خير منه إلا كان أمرهم إلى 


سفال)0). کو 
9 

ری 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۰۲۱۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج۲۰ ص۲۰۳. کک 
0000 2 سا 

(5) سورة يونس الاية رقم ۵ 0 
(۳) الفني لعبد الله بن قدامة ج۲ ص۰۲۰ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ج۲ ص۰۲۰ وکنز كله 
العمال للمتقي الهندي ج ص۰۷۸ 2 

5 

(؛ ) شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج۱ ص1517. 5 
2 


۳ trv 7 


۶و 


© 2 | ون الله مه تفع ٽڪڙ ڪن مقامکر وازالتکرغن مرتبکرالتي رك دنه نها‎ | ٩ 


البحث النامس: سبب مسارعة الامة إلى دفع أهل البیت عليهم السلام 
عن مقاماتهم ومنازهم 
اتسم النبي 222995[ في حياته الشخصية بنمط وأسلوب خاصین» فسيرة 
الزهد والاعراض عن اياة الدنیا وملذاتها كانت صفته التى لازمته طوال مدة بقائة 
الیل نی دار الدنيا. 


حياة النبي جر زهد وعفة وصلاح 

وقد نقل لنا الصحابة الذين عاشوا أيام حياته الطيبة المباركة هذه الحقيقة فعن 
عائشة قالت : (ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين 
حتى قبض)"". 

وعن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي 
المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير). 

وقد أخرج النووي في رياض الصالحين عن عبد الله بن مسعود قال: (نام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله 
لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 


شجرة ثم راح وتركهاء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح). 


(۱) سنن الترمذي ج؛ ص٩‏ » مسند أبي داود الطيالسي ص۱۹۸ . البداية والنهاية لابن كثير ج1 


ص0۸ . 
(۲) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۲۵۵ > سنن الترمذي ج٤‏ ص١٠‏ . المعجم الكبير للطبراني ج١١‏ 


. ۲٣۹ص‎ 


(۲) رياض الصالحين ليحيى بن شرف النووي ص ۲۱۹ - ۲۷۰. 


وا از رب چا الق 2 


۳ ولا یتوهم بأن هذا التقشف في العيش ناتج عن قصور في منزلة النبي 0 
م 1072096 عند الله تن أو هوانه في الملا الأعلى حاشاه» بل لاجل أن النبي و 
3 9/6 كان ينظر إلى الدنيا بنظر القرآن الکریم وبعين اللا الأعلى» فکانت عنده 
3 وکل ما فیها ماعا زانلا 0 موسي عل هما 
3 << ییالوم e‏ بچ أن يدعو اك 


۱ . 
8 
3 


بو وا جوع 5 ۳ کب 
3 حب النبي الأعظم ]لت 3 
بل نت 7 5 7 2 لاله ۱ 1 bz‏ 
3 الفقر عنوان حب النبي الاعظم لبلب له 5 


3 لم یکتف النبي الأعظم 2229 من جعل الزهد والترفع عن هذه الدنيا 
3 ولذاتها شعارا له» حتی جعل ميزان انقرب والبعد عنه 9/0872 وعن الله سبحانه 
3 هو مقدار زهد العبد وترفعه عنهاء فأقربهم إليه آزهدهم فيهاء وأغبطهم عنده 
ي آشدهم تعلقا بالآخرة لأنها الأبقی» وقد أوضح النبي 42/24[ هذا الیزان بقوله: 3 
3 (إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة» أحسن عبادة ربه 8 
3 وآطاعه في السر وکان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع » وکان رزقه کفافا ۳ 


فصير على ذلك 
و و 
2 (۱) سورة التوبة الآية رقم ۱۰۹. 1 
عم (۲) مسند احمد جه ص۲۵5 . فتح الباري لابن حجر ج١١‏ ص۲۵۰ ؛ الجامع الصفیر للسيوطي ج۲ بي 
جه ۵ کر 
E‏ (۲) تفسير البفوى ج١‏ ص177 »كنز العمال ج۲ 167 : الجامع الصغير ج۱ ص۲۳۷ رنه كك 
5 ي ج ص جا ص ٠‏ یں چ 
بع الترمذيج؛ صا. E‏ 
ع 2 
ا ل يك ل يك ا ل يك ل يك ان ل يك Y۹‏ اد يخ ان د ان د كن PPP FP‏ 


و ۳:۰ 


وقي حديث آخر جعل 2/22 الفقر من علامات حبه› فعن الجحاكم 
النيسابوري في الستدرك على الصحيحين قال : (فقد حدثنا علي حمشاذ العدل ثنا 
محمد بن غالب ثنا عفان ثنا همام حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه 
عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى صلى الله عليه وآله فقال إني أحبكم أهل البيت 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله فأعد للفقر تجفافا فان الفقر أسرع إلى من يحبنا من 
السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها. هذا حديث صحيح على شرط الشیخین" ولم 
يخرجاه)”"2؛ فجعل 2/2496 وفقا لبذا الحديث علامة الحب الصادق لشخص النبي 
الأعظم ]لو هو الفقر» لأنك لا تجد واحدا من الناس سواء من الصحابة أو 
من بقية المؤمنين برسالة النبي 2740004 إلا ويدعي بأنه يحب النبي 2280 ولكن 
لكل شيء علامة وعلامة صدق احبة هي الفقر والزهد في هذه الدنيا الدنية. 

وعن النووي في رياض الصا حين عن عبد الله بن مغفل قال: (قال رجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول » قال : 
والله إني لأحبك «ثلاث مرات) فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر 
آسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه» رواه الترمذي وقال حديث حسن). 

تفاعل المسلمين مع نهج النبي بح ولكن بشكل موّقت 

وقد سار المسلمون على هذا النهج في التقشف والزهد وترك الدنيا سنين عدة 
حتى إن بعضهم كان يغمى عليه من شدة الجوع والفقر والحاجة؛ فعن فضالة بن عبيد 
قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم 
(۱) يقصد بالشيخين البخاري ومسلم فمع ان الحديث صحيح وفقا لوازینهما الا أنهما لم يخرجاه. 


(۲ ) المستدرك للحاكم النيسابوري ج ۶ ص ۲۲۱ 


(۳) ریاض الصالحین لیحیی بن شرف النووي ص ۲۹ 


ب في الصلاة من الخصاصة وهم آصحاب الصفة حتی تقول الأعراب هولاء مجانین فإذا 0 
‌ِ 57 ۷ 5 ۳ 2 ;2 
3 صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم انصرف إليهم : فقال لو تعلمون: مالکم عند ي 


3 الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة)”). 
لي 5 ۰ 5 7 Eê an‏ 1 1 
3 وبروحية الزهد في الدنيا والإعراض عن زخارفها كان يخرج أكثر أصحاب E‏ 
2 النبي 97229[ للقتال والجهاد في سبيل الله تیان فعن سعد بن مالك قال: (إني 2 
0 آول رجل من العرب رمی بسهم في سبیل الله » ولقد رآیتنا نغزو مع رسول الله صلی 2 
5 
الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وهذا السمرء حتى إن أحدنا ليضع كما تضع 4 
و 5 5 ۲ 5 ع ۳ ۶ ع 5 
1 الشاة)'» وقال سعد بن آبي وقاص أيضا: (ولقد رايتني أغزو في العصابة من کب 
بل , ۲ 1 : 3 
لیضع کما نصع الشاة والبعير)0". 8 
و 5 
3 انقلاب الصحابت على نهج النبي جر وغزوة تبوك أعظم دليل 1 


3 لم یستمر ولشدید لأسف ذلك الانشداد والعمل والسیر علی نهج النبي ۳ 
8 ]ةي من قبل أصحابه سنين طويلة » فقد صار الشعور بعدم کون الدنيا ذات 2 
5 


a 
قيمة وأهمية يضعف يوما بعد يوم في قلوب الصحابة» وبدأ الصحابة يتجهون اتجاها ك4‎ 
5 ی‎ 
ماديا دنيويا ولاسيما في السنين الأخيرة من عمر النبي 47/49[ وخير شاهد على کو‎ 
کو‎ e 
3 o 
صحيح ابن حبان ج۲ ص۰۲٩ ۰ فيض القدير 4 شرح الجامع الصغير للمناوي ج٥ ص٤٠٤ المعجم لكل‎ )١( ب‎ 
مسند احمد بن حنبل ج١ ص۱۸۱ ۰ سنن الترمذي ج٤ ص۱۲ . السنن الكبرى للبيهقي ج۱ کو‎ )۲( er 
و کب‎ e 
صحیح مسلم ج۸ ص۲۱۵ »> مسند احمد بن حنبل ج۱ ص۱۷۶ > سنن الدارمي ج۲ ص۲۰۸ > سنن كز‎ )۲( e 
3 e 
الترمذي ج٤ ص١١. کو‎ e, 
کب‎ e: 


BPP PPP PTT د ان‎ ۱۱ ۳ PFP PF PPS 


2221110 


هذه الحقيقة هو ما وقع في السنة التاسعة للهجرة النبوية المباركة وبالتحديد في غزوة 
تبوك. 
ففى هذه السنة وبحسب ما يدعى المؤرخون كان المسلمون يمرون بعسرة شديدة 


جراء القحط والجفاف الذي أصاب الحجاز حتى أطلق على ذلك العام بعام العسرة 
أو سنة العسرة» وسموا جيش تبوك بجيش العسرة» ولعل سبب تسميته بهذا الاسم 
يعود إلى تلك المصاعب الحسام التي واجهها النبي 4207492[ لتهيئة هذا الجيش والتي 
سنعرف قسما منها في أثناء تسلسل البحث. 

سبب غزوة تبوك وحث النبي رن للناس على الالتحاق بالجيش 

وقد كان سبب الغزوة كما نص عليه المؤرخون هو أن النبي 292 قد 
وصلت إليه أخبار مفادها أن ملك الروم قد هيأ جيشا عظيما لغزو المسلمين ؛ لأنهم 
وبحسب رؤيته القاصرة صاروا يشكلون تهديدا حقيقيا للدولة الرومانية» بسبب ان 
دعوة النبي 9070194 والمد الإسلامي وصل إلى أرض الشام التي كانت مستعمرة 
من مستعمرات الدولة الرومانية في ذلك الوقت» فقرر ملك الروم بسبب هذا التهديد 
غزو الجزيرة العربية وإخضاعها للسلطة الرومانية والقضاء على الدولة الإسلامية في 
نفس الوقت » فحشد جيوشه في منطقة تبوك المتاخمة لأرض الحجازهء ليبدأ من 
هنالك الجيش المعتدي بالتحرك. 

فرأى النبي 19/267 ان في مثل هذا التحرك تهديداً لأساس الدولة التي 
شيدت بدماء الشهداء والمضحين والمخلصين من الصحابة» والتي بذل النبي وأهل 

بين الغالي والنفيس من اجل إرساء قواعدهاء لذلك قرر مواجهة 

هذا التهديد بنفسه الشريفة» وان يحشد لمواجهة الجيش الروماني اكبر عدد مکن من 


سا 
وا TY‏ 17777071 219595950797171 


3 


المسلمين وحلفائهم. 5 

فأرسل النبي 14201206 رسله إلى القبائل العربية وصرح لبم بأنه يريد غزو 2 
الروم» خلافا لعادته ]د في سائر غزواته وحروبه التي سبقت تبوك» إذ لم 
يكن مالل خبر عن مقصده إلا خواص أصحابه» حتى لا يتسرب الخبر إلى 1 
مسامع العدو» وليس هذا التصريح بالمقصد إلا من اجل أن يضع النبي الجميع على 1 
حك الاختبار كي یتبعه من یتبعه على بينة» ویتخلف من یتخلف عنه عن بينة أيضاء 3 
ولیکشف » من ثم إلى الأجيال وعلی امتداد العصور تلك الظروف القاسية التي #5 
كانت تحيط به وبدعوته » وليبين لنا وللأجيال زيف تلك الأمة التسترة بلباس الا سلام 
والإيمان والتي متى ما حصت بالبلاء والاختبار ظهرت حقيقتها جلية واضحة للعيان. و 


5 
كيف استجاب الصحابة لدعوة النبي لو بالالتحاق بجیش تبوك 


بعدما دعا الرسول الأعظم جات[ الناس للتجهز واعداد العدة للمسير إلى 
تبوك لقتال الروم استقبل الناس هله اندعوة على علاقة آقسام نستطیع آن جن ع 
حولهم القول فيما يأتي : E‏ 

القسم الأول: وهم الذين استجابوا لدعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه 0 
وآله بنفس مطمئنة وقلب عامر بالإيمان تاركين من خلفهم النساء والأطفال امتثالا 5© 
لأمر النبي مالي وهؤلاء ولشديد الأسف القلة القليلة من ذلك الجيش كما 
کت 5 

القسم الثاني : وهم الذین تجهزوا واستجابوا لدعوة النبي 9/22 کرها 3 
وبلا أدنى رغبة للخروج والشخوص لمواجهة العدو وترك المدينة» وهذه الشريحة من 8 
الشاس کانت قشل الطبقة الکبری من ایش» والذین نشيكوا ١‏ بمختلف الأعذار اي 


2 
مور‎ vor 72772 7 


والحجج في سبيل التخلف عن الجيش » فتجهزوا يوم تجهزوا وهم كارهون. 

وهذه الحقيقة المرة صرح بها المؤرخون آمثال ابن هشام في سيرته» إذ قال : (إن 
رسول الله آمر بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمن من عسرة الناس وشدة من الجر 
وجدب في البلاد» وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في مارهم وظلالبم 
ويكرهون الشخوص"". 

وقال ابن الأثير في تاريخه : (وکانت الثمار قد طابت فأحب الناس المقام في 
نارهم فتجهزوا على كره)". 

وقال المقريزي وغيره من المؤرخين : (وكان الناس في حر شديد وحين طابت 
الثمار وأحبت الظلال والناس يحبون القام ويكرهون الشخوص عنها...). 

من هم العبر عنهم بلفظ الناس في القسم الثاني 

ويظهر من النصوص السابقة عدة من الحقائق المهمة : 

١‏ : إن عدد الكارهين للخروج والرافضين للاستجابة لأمر النبي 20213992[ قد 
بلغ مقدارا كبيرا جدا بحيث استدعی المؤرخين إلى وصفهم بكلمة الناس» فقال عنهم 
ابن هشام (والناس يحبون المقام... ويكرهون الشخوص) وقال ابن الأثیر (فلحب 
الناس المقام... فتجهزوا على كره) وقال المقريزي (والناس يحبون المقام ويكرهون 
الشخوص) فاطلاق اسم الناس عليهم دليل على أن اغلب من التحق بجيش العسرة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج٤‏ ص۹۰۳ ۰ السيرة الحلبية ج؟ ص۹۹ ۰ الدر المنثور للسيوطي ج۳ 
(۲) الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ۲ ص ۰.۲۷۷ 
(۳) إمتاع الأسماع ج۲ ص۸٩‏ . تاريخ الطبري ج۲ ص۲۱۱ ۰ الدر المنثور ج۳ ص۲۶۸ ۰ تاريخ مدينة 


دمشق ج٣‏ ص ۰۲۲ 


وا کب و الق 


۳ : ی 5 3 ی 2 
۳ كان موصوفا بالتثاقل والکراهية للشخوص والامتثال لامر النبي 4202292( إذ لو 


2 كان الرافض والمتثاقل فتة قليلة محدودة لا صح وصفهم بالناس» إذ إن ٍطلاق لفظ 
3 الناس يقتضي الأعم الأغلب من سکان الدينة النورة لا فتة قليلة منهم» وعلی هذا 
3 جرت عادة العرب في کلامهم» وهو في آیات القرآن الكريم من الوضوح بکان قال 
© بیان : ییا لاش یدوا ریک الى لھک وان من لک لع تون ۰۱۷4 وقال 
3 تیان أيضا : * وقد ضرفا لاس فى هنذا آلشرءان من کل مل فاق أك لاس | نو ۱۳4 
وقال تیان أيضا : اما ناش ررکم ك ره اد مى ۶ عل و ۱4 

3 ؟ : وکذلك یظهر من النصوص السابقة» ان العدد الغالب من الصحابة بدأ 
1 يتجه اتجاها دنیویا محضاً غير ما كان يعهده الرسول الاعظم 1289496 منهم؛ فقد 
ف كانت غاية كل واحد منهم فيما سبق من الأيام » أن ينال الثواب والأجر الذي وضعه 
: الله ضاران للمجاهدین» فكانوا فيما سبق على استعداد لترك الدنيا وما فيها من أهل 
جا وولد وأموال وثمار من اجل النبي 33724 والقتل في سبيل الله والجنة. آما اليوم وفي 
3 تبوك بالذات وبعد طول المدة واشتداد المحنة قست القلوب فتثاقلوا عن النصرة ورضوا 
3 بالعرض الأدنى وحلت الدنیا في آعینهم. 

E 


القسم الثالث: العاصون لأمر النبي ايليل من الصحابة 


3 وهم المتخلفون الذين واجهوا أمر النبي بالتجهيز لجيش العسرة بالعصيان 


E ES SEER AOS سرت‎ 


سج )١(‏ سورة البقرة الاية رقم ۰۲۱ 
ب 

5 (۲ ) سورة الإسراء الآية رقم .۸٩‏ 
0 (۲) سورة الح الآية رقم 3. 
ب 


2 
2 
2 
22 
2 
2 
22 
9 
5 
9 
39 
5 
95 
95 
9 
95 
9 
95 
95 
9 
99 


95 


9 
9 
E 


rio 7 7 1‏ بل بل ليبق بش بلق بل نز ۳ 


-- 
3 وقد نص المؤرخون على ان عدد المتخلفين عنه م4904 في غزوة تبوك (هم کی 
ب ۴ SE e‏ ا 
ليسوا باقل العسكرين)"' أي إن عدد من خرج مع رسول الله 240 في عسكره 6 
و : 12 50 i‏ ع 
3 يتراوح ما بين الثلاثين والسبعين ألف مقاتل على اختلاف التقادیر» فیصبح عدد 0 
© التخلفین عنه حلص یتراوح ما بين الثلائین والسبعین ألف متخلف. 9 
5 2 
أفعال يستنكرها الدين ويندى لها جبين الأحرار من أهل الإيمان كرت 
8 53 2 
3 لم يكتف هذا القسم الثالث من العاصين بمخالفة الرسول الأعظم بالك 1 
۳ ۳ 5 ۳ 5 5905 ع 3 مين 
۳ وعدم التهيؤ والاستعداد للخروج معه حتى تعدى خبثهم اخد. وبدا وضعهم يأخذ کب 
e‏ أبعادا جديدة وخطيرة ليست في صالح النبي 4204[ ولا الرسالة» فتشكلت بعض E:‏ 
ب وان 
7 الجماعات المناوئة لتحركات النبي 41972[ كان هدفها الوقوف بوجه مخططاته 3 
ِ وإفشال مساعيه لجمع الجيش وتجهيزه. 7 
bz‏ 
a‏ ا ل E‏ 2 
3 منهم الذين اجتمعوا في بيت من بيوت المدينة يثبطون الناس ويخوفونهم من لقاء 
3 الروم حتى اضطر النبي صلى الله عليه وآله إلى ان يبعث إليهم من يفرقهم ويحرق 2 
3 البيت عليهم وينهي اجتماعهم". 
5 
3 ومنهم الجد بن قيس الذي كان يحرض الناس علنا ويخوفهم قتال الروم 2 
5 
)١( 0‏ الديباج على مسلم لجلال الدين السيوطي ج 7 ص .١7١‏ ع 
ب (۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۱۸۵ تاريخ الطبري ج۲ ص۲۱۸ البداية والنهاية جه ص۰۱۱ لكر 
السورة a eA E a‏ کک 
e‏ 
جه 6 السيرة النبوية لابن هشام ج٤‏ ص۶۶٩‏ 3 البداية والنهاية لابن كثير جه ص۷ > السيرة النبوية لابن ع 
بي کثیر ج؛ ص. 5 
e‏ 3 
7 ا 1 217818151515151 


ويشبطهم عن الالتحاق بالنبي 42]7214. 


ومنهم الذين كانوا يشيعون بين المسلمين ان لا تنفروا في فصل الصيف وحره وی 
وانتظروا فصل الشتاء وطیب جوه فأنزل الله تن فیهم قوله  :‏ مرح حون ۳ 
هم لک رشول له رکرفوآن مه شرا ند وشن سيل لوالا تیال فل ا وی 
هر نطق لاولتکا گرا جرا یما انوا یوی انا 2 
وأضمر كثير من هؤلاء المتخلفين بل وحتى كثير من الملتحقين على كره واجبار و 

ما في نفوسهم من العداوة والنفاق والتثاقل مخافة أن ينزل فيهم قرآن يتلى يخبر الناس ك 


بحقيقة ضماثرهم ویکشف الستار عن مکنون سراثرهم وهم الذین وصفهم 2۵ 
تیان بقوله ١‏ نکر مورک آن تار ماهم سوه هم یمان مويو فل ابر 3 
اک اه نیج تفت 04 2 
وآنت خبير بحكمة نزول القرآن الكريم في كل حدث في هذه الأيام وفي كل فعل 2 

3 


بل وحتی في كل ضحكة لبؤلاء التمردین كما في قوله تعالى ۶ فیشعکاتیلاولبکا بو 
را 74 فهو دلیل على أن تلك الأقوال والأفعال وحتی الضحکات كانت تجد لها 
ارا غا و شاه وشن لا لی انهه اعات اوه عاو ف 6 
واسع وقوي وكلمة مسموعة في صفوف تلك الأمة» وإلا كيف استطاعوا التأثير في #5 


۳ ۱ ۱ 
5 

وعلى أي حال فقد كانت هذه الظاهرة من العصيان الجماعي لأوامر النبي 1 

: ی 


ابال والوقوف العلني بوجهه 27482 هي بداية تحول جديد للصحابة وهو ما له 
۰ كه 


(۱ ) البداية والنهاية ج4 ص" . إمتاع الأسماع للمقريزي ج۸ ص۳۹۲ ۰ السيرة الحلبية ج۲ ص ۰۱۰۳ 
5 


(۲) سورة التوبة الآية رقم ۰1۶ جر 
7 ورد القوية رک كان کب 
9 


21779797595 959597979797979395 ١ اک با بل با ق ق  بل‎ ES 


۶و 


١‏ وت اله امه دفعٽڪڙ ڪن مقامکه وازالتکرع مَرَاتبڪ م التي رتبک م اةيها چ 


بي مکن أن نعده بداية ظهور الردة العلنية والجماعية التي أعقبتها فتن بعدها فتنا وردات. ‏ بي 
وليست هذه الحادثة الشاهد الوحيد الذي يبين هذا التحول والتبدل فان شئت هج 
عع فتأمل في بعث النبي الل لجيش أسامة وتخلفهم عن الجيش ورفضهم تسييره وچ 
3 حتى لعنهم النبي 142012099 وغيرها من الحوادث التي تجعل الحق أمامك كالشمس. 2 
56 نتائح مهمة نختم بها هذا اثبحث 3 
كه يمكن ومن خلال ما مر أن نخلص إلى عدة نتائج مهمة یتضح من خلالما علة 96 
58 مسارعة الأمة بعد الرسول الاعظم 34272399 بتنحية أهل البیت للتار نف 

ج مقاماتهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيهاء ومن هذه النتائح ما يأتي : 


es:‏ الأولى: انهم ملوا سيرة النبي 2/0 ومنهجه في الزهد وترك الدنیا 
ب ۳ Fa‏ و و ۲ r ١‏ 5 
۴ بحجة ان الثمار قد طابت والظلال قد حلت في أعينهم وغير ذلك من الأسباب © 
»م التافهة . كل هذه الحجج والأعذار توضح ان المسلمين قد ملوا في السنوات الأخيرة 25 


)١( 56“‏ منها: آنمم كرهوا الجهاد وجادلوا رسول الله 1401244 د تركه ورغبوا ‏ الدنيا وزهدوا و 95 
73 ثواب الآخرة وبخلوا بأنفسهم عن نصره حتى آنزل الله تعالى فيهم قرآناء فقال تعالى: «كما E‏ 
ج آخرجك ربك من بيتك بالحق وان فریقا من المؤمنين لکارهون # یجادلونك 2 الحق من بعد ما يوت 
*28 تبین کانما یساقون إلى الوت وهم ینظرون» سورة الأنفال ۵ -1. 9 
ومنها: أن رسول الله 404 آمرهم بالخروج إلى بدر فتثاقلوا عنه واحتجوا عليه ودافعوه عن و 
e‏ الخروج معه فأنزل الله تعالی فیهم: (آلم تر إلى الذين قیل لهم كفوا آیدیکم وآقیموا الصلاة وآتوا كله 
۶ الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا رينا کچ 
بل لم کتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قریب) راجع کتاب وقفة مع الدکتور البوطي لهشام آل وي 
e‏ قطيط ص۹٤۱‏ . کب 


LE E FX 17 EK‏ ال بلق 


من حياة النبي 172295 من الفقر وحياة التقشف التي كان يمتاز بها النبي پچ 
جلاَا ویشجم المجتمع عليهاء وخافوا من القتل والقتال في سبيل الله سبحانه. 2 

ونفس هذا السبب قد شارك ولد بعيد في انقلاب الناس واعراضهم عن بيعة 2 
بدك سوير م ل ی 0 1 


3 e 
5 وسيستمر على نفس المنهج في التقشف والزهد» فكرهوا ذلك وأحبوا الراحة‎ 
E وطمحوا إلى الدعة والترف في العیش  وأحبوا الدنيا التي هي رأس كل خطيئة‎ 
3 وركنوا إليهاء وضربوا بكل وصايا الرسول الأعظم 42492 عرض الحائط.‎ 
9 فالأمة جميعا إلا ما خرج بالدليل كانت تتمنى أن يتغير ال حال الذي كان على‎ 

عهد رسول الله 2/2395 لذلك ما إن بادر جمع منهم الی تتحیة الامام آمیر E‏ 
المومنين تلد وأهل البيت این عن مقامهم ومراتبهم التي رتبهم و 
الله فیها حتی آطاعتهم الأمة بکل أفرادهاء وهو ما يدلل على وجود تواطو اجتماعي 1 
على غصب حق آهل البیت 2/72 ورفض ولايتهم وكراهية أمرهم» ولکن لم 
يكن للبعض الجرأة على البادرة في التغيير والرفض: وما إن تجرأ بعضهم وأسس هذا ۳ 
الأساس حتى عمه الجميع بالرضا والقبول فعمهم الله سبحانه باللعن والسخط. E:‏ 


الثانية: دور المتخلفين عن غزوة تبوك في دفع آهل البيت م0 هن عن مراتبهم ی 


5 

لقد حاول البعض ان يضع ذلك العدد الضخم من المتخلفين عن النبي 0 
ل نف رگ as‏ ی 5 3 ا ع ذأ 2 
9/231[ في غروة تبوك في خانة (عبد الله بن أبي) النافق تمويها وطمسا للحقيقة'› 0 
کچ 


2 قال ابن كثير 4 السيرة النبوية ج٤ ص١١ - ۱۲: (قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : ثم استتب‎ )١( 
و« دس‎ 


PPS‏ ا يط ا لط OT‏ ا طن ا ل ۳۲ د ان د ان ان لد عن ل ع يخ طن لل 


و ۳۰۰ 


:ی 


والتحقيق يكشف لنا ان العدد الأكبر منهم كان من المهاجرين والأنصار من غير 
جماعة عبد الله بن أبي» ويدل على ذلك رواية کلشوم بن الحصين لا سأله النبي عن 
أقوام قد تخلفوا عنه صلى الله عليه واله » فقال صلى الله عليه وآله لکلشوم وقلبه 
يعتصر ألما : (ما منع احد آولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في 
سبيل الله» ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني 
الهاجرون والأنصار وغفار وأسلم)'. 

رتال نعلي و و ی : تايها از و 2 


م و 


آنفروا نی سبیل ال اما الْارْضٍ آرضیشم يالكيّزة لیا م الخروفما مع الْكياة 


2 


3 


یبا ف آلآ خر رتیل 94) 1 ۱70 
صلی الله عليه وسلم على غزوة تبوك » وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نا 
رجع من الطائف آمر باهاد لغزوة الروم» وذلك في زمان عسرة من الناس وجدب 
من البلاد وشدة من الجر فأحرقت النخل وطابت الثمار وعظم على الناس غزوة 
98 000 ا 2 


٠١‏ بمسمول ادحا a‏ السیر ؛ > قلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على 
ثنية الوداع ومعه زيادة على ثلاثين ألفا من الناس. وضرب عبد الله بن أبي عدو الله عسكره ه آسفل 
منه وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه 
عبد الله بن أبي 3 طائفة من المنافقين وأهل الریب). 
)۱( صحيح ابن حبان ج1١‏ ص ۲۰۸ > المعجم الكبير للطبراني ج١١‏ ص ۰۱۸۱ موارد الظمآن للهيثمي 
ج0 ص۲۵۵ 2 البداية والنهاية ج0 ص۰۲۰ السيرة النبوية لابن هشام ج٤‏ 07 السيرة النبوية لابن 
(۷) سورة القرية ب ر 


(۲) تفسير الثعلبي ج ه ص ٤1‏ تفسير سورة التوبة الآية ۰۳۸ 


وشق عليهم الخروج إلى القتال. کچ 

وقال السمعاني في تفسير هذه الآية: (نزلت الآية في غزوة تبوك» وكانت 2 
الغزوة في حارة القيظ حين آینعت الثمار وطابت الظلال فشق على السلمین مشقة 2 
شديدة وتخلف بعضهم بالعذر» وتخلف بعضهم بلا عذرء فأنزل الله تعالى هذه الآية. E‏ 
وقوله : «اثاقلتم إلى الأرض» أي : تثاقلتم ؛ وحقيقة العنی : قعدتم عن الغزو وكرهتم 7 
الخروج)”". وقوله: فشق على المسلمين» وقوله: وتخلف بعضهم» أي بعض 7 
المسلمين بعذر» وقوله : وتخلف بعضهم» أي بعض المسلمين بلا عذر» فيه إشارة كه 
واا بت ۳ 

والهم أن نعرف أن هذه التكتلات التمردة من المهاجرين والأنصار وغفار ك 
وأسلم كان لها الأثر البالغ في سلب البيعة من الإمام أمير المؤمنين علي ملاع 2 
وانکار الوصية له لان من لا بطیم الرسول 1497 بتجهیز غزوة» کیف یعقل 2 
آن بطیعه في تولية الامام علي تیه من بعده» والذي ب بعلم الجميع بأنه و 


15ا نسخة منه 1272395 لا بل هو نفسه. 
۳ 

الثالثة: تقهقر الأنصار عن نصرة النبي 2/2 أدى إلى انقلاب موازين الصراع کچ 
إن الأنصار بوصفهم قد بايعوا النبي 2/7430[ على النصرة والمؤازرة وردع 96 

كل من حول تشيط ناس عن رسول الله ف ؛ ولكهم ف بر بالذات صار ال 
يعصى النبي 494034[ بم رأى ومسمع منهم دون أن يحركوا ساكنا > فلم یتکلف 8 


اس .3 
واحد منهم الرد على التحريض العلني للجد بن قيس» أو غيره من الذين اجتمعوا في يهم 
۳ و 4 1 3 و وم مد 


(1) شیر الا ۲۵ کی 4 کچ 


۳ ro1 7 7 


۶و 


کي ولعي الله امه دفعتکرش مقا مڪ وا زالتکرع مَرَاتبڪ التي رڪم الله فيا ۰ 


عليهم البیت ۰ وهذا السكوت إن دل على شيء» فإنه يدل على أن الأنصار قد 9م 
تنصلوا عن البيعة » وتخاذلوا عن النصرة» فلم یعودوا يردون جورا ولا هم ینصرون» ۳ 
حتی إن کثیرا منهم بقي مع القواعد والتخلفین عن رسول الله 9ه ]لقو. 

وهذا التخاذل والنکث للبيعة والنصرة للنبي 9/4096 كان له الاثر البالغ في 2 
سلب أهل البيت حقهم وتنحيتهم عن مراتبهم وإزالتهم عن مقامهم الذي آقامهم الله 2 
ميان فيه » لان الأنصار لو كان قد قدر لهم أن یقفوا مع أهل البيت حاار تج 


كان لأحد القدرة على منازعة آهل البيت حقهم ولا طمع في إزالتهم عن مراتبهم طامع. 22 
من هذا المنطلق نفهم سبب قيام أمير المؤمنين کین بحمل السيدة 3 
الطاهرة فاطمة الزهراء کطا 58ا ليلا ليطوف وإياها على مجالس الأنصار 2 
يسألانهم النصرة على من ظلمها وظلم أهل بيتهاء وإلقاء الحجة عليهم ووضعهم 1 
5 


أمام مسؤولياتهم وشروطهم التي اشترطوها على أنفسهم يوم بایعوا النبي لت جي 
وا نف تست كوه وين كل متا سوك الل شور 0 بعش 2 
رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي ك 
بكر ما عدلنا به فقال لبم علي عليه السلام: أفكنت ادع رسول الله 094ص في د 
بيته لم ادفنه وآخرج آنازع سلطانه؟ فقالت لبهم فاطمة ماع : ما صنم آبو کر 
الحسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم)۲) ولم يكن جوابهم 5 
هذا هستغرب بعد أن سبق وشرحنا حالهم وتثاقلهم عن النبي ونصرته» فکیف يا ۳ 
تری ینصرون علیا وأهل بيته وهم قد ملوا أيام رسول الله وکل شيء يكن أن 


۱ افيه ليحك سنته چ 
يد یامه ويعيد علي : 

كرهم عليهم E‏ 

ET 7 :‏ ربب چ 

غاية المرام للسید هاشم البحراني جا ص ۰۱۸ شرح |حقاق الحق للسید الرعشي ج۱۰ ص۲۹۵ 5 
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EK‏ و لابق ال بلق 


المبحث الأول: إثبات الصدور لهذه الفقرة الشريفة 
| البحث الثاني: العنی اللغوي لهذه العبارة الشريفة 


المبحث الثالث: اللعن يتعدد بتعدد السبب الموجب له 


البحث الرابع: هل يمكن أن تكون لأبدان أهل البيت عليهم السلام قابلية البقاء 
والخلود 
: | البحث الخامس: أدلة إثبات قتل الأمة لأهل البيت عليهم السلام 


البحث السادس: أدلة جواز لعن قتلة آهل البيت عليهم السلام 


هي ے ۶ ون و 


ول الله امة قتلتکم 


في هذه الفقرة الشريفة کفیرها من الفقرات مباحث مهمة نستعرضها فیما يأتي : 


أل ای بای بل بای له بان بان ام 
FF‏ ل PPP‏ 


3 البحث الأول: إثبات الصدور هذه الفقرة الشريفة 

3 تواتر اللعن على قتلة آهل البیت عامة وعلی قتلة الامام آبي عبد الله الحسين كك 
ك ميلا شان خاصة في متون الزیارات والروایات اخترنا منها ما يأتي : 
: عن صفوان الجمال قال : (استأذنت الصادق عليه السلام لزيارة مولانا الحسين 
عليه السلام» فسألته أن يعرفني ما أعمل عليه...ثم تأتي باب القبة وقف من حيث 


> ع ۶ 5 سم 1 597 
3 ياتي الرأس وقل : السلام عليك يا وارث أدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح 1 
3 نبی الله... فلعن الله آمة قتلتك ولعن الله آمة ظلمتك ولعن الله آمة سمعت بذلك 9 


وت 25 
3 فرضیت به يا مولاي يا آبا عبد الله آشهد آنك كنت نورا في الأصلاب الشاحة 
والأرحام الطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلبمات ثيابهاء E‏ 
2 وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين...)0". كز 
(۱) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي- ص ۷۱۷ - ۷۲۱ 1 


اد ند بل لبق بل لبق بل بل نز[ 


نی كثيرا ما أذكر الحسين هكاين فأي شىء أقول؟ فقال: قل صلى الله عليك يا 
أبا عبد الله تعيد ذلك ثلاثا فان السلام يصل إليه من قريب ومن بعید» ثم قال : إن أبا 
عبد الله الحسين بل لما قضى بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع 
وما فيهن وما بينهن ومن ينقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى ومالا يرى... 
ثم امش إليه حتى تأتيه من قبل وجهه فاستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين 
كتفيك ثم قل : السلام عليك يا حجة الله وابن حجته» السلام عليك يا قتيل الله 
عليكم وأمة شهدت ولم تستشهد» الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس ورد 
الواردين وبئس الورد المورود والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليك يا أبا عبد الله 
آنا إلى الله من خالفك بريء)(). 

وعن الإمام أي عبد الله الصادق لین أيضا قال: (إذا دخلت الحائر 
فقل: اللهم ان هذا مقام أكرمتني به وشرفتني به» اللهم فأعطني فيه رغبتي على 
يكن له شريك في الملك وخلق كل شىء فقدره تقدیرا اشهد انك دعوت إلى الله والى 
رسوله» ووفيت لله بعهده وقمت لله بکلماته وجاهدت في سبيل الله حتى آناك 
اليقين لعن الله أمة قتلتك » ولعن الله أمة خذلتك » ولعن الله أمة خذلت عنك)2). 
(۱) الكالك للشيخ الكليني ج ٤‏ ص ۵۷۵ - ۵۷۷. 


(۲) کامل الزیارات لجعفر بن محمد بن قولویه ص ۲۵۸ - 17" الباب ۷۹ زیارات الحسین بن علي 
تنعل 


البحث الثانی: العنی اللغوي هذه العبارة الشريفة 


۳ وعن أبان بن عثمان» عن أبي همام» عن أبي عبد الله لاهن قال : 0 
3 (إذا أتيت قبر الحسين بااطال لاي فقل : السلام عليك يا آبا عبد الله» لعن الله من 
3 قتلك» ولعن الله من شرك في دمك » ومن بلغه ذلك فرضي به» وأنا إلى اله متهم و 
3 بريء)2". E‏ 
ف وعن الحسين بن عطية آبي ناب بباع السابري قال : سمعت آبا عبد الله 2 


3 مزا اذ هئ وهو یقول : (من أتى قبر الحسين لب كتب الله له حجة وعمرة 1 
3 وعمرة وحجة قال : قلت : جعلت فداك فما أقول إذا أتيته» قال: : تقول : السلام E:‏ 
1 عليك يا أبا عبد الله » السلام عليك يا ابن رسول الّه » السلام عليك يوم ولدت ويوم 3 
e,‏ تموت ويوم تبعث حياء اشهد انك حي شهيد ترزق عند ربك» وأتوالى وليك وأبراً 8 
الأمي). 2 
8 لو أردنا الاستقصا ماورد مم لع للأمة الت قتلت آها الست 3 
73 ولو آر ء لكل ما ورد من لعن لتي هل ت کو 

سجن والامام الحسين لته لطال بنا امقام وفیما قدمنا كفاية لمندبر. 95 


چ 
4 
0 البحث الثانى: المعنى اللغوى هذه العبارة الشريفة 0 
3 و 
:١ 3‏ وحن اللہ | E:‏ 
۹1 ا وا 
5 
8 تا 3 
)١( 3‏ الصدر السابق ص ۲۹۲ _ ۳۹۲. 6 
5 
ك (۲) كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ۰ A۱‏ کچ 


3 (۳) راجع شرح عبارة (طلكن الله أمة امت آساس الظلم والجور عليكم آهل الغ التقدم شرحها. ۳ 
6 نل ترك ترك بت تو 25 25 25 25 25 9 ۳۵۷ و و و و بومو مور 


مه رف ه 


القتل : وهو كما عرفه الفراهيدي بقوله : (قتله إذا آماته بضرب أو جرح أو 
علة)(). 

وهو كمافي الجواهر: (إزهاق النفس المعصومة وإخراجها من التعلق 
بالبدن)). 

وقال آبو هلال العسكري في الفرق ما بين القتل والوت : (القتل هو نقض البنية 
الحيوانية ولا يقال له قتل في آکثر الحال الا إذا كان من فعل آدمي...والوت عرض 
آیضا یضاد الحياة...ولا یکون إلا من فعل الّه...والوت ينفي الحياة مع سلامة البنية» 
ولابد في القتل من انتقاض البنية)7). 

والقتل غالبا ما يصحبه إذلال حين الاماتة » قال صاحب معجم مقاییس اللغة : 
(قتل : القاف والتاء واللام أصل صحیح يدل على |ذلال وإماتة يقال قتله قتلا)2). 
ین والجملة 


وضمیر الجمع في (قتلتکم) يعود إلى أهل البیست ول 
معطوفة علی ما قبلها. 


کثیرا ما نری في زيارة عاشوراء أن اللعن للشخص الواحد أو للفثة الواحدة 
یتکرر لأكثر من مرة» وعلیه فربما یتصور البعض بأن هذا التکرار يعد غير منسجم مع 


¥ 


البلاغة ومع ما عرف من فصاحة أهل البيت ص ؤ|اشة ا نا 


)١(‏ كتاب العين للخليل الفراهيدي ج ٠‏ ص ۱۲۷ باب القاف والتاء واللام معهما. 

(۲) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ج ٤١‏ ص .١١‏ 

(۲) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص 43١‏ تحت رقم ۱۱۸۸ الفرق بين القتل والموت. 
(؛ ) معجم مقاييس اللفة لأبي الحسين أحمد بن فارس زكريا ج ه ص 05. 


والصحيح انه ليس كل أقسام وأنواع التکرار يعد لغوا وغير منسجم مع 0 
البلاغة» لان التكرار الذي يكون من ورائه هدف يستدعي التكرار يستثنى من اللغو إن 
وعدم البلاغة. والقرآن الكريم مليء بالآيات المكررة كقوله تظهینان هملق ءال ریا 2 
كز نان ۱6 فرق تکور دکزهای موه ارحب وس ونلاتن سره ولا برد فاك 3 
من المسلمين یقول بزیادتها ولغویتها والعیاذ بالله حجة تکرارها وذلك لان في 


تكرارهاء هدفاً يصحح هذا التکرار. 0 
5 

وتكرار اللعن للأمة أو غيرها من المفردات التى كررت أو ستكرر لاحقا في 0 

1 ا احم 

فقرات الزيارة ليس بخارج عن مثل هذا التكرار البادف» ومن أهم أهداف تكرار 23 


اللعن 2 الزي‌ارة هو تبیان الأدوار المتعددة التي قامت بها تلك الجماعات 8 


5 
والشخصيات اللعونة» والتى أوجبت تعدد اللعن وتكراره. 


فقد تلعن الأمة نتيجة تأسيسها للظلم والجور على أهل البيت لب 
فتستحق بذلك الشمول بالغضب والطرد من الرحمة الإلبية» وقد تلعن تارة آخری 3 
ومن منظور آخر ولسبب ثان يستوجب اللعن ٠‏ كمثل أن يكونوا من الدافعين لأهل 3 
البیت جهن عن مقاماتهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيها أو بسبب قتلهم أي 
: 


لأهل البيت تیان أو غير ذلك. 1 


ا 
وقد یلعن الفرد بصفته فردا ضمن آمة ارتکبت فعلا موجبا للعين» کان یکون 1 


5 ی 7 ع ا ال ار لاع 2 bz‏ 
من شارك في قتل آهل البيت صلل » أو يكون من مهد ومكن الآخرين من 0 


5 وقد د و ا بالأمة أو بالبيت الذي ینتمی البه» فيلعن 9 
5 5 ان و 
E‏ کچ 
2 (۱) سورة الرحمن الاية رقم ۱۲. ۹ 
زو bz‏ 
ا ا ا ا يك ا ا ا ا ل بر هب 0۹ بر بت و که PF FP‏ ا 


5203 
شخصيا ذي الجوشن 
دي 
لشمر بن 
٠‏ ال* 
عا مهما بلاء كما لعن 
كر 
كة 
معر 
في 
را 
و 
ان له د 
عتبار 
۱ له. 
۱ آمثا 
أ 


نکتشف لشخصا 
اء ۱ ۱ 
۴ ۲ حعه 
0 2 
۵ ج 
۱ حدا 
لفاظ ۳ 
۱ 9 في! 
_ ی 
۱ 7 59 
۳ : 
ار ب ۱ ۱ 
0 العم 
00 
۲ فعا 
- كان 
3 لتي 
٤‏ للغاتة 0 ۱ 
۱ عار“ 
٤‏ اما 
ای 
ب 


نت نت عليهم 
لحني 
هل البب 
أ 
E‏ 
۴ هل عحك ۱ 
5 ۱ 
9 لسلا ۰ 2 البقاء وا 
۱ قادلية 
۰ دم فاد 
بلاء. ۱ 
الم 
۶ 
ع 
r‏ 


ب هر لمن مل صوص لشرد لعصوم 
م 
| 
عن 
۱ وا بقة 
رده ۱ 
لوا 
3 هل الب 
0 ئمة أها, الست والصد 
0 وأء 
elu - 5‏ 
۱ رل 
۱ خلق النبي 
2 ۱ 
۱ ۳ 
ل ۱ 
ا 
۱ 
۱ ی 
۶ 


1 بعضص 
مجر من 
قل 
و 
لین 
| 
قي 
جن 
هم 
ر 
3 2 
لا رل 
هراء له ی 
الز 
طمة 
فا 
۶ | 


محث سنصف 
هنام 
سحا ۱ ستمرار 
: هذه 
لدتو 
۱ ۱ ۷ 
1 1 3 3 
1 طنة 1 
ظ 0 
في ۱ ظ 
لسلام في 0 
3 
۱ آبدانهم 
۱ ستمرا 
1 7 
۳ 0 
۲ ۳۳ 
في مر 1 
۱ ۳1 ۱ 
: 3 يحل ب مد 
رن 58 
0 ۱ ۱ ۱ نح عقلي 
0 ۳ ۰ ما 
۱ ۱ 8 جود 
: 5 ۵ وج 
۱ ۱ : لحد 
آولا؛ 
3 
3 
با 


لعقل لا نع من خلق أهل 
بشة | 
۱ لان 
9 
ييل وار 0 
ریا یا لا 
۱ جو ي 
تقبل لوج 
0 ۱ 
۱ ار 
بت 
0 ۱ 
e‏ 
لله میا 1 
0 5 
۱ لتي تق 
0 : 
۱ مه 
1 € با هو 
۱ جهن ر 
۱ یکلم 
بل 
لس 
۳۹ 


¢ لقا ۷ ۱ 2 8 hk‏ || ار 5 ۰ لل الم ۱ اله > ی 
لا 
5 .46 .4 .46 6 مه ع 4 .4 
لا 
لا 
و ا نحد ده مده بهید» ل د 
2 
| 


3 
e 


عقلاء وخلق النبي الأعظم 272092 وأهل البيت فاسل يوان , 
لا يستحيله العقل » فيكون داخلا في نطاق القدرة الالبية» فعلينا حينئذ ان نبحث في 2 
الأدلة الشرعية والروائية لنتأكد هل وقعت وتحققت تلك المسألة في الخارج أم لاء 2 


5 
وهو ما سيتبين فى الأدلة اللاحقة. 2 
5 کو 

9 

ثانيا: وجود القتضي لذلك کو 

3 

وإضافة إلى عدم وجود المانع العقلى الذى أوضحناه سابقاء» يمكن ان نجد کو 
مقتضيا أو عدة مقتضيات ترجح خلق بدن النبي 2020982[ وباقي آبدان الائمة كه 
ا 

#7905 ت رد نبا قابلية البقاء والاستمرارالوجودي» وا 
المقتضيات والمرجحات ما ياتي: 5 
9 


المرجح الأول: لإظهار فضلهم 22 واختصاصهم وتقدمهم على كل البشر 2 
جرت سنة الله يتان أن يظهر عظيم شأن أهل البيت ع9900 لتقي في كل 2 
مراحل وأطوار الخلق» وقد مر علينا سابقا عنايته سبحانه لهم في عالم الأشباح 1 
والظلال والذر والأصلاب وغيرها من العوالم» فيكون خلقهم كلامجاي 
لعي لانن كك لق قل قح يت ا SR‏ 
الفضل والاختصاص والامتياز على بقية أفراد البشر. E:‏ 
وهذا مقصد مقبول عقلا ونقلاء أما العقل فلعدم وجود المانع» وأما النقل فقد 
وردت الروایات والزیارات على أن كتثيرا من الألطاف الإلبية تعطی لبم 
الايا بعلة تبيان منازلهم وقربهم واختصاصهم بالله ييدان ويكفي أن € 
نستعرض ما جاء في الزيارة الجامعة الشريفة وبالتحديد عند قوله ملاع : 3 
sS .(‏ ی یت 


PF FP FP PF AF OF AF FS AF FP‏ 25 ۳۱۱ که که که که که FP‏ کر 25 20 PF‏ 00 زر 


حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع حتى 
دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا 
خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام 
نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم 


المرجح الثاني: لمعاصرة أكبر عدد من المكلفين لهم اا الال فر 


ان في نعمة بقائهم وطول عمرهم جهن وديمومة وجودهم فائدة 
لأكبر عدد مکن من المكلفين وعلی اختلاف العصور والأزمان» لان في وجودهم 
ر فوائد لا حصی ولا تعد» وعک: لنا اختيار بعض فوائد وجودهم 


ألف : أنهم نزن أمان لأهل الأرض من العذاب » كما قال لوان 
بخصوص النبي الأعظم یال : « وما کات امه لبم وت فيم اكات أله 
مَعَدْبِهُمَ وم يسْتَعْرُونَ ۰۲۳4 وعن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ط افتاه 
قال: (قال رسول صلى الله عليه وآله : النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم 
ذهب أهل السماء» وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب آهل بيتي ذهب أهل 
(۱) عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق ج ۱ ص ۲۰۷ ما يجزي من القول عند زيارة جميع 


الأتمة عليهم السلام عن الرضا عليه السلام ذكر الزيارة الجامعة الكبيرة. وراجع نفس المصدر ج۲ 
ص51 الزيارة الجامعة. 


(۲) سورة الأنفال الآية رقم ۰۳۳ 


ا 
الار ض ۲ “م ن و Tea SB‏ 9 4 
كي العالم على صلاحه وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان 95 
3 عز وجل يرفع العذاب عن أهل الارض إذا كان 7 
با 5 5 ع اع ۳ 55 1 5 1 75 ع 5 
3 ۳ أ E.‏ 8 ِ 1 5 - 65د 
3 صلى الله عليه وآله : النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي آمان لأهل الأرض فإذا 23 
0 ذهبت النجوم أتى أهل السماء ء ما یکرهون وإذا ذهب أهل ب بيتي آتی آهل الأرض ما 3 
3 : 
ع کل جع 3 كا و ِ 
3 المخطئين والعاصين من أفراد الأمة» وقد صر ح القرآن الكريم بهذه الحقيقة فيما بخص 
3 نبينا الاعطم مرل لن بقوله سبحانه : ولو نسم e‏ لما شه تَفْسَهُمْ کاءوك 9 
زو ای + مر I‏ هر سم 0 
3 امسق روا اله واس عفر له الول اوعد وا آله وبا تفیما 004 و قا خض باق افراد 
0 مس ENNIS‏ لین 3 ااهد ۱ 
73 هل ابیت لک :42 روى آبو ذر الغفاري قوله : (سمعت رسول الله صلى الله 2 
سم ۶ 5 
19 علیه آله یقول: فا کل أهل بيتي فیکم مشل سفينة ‏ یه 
3 يه واله يقول : اما مثل آهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من رکب فیها جى ومن 1 
بی ۰۰ 7 1 هه ۰ 5 ع 5 5 5 ۳ ۰۰ 
> تلف عنهاغرق زا ملآهل بيتي فیکم باب حطة من دخلهغفر له وم لم بدحل 3 
13 لم یغفر له)). ۳ 
3 3 
3 5 1 5 ۰ 300 و 04 و5 
E: 0‏ 
3 (۱) كمال الدین وتمام النعمة للشیخ الصدوق ص ۰۲۰۵ 9 
بي (۲) علل الشرائع للشیخ الصدوق ج ۱ ص ۱۲۳ - ۱۲۶. 
e‏ ۳ 2 النساء الآية رة و 
13 (۲) سور ية رقم 11 . چ 
٤(‏ ) بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص ۰۲۱۷ 9 
2 
و 


هع 
5 7[ ذا ا 


وبهم يمهل آهل المعاصي ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب...)0). 0 
25 

جيم : أهمية وجودهم لل نيفين من الناحية التشريعية » فباستمرار وجود هه 

9 


النبي الأعظم 142749 يستمر نزول القرآن» ویستمر المثل الحقيقي والرجم يي 
آقول : وتوجد فوائد آخری لوجودهم ملاع تج 

هذه العجالة» وقد وردت بأجمعها في كتب الحديث ومتون الزیارات(). کے 
وبناء على ما تقدم ففي طول بقائهم ودوام وجودهم اسا یور 

لأكبر عدد بمكن من المكلفين للاستفادة والانتفاع من هذه النعمة العظيمة» التي لا 5 


چ 

تخفى على آولي الالباب» ولو كان للنبي وأهل بیته ان اليوم وجود بين 2 
e‏ 5 

الناس» لكان للحياة طعم آخر وقيمة أخرى» ولنعوا بوجودهم كثيرا من المظالم کب 
8 00 5 
هد ۳ 
(۱) علل الشرائع للشیخ الصدوق چ ۱ ص ۱۲۶. كز 


(۲) راجع علی سيل الثال ما ورد الزبارة الجامعة التي رواها الشیخ الصدوق ‏ (من لا یحضره 
الفقيه ج ۲ ص 1۱۵ ) (وأنتم نور الأخيار . وهداة الأبرار » وحجج الجبار . بكم فتح الله وبكم يختم 0 
وبكم ينزل الغيث . وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ویکشف #5 
الضر). 2 

وما رواه الشيخ الصدوق 2 (الأمالي ص ۲۵۲ - 707 ) (عن سليمان بن مهران الأعمش . عن الصادق کب 
جعفر بن محمد » عن أبيه محمد بن علي . عن أبيه علي بن الحسين «عليهم السلام». قال : نحن چ 
أثمة المسلمين . وحجج اللّه على العالمين . وسادة المؤمنين » وقادة الفر المحجلين ٠‏ وموالي المؤمنين 1 
> ونحن أمان آهل الأرض كما أن النجوم آمان لأهل السماء . ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن کی 
تقع على الأرض إلا بإذنه . وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها » وبنا ينزل الغيث . وبنا ينشر 5 
الرحمة » ويخرج بركات الأرض . ولولا ما الأرض منا لساخت بأهلها ). 5 


و اب چا الق 


8 
5 
5 
5 


ثالثا: وجود الروايات الدالة على وقوع ذلك 


وردت روايات عديدة فيها إشارات واضحة على مسألة خلق أبدان أهل البيت 
ا بحيث يكون لبا قابلية الخلود والبقاء والاستمرار ما دام للدنيا وجود» 


نختار فيما يأتي عدة شواهد روائية مع مراعاة الهم منها : 


ألف: روايات الطينة تدل على ذلك 

عن محمد بن مروان» عن آبي عبد الله سلاا قال : سمعته يقول: (إن الله 
خلقنا من نور عظمته» ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش» 
فأسكن ذلك النور فيه » فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي 
خلقنا منه نصيباء وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا و أبدانهم من طينة مخزونة مكنونة 
أسفل من ذلك الطينة ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا للأنبیای 
ولذلك صرنا كن وهم: الناس» وصار ساثر الناس همجاء للنار واي اا 

ومنها ما عن آبي حمزة الثمالي قال : سمعت آبا جعفر كلاسلا مج 
(إن الله خلقنا من آعلی عليين وخلق قلوب شیعتنا ما خلقنا. وخلق آبدانهم من دون 
ذلك » فقلوبهم تهوي إليناء لأنها خلقت ما خلقنا...). 


ويمكن لنا ان نستنتج من هذین الحديثين حقیقتین مهمتین هما : 
أولا : ان آرواح النبي لبإلل وأئمة أهل البیت حول 
نور عظمة الله تال . وهو شيء لم يشاركهم فيه آحد. 

انیا : وآما آبدانهم الشريفة فخلقت من طينة مخزونة مکنونة من تحت العرش» 
(۱) الکا2 للشیخ الكليني ج ۱ ص ۰۳۸۹ 
(۲) الصدر السابق ج ۱ ص ۰۳۹۰ 


/ ماش “ 5 
۰ م 


9 
9 


تشد بل لبق بلق بلق بل نز ۳ 


ولق اله أنه قتاتکه 


و 3۳ SF rSn‏ 
3 1 من اه کسید مار ی ا ی و 7 
E‏ 5 


3 شیعتهم » وبا أن واحدة من صفات الأرواح هي قابلية الاستمرار والخلود والبقاء 8 


3 الوجودي » فیکون لأبدانهم الشريفة 500406 نفس هذه الخاصية لوجود حالة 95 


9 

© الستخية بینهما کما نقدم. 3 
E.‏ 
وقد أشار إلى ذلك المولى محمد صالح المازندراني في شرح الرواية الأولى حيث 97 
3 قال ما نصه : (قوله «وخلق آرواح شیعتنا من طینتنا» فيه دلالة على أن جسدهم جسد 
يه روحاني وبدنهم بدن نوراني حتی أنه اشتق منه الروح اجرد الصرف...وآنت إذا ي 
a‏ ع ع ۶ ع مد 
3 تأملت فيما ذكر علمت أن بين أبداننا وأبدانهم مباينة في الادة مقارنة في احل وكذا بين 7 
e:‏ ع اک ا 35 5 07 5 هو "۳ ۱ و 
e,‏ ارواحنا وارواحهم ویظهر بواقي النسب بالتامل الصادق إن شاء الله تعالى)! . کو 
ب 5 
e‏ باء: حديث أبى مويهبة من كتب أهل السنة يدل على ذلك أيضا چ 
چ : 2 


0 ذكر الطبراني في كتابه المعجم الكبير: (عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى 
“5 الله عليه وسلم قال : طرقني النبي صلی الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: أبا مويهبة ك 


5 
8 انطلق فإني قد آمرت أن أستغفر لأهل هذا البقیع» فانطلقت أو قال فانطلقنا فلما 95 
جه توسط البقيع استغفر لاهل المقابر» ثم قال: ليهن لكم ما أصبحتم فيه لو تدرون نما ج 
ود ۰ i‏ ۳7 سم 2 سم 2 
نجاكم الله منه اقبلت الفتن کقطع اللیل الظلم یتبع آخرها أولها الآخرة شر من 
9 


3 الأولى» ثم قال : يا آبا مويهبة هل علمت أن الله خيرني أن يؤتيني خزائن الأرض ۳ 


۶ کچ 
e‏ د 
ج )١(‏ شرح أصول الكاي للمولى محمد صالح المازندراني ج 7 ص ۳۹۵. کب 
بخ 


و TT‏ ود 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
95 
9 
95 


34 
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5 
8 
5 
E 
5 
5 
5 
E 
8 
8 
E 
8 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
عليه‎ 58 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
5 
8 
5 
8 
8 
8 
5 
8 
5 
5 


القابر وانصرف فلما انصرف بدأه شكواه الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم(. 2 
وقوله : (هل علمت أن الله خيرني أن يؤتيني خزائن م الأرض والخلد فيها ڈ ٹم چ 


الجنة وبين لقاء ربي) دال دلالة واضحة على انه 2272390 لو اختار البقاء والخلود في E‏ 
سا 
الدنيا لكان له ذلك» وهذا البقاء والخلود لا يكون إلا بوجود قابلية لبدنه الشريف E‏ 
5 
ال رت ال 2 
5 


E 


3 5 هه 0 1 5 25 

للدوام والبقاء والاستمرار» فلا تصل النوبة حینثذ إلى المعجزة. 37 
9 

جیم: حدیث عائشة من مصادر آهل السنة يدل على ذلك أيضا 
رس 

آخرج احمد بن حنبل في مسنده : (عن عائشة قالت كان رسول الله صلی الله 
عدوا لاع عع SG‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول بل الرفيق 
25 

الأعلى من الجنة قالت قلت إذا والله لا يختارنا وقد عرفت انه الذي كان يقول لناان جي 
نبيا لا يقبض حتی يخير) . و 
چ 


ج١‏ ص ۰۳۷-۲۱۰ وآیضا راجع مسند احمد لأحمد بن حنبل ج ۲ ص ٩۸۸‏ - ۰1۸۹ ۳ 
(۲) نحن لا نتفق مع عائشة ب ان كل الأنبیاء الاک يِب كان لهم ميزة الاختیار ما بين البقاء بے كي 
الدنيا والرحيل إلى الرفيق الأعلى: لما صح ب رواياتنا التي ورد ذكر بعض منها من ان هذه الرتبة 95 
RS‏ ت ونبينا الأعظم e ES‏ 0 


خصوصية یتفردون بها ی بها عن غيرهم. كز 


27 vv 1751515159515 ج15‎ 


ويعلق على هذه الرواية بنفس ما مر في رواية أ مويهبة خادم النبي الأعظم 


م تال السابقة الذكر. 

E 

3 فاتدة الخوض في هذا البحث 

0 بسبب عدم تذوق مباحث مهمة کهذه» وبسبب ضعف التوجه العقائدي لدى 
0 الكثير من متفلسفة هذا العصر» وبسبب غلبة بعض التوجهات المعاصرة التى تحاول 
a‏ 7 
ي بكل حدها وحديدها تسطيح المفاهيم العقائدية ولاسيما تلك التى تتعلق بأهل البيت 


جت ومقاماتهم ومراتبهم ومنازلبم» بسبب كل ذلك وغيره ربما يعترض 
a‏ البعض على إثارة مثل هذه المباحث التي تكاد تندرس في كتابات المعاصرين» وربما 
8 يحلو للبعض الآخر بسبب الجهل وقلة الإكتراث لحقوق أهل البيت 5 ؤاش لال هر 
3 الع موه آن رى ك تومن هده الاح و مایا » ل اغ ها رفول 


7 متداولة عند العوام» وربما تثير سخرية أو استهزاء بعض المذاهب الاسلامية الأخرى أو 
8 حتی بعض الأديان السماوية الأخرى» وعليه فيجب بحسب نظر أولئك القاصر ترك 
2 البحث وضرب الجهد عن مثلها صفحاء والالتفات إلى المباحث التي تحمل سمة 
الحداثة والعصرنة والتي تحاول تقریب وجهات النظر الاسلامية بعضها من البعض 
3 الآخرء من دون الاساءة إلى مشاعر الآخرين واستجلاب سخريتهم. 

3 ويمكن ان يجاب هولاء وأمثالهم با يأتي : 

ف ولا : ان عدم مألوفية هذه الباحث عند العوام وباقي الذاهب والأديان لا يعد 


3 دليلا كافيا للإعراض والخجل من ذكر وإيراد مثل هذه المباحث» لان العوام 
2 والبسطاء من الناس لیسوا میزانا لتبیین احقائق وعدمها؛ بل ان عدم معرفة العوام 
3 بهذه الباحث یکون دلبلا إضافيا یستدعی نشر هذه الباحث الشريفة لیستفید متها من 


@ 
5 
ی 


5 
2 و الق‎ LE E E 1 E KY 


| المبحث الرابع: هل ن أن تکورن لأبدان أهل البيت عليهم السلام قابلية البقاء وللنلود 2۱ ۳ 


e‏ لا يعرف ويتعلم منها من ليس له القدرة على الم لبحث والتحليل. لك 
2 ثانيا : ان إثارة هذه المباحث للسخرية والاستهزاء والاستهجان على فرض 28 
8 من بقية الادیان والذاهب الأخری لا یعد مبررا لرفض هذا البحت وأمتاله» E‏ 
3 لانتا لو جعلنا ا ان ق كر اشاق عو سوه الا خرن وعنمها نا امكو توت 0 
۱ 3 25 
e‏ و ساي ا ما کچ 
@ 5 

5 


3 ویستهجن من قبل tê‏ لاير كه عاتن GEA‏ 
3 بل جب آیضا ٍلغاء الترآن وانشريعة الاسلاميةبکاملها لان الغرب وياقي ی 
وت 


2 سحام اس با 9 


e‏ کچ 
قال وکن تن نک آلو ولا صر کی تم لك هکی ال هو ای لیات شربتد وچ 
سس ری 1 الما مین ول ا 04 کچ 


3 ثالثا : لا جوز التحجح بالوحدة بين الأديان أو بين باقي الذاهب الاسلامية ۳ 
0 لرفض هذه المباحث المهمة» لان الوحدة إذا صارت على حساب إنكار مبادی آهل 0 
3 البيت تفلك !عفان والتعتيم على حقوقهم ومقاماتهم ومراتبهم التي رتبهم الله E‏ 
3 فيها فستتحول حينئذ إلى أداة تهديم لأركان الذهب, لان من يبدأ برفض هذه 7 
0 الباحث بسبب الوحدة» فانه سوف لن يقف عند حد» فسيستتبعها يقينا نکران 1 
3 الشهادة الثالثة في الأذان» وبعدها ستمحى الشهادة بحي على خير العمل» وبعدها 2 


25 


6 (۱) سورة البقرة الآية رقم ۱۲۰. 5 
سس و 
زذ 7 21117777777 


ول الله أنه قتاتکه 


e‏ يمسخ الدين وتضمحل الحقائق » كل ذلك بسبب شعار الوحدة» أو بسبب الفهم کو 
3 ۳ ع 3 7 : fes‏ ۳ ۰ 5 0 25 
1 الخاطئ أو التطبيق الخاطئ لشعار الوحدة» حتى نصبح وبالتدريج من يشارك في 
1 


E 
کچ‎ HEN ناويد‎ 
8 مراتبهم ومقاماتهم التي‎ 3 
إضافة إلى كل ما سبق فان البحث في هذا الوضوع یستبطن عدة من الفوائد‎ 0 
2 0 0 
8 الكبيرة» وله نتائج يمكن الاستفادة منها في إثبات مباحث عقائدية أخرى كما سنری»‎ 
bz پوت‎ 
وفیما يأتي نختار فائدتین يمكن أن تترتب على هذا البحث  ونترك البقية الأخرى‎ 3 
27 پوت‎ 
3 e 
ود 20 ره یا ل ر ج‎ ۶ ۰ a 
7 الفائدة الأولى: تضع توضيحا شافيا لطول عمر الإمام المهدي صو الس اكيم‎ 0 


جم ان طول عمر الإمام المههدي لالز هو من الباحث التي طال الكلام إن 


وت ۳ 
1 وقوعه وحدوثه من جهة آخری» لکن جمیعهم آکدوا على أن طول بقائه 
اهيب وامتداد وجود شخصه القدس راجع إلى قانون العجزة » وعلی هذا رز 
3 لأمر بنیت الادلة وأسست احجج. ۳ 
1 غير ان هذا البحث الذي آثبتنا من خلاله أن آبدان آهل البیت لار تفي › 
0 کک 


وت 1 ی ٠‏ 5 9 7 ند 25 
3 سيكون بمنزلة تغيير جذري لمسالة العلة الحقيقية التي من اجلها استمر وامتد عمر 1 
2 الإمام المهدي RS‏ إلى وقتنا هذا بل إلى اليوم الموعود» وستخرج هذه المسألة 0 


2 5 
2 من كونها مسألة إعجازية غيبية إلى مسألة طبيعية » على اعتبار ان البقاء والخلود من 2 
وت 2۶ 


2 
۳ ٠ ١ PHEFFFFFFFEFFS 


و ° دس 
جع خواص بدنه المقدس » ما لم يحل دون ذلك حائل» وإذا كان لبدنه الشريف صفة 0 
3 البقاء والخلود فلا تبقى أي حاجة للتدخل الاعجازي» لان المعجزة كما هو ثابت في 2 
6 هل لا تیار الها الب اناد کون الاعات اة وه الط © 


0 9 
3 هناء لإمكان تحقق طول البقاء بالطرق الطبيعية وبالتوضيح السابق» فلا يلجأ إلى 1 
پوت bz‏ 
© المعجزة بحال من الأحوال. 6 
بت 

بيه الفائدة الثانیة: لتبیان الجريمة النکراء التي حالت دون التمتع بوجودهم حاولالا ور 

و ع من اف ۶ ع كد 
3 ان أصل وجود النبي 2 وأهل بيته الأطهار ص ااال فين بغض النظر 2 
0 1 3 
بيه عن أي حيثية أخرى هو نعمة إلبية يجب على الجميع معرفتها والإقرار بهاء إذان وجود ي 
زیت ع E: E:‏ 37 ع 25 
3 الابرار والصالحين والاخیار ومن فضلهم الله يليان على جميع العالمين من الاولین 2 


0 25 2 7 1 ل اداه 2 3 
3 والآخرين لبو نعمة ومنة» لا ينكرها إلا من عميت بصیرته» فكيف لو اقترنت بوجودهم 2 


ك فوائد عظيمة ومنن إضافية جسيمة» فان النة ستکون ولا ريب أعظم والنعمة أتم» وقد 


‌ 
1 بينا آنفا ان وجودهم وسيلة يستجلب بها كل خير ويدفع بهم كل سوء وشر. ع 
3 وما و ی ید اه افر 
ي والحيلولة دون ان تستفید الامة من نعمة خلود هولاء الاطهار بين صفوفهاء فالامة #5 
3 التي أزهقت أرواح آهل البيت من وحالت دون استمرار وجودهم ودون E‏ 
1 تر ی و وس رز تسن للعو والطرد والبماد غن و 

ب 


بو الرحمة الإلبية» وتتحمل جميع التبعات المترتبة على ذلك» وكذلك تتحمل جميع ي 
زیت 3 70 00 0 6 bz‏ 


م فساد فى الأرض واراقة للدماء. و 
ب کب 
تب ع 


e‏ البحث النامس: أدلة اثبات قتل الامة لاهل البيت عليهم السلام 


e‏ ان ضمير الجمع في كلمة (قتلتكم) في فقرة (ولعن الله امة قتلتكم) كما أوضحنا 


e 

8 في المعنى اللغوي راجع إلى آهل البیت لاهن وشامل للخمسة أصحاب 
e‏ ۱ 1 ع ع 

e‏ الکساء» وهذا الإطلاق في العبارة يدل وبوضوح على أن جميع أهل البيت 
e‏ 

ك3 ان قد تعرضوا للقتل وما مات منهم احد حتف انفه. 

۶ ۶ ۶ 5 ۳ 5 e 
e 


بو علة...إذا كان من فعل آدمي)") واضح في مورد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
3 اانا » والإمامين الحسن والحسين اط اسالا فان موتهم كان بفعل الغیر» 
وإذا كان بفعل الغیر فهو داخل في معنی القتل ؛ وتواتر وقوعه خارجا آشهر من ان 
ی يستدل عليه بدلیل. 


e 

E 

جه الأدلة على قتل النبي الأعظم بابلج واستشهاده 

1 ۰ چ سم مداقت فم‎ ۶ ۳9 ۶ e 
يمكن لنا أن نقدم عدة أدلة على أن النبي الأعظم لاب لم يخرج عن هذه‎ 3 
5 ۱ ۱ 0 

و الدنيا إلا مقتولا شهيداء نخص بالذكر منها ما ياتي : 

e 


الدليل الأول: قابلية بدنه الشريف للخلود والبقاء الوجودي تدل على ذلك 

3 بناء على ما تقدم في البحث السابق من ان بدن النبي 41485 وأبدان بقية 
© أهل البیت فلت قد خلقت بطريقة قابلة للخلود والاستمرار الوجودي» ما 
E‏ لم يحل بوجه هذا انلود والاستمرار حائل» فیصبح واضحا ان النبي 229 لم 
86 لم يستمر وجوده القدس فهذا يعني ان حائلا قد حال دون ذلك» وان هذا الحائل من 


2 : (۱) لسان العرب لابن منظور ج١١‏ ص١٤٥‏ . كتاب العين للفراهيدي جه ص۱۲۷. 


و لابق الق 2 


البحث النامس: أدلة إثبات قتل الأمة لأهل البيت عليهم السلام 


ف ۰ 44 ۰ 0 SIN‏ مج وس ع 
۳ فعل آدمي لان الله ضاران خلقه 2721490 وله قابلية الاستمرار فمن غير العقول أن 


يع یکون ذلك الحائل حائلا إلبياء وإذا لم يكن إلبيا لابد أن یکون آدمياء وبه یتحقق 
معد القتا . 

و من لقتل 

o 

الدليل الثاني: تسالم قتله 2 مذهب أهل البيت ااال يار 

> 

3 تسالم عند علماء مذهب أهل البيت ختنتال قتل النبي 4202494 مسموماء 
ی 7 


© وبهذا الصدد یقول الشیخ الطوسي نتتَانافت:: (قبض رسول الله صلی الله عليه وآله 
3 مسموما لليلتين بقیتا من صفر سنة عشر من الهجرة)" . 

وقال الشیخ الفید هنوت : (وقبض صلی الله عليه وآله بالدينة مسموما یوم 
EEN‏ عم واه MOSSES‏ 
رت 

ف الدلیل الثالث: روایات آهل السنة تشهد بقتله ولل لال واستشهاده 

0 قد اشتهر في كتب العامة بأنه 2723996 مات مسموماء فعن احمد بن حنبل 
1 عن عبد الله بن مسعود قال: (لان أحلف تسعا أن رسول الله 127297 قعل قتلا 
1 أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل» وذلك إن الله اقخذه نبيا واتخذه 
« شهيدا""؛ قال البيثمي معلقا على هذا الحديث : (رواه أحمد ورجاله رجال 


e‏ الصحیح). 

o 

3 وقد كان الشعبي يقول: (والله لقد سم رسول الله 90192[ وسم أبو بكر 
روت 


3 (۱) تهذيب الأحکام للشیخ الطوسي ج1 ص۲ . وآیضا بحار الأنوار للمجلسي ج۲۲ ص؛ 0١‏ ۰ 
بيه (۲) المقنعة للشيخ المفيد ص1٥٠٤‏ وراجع أيضا منتهى المطلب للعلامة الحلي ج۲ ص .151١‏ 
3 (۳) مسند احمد بن حنبل ج۱ ص۸٠٤‏ مسند عبد الله بن مسعود. 

لو (*) مجمع الزوائد للهيثمي جه ص۲:۱. 


9 
5 
9 


7۳ 7 


وقتل عمر بن الخطاب صبرا وقتل عثمان بن عفان صبرا وقتل علي بن أبي طالب 
صبرا وسم الحسن بن علي وقتل الحسين)"". 

والذي يتبين من كلام الطبري وغيره ان مسألة موت النبي 4214204[ بفعل 
الغير هو ما كان مشتهرا آمره بين كافة أفراد المسلمين من الصحابة وغيرهم حيث قال 
في تاریخه : (وكان السلمون يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات 
شهیدا» مع ما أكرمه الله به من النبوة)7). 


من الذي قتل النبي لال لل 

على الرغم من إجماع المسلمين تقريبا على استشهاده 2/292[ بالسم» إلا 
أن الاختلاف قد وقع بينهم في تحديد الجهة التي قامت بسمه وإزهاق روحه 
القدسة. فالعامة تروي بأنه الل قد سم من قبل اليهود قبل سنتين من وفاته 
لون حينما قامت يهودية بتقديم شاة مشوية ومسمومة إلى النبي اله 
فأكل منها لقمة فبقي أثر هذه اللقمة يتكرر كل عام عليه بالأذى ورووا عنه انه 
لین قال : (ما زالت أكلة خيبر تعتادني كل عام حتى كان هذا أوان قطع 
آبهري - شرياني -)7. 

وآما علماء الخاصة فقد تباینت آراژهم في سبب موت النبي لو 
فمنهم من ذهب إلى ما يذهب إليه آبناء العامة » ومنهم من ذهب إلى ان النبي 
لز قد سم على يد بعض المقربين من الصحابة. 


.۵٩ص المستدرك على الصحيحين للحاکم النيسابوري ج۲‎ )١( 


(؟) الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ج۲ ص۹۷٤‏ » وقريب منه 2 مسند احمد جا ص۱۸ ۰ 
المحلى لابن حزم ج١١‏ ص۲۷ . معرفة السنن والآثار للبيهقي ج۷ ص۲۹۸. 


وا 1 اب وق ال بلق 


البحث النامس: أدلة إثبات قتل الأمة لأهل البيت عليهم السلام 


وليس هنا محل تحقيق ذلك إلا ان فقرة (ولعن الله امة قتلتكم) فيها تصريح 0 
واضح بان الأمة التي قتلت أهل البيت ضفل تفن هي بذاتها التي قتلت النبي 2 
]ف » إضافة إلى وجود روايات تؤكد على ان النبي 2722002 لم يأكل من 2 
الطعام المسموم الذي قدم له بخيبر» قال الطبري : (فلاك ملای420]4[ منها مضغة فلم 6 
يسغهاء ومعه بشر ب بن البراء بن معرور الأنصاري من بني سلمة من الخزرج قد منها 3 
كما أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم» , فأما بشر فأساغها» وأما رسول الله صلی ۳ 
الله عليه وسلم فلفظها ثم قال : إن هذا العظم ليخبرني انه مسموم)(. 2 

فمن هذا وغیره استبعد بعض الباحئین أن يكون البهود هم من قام ب بسم النبي ۳ 
295( » ليس من باب تبرئتهم» فهم أهل لكل سوء» وکهف لكل نفاق 
ومؤامرة» ولکن الانصاف في البحث وحق النبي 22896( وحرمته تستدعي أن 
يزاح الستار عن الفاعل الحقيقي لبذه الفاجعة النكراء والجريمة الشنعاء» وأصابع 2 
الاتهام تشير إلى بعض الأطراف القريبة من النبي 2723897 إما مستقلة وإما متعاونة 2 


مع آطراف يهودية آخری. رز 


الأدلة على قتل السيدة فاطمة الزهراء وتوا اانا 2 
دع العافة و تاه قلتي ان ا ا بجح د E:‏ 
اكلا قد ماتت وهي بعمر الثمانية عشر سنة» ولكن اختلفوا في أن موتها هل 
كان بفعل الغير أم لاء ونحن وبسبب ما بين أيدينا من أدلة روائية نقطع بموتها بسبب 


فعل الغیر» ولنا على ذلك عدة من الأدلة نستعرض بعضها فيما يأتي : 3 
25 

b7 

(۱) تاريخ الطبري ج۲ ص ۰۲۰۳ السيرة النبوية لابن هشام ج؟ ص ۰۸۰۱ البداية والنهاية لابن كثير ج؛ کب 
ص ۰۲۶۰ كه 
2 


ول الله أنه قتاتکه 


2 

۱ 3 
عب الدلیل الأول: قابلية بدنها الشریف للخلود والبقاء الوجودي يدل على ذلك و 
e‏ 3 
13 تقدم فيما سبق طريقة الاستدلال بهذا الدليل على حتمية قتل النبي هه 
ا مق مر 5 ۱ 9 
جه مرا سين وإماتته بفعل الغير ونفس الطريقة تلك عکن تطبيقها هنا لتنتج عين ما کک 
E .‏ 
E‏ 95 
56 الدليل الثانى: قصر عمرها يدل على ذلك چ 
١ e‏ 9 
0 إن قصر عمر السيدة الزهراء 5ات۱ يدل وبغض النظر عن كل دليل 
+ 
3 روائی أو تاريخى على ان وفاتها 22| كانت بفعل فاعل» إذ انه وبحسب ما 
پوت 7 5 2۶ 
جْْ اعتاده الناس في الحياة العامة لا یکون موت الانسان وهو بمثل هذه السن إلا لأحد يه 
e‏ 3 
بل سببين : کی 
ع الاول: أن يكون المرض هو الذي يعجل بموت من يكون بهذا العمر. 3 
زو 7 
الثانی : تعرضه للاعتداء والقتل من قبل إنسان آخر. 0 
E‏ ۱ 04 کک 
جه والثابت تاريخيا إن كلا الأمرين قد اجتمعا في موت السيدة فاطمة الزهراء كك 
a‏ 3 
۳ جک ۱ ۰ 5 
ف و 
73 فداها. ۳ 


e:‏ 50 ۱ ۰ ۰ ۲ 5 01 > ميان 1 کب 
بو والافظع من هذا و بحسب ما يفهم من عبارة (ولعن الله امة قتلتکم) هو أن و 
گم تشترك الأمة جمیعها بقتلها تارة بالباشرة» وآخری بتهيثة الأسباب والقدمات لقتلها “© 


بيه (۱) قال الشیخ الكليسي ‏ کتاب الکا ج۱ ص0۸؛: (ولدت فاطمة علیها وعلی بعلها السلام بعد ليم 
مبعث رسول الله صلی الله عليه وآله بخمس سنین وتوفیت علیها السلام ولها مان عشرة سنة 95 


وخمسة وسبعون يوما وبقیت بعد آبیها صلی الله عليه وآله خمسة وسبعین یوما ). 
e‏ 3 


| وق الق‎ E X 1٠ KY 


البحث النامس: أدلة إثبات قتل الأمة لأهل البيت عليهم السلام 


وهضمهاء أو بالسكوت على الاعتداء على حرمتها وعدم الاكتراث لما جرى علیها؛ 0 
وفي قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تصريح بهذه الحقيقة فبعدما إن 
فرغ من دفنها روحي فداها وقف مخاطبا الرسول الأعظم 722906 بقوله : 2 
(وستنبئك ابنتك بتظافر آمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال» فکم 6 
من غلیل معتلح بصدرها لم اد إل بثه سبیلا... ولولا غلبة الستولین بمعلت القام 3 
والليك لزاما معکوفا ولاعولت اعوال ای علی جلیل الزية» فبعین اه تدئن +١‏ 
ابنتك سرا وتهضم حقها وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد ولم يخلق منك الذكر وإلى الله 0 
با رسول الله الشتکی وفيك یا رسول الله آحسن العزاء صلی الله علك وعليهنا. زي 


5 ۱۳/۰ 8 

السلام والرضوان)(. 37 
9 

3 

الدليل الثالث: النصوص التاريخية والروائية تدل على ذلك أيضا 5 
3 3 یر اک RSE ay‏ ع 5 
والأخبار عن الآئمة کو ا ایل ج مجمعة على ان السيدة فاطمة الزهراء 


ملاعلا قد ماتت بفعل الغير» حتى اشتهرت بلقب الشهيدة في متون الروايات ع 


والزیارات الشريفة منها : 7 
آولا: ما روي عن الامام موسی بن جعفر تاذلا انه قال : (ان فاطمة 

میم و 222 5 

علیها السلام صديقة شهیدة)7). 
قال المولى محمد صالح المازندراني في شرحه لهذا الحديث : (والشهيد من قتل 2 

من المسلمين في معركة القتال المأمور به شرعاء ثم اتسع فأطلق على كل من قتل منهم 
ج ڪڪ b7‏ 
)١(‏ روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص۱۵۲ ۰ شرح أصول الكا2 للمولى محمد صالح المازندراني كله 
ج۷ ص٤۲۱‏ . کب 
(۲) الكلك للشيخ الكليسي ج ۱ ص 1۵۸. 0 
9 


OTPOT OTOP OPPS‏ ذا ال 


a 
5 و حملها فماتت لذلك)0").‎ 
5 e: 
6 وقال العلامة اجلسي تفت في تعليقه على الخبر السابق : (ثم إن هذا ابر‎ 3 
E يدل على أن فاطمة صلوات الله عليها كانت شهيدة» وهو من التواترات. وكان سبب‎ 3 
ج غالافة )2 340 ۰ 3 1 ء مر مره ۰ کب‎ ooh e: 
۳ ذلك: أنهم لما غصبوا الخلافة وبايعهم آکثر الناس بعثوا إلى أمير المؤمنين لیحضر‎ 3 
22 للبيعة» فأبى. فبعث عمر بنار ليحرق على أهل البيت بيتهم» وأرادوا الدخول عليه‎ 0 
2 ب‎ 
#5 قهراء فمنعتهم فاطمة عند الباب » فضرب قنفذ غلام عمر الباب على بطن فاطمة.‎ © 
35 e 
فكسر جنبها» وأسقط لذلك جنينا كان سماه رسول الله حسنا. فمرضت لذلك» کو‎ e 
5 وتوفيت صلوات الله عليها في ذلك الرض).‎ ۳ 
3 ثانية ان لخطا لذی ص فماتت لافطا متأثرة‎ 4 ۰ 2 
وقي رواية انية ان عمر بن اخطاب هو الذي ضربها فماتت طَا اكلا ثرة كه‎ ۳ 
بضربته » فقد أخرج الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : (فمضت ومكثت خمسة کی‎ 
۳ 0 ۱ © 
E وسبعين يوما مريضة ما ضربها عمر)".‎ 3 
و 087 ۰ ون مه نا واو ی 5 مين‎ 
2 : وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي كلت : (ومما أنكر عليه‎ 
35 ضریهم اط علیهاً السلام. وقد روف آنهم ض‌بو‌ها بالسياظ: والفهور لدف و‎ 3“ 
5 صریهم عليها لسلام وقد روي انهم صربو بالسياط. والمشهور ي‎ 13 
۳ خلاف فيه بين الشيعة : أن عمر ضرب على بطنها حتی أسقطت» فسمی السقط‎ 3 
+ ی‎ 
محسناء والرواية بذلك مشهورة عندهم. وما آرادوا من احراق البيت عليهاء حين‎ 3 
5 کک چ 5 ع‎ 
o» ۰ 1 4. ۰ ۰ 5 5 5 5 2 
E: الرواية الواردة من جهة العامة» من طريق البلاذري» وغيره ورواية الشيعة مستفيضة‎ 
و‎ 0 
شرح أصول الکاے ج۷ ص ۲۱۳. کے‎ )١( 8 
5 e: 
مرآة العقول جه ص”757. ع‎ )۲( 
ب (۲) الاختصاص للشيخ المفيد ص۱۸۵ حديث بني ساعدة بعد وفاة النبي 24 إلجل. کب‎ 
3 e 
EELILLILELELE 77 7 


البحث النامس: أدلة إثبات قتل الأمة لأهل البيت عليهم السلام 


ليا 
3 
وت 25 
e,‏ به » لا يختلفون في ذلك)7. کر 
25 


73 من صدر الاسلام والقرن الول» مثل کتاب سلیم بن قیس ۰ ومن بعده إلى القرن ي 
0 الحادي عشر وما بعده بل والی يومنا هذاء كل كتب الشيعة التي عنیت بأحوال ۳ 


بو ۱ 15 
ل کے“ <" 1 إل ۳ 1 9 25 
@ 25 
مصائب تلك البضعة الطاهرة» أنها بعد رحلة أبيها الصطفی 92022 ضرب كه 
روت bz‏ 
الظالمون وجههاء ولطموا خدها» حتى احمرت عينها وتناثر قرطها. وعصرت کب 


بي بالباب حتی کسر ضلعهاء وأسقطت جنينهاء وماتت وفي عضدها کالدملج. ثم آخذ 
شعراء أهل البیت سلام الله علیهم هذه القضایا والرزایا ونظموها في آشعارهم ۶ 
3 ومراثيهم» وآرسلوها ارسال السلمات : من الکمیت والسید احميري» ودعبل 
8 الخزاعي » والنميري» والسلامي» وديك الجن»؛ ومن بعدهم» ومن قبلهم إلى هذا 2 


0 
2 العصر. وتوسع آعاظم شعراء الشيعة في القرن الثالث عشر» والرابع عشر» الذي 1 
نحن فيه» كالخطي» والكعبي » والكوازين» وآل السيد مهدي الحليين» وغيرهم من 3 
وت 1 00 5 2 
1 يعسر تعدادهم» ويفوق الحصر جمعهم وآحادهم. وكل تلك الفجائع والفظائع؛ 2 
bz a‏ 


و للعقل أن يجوزهاء وللأذهان والوجدان أن تستسيغهاء وللأفكار أن تقبلهاء 
هة وتهضمهاء ولا سيما وأن القوم قد اقترفوا في قضية الخلافة» وغصب النصب الإلبي 4 


3 e 
35 مر آهله ما یعد أعظم وأفظم)۳.‎ 19 
5 e: 
تلخيص الشاے ج۲ ص۱۵۱. کی‎ )١( جع‎ 
5 .۸۱ - جنة المأوى ص۷۸‎ )۲( 6 
بج کب‎ 


۳۳ 0 


ثانيا: ما تواتر في زيارتها ذاش اها من إطلاق لقب الشهيدة علیها. فقد 
أخرج الشيخ الصدوق زيارة لہا مَيظاسْمتَلاظِنا جاء فيها: (السلام عليك يا أم الحسن 
والحسين سيدي شباب أهل الجنة» السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة» السلام 
عليك أيتها الرضية الرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية...). 

ومنها ما ذكره الشيخ المفيد اة في كتاب الزار قال : (فإذا آردت زيارتها 
فقف بالروضة وقل : السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله» السلام على 
ابنتك الصديقة الطاهرة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يا 
سيدة نساء العالمين أيتها البتول الشهيدة الطاهرة» لعن الله مانعك إرثك ودافعك عن 
حقك والراد عليك قولك لعن الله أشياعهم وأتباعهم وألحقهم بدرك الجحيم صلى 
الله عليك وعلى أبيك وبعلك وولدك الأئمة الراشدين وعليهم السلام ورحمة الله 
وبرکاته. 

وقد آخرج العلامة الجلسي ناڈ زيارة آخری لها لاا جاء فیها: 
(اللهم صل على السيدة الفقودة » والكريمة احمودة» والشهيدة العالية). 

وبهذا وغیره ما لم نذکره لراعاة الاختصار نستطیع أن نقطع بأن آفراد أهل 
البيت وحن الذین شملتهم آية التطهیر كلهم قد تعرض للقتل وما مات 
منهم احد حتف أنفه › فلعنت امة قتلتهم ولعنت امة آعانت على قتلهم ولعنت امة 
رضیت بقتلهم إلى يوم القيامة. 


(۱) من لا یحضره الفقیه للشیخ الصدوق ج ۲ ص ۰۵۷۳ 

(۲) الزار للشیخ الفید ص ۱۷۹ مختصر زيارة آخری لها صَيْاا معدا كلنا. 

(۳) بحار الأنوار للعلامة الجلسي ج99 ص۲۲۰ الباب التاسع زیارتهم علیهم السلام 2 آیام الأسبوع 
والصلاة علیهم مفصلا. 


و ل رز 2 


المبحث السادس: أدلة جواز لعن قتلة آهل البيت عليه م السلام 


المبحث السادس: ادلة جواز لعن قتلة اهل البيت عليهم السلام 2 
قد بجد البعض و نفسه بعض مرج من اللعن الوارد نی زيارة عاشوراء وغیرها ۳ 


8 في حق قتلة أهل البيت لاهين متناسيا أن أئمة N‏ 3 


@ 
و 9 


جو من يستحق اللعن» ولا يطرد من الرحمة إلا من أساء وطرد نفسه منها بسوء عمله أ 
0 واختياره» ونستطيع فيما يأتي ان نستعرض وعلى عجالة ستة أدلة تدل على جواز 0 


جر لعن قتلة أهل البيت نيقي وهي كما يأتي 2 
e‏ و 
الدليل الأول: القاتل للنفس الوّمنش كافر والكافر يجوز لحنم إجماعا 
ب 

و وق هذا المعنى آيات كريمة وأحاديث شريفة كثيرة تطبق بأجمعها على أن القاتل 
e‏ 1 5 
3 للنفس المؤمنة عن عمد وإصرار خارج عن الإيمان داخل في سلك الكفارء ومن هذه 
e‏ 3 
به النصوص الشريفة ما يأتي : 5 
E‏ لس م2 هم ٩‏ بورج ی ص سرو رم 2و 9 
e‏ قال الله رال : 2 ومن قشل موم امع يدا قح اوه جھ دم کردا نبا کب 
تب ر و سس 

4 وعض ت الله عله ولعته. و اعد لعذابا عظیما 2,294 ا یکون الا مع 2 
بي 

0 EL IO SS 
2 5 ۱ ا ی‎ 0 
E: ف يقابله إلا الكفر» فمن لم يكن مؤمنا لا يكون إلا كافرا.‎ 
5-00 هی ما ل‎ BE 8 
وني الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي 702404[ انه قال : (من قتل و‎ 3 
E و‎ 
کو‎ .٩۳ سورة النساء الآية رقم‎ )۱( e: 
لا يخفى ان قوانين الدنيا تختلف اختلافا جذريا عن قوانين الآخرةء ففي القوانين الدنيوية يوجد كه‎ )١( 8# 
5 إسلام وإيمان وكفر ونفاق. و2 الدنيا جعلوا الاسلام مقابلاً للکفر. وصيروا الإيمان مقابلاً للنفاق.‎ 0 
بيعي وهذا التفريق بين الإسلام والإيمان  عالم الدنيا هو لأسباب غير خافية على النبيه الفطن. أما ج‎ 
2 هج ل الآخرة فلا يوجد غير الإيمان ويقابله الکفر. فمن لم يكن مؤمنا كان کافرا.‎ 
5 e 


2727979595997 vo 0 


4 
کچ 
ا 
کچ 
کچ 
کچ 
کچ 


مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله)۱. 


وعن النبي 4274206 أيضا قال : (من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة 
لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله" واليأس من رحمة الله وروحه لا 
يكون إلا من صفات الكافرين كما قال الله شخان : هلا یکی من روج الا رم 
لْكَفِروِنَ74"» ويمكن لنا الاستفادة من هذا الحديث بعدة آوجه» منها ان ما ورد في 
الحديث الشريف هو جزاء لمن أعان على قتل السلم فيكون القاتل للمسلم مشمولا 
بالکفر من باب آولی» هذا آولاء وثانیا: هذا احدیث الشریف لا عرز لنا لعن القاتل 
لأهل البيت صقن فقط بل ویجوز لنا لعن من أعان على قتلهم 
صاو اا جد 

وعن ابن مسعود عن النبي 42072499 انه قال : (أيها الناس لا ترجعوا بعدي 
كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعضء ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة 
آخیه)). 

والأحادیث في هذا العنی كثيرة وفیما قدمنا كفاية لمتدبر وبه نستطیع إثبات ان 
القاتل للنفس الومنة عن عمد کافر والکافر یکون مشمولا بقوله نیتال فلت أله 
َل آلگفریت 4 فیجوز حینتذ لعن كل قاتل» ویکون آولی الناس باللعن من قتل خيرة 
المؤمنين وسادة السلمین وصفوة الناس آجمعین من الأولين وال خرین فلو كان هنالك 
وصف آشد من الکفر لا ترددنا في اطلاقه علیهم لعظیم ما جنوه وفداحة ما اقترفوه. 
(۱) ميزان الاعتدال للذهبي ج۲ ص۰۱۰۰ تفسیر ابن کثیر ج١‏ ص۰۵4۹ الکامل لابن عدي ج۲ ص ۰۲۰۳ 
(۲) مسند آبي يعلى لأبي يعلى الوصلي ج١٠‏ ص‌۲۰۸. 
(۲) سورة یوسف الآية رقم ۸۷. 


(۶ ) مجمع الزوائد للهيثمي ج1 ص۲۸۲ باب لا یجنی أحد على أحد ولا يؤخد أحد بجريرة غیره. وقال 
الهيثمي بعد إيراده: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ). 
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المبحث السادس: أدلة جواز لعن قتلة آهل البيت عليهم السلام 


5 

الدليل الثاني: إن قتل أهل البيت إفساد في الأرض والفسد في الأرض ملعون 
سعد وح او یاه ره بش ل مش ۱32 

قال الله تین < هل سیر إن ی أن شی دوا یالذرض ونوا ایامک © أت 


لین متهم نها فاص وا ار هم 4() ذ ہار ن تعالى ان الإفساد في الأرض 2 


6 يسم العنوالطرد من الرسمة و ر القت ت الروايات الشريفة على أن القتل‎ a 
8 هو من مصاديق الإفساد في الأرض» وقد ورد في الحديث الشريف أن السماوات‎ 6“ 


1 والأرض وما فیهن لا تحدل ا اوقا مظلومة تزهق بباطل. 1 
3 فعن النبي 4274099 انه قال : (والذي نفس محمد بيده لقتل مؤمن أعظم عند 
ي الله من زوال الدنيا)”". وعنه 490729[ قال : (لزوال الدنیا وما فيها آهون على الله ك 
3 من قتل مسلم بغیر حق)۳. وقي حدیث آخر عنه م22 قال : (لزوال الدنيا 
© جمیما هون علی ال من ف رر 2 
3 ال ورا ای ا و 2 
3 البیت صَ لي نيفين من اكبر وأعظم مصاديق ذلك الافساد وصاحبه يستحق أغلظ 2 
1 درجات اللعن وأشدها. 

a 


ب 7 ۹۹ 5 ۹۹ ۶ 5 7 25 
2 إفناء وإبادة للأخيار وابقاء للاشرار والفسدین» وهو من باب رفع أحد النقيضين 2 


8 0 
ب )١(‏ سورة محمد الآية ۲۲. کو 
0 (۲) كنز العمال للمتقي الهندي ج0١١‏ ص۲۲ . الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج۲ ص۱۹۸ . المجموع 0 
و 3 1 1 مت 
بخ لمحيي الدین النووي ۱۸ ص۲۶۵ > مغني الحتاج لحمد بن احمد الشربيني جأ ص۲ . إعانة 5 
gs:‏ الطالبين للبكري الدمياطي ج٤‏ ص۰۱۲ کب 
3 6 تاريخ مدینه د مشق لابن عساکر ج160 ص۱۹۲ . كنز العمال للمتقي الهندي ج0١1‏ ص۰۲۲ 
ك ال ا ال ا ؛ الكامل لعبد الله بن عدي ج٠‏ ص۱۶۵ > تهذيب الكمال کب 
کب 


BP FP FP PFP PF PF PFO TAY POT OPO 5 


واثبات الآخر» وهذا الإفناء والإبادة للأخيار وابقاء الفجار والأشرار وهو من أعظم 


الفساد في الأرض والفسد يصح لعنه والتبرؤ منه بنص كتاب الله تیان 


الدليل الثالث: في قتلهم نقض للحهد وقطعا با أمر الثم بہ أن يوصل 


5 ل عت ۵4 ر لام چ ل و 6 سح رمرم 
قال الله تیان في محکم كتابه #والذِين ينقضون عهد الله من بعد میتقه. وبقطعوت ما مر 
r 2‏ ر TARY gel‏ ماس ل مود وو 
اله و أن بوصل ویس دون فى ا لارض أَوْلتتِكَ هم لته وم سوء الدّار 4( ). 
ويمكن أن نتتصور لنقض العهد وقطع ما آمر الله تیان به أن یوصل عدة 


مور 

آلف : ان القاتل لأهل البيت موجن ناقض للعهد الذي أخذه الله 
تیان على العباد» لأنه مظان قد أمر عباده بحفظ النفس وأخذ عليهم العهد 
والميثاق أن لا يقتلوا أنفسهم ولا آولادهم ولا غيرهم من بني جنسهم قال رین 
جوا یکمک لا مَنيكؤون وماءكم ولا مجن آشتکم ص رچرکم غم آفرزم ونش 


دوه 274. وقال نییان أيضا ١‏ ولاقتلوا لس اَل حي له لا بای 4 وقال 
وی م ا 


مس E> UG‏ د مه 2 رمرم عو ني مر ره هر 2 2 5 
وان فى اية ثالثة لمن أجل ذلك كبدنا عل بق إِسْرَ يل آنه, من قشل فسا بعر س أو 


فساو نی الزض کات قََلَأَلنّاسَ جییعا 4“ فالقاتل لأهل البيت ناقض لجميع هذه 
العهود والمواثيق الأ خوذة من قبل الله تیان على عباده وناقض العهد والیثاق يجوز 


لعنه قال الله غتيان « فماتقضیم مهم آمتهُم وَجَعَلَمَا فلوبهم قي 4ة 04. 


.۲۵ سورة الرعد الآية رقم‎ )١( 
.۸۶ سورة البقرة الآية رقم‎ ) '( 
۰۲۳ سورة الإسراء الآية رقم‎ )۳( 
۰۲۲ (؛ ) سورة المائدة الآية‎ 


(۵ ) سورة المائدة الاية رقم ۰۱۳ 


و یب چا الق 


ج 
چ 
م 


البحث السادس: أدلة جواز لعن قتلة آهل البيت عليهمالسلام 


باء : إن الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس مودة أهل البست الك 
بقوله : تلع ره مر نآرق 74 اوقد بين النبي 1380897 قرباه حينما ا 
سأله السلمون: (من قرابتك هولاء الذين وجبت علینا مودتهم فقال صلی الله عليه 95 
وآله : علي وفاطمة وابناهما76) وقاتل أهل البیت الال ياين قاطع لبذه الودة حتما 4 
فیکون مشمولا بقوله رین «والت نون عھد اہ من بعد میکقه. ویقطعوت ما آمر اَمَو أن كله 
بوص ریق دوهی لک أك لو لار افیجوز حينئذ لعنهم لبذه العلة. 2 4 

جیم: إن النبي 929 لم يخرج من الدنیا حتی اخذ على السلمین العهد پچ 
والیثاق والبيعة للإمام أمير المؤمنين علي بن آبي طالب لاه في يوم غدير خم پر 
عند رجوعه من حجة الوداع حيث ارتقى منبرا اعد له وصاح في الناس : (...يا أيها ۳ 


0 


5 “الل ع و ع بع ۱ 5 ۱ 5 ای 
الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من آنفسهم» من كنت مولاه 8 
فهذا مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. ثم قال: أيها الناس اني فرطکم و 
وإنكم واردون علي الحوض » حوض آعرض مما بين بصرى وصنعاء» فيه آنية عدد کو 
تخلفوني فيها الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا في 
8 5 و 5 
الخبير إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض). 7 
)١(‏ سورة الشورى الآية ۲۳. 6 
(۲) العجم الکبیر للطبراني . تفسیر الکشاف للزمخشري ج۲ ص1۱۷ تفسیر التعلبي ج۸ ص۰۳۷ ۳ 


1۹۲+ تستیر این عرو لكين اوی طن انك القدير ای چ من ۵۲۷ و 
]سورك ا الآية رقم 10 2 


35 
)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني ج٠‏ ص۱۸۰. كنز العمال للمتقي الهندي ج۱ ص۱۸۹ وجه ص۲۸۹ تاريخ بي 
دمشق لابن عساكر ج۲؛ ص۲۳۰ البداية والنهاية لابن كثير ج۷ ص۲۸1 کب 


ولك الله امد دات 


ومهما فهمنا من كلمة الولي فلإن معانيها تجمع على ضرورة رعاية أهل البيت 


0 


اتال ون وحفظ عهد رسول الله بت فيهم الذي هو عهد الله تضتیتن» 
والقاتل لأهل البیت جهن ناقض لبذا العهد ناکث للمیثاق فیکون مشمولا 
بقلو ل الله متان شوه هآ یبد سو ویقطعوت ما مر مدو وس 


وه و ما مي لا میک اص ل 2 ود و 
دون ف الأرّض أَوْلتِكَ هم اللعنة وف سوء الا 4(). 


الدليل الرابع: ان في قتلهم إيذاء للنبي ومؤذي النبي ملعون 

قد اتفقت كلمة المسلمين ومن دون مخالف على ان أذى النبي 420724 حرام 
قليله وكثيره؛ قال الحطاب الرعيني نقلا عن القرطبي في شرح صحيح مسلم : (يحرم 
علينا كل فعل يؤذيه وإن كان في أصله مباحا لكنه إذا أدى إلى أذى النبي 224 
ارتفعت الإباحة وحصل التحریم)7. 

وقال الشيخ الطبرسي : (والأذى قد يكون بالفعل» وقد يكون بالقول)7 وقد 
أفتى علماء العامة قبل الخاصة بكفر من آذى النبي ما وأوجبوا قتله منهم : 

ابن حزم حيث قال: (إن كل من آذى رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو كافر 
مرتد يقتل ولا بد وبالله تعالى التوفيق)7). وقال ابن حجر: (إن من آذى النبي صلی الله 
عليه وسلم بقول أو فعل یقتل). وقال ابن تيمية : (من آذى الرسول فقد آذى الله لان 
حق الله وحق رسوله متلازمان وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهة حرمة الله 
)١(‏ سورة الرعد الآية رقم ۲۵. 
(۲) مواهب الجليل للحطاب الرعيني جه ص؟١.‏ 
(۲) تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي جه ص۰۷۹ 


وق ال بلق | 


البحث السادس: أدلة جواز لعن قتلة آهل البيت عليه السلام 


r~ 2 ۰ ۰ 7 ۳‏ ل 3 5 5 
0 تعالی ورسوله جهة واحدة» فمن آذی الرسول فقد آذی الله» ومن اطاعه فقد اطاع 
الله » لأن الأمة لا يصلون ما بينهم و بين ربهم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم 2 
3 طريق غيره » ولا سبب سواه؛ وقد آقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه واخباره وبیانه» 
کا فلا ور أن شر قاين الله و ری شر تم هذه الامن ۳ 9 
3 يتجوز ان یعرق بين الله و رسوله في سي 9 00 ۱ و 
ودليل الجميع هو قوله يِظِتَويان 0 7 ردو اله ورسوله, لبم له في ال س و 
ره ومد هم عدامَامهیا ٠4‏ وقوله لو وم ات LL‏ 006 ولوک 3 
e‏ ور 7 0 و و ے 5 م7 مود نير لس د ر س ےو e‏ 2 
3 هو أذ فل أذن کر کم بو من باه ه ومن لِلْمُوّمِيرت مزر ورهه يده ولذ 
بخ 7 
TES 3‏ سول آلو م اب ليم 04 3 
ب ب 
3 ويلزم من حرمة إيذاء النبي 19742095 حرمة من يتأذى النبي 72396[ 3 
جع بأذيتهم وقد ث, ثبت على نحو القطع انه اتال يؤذيه ما يؤذي آهل بیته وعترنه كه 
e:‏ 0000 5006 ۳ ی 
ف ااال ون » فقد ورد في الحديث عن النبي 409 انه قال : (إن الله عز وجل 
اشتد غضبه على اليهود أن قالوا عزير ابن الله » واشتد غضبه على النصارى أن قالوا 2 
“5 المسيح ان الله» وأن الله اشتد غد آنا دمی وآذانی ىق عرى )قار 2 
13 لمسيح ابن وال غضبه على من أراق دمي وأذاني في عترتي) E:‏ 
3 وقد ورد أيضا انه ]ةي قال في حق ابنته السيدة فاطمة بنت محمد 
0 6اا : (فاطمة بضعة منی من آذاها فقد آذانی)(. ۳ 
7 7 2 
e‏ (۱) الصارم السلول لابن تيمية ص ۰۶۱-4۰ 3 
2 (۲) سورة الأحزاب الآية ۵۷. 2 
o‏ چ 
8 (۲) سورة التوبة الآية ۰۱۱ کی 
)٤( 3‏ الدر النثور لجلال الدين السيوطي ج۲ ص١77:‏ والكامل لعبد الله بن عدي ج7 ص۳۰۲. 6 
و (4) المجموع لمحيي الدين النووي ج١٠‏ ص۰۲۶۶ شرح الأخبار للقاضي النعمان الفربي ج٠‏ ص۰۲۰ کی 
1 السنن الكبرى للبيهقي ج١٠‏ ص۰۲۰۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج7١‏ ص ۲۷۲. 2 
e:‏ 3 
ا APEFFFFFFFFEEE viv‏ 


ميا انا : (من آذى عليا فقد آذانی)۲). 

وعن أنس بن مالك قال : (بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم راقد في بعض 
بيوته على قفاه إذ جاء الحسن يدرج حتى قعد على صدر النبي صلی الله عليه وسلم 
ثم بال على صدره فجئت أميطه عنه فاستنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 


ويحك يا آنس دع ثمرة فؤادي فان من آذی هذا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله)9» 

وقد خرج النبي ما9 يوما من بيت عائشة فمر على فاطمة متف[ اذا كنا 
فسمع حسينا يبكي فقال يالك : (ألم تعلمي إن بكاءه يؤذيني)7". 

فإذا كان بكاء الحسين للع يذي النبی 4/724[ فكيف يا ترى لو 
رآه على الرمضاء مقتولاء ورأسه على الرمح مشهوراء يطاف به وبحريمه من بلد إلى 
بلد. وإذا كان الامام الحسن صَلا| امفيك مرة فؤاد النبي 40744 يؤذيه ما يؤذيه 
فكيف به لو رآه يتلوى من السم يخرج كبده قطعة بعد قطعة» أم ماذا يقول 
ين لو شاهد جنازته اانا ترمى بالسهام واحجارة ليس من ذنب إلا 
لأنه أراد أن يدفن قرب جده رسول الله 2ال » آم كيف يصبر قلبه موی 
وهو يرى المسمار يخترق قلب التقی ويكسر صدر البدى ويقع في صدر ابنته الطاهرة 
فاطمة الزهراء لاطبا » أم كيف للنبي 72092 أن لا يتأذى من أمته ولا 
يلعنها وهو يراها تجرع ابن عمه ووصيه آنواع الحن وألوان الرزايا. 
(۱) مسند احمد بن حنبل ج۲ ص۰۸۶ صحیح ابن حبان ج۱۵ ص۱۷ ۰۲ الاستیعاب لابن عبد البر ج٣‏ 

ص۸١‏ . الجامع الصغير لجلال الدین السيوطي ج۲ ص۵۷ التاریخ الکبیر للبخاري جا 

(۲) العجم الکبیر للطبراني ج٠‏ ص ۰:۳ كنز العمال للمتقي الهندي ج١١‏ ص٥٠١٠‏ . 


وا یب چا الق 2 


المبحث السادس: أدلة جواز لعن قتلة آهل البيت عليه م السلام 


الدليل الخامس: في قتل أهل البيت إيذاء للمؤمنين ومؤذيهم ملعون 
ا ور 28 ا 


2 اج« قال: 92 آذی مسلما فقد آاني 


3 ومن آذى مسلما فقد آذی اله76) وقال 1927906 آیضا: (من آذى مسلما فقد 
ف آذاني ومن آذاني فقد آذی له" وقد مر في الدلیل السایق ان أذى النبي 4307239[ 
3 حرم وانه من الأفعال التي تستوجب اللعن. 

و وفي قتل احد آفراد أهل البیت موجن أذى له على الستوی 
e‏ الشخصي » وهو مؤمن ومسلم» بل من سادة المسلمين وخيرة الژمنین» فيكون 
0 أذاه بوصفه واحدا من المسلمين أذى للنبي 1490120192 ومؤذي النبي 2ال 
‌ِ 


يستحق اللعن. 


مورک نيفين كذلك آذی لبقية آفراد أهل 
من المؤمنين فیکون مؤذيهم ملعونا قد 


زو د 3 م توس 7 A‏ 1 ۶ 

حو ٠‏ وفي قتل أهل البيت لت إيذاء لبقية المؤمنين من غير أهل البيت 
رتیت فان نار مصابهم باقية في قلوب المؤمنين منذ يوم مقتلهم إلى يوم الناس 
3 هذا بل إلى يوم القيامة » والمتسبب في إيذاء الومنین عامة يستحق أشد درجات اللعن 
8 والطرد من الرحمة الإلبية. 

1 

1 


)١( ©:‏ سورة الأحزاب الآية ۵۸. 

2 (۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج۲٤‏ ص۲۰۱. 

بل (۲) كنز العمال للمتقي الهندي ج7١‏ ص١٠‏ . الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ج۲ ص۵4۷ . 
E‏ البداية والنهاية لابن كثير ج۷ ص ۰۲۸۲ 

روت 


2 
2 


الدليل السادس: في قتل أهل البيت قطع للأرحام وحكم بغيرما انزل الم 


قال رین : 

#فهل سم رین ول أل تسوا اقا ا EKO SS]‏ لتك آذ متهم 
نس هر وحم أبمرَهْمَ ١4‏ وقال تیان آی ضا جوم لم کر یما رل 0 
شا کرش 4 

وهذه الآيات الكريمة تتحدث عن أولئك الذين يتولون الحكم وإدارة أمور 
الناس فيستغلون هذه المناصب ليفسدوا في الأرض بالظلم والجور» فتكون إحدى 
تائج ظلمهم وفسادهم قطعهم للأرحام وحكمهم با لم ينزل الله لاء فيكون 
فعلهم هذا مستوجبا للعن والطرد والإبعاد من الرحمة الإلبية. 

وقد تقدم ان قتل النفس ا حترمة من أوضح مصاديق الجر د وأعظم 
منه قتل أهل البيت اا اا5 !يقن فيكون فاعله مشمولا بقوله بیان أوْليِكَ ال 


f 1‏ هر مه 


رم > سم بصترهم 4. 
بشريعته حفظ النفس والرحم ووصلهما وعدم قطيعتهماء وهؤلاء الظالمون قد 
حكموا على العباد بإزهاق النفوس وقطع الأرحام فيكون حكمهم غير مطابق لحكم 
الله سبحانه فيصح حينئذ لعنهم بهذا السبب. 

كما أن الله مظان قد انزل في جميع شرائعه وجوب حفظ النفس والرحم 
ووصلهما وعدم قطيعتهماء فیکون الحكم بقتل أهل البيت نوات من قبل 


(۱) سورة محمد الآية ۲۲ و۲۳. 


(۲ ) سورة المائدة الاية .٤٤‏ 


و ا لبق | 


0 البحت الأول: اثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
۱ البحث الثاني: العنی اللغوي لهذه الفقرة الشريفة 

١‏ وْعَنَ الله امین © لَهُمْبِالتَسْصِين ۳: من قِتَالِكَمْ 
8 المبحث الثالث: امتداد التمهيد لقتل أهل البيت جيلا بعد جيل 

اجتماع السقيفة ليس أول إجتماع لغصب الخلافة 

| فاطمة ومحسنها .آول ضحايا تمهيد يوم السقيفة 

التمهيد لعمرين الخطاب ومن بعده لأبي عبيدة بن الجراح 

تبدل المخطط السايق وظهور عثمان بن عفان على الساحة 

الشورى مخطط لإيصال آل أمية وإقصاء آل البيت عليهم السلام 

لماذا شارك أمير المؤمنين .بهذه الخدعة وهو يعلم بنتائجها؟ 

محاولة انتزاع الإمارة من آل أمية وإرجاعها للمهاجرين مرة آخری 

| © دور معاوية بن آبي سفيان ے4 مقتل عثمان بن عفان 

ار | دور الإمام أمير المؤمنين .2 هذا الصراع 

رجوع الخلافة إلى أصحابها الشرعيين 

أسباب إشعال الفتنة ونار الحرب بوجه أمير المؤمنين 

عائشة بنت أبي بكر تقود تمرد الناكثين 


القاسطون والمارقون امتداد لمسلسل التمهيد لقتلة أهل البيت عليهم السلام 


20 


5 


ر 24 لت ۹ور ږ ره 0 
ولعر - الله الممهدير: لهم‌بالتمُکین 
E e‏ 
من قتالحكم 
وقي هذه الفقرة مباحث مهمة كمافي غيرها من فقرات الزيارة الشريفة 
نستعرضها فيما ياتي : 
البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 
قد ورد لعن الممهدين والممكنين من قتال أهل البيت في متون الزيارات الشريفة 
والأحاديث النبوية تارة بشكل صريح وتارة مع ضم بعض القدمات » نذكر فيما يأتي 


نبذة منها : 

منها ما عن السید ابن طاوس دترانتاژت: في اقبال الأعمال قال : (عن آبي عبد 
الله جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام قال : سمعته يدعو في يوم عرفة في الوقف 
بهذا الدعاء» فنسخته : تقول إذا زالت الشمس من يوم عرفة وأنت بها... السلام 


أ جك بان بان بان بان بان اد اد اد اد اه اه لد ده با بان داك دأ 


9 
9 


11 


عليك یا رسول ال السلام عليك يا نبي الله... السلام عليك يا أم الحسن 
والحسين» لعن الله أمة غصبتك حقك ومنعتك ما جعله الله لك حلالا » آنا بریء 
إليك منهم ومن شيعتهم. السلام عليك يا مولاي يا آبا محمد الحسن الزكي»؛ السلام 
شيعتهم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليك 
بالتمكين من قتالكم» أنا بريء إلى الله واليك منهم...)). 

أبو عبد الرحمان محمد بن أحمد بن الحسين العسكري ومحمد بن الحسن جميعاء عن 
الحسن بن علي بن مهزیار عن أبيه علي بن مهزیار» عن محمد بن ابي عمیر» عن 
محمد بن مروان » عن آبی حمزة الثمالی ؛ قال : قال الصادق اناه : إذا آردت 
المسير إلى قبر الحسين تلا فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة... وتقول: 
الله سالبيك ولعن الله خاذليك؛ ولعن الله من شايع على قتلك ومن أمر بذلك 
وشارك في دمك» ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به أو سلم إليه» آنا أبرأ إلى الله من 
ولايتهم وأتولى الله ورسوله وآل رسوله... وتقول: لعن الله من رماك لعن الله من 
طعنك ؛ لعن الله من اجتز رأسك » لعن الله من حمل رأسك» لعن الله من نكت 
بقضيبه بين ثناياك لعن الله من أبكى نساءك. لعن الله من أيتم آولادك لعن الله من 
أعان عليك » لعن الله من سار إليك» لعن الله من منعك ماء الفرات» لعن الله من 


۰۱۳۵ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ۲ ص‎ )١( 


۱ ® .اا“ ۳ 
لبحث الاول: إثيات صدور هده الفقرة الشريفة 


sa2‏ 5 5 ل 
غشك وخلاك » لعن الله ۰ 0 و 
لعر بنه نه وات عه وانصاره واب ۹ ۱ ۱ 3 
e ۱‏ ر وابن سمية» ولعن الله جميع قاتليك وقاتلي و 
> و الله أ اذ عد 
آبيك على قتلکم. وحشی الله آجوافهم وبطونهم وقبورهم نارا. و ذبهم 95 
كز 


عذابا أليما...3: 7 
1 قتل اللّه من قتلكم بالأيدي والألسن)'. 0 
0 0 ۰ دس 
ويمكن أيضا ان نستفيد من المبحث السا 500 E:‏ 

ال : بع من مباحث الفقرة السابقة للزيارة 
والذي هو بعنوان (أدلة جواز لعن قتلة أ بقة للزيارة #5 
37 أهل البيت الط توف 3 


۳4 5 هه ۳ 1 
لعن المهدین والمکنین من قتال آهل البيت الاک تفر 
والتمکن من قتا أ ۱ e‏ 
تن من قتل أهل البیت وحن إفساد في الأرض والفسد في الأرض 
جوز لعنه ينض الکتاب العزیز « كيل مف وا رص 25 
جو لعنه بنص لکتاں لعزيز 9 هَهَلْعَسَيسُمْإِن ولیم أن سدوا في الا ر 1 
() کیک ات همان و م ون رض وت وا ایامک کچ 
بن لعنهم الله فراعم ابر درم 6 ). 
5 
وک و 9 
۳ ن المکن والمهد والعین على قتلهم اتال ر ۲ کچ 
تس سای عر ود ۰ 
عظم الج ومؤذي النبي الاي يصح لعنه 8 ۷ 
يصح لعنه بصريح قوله تال ی إل 
b7‏ 


وذو ب الله ورسولف تا الاو 
ورسوله عم أ ؤ فى لديا ۳ دمم مدمه 04 , 27 
5 
وهو داخل أب يضا في باب أذى الق 23 
١ ۰‏ منين والمسلمين و ذيهم مل 
تون وان مودو آلمومیبت رام 0 کک 
منرت وا het‏ ص و رم 
مت بِعَيْرٍ ما أكسبوأ فقَدِ فق احملا هتنا واا 6 
5 
5 ولوس 3 
وتوجد إضافة إل د أدلة + 
| إلى ذلك ادلة أخرى كثيرة تركنا 2 E‏ 
كثيرة ترکناها طلبا للاختصار. 2 
۱ ۲ 
)١(‏ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص۲۹۳ - ۶۱۶ 3 
(۲ ) سورة محمد الاية ۰۲۲ ۱ 
سس 8 
) ) سورة الأحزاب الآية ۷ 3 
٤(‏ ) سورة الأحزاب الآئة OA‏ ۰ 
0 4 
کچ 
3 


£ 
8 
ب المبحث الثاذ الع 
e‏ ا لعنی اللغوى لهذ الفة 
2 ا ب هده الفقرة الشريفة و 
3 7 للم الممهدين ی 
۶ (ولعن الله) الواو هنا ۳ 2 
عاطفة وما بعده معطوذ 5 
شا ما 
سبق ذکره و 2 3 
في فقرات 
ي فمرات أت 
9 


۶ الزيارة | ۳ ەور 

e:‏ لسابقة ؛ و( و رك 
o‏ (المهاد)» واصله لممهدين) جمع (ممهد) من (الت 

e‏ مرن هی والعسوية وال بل لتمهيد) والمشتق من (المهد) أ 

الو : لتسوية والتوطتة لل* من (الهد) | 

3 ضع يهيا لينام فيه | للشيء قال الفراهيد د 4 

yS 

2۶ ۱ 0 ۳ / 

رض جعلها الله مهادا 30 

وي 


- 
6 للعبا 
8 بادك وشات الس خر | 
SDE e‏ تير أى : هیا 5 
و وقال ال ي : هیاته ووطاته)"۲ 
لشيخ الطريحي دنا 1 
3 وطأته وسهلته هي فنا في جمع ۱ کے 
3 تسیا لبحرین : (ومهدت الامر ء 9 
4 وقد ضع هيا للصبي ويوطأً)”) E‏ 9 
£ يطلق أيضا على الا 7 ١‏ كز 
e‏ ارتفم) از رتفاع ومنه قولهم: کچ 
3 فيصبح كل من رفع غيره فة لبم : (وامتهد سنام | 0 
e‏ كم جيه ا م البعير 
وال مهد له. * وعيره کو 
۳ لتمهید یکون تارة للموضع وتارة أ 5 
.20 وتارة ا < : 
یم دی 0 
3 مور: تسويتها وإصلا ١‏ : هري وابن 7 
N, e‏ إصلاحها: وتمهيد العذر : منظور 36 
3 ۲ هم بالتمْكِيز ر: بسطه وقبوله). 3 
ل 
E‏ 8 و چ 
السابقة ( ۳ ل هل البيت لول 
بو بقة (ولعن الله امة ی بيت تاجن الذ 95 
قتلتكم). 1 كورين ف الفقرة چ 
۶ (۱) كتاب العين للخليل الذ 3 5 و 
)١(‏ مجمعا للخليل الفراهيدي ج ٤‏ ص ۳۲۰۲۱ کب 
ام ج اجر الشيح الطرد ۳۲ باب الهاء والتاء والراء هت 6 
پل (۳) معجم مقا ۳9 يحي ج ٤‏ ص ۲۶۲ مادة لراء هترء هرت. ت 
۹ ييس اللغة لآبى ا 1 دة (م ه د ). > لره. کو 
6 (۶) الصحاح للجو بي الحسين أحمد بن فارس ز 3 
هري ج ۲ ص ۵۶۱. رس زكريا ج ۵ ص ۲۸۰. ا 
25 
25 
25 
9 


4 
FPFFFS 
PFE HFY 
PEPE ۳۱۱ 
PPE 
ق ع ينا‎ 
2۳ 


ام 2 5 7 A‏ 
بالتمکین : قد يأتي التمکین بمعنى الاقدار على الشيء قال الشیخ الطريجي في 
3 منه. واستمكن الرجل من الشيء» وتمكن منه معنی » أي قدر علیه)). 2 


كم ٠‏ وقدیکون بمعنى توفير الوسائل والعدد ورفع کل الموانع » قال الشيخ الطبرسي ا 
۴ في تفسير جمم البيان: (التمكين: إعطاء ما يصح به الفعل مع رفع المنع » لأن الفعل 2 


1 كما يحتاج إلى القدرة» فقد يحتاج إلى آلة؛ والی دلالة» وإلى سبب ‏ ويحتاج إلى ارتفاع ۳ 
ي النع» فالتمکین عبارة عن جميع ذلث)7. و 
1 وقال أبو هلال العسكري في روق الغوية: إن این (عا ما يصح به إل 
الفعل كائنا ما كان من الآلات والعدد والقوى)". کب 
5 2 
من : وهي لتبيان الغاية» فقد وردت حرف الجر (من) معان عدة» وأحد E‏ 


e O 3‏ 5 
3 معانيها الموضوعة لها في اللغة هي لتبيان الغاية)» فتكون (من) في هذه الفقرة الشريفة 2 
ع ید ل ا ا ۳ ۵۲ 2 
3 من الزيارة هو لتبيان ان غاية الممهدين من تمهيدهم وتمكينهم للآخرين هو قتال آهل E‏ 
© البيت عتلا(نخننن. وقد تکون (من) بمعنى (على) للاستعلاء لأنه احد معانيها"). 0 
قتالکم : لا يخفى ان ضمير الجمع راجع إلى أهل البيت تافالا بخ 


0 (۱) مجمع البحرين للشيخ الطريحي ج ۶ ص ۲۲۱ باب الیم مادة (م لكان ): - 
e‏ (۲) تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي ج ۶ ص ۲۲۲. کب 
0 (۲) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ۱۶۲ الفرق بين التمكين والإقدار. 
يي () راجع الجنى الداني بے حروف المعاني الباب الثاني بك الثنائي (من) المعنى الثامن ص5١5. E‏ 
8 (0) المصدر السابق المعنى التاسع. کو 
e:‏ ع 


و 


4 
کچ 
۳ 
کچ 
کچ 
كز 
کچ 
کچ 
كه 
کچ 
5 
کک 
95 
کچ 
۳ 
کچ 
کچ 
كر 
کچ 


و 
بل للإمام ص لین منها: رو 
e‏ چ 
الف : قال محمد القلعجي : (القتال بكسر القاف مصدر قاتل» ويقصد به 
ا هرت مد ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
13 الحرب والمدافعة بالسلاح)' فيشمل هذا الوصف على وفق هذا التعريف كل من رفع 5 
3 السلاح بوجه آهل البيت اسان ودافعهم بحرب أو غيرهاء سواء أدى هذا 2 
3 الرفع للسلاح أو تلك الدافعة إلى قتلهم ليون أو لم يؤدء لان القتال اعم 
0 من القتل قال ابن منظور في لسان العرب : (وليس كل قتال بمعنى القتل)7". 3 
2۶ 
2 باء : وقد یکون قتالهم دخان بمعنى إنزالهم بمنزلة القتول البالك لا 
5 
5 
عمر بن الخطاب في حق سعد بن معاذ كما نقله ابن الأثير وعلق عليه بقوله: (وفى 
0 .4 ۰ 2 5 5 5 5 0 1 ند 
3 رواية «إن عمر قال يوم السقيفة : اقتلوا سعدا قتله الله» أي اجعلوه کمن قتل 5 
e:‏ 5 : 1 5 و5 
e,‏ واحسبوه في عداد من مات وهلك» ولا تعتدوا بمشهده ولا تعرجوا على قوله. ومنه 
3 حديث عمر أيضا «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه» أي اجعلوه 7 
2 کمن قتل ومات» بأن لا تقبلوا له قولا ولا تقيموا له دعوة. وكذلك الحديث الآخر 2 
bz‏ 
«إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» أي أبطلوا دعوته واجعلوه کمن مات). #5 
بج 1 کب 
3 جيم : وقد يأتي القتال بمعنى القتل » واللعن» والإبعاد. ۳ 
مر کی مر و وا وه ملظ مرو وه 1 5 
فیصبح معنی قول الامام تابن (ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من ك 
- 
)١(‏ معجم لغة الفقهاء لمحمد القلعجي ص7017. کو 
3 (۲) لسان العرب لابن منظور ج١١‏ ص۶۹٩‏ . تاج العروس للزبيدي ج١٠‏ ص۱۰۹ . النهاية + غريب 9 
و الحديث لابن الأثير ج٤‏ ص؟1١.‏ 2 
(۳) النهاية 2 غريب الحديث لابن الأثير ج ؛ ص ۱۳ باب القاف مع التاء. ع 
e:‏ 1 3 
)٤( 4‏ المصدر السابق. 3 
e:‏ + 
و از هب چا الق | 


زو 
25 


ب 3 + ۰ 1 وى هو ۳ f‏ 5 
قتالكم) وفقا للمعنى اللغوي الذي تقدم هو: (ولعن الله المهيئين لقتلة أهل البيت 0 


عليهم السلام بالسلاح وغيره؛ فسفكوا دماءهم ‏ وأنزلوهم منزلة البالك الذي لا 2 
يعتد بوجوده ولا يؤخذ بقوله» فبإقدارهم على ذلك وتوفير الوسائل والعدد لهم 1 
ورفع الموانع عن طريقهم استحقوا اللعن من الله ومن الزائرين لقبر سيد الشهداء 2 

25 


البحث الثالث: امتداد التمهيد لقتل أهل البيت جيلا بعد جيل 5 

ان ما وقع من القلاب بعد استشها لني الأعظم نم يكن ويد ا 
الصدفة ومن دون میعاد» لان أي حول تاريخي لابد وان تكون له جذور قدهت» كك 
وأسباب ليست وليدة لحظة ذلك التحول» ولابد أيضا أن تكون له عقول تدبر ذلك 8 
التحول» وتخطط له » وتتحين الفرصة» وتمهد الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك E‏ 
7 کب 
الخ 8 

وتحول التاريخ الإسلامي بعد يوم السقيفة ليس بخارج عن هذه القاعدة» فقد يي 
اه ام ی ر يعوا لمكت شاوه ا ا شتا قو فا سيو 0 
في التعرف علیهم . لان إلقاء نظرة سريعة على الأحداث التي سبقت السقيفة أو التي 
تلتهاء كافية لایضاح أن هنالك آفرادا کانوا یشکلون تکتلات صغيرة أو كبيرة يعين 
بعضهم بعضاء ويشد بعضهم على آيدي البعض الاآخر» ويمهد بعضهم للبعض 
الآخرء وقد كان لهذه التکتلات الاثر البالغ في تغيير مسار التاریخ الاسلامي» ولیس جي 
هذا القول من حض الخيال أو ما ينكره التاریخ الاسلامي» لان آخبار التاریخ مليئة 
بذكر الشواهد القاطعة بصحة وجود مثل هذه التكتلات وتأثيرها في مسار السلمین» 0 


و 
1# ةذ[ ةذ[ 7 7 777777 


لعن الله المتؤدين ن لَهُمْيالئكين من قتالکم 


وفیما يأتي جملة من الأخبار المؤكدة والوضحة لبعض تحرکات هذه التکتلات وکیف کر 
1 شارك بعضهم لتمهيد الامر للبعض الآخر وكيف شارك الجميع في تمهيد الأمر لقتلة 0 


3 أهل البيت ملک يجار 6 
اجتماع السقيفة ليس أول إجتماع لخصب الخلافة 1 
يوجد توهم تاريخي وقع فيه كل من كتب وحلل أحداث ووقائع تلك الأيام 
© التي أعقبت استشهاد النبي الأعظم ۰42023992 لان كل من كتب حول سقيفة بني 95 
3 ساعدة وبيعة أبي بكر فيهاء أكد على أن الأنصار كانوا أول من بادر إلى إخراج 9 
3 الامامة والخلافة عن أهل البیت من » ومن ثم وكردة فعل أو تتمیما لهذا 
الاجتماع حضر آبو بكر وعمر بن الخطاب وثلة آخری سيأتي ذکرها في طيات هذا 1 
اف دشار وه ال ار ها ضار 9 
لو ۳ ر بینهم وبين 5 5 5 
7 ولكن الحقيقة غير ذلك» فوفقا لعدة شواهد تاريخية يتضح با لا يقبل الشك أن E‏ 
اجتماع الأنصار لم يكن إلا رد فعل على تجمع آخر كان معقودا لغصب الخلافة من 7 
3 قبل بعض الشخصيات المهاجرة الذين تذكر الرواية التالية عن عمر بن الخطاب بعضا 
© منهم» حيث قال: (...وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نیمه صلى الله عليه وسلم 4 
3 أن علیا والزبیر ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلفت عنا الأنصار بأسرها ۳ 
3 واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من E:‏ 
3 الأنصار فانطلقنا نقمهم فلقینا رجلان صالحان قد شهدا بدرا فقالا أين تریدون يا 
معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا من الأنصار قالا فارجعوا فاقضوا أم ركم بینکم 
3 فقلنا والله لنأتينهم قال فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة قال وإذا بين 
© أظهرهم رجل مزمل قال قلت من هذا قالوا سعد بن عبادة فقلت ما شأنه قالوا وجع كك 


PHEFFFEFFFEFFS‏ ل ا 


9 
3 
3 
7 <1 7 


قریش رهط نبینا وقد دفت الینا من قومکم دافة فلما رآیتهم يريدو آن بختزلونا من 2 
مراك تمن ةا ی 5 
صلنا ويغصبو مر...) E:‏ 


وعن البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: (انه قد كان من خبرنا 1 

حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في 2 
سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى آبي 35 
بكر فقلت لأبي بكر يا آبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا 96 
نريدهم فلما دنونا منهم لقينا رجلان منهم صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم فقالا 6 
أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا لا عليكم وه 
أن لا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني 9 
ساعدة :وإذا رجل مزمل بين ظهرانیهم فقلت من هذا قالوا هذا سعد بن عبادة فقلت 2 
ماله قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله لما هو أهله ثم قال 2 
أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة #4 
من قومکم فاذا هم یریدون أن بختزلونا من أصلنا وان بحضنونا من الأمر فلما سكت و 
أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت 0 
15 


8 : ع ی 58 2 ۲ ۶ 

إداري منه بعض اد فلما اردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك)2"). بأ 
وفي هذه الروايات مجموعة من الامور المهمة التي تتضح من خلال حليل ي 

ف وه 4 1 5 
الرواية وتبيان ما وراء سطورها فيما يأتي : 
35 

(۱) تاريخ الطبري ج ۲ ص 44 ٤٤١‏ حديث السقيفة: والبداية والنهاية لابن كثير جه ص٠٠٠‏ قصة 
سقيفة بني ساعدة وغير ذلك. 5 
)١(‏ صحيح البخاري ج ۸ ص ۲۱ - ۲۷ كتاب المحاريين من آهل الكفر والردة. 2 
5 


أولا: ان أحداث هذه الرواية كانت بعد استشهاد النبي الأعظم ابال بدليل 
قول عمر بن الخطاب (وإنه كان من خبرنا حين توفى اللّه نبيه صلی الله عليه وسلم). 

ثانيا: ان الناس يومئذ كانوا على ثلاثة أصناف ومشارب» فالامام أمير المؤمنين 
امین والزبير وبقية بني هاشم كانوا في دار فاطمة مجتمعين لتجهيز النبي 

وأما الأنصار فقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» وهنالك صنف ثالث من 
الصحابة اجتمعوا في مكان لم يصرح به عمر بن الخطاب» ويظهر من قوله (واجتمع 
المهاجرون إلى أبى بکر) إن هذا الصنف هم من المهاجرين حصراء وان هدفهم من 
الاجتماع كان تنصيبهم لأبي بكر أميرا من دون علم كل من الأنصار ومن كان 
موجودا في دار فاطمة مَياسَْاكلنا. 

ثالثا: وفي عبارة (...قالا فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم فقلنا والله لنأتينهم) 
دليل قاطع على ان اجتماع المهاجرين في ذلك المكان كان قبل اجتماع الأنصار في 
سقيفتهم » ولكن القوم لما سمعوا بان الأنصار قد عقدوا اجتماعا ثانيا لتنصیب 
أحدهم قرروا المضي نحوهم ونقض ما هموا به وعزموا عليه. 

رابعا: وفي قول خطيب الأنصار حينما قال (...فنحن أنصار الله وكتيبة 
الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون ان 
يختزلونا من أصلنا وان يحضنونا من الأمر) تصريح آخر على أن تحرك الأنصار 
واجتماعهم في سقيفة بني ساعدة إنما جاء نتيجة تخوفهم من اجتماع آخر عقده بعض 
المهاجرين ومن بينهم عمر بن الخطاب وأبو بكر وآخرون أرادوا منه ان يختزلوا 
الأنصار عن أصلهم» ويستبدوا بالإمارة دون مشورتهم. 


فكان هذا اليوم أول يوم مهد فيه لقتل أهل البيت ساكل فر 


0 


حالما خرجت عن آهلها الشرعيين مت هن دخلت في آيدي آناس کانوا 


مستعدین لفعل أي عظیم في سبیل الحفاظ عليهاء ولو أدى هذا الحفاظ إلى رفع السیف 


بوجه أهل البيت هن وسفك دمهم الطاهر» وهذا ما حصل بالفعل. E‏ 
5 

5 

فاطمة ومحسنها |٤‏ سالا أول ضحايا تمهيد يوم السقيفضة کو 


چ 

قد مر في مبحث سابق ان السيدة فاطمة الزهراء فاش شاا ونتيجة للتنازع E:‏ 
والفتنة التي حصلت بعد يوم السقيفة ضربت وألقت جنينا كان النبي الأعظم 4ه 
SNN 7‏ ۳۲ 9 6 5 ع 5 
]ليل سماه سنا فكانت أول شهيدة طالتها يد التمهيد والتمكين الذي أسس 3 
N 1‏ 25 
اساسه في يوم السقيفة. 
2 25 

ونحن في هذا البحث لا نرید ان نعید ما سبق ذکره» وإنما نرید الاجابة عن 
تساژل حاول البعض إثارته مرات عديدة محاولة منه إسقاط کل التهم التي تدین 
قتلتها متا يلها بحجة (إن الناس كانوا يحترمونها ويجلونهاء ولن يكون من السهل ع 
القيام بأي عمل ضدها) أو ان المعاصرين لہا انا (كانت قلوبهم مملوءة بحبها 2 
فكيف نتصور أن يهجموا عليها). 5 
25 

والجواب ان هذه الکلمات جرد ادعاءات صيغت باسلوب نشري يمكن التأثير به ۳ 

في مشاعر البسطاء من العامة الذین توثر فیهم الشعارات والکلمات الخلابة البراقت الا ك 
25 

أنها لا يمكن أن تصمد أمام الحقيقة التاريخية بحال من الاحوال» فليت الأمر كما قال ج 
: 5 2 
هذا البعض» وليت الحقيقة كما صورهاء وليت قلوب الامة كانت بالفعل تملوءة بحبها 
EYN Us‏ ۳ 3 5 
اها نما يمنعهم من البجوم على دارها وإحراق بابها وقتل جنينهاء وليت 
5 ۲ ا 0 1 ۰ 3 
احترامهم وإجلالهم لبذا الوجود الملكوتي منعهم من القيام بأي عمل ضدهاء ولكن 0 


2 
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3 الحقيقة أمر بكثير نما حاول البعض تصويره» بل كل ما كتب حول تلك الفجيعة جي 
عع العظيمة والذي یستعظمه البعض ویستبعد وقوعه لم یکشف النقاب بشکل مفصل ولا و 
يو صور ما وقع تلك الأيام على نحو دقيق یعکس الحقيقة كما هيء لان المنقول لنا جرد 
3 ألفاظ وکلمات. والالفاظ والکلمات تبقی عاجزة ودودة بحدودها الضيقة» فکیف با © 


e‏ کب 
ي ترى يمكن للكلمات أن توصل إلينا الألم واللوعة وحرارة المسمار الذي اخترق أضلاع 0 
پوت bz‏ 
8 الزهراء طا قلطنا وكيف يمكن لبذه الألفاظ والكلمات أن تعكس لنا حالات الهلع 3 
۳ ۾ مه E)‏ ۰ ۰ 58 1 5 
3 والدهشة لسكان ذلك البيت الطاهر وهم ينظرون إلى النار تشتعل في باب الدار» وانى 9 
0 2۶ 


3 لبذه الألفاظ أن تحكي لنا ألم السوط الذي لوعت به خيرة النسوان فاطمة الزهراء ۳ 


لو 

3 عتلاناتلاعا وصبر الامام أمير المؤمنين لت وهو يرى کل تلك الانتهاکات ۳ 
3 وكلمات النبي الأعظم 142429 تدوي في مسامعه وهو يوصيه بالصبر والتحمل في 2 
ج سبيل حفظ أهل هذا البيت الذين بحفظهم سيحفظ الإسلام. 5 
7 ثم كيف يستبعد ان تعتدي الأمة على آهل البيت اجنین وتردي 33 
البضعة الطاهرة وجنينها مطاف ساهلا قتيلين شهيدين بعد ان صار من بديهيات E‏ 
2 التاريخ ان انهارا من الدم قد سالت وان اكبر المجازر قد ارتكبت في سبيل ترسيخ إمارة 


يو بي بكر ومن جاء بعده» وان القوم المهدین کانوا على استعداد لسحق کل من يقف إل 
كي آمامهم ويمنع تقدمهم» وما محاولة قتل سعد بن عبادة في نفس اجتماع السقيفة إلا 95 
8 خير دليل على ما أوضحناء فقد روی البخاري في صحیحه عن عمر بن الخطاب قال 5 
وهو یتحدث عن آحداث یوم السقيفة : (کثر اللغط وارتفعت الأصوات حتی فرقت 5 
بي من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا آبا بكر فبسط يده فبایعته وبایعه الهاجرون ثم که 
عه بایعته الانصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت جي 


ب 
ECLLELELELL EE 77 7 EK‏ 


1 5 
قتل الله سعد بن عبادة)) وقوله ونزونا على سعد دليل على ان عمر بن الخطاب كان 0 


bz 2 2 3 77 5 58 3 

متعمدا لقتل سعد بن عبادة بحجة الزحام وارتفاع الأصوات واللغط لولا أن بععض ی 
قومه قد تنبه لذلك. 8 
وعن اليعقوبى في تاريخه قال : (وقال عمر: اقتلوا سعداء قتل الله سعدا)(). E‏ 

۳*۳ ين کی 

وحن ابن و زوازولا على E‏ ۳ 
الأنصار قتلتم سعدا قال عمر فقلت وأنا مغضب قتل الله سعدا فإنه صاحب فتنة كك 
دور 2 
وشر). 9 
تب هم 3 5 . 24 bz‏ 

HR 0‏ 1 8 5 
ان قفن اناري دو ا متسه اسعدا لا تطؤوه فقال عمر اي 
اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك فاخد إن 
ا ی واف ال 
5 

أبو بكر مهلا يا عمر الرفق ههنا أبلغ فأعرض عنه عمر وقال سعد أما والله لو أن بي 5 
ترس 

قوة ما آقوی على النهوض لسمعت مني في آقطارها وسککها زئيرا حجرك كه 
ع ع ر غ 25 
25 


المكان فحملوه)! کب 
.۰ 91 1 ۰ 2 ا e‏ ۳ 0 2 

وفي نص آخر عن الطبري قال + (وقال قائل حين أوطئ سعد قتلتم سعدا فقال 

قتله الله انه منافق)0). 9 
من إنه فق) کو 
(۱) صحیح البخاري ج ۸ ص ۲۷ ۲۸۰ کتاب الحاربین من أهل الکفر والردة. 
(۲) تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص .١17‏ کب 
(؟) صحيح ابن حبان ج ۲ ص ۰۱۵۷ 6 
- 

(4) المصدر السابق ص 405. کب 
3 


oo 7 7‏ بل بل بلق نز ۳[ 


فإراقة الدم والحكم بالنفاق والدعوة إلى القتل بل والإقدام عليه كانت أسهل 
بكثير على الممهدين من ضياع الامارة وعودة أهل البيت اسلا يجهر 


ومراتبهم التي رتبهم الله فيها. 

وإزهاق دم الزهراء ملاعلا وقتل احسن بن علي حط ا تاها كان رسالة 
واضحة لأمير المؤمنين وأهل بيته 9ج وجميع من يواليه بان هذه الدولة 
الجديدة كانت على أتم الاستعداد لسحق أي تمرد وقمع أي صوت معارض وان قتل 
السيدة الزهراء اضعا ما هو إلا بداية يتبعها بدايات أخرى ودماء ثانية لو أراد 
أمير المؤمنين اكك الاستمرار بمعارضته وليس بمستثنى من ذلك حتى الأطفال 
وا 

وأمير المؤمنين كطاال اا5 قد فهم هذه الرسالة جيدا فأغضى على القذى 
وصبر من كظم الغيظ على أمر من العلقم» فترك الأمة وما اختارته وأصبح جليس 
بيته واحراب حفظا للبقية الباقية من آل محمد ون من ان تسفك دماؤهم 
فتخلو الأرض من نسل النبي الأعظم محمد ]140 » فتكون اخسارة بذلك أكبر 
والضرر بفقدهم أعظم من موادعة الغاصبين ومجاراة المهدین» وهذه الحقيقة صرح 
بها أمير المؤمنين ان على منبر الكوفة يوم صار مبسوط اليد واللسان بعد 
خلافته حيث قال : (فاصبر كمدا أو مت أسفا وحنقاء فنظرت فإذا ليس معي رافد 


ولا ذاب ولا ناصر ولا مساعد إلا أهل بيتي فضننت بهم عن المنية فأغضيت على 
القذی وتجرعت ريقي على الشجى وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم وآلم 
للقلب من حز الشفار)۲. 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد العتزلي ج١١‏ ص۱۰۹ خطبة رقم ۲۱۱ من كلام له عليه السلام 


يشكو فيه أمر قريش معه. 
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التمهید لحمر بن الخطاب ومن بعده لأبي عبيدة بن الجراح ۳ 

و : + 

نصت المصادر التاريخية على ان كلا من أبى بكر وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة 2 

2 e 


عة ابن الجراح وآخرين قد حضروا اجتماع الأنصار» ويومها اقترح أبو بكر على الأنصار ي 
2 أن يبايعوا آحد الرجلين عمر أو أبا عبيدة» قال ابن سعد في طبقاته : (فقال أبو بكر لا 


‌ِ 
1 ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأكرمهم أحسابا يعني قريشا 2 
هج فبایعوا عمر أو آبا عبيدة فقال عمر بل نبايعك آنت فأنت سیدنا وأنت خیرنا وأحبنا 95 
3 إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه» فبايعه الناس فقال قائل قتلتم 3 
ي سعد بن عبادة فقال عمر قتله لّه...)۲). ۳ 
3 ولم يكن قول أبي بكر وتقديمه لأحد الرجلين» ومن ثم تقديم عمر بن 3 
الخطاب لأبي بكر بتلك الحجج جرد صدفة» بل كان آمرا دبر بلیل » فبوصول کل من 
ف آبي بكر وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح تباعا إلى الامارة آخذت العهود 
ِ وآبرمت الواثیق. 2 


+ ۲ ۱ ۳ ۰ e 
1 ولم يكن الامر الدبر بخاف عن الجتمع الاسلامي وبالخصوص على آهل البیت‎ ِ 


SRDS‏ ففي حاورة جرت ما بين أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
اتل وعمر بن الخطاب قال له الإمام له : (إحلب حلبا لك 
e‏ ل 
شطره» أشدد له اليوم ليرد عليك غدا). کو 
e‏ 5 
3 لان جاح رع لمق ی ا 
ب 7 > يك 
سس 3 
)١( gs:‏ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ۲ ص۰۲۱ کب 
8 (۲ ) قال الجوهري ب2 الصحاح ج۲ ص1۹۷ فصل الشين: (شطر الشيء: نصفه وبك المثل احلب حلبا 0 
جه لك شطره ). کب 
6 (۲) الاحتجاج للشيخ الطبرسي ج ۱ ص .٩۱‏ كه 
e:‏ کب 
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حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته» لشد ما تشطرا ضرعيها)” فالإعانة والتمهيد 
والنصرة من أجل تشاطر الإمارة والزعامة ما ليس خبره بمحجوب. 

وعلى هذا التسلسل والترتيب - أبو بكر ثم عمر ثم آبو عبيدة - سخرت جهود 
الرواة الذين كانوا يقتاتون على مائدة السلطة لتغطية هذه الفكرة إعلاميا من أجل 
ترويض النفوس وتمهيد الطريق أمامهاء وقد لعبت عائشة بنت أبي بكر وآبو هريرة 
وابن عمر وغيرهم دورا هاما في هذه التغطية والتمهید» فعن ابن أبي مليكة قال 
(سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو 
استخلفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد 
عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا)7). 

وعن الترمذي في سننه قال : م عند الذي فقو قال قلت لعائشة أي 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قالت آبو بکر» قلت ثم من؟ قالت عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم آبو عبيدة بن 
الجراح » قال قلت ثم من؟ قال فسكتت. هذا حديث حسن صحيح)2". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نعم الرجل أبو 
بكرء نعم الرجل عمرء نعم الرجل آبو عبيدة بن الجراح هذا حديث حسن). 

ويوجد كم هائل من الأحاديث والشواهد التي توضح وتؤكد ذلك الترتيب 
الذي تحدثنا عنه» وفعلا فقد جاء هذا المخطط التمهيدي لاستخلاف عمر بن الخطاب 
(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج۱ ص۲١٠‏ . 
(۲) صحيح مسلم ج ۷ ص ٠١9‏ ۱۱۰ باب 4 فضائل آبي بكر. 


(۲) سنن الترمذي ج 9 ص18” مناقب أبي بكر. 


٤(‏ ) سنن الترمذي ج ۵ ص ۲۱۷ مناقب آبي عبيدة بن الجراح. 


۳ 7 


بثمرته ا جوة تم له ع 54 مر 
0 ولم ما تمناه وتمنوه» وكتبت الوصية في الساعات الأخيرة 8 كر 
ياة أبي بكر باستخلاف عمر بن اخطاب على : الصحار mg‏ کب 
حا : رغم يحات المستغيثة التى أطلقت 2 


موقل يحضي ا 
م كر 


الطبقات ١‏ : ا 
0 0 ب النبي صلی الله عليه وسلم بدخول عبد #8 
حمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به . فدخلوا على أب بكر فقا قانئا 90 
منهم ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافا؛ ايد 1 
1 عن ستخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته...)200, و 
985 ۰ 5 ل IE‏ ۰ 
جد ص خر فيه تصریح بان عثمان بن عفان هو الذي قد كتب اسم عم ۳ 
ابن الخطاب في وصية أ ا 3 
بعضهم ملى أبو بكر صدر هذا الكتاب بقى ذكر فل ع كل 
0 با بهي عمر فذهب به قبل أن 
يسمي أحدا فكتب عثمان إني قد استخلفت ا 5 
قرأ علي ما كتبت فقرا عليه ذكر فكبرأ قال أ ۱ 3 
1 عمر فك بو بكر وقال أراك خفت إن أقبلت 2 


05 ي في غشيت تلك عتا الا ۰ + اک ارا 5 ع 2 

نی غشيتي تلك يختلف الناس فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا والله إن كن 

لبا لأهلا). ا 
2 
9 


1 ۰ 306 عائشة و‎ ٠ 
#5 وعن عائشة قالت: (لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر فدخل عليه‎ 
۱ على وطلحة فقالا من استخلفت ة ا‎ 
چ‎ 


55 قا: کر ۶ 7 ۶ 
۱ 0 2 1 5 

وبهذا التمهید وال" ۱ 
۱ لتمهید والتخطیط وصل عمر بن الخطاب إلى کرسی الامارة لتبداً بعد ذلك 2 
مرحلة جديدة من مراحل التمهيد التو طعة 1 1 ۳ 3 
سم اي 3 5 
(۱) الطبقات الکبری لحمد بن سعد ج ۲ ص ۰۲۰۰-۱۹۹ 
(۲) الصدر السابق ص١١5.‏ 3 
(۲) الطبقات 
: ت الكبرى لمحمد بن سعد ج ۳ ص .۲۷٤‏ 
3 
9 
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ولع الله هدن لَهُرْبالتئحين من قتالکم 


تبدل المخطط السابق وظهور عثمان بن عفان على الساحة 

في حادث لم يكن متوقعا من قبل الممهدين مات أبو عبيدة بن الجراح في أيام 
إمارة عمر بن الخطاب في طاعون عمواس الذي ظهر في الشام سنة ثماني عشرة 
للهجرة وهو ابن ثمان وخمسين سنة»› وقد خلق موت أبي عبيدة مشكلة حقيقية 
للخليفة الجديد» على اعتبار ان المخطط السابق والقاضي بإمارة أبي بكر ثم عمر ثم 
أبى عبيدة قد مهد له ولسنوات وبذلت لأجله الجهود وصرفت الأموال» وصارت 
النفوس مهيأة لاستقباله؛ وأصبح من الثوابت. 

وهذا التغيير الفاجی استدعى بطبيعة الحال تغييرا في خططات الدولة وتحشيد 
الجهود من قبلها لإيجاد البديل الذي يقوم مقام ولي العهد الیت» ولكن يجب ان تتوفر 
في هذا البديل عدة شروط تؤهله من أهمها أن يكون هذا البديل منسجما مع منهج 
دولة السقيفة ومخططاته الستقبلیة وان يكون قويا ومقتدرا وله من الشكيمة ما يمنع 
رجوع الإمارة إلى علي بن أبي طالب أو احد آولاده ركفن » لان إخراجها 
فمن غير المعقول أن تقبل الدولة بعد كل هذا الجهد أن ترجع الخلافة إليهم» وتضيع 
كل تلك الأتعاب وكأن شيئا لم يكن. 

وقد كان أمام الدولة عدة خيارات وعدة شخصيات من الصحابة» منهم علي 
ابن أبي طالب اا5 » ومنهم طلحة بن عبيد الله » ومنهم الزبير بن العوام» 
ومنهم سعد بن أبي وقاص» ومنهم عثمان بن عفان» ومنهم عبد الرحمن بن 
وكل واحد من تلك التحفظات كان کافیا في عدم الإقدام على استخلافه» وسيأتي 


)١(‏ راجع المعجم الكبير للطبراني ج١‏ ص ۱۵۵ سن أبي عبيدة ووفاته. 


۳ O 7 


3 ذكر هذه التحفظات لاحقا. 3 
‌ِ ع 2 
e‏ ولكن كان هنالك خيار يلبي طموحات الدولة» وهو المتمثل بإيصال آل امية کچ 
e‏ 


E A مان‎ a ES 


2 e 
33 عت باه ات كان ويدف ی وله اقول دول اوه هقی سا‎ 3 
5 @ 
الشال لا الحصر نراه يقول بحقه حينما دخل الشام ورأى معاوية (هذا كسرى‎ 0 
5 @ 
و العرب)» وذم جماعة معاوية عند عمر بن الخطاب فقال لهم عمر: (دعونا من ذم کچ‎ 
25 ل‎ 
2 فتى قريش ومن يضحك في الغضب» ولا ينال ما عنده من الرضاء ولا يؤخذ ما فوق‎ 1 
5 8 ۱ 8 00 ۱ 9 , د‎ 
is ۱ ۳ به‎ 
با كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية) : کچ‎ 
ولكن عقبة كؤودا كانت حول دون إيصال معاوية بن أبي سفيان إلى الإمارة کو‎ e 

e 


5 

e‏ كخليفة ينوب عن عمر بن الخطاب بعد موته» وهذه العقبة هى ان عمر بن الخطاب 
كان على يقين بان الأمة الإسلامية لن تسلم مقاليد أمورها وأزمة أمورها إلى معاوية 3 
ك ابن أبي سفيان» وفيهم كبار رجالات ورموز الصحابة. لان الأمة الإسلامية كانت في 95 


5 E 
وقت عمر بن الخطاب وقبله تنظر إلى معاوية بن أبي سفیان بل وإلى جميع آل آبي ي‎ 1 
۳ سفیان وبني آمية بعين الاحتقار والامتهان» وما تزال منزلته عندهم منزلة | لطلیق ابن‎ 3 
الطليق واللعين ابن اللعين» فكان على عمر بن الخطاب والحال هذه ان جد حلقة كرد‎ e: 
5 e 
الاستيعاب لابن عبد البر ج٠ ص۸١١٠ء آسد الغابة لابن الأثير ج٤ ص۰۳۸ الإصابة لابن حجر‎ )١( 3 
جا ص۱۲۱ . کر‎ e 
الاستيعاب لابن عبد البر ج٠ ص۸١١٠ء البداية والنهاية ج۸ ص۱۳۲ وهذه ترجمة معاوية.‎ ) ۲( 
5 و‎ 
کب‎ e: 


o 7 7‏ ور 


1 وصل بين إمارته وإمارة معاوية بن أبي سفیان» وكان عثمان بن عفان هو هذه E‏ 
0 الحلقة» والذي يحقق وجوده أمرين مهمین : 2 
الأمر الفول: ان عثمان بن عفان کیفما یکنا فان حاله ف نظر المسلمين 6 
3 والصحابة على وجه الخصوص آفضل بكثير من معاوية بن سفیان» فانه أسلم في 
3 مكة» وشارك في غزوات النبي ۰99 وان كان نصيبه في أكثر تلك الغزوات کچ 
3 الفرار إلا انه يبقى الأفضل » فيكون أكثر قبولا عند المسلمين» ووجوده يمكن أن E‏ 
بيع يروض النفوس ويهد الأجواء لقبول الدولة الأموية الجديدة. 2 
3 الأمر الثاني : ان عمر بن الخطاب كان متيقنا بان عثمان بن عفان لو قدر له أن 0 
3 يصل إلى الامارة فانه سیستعین بال أمية وسيبقي معاوية بن آبي سفیان على ولاية 
3 الشام » وان الأمة وخلال مدة طويلة ستعتاد على رؤية معاوية آمیرا للشام» وبعد 
3 ذهاب الجيل الأول للصحابة ومجيء الجيل الأول من التابعين الذين سيعتاد احدهم 2 
ومنذ طفولته على رژية معاوية ملكا على الشام ککسری وقیصر » فلا غرابة لو رآوه 
بعد ذلك ملكا على جمیع آرجاء الملكة الاسلامية» لا سیما إذا فتح هذا الجيل من 
ب التابعین آعینهم ومنذ طفولتهم ورأى تأييد عمر الطلق له وإيحاءه بأنه ککسری وقیصر لو 
بل هو فضل منهما وانه سيد قريش وغير ذلك. E‏ 
3 وتبدلت وفقا لهذا التغير الجديد التغطية الإعلامية للدولة وشمر الرواة 2 
3 سواعدهم لا خراج اکبر عدد من الروایات التي ترفع اسم أبي عبيدة بن ابحراح لتضع ۳ 
0 مکانه اسم عثمان بن عفان وكثرة هذه الأحاديث آکثر من ان تستقصی ۰ ولکن إتماما 
8 للفائدة نأتي على ذكر بعضهاء فعبد الله بن عمر قال: (كنا نقول ورسول الله حي: 4 
1 أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان)2". 7 
2 (۱) سنن الترمذي جه ص۰۱۲۹۲ المعجم الكبير للطبراني ج١١‏ ص۲۱۲. ع 
@ 

eger كد‎ HEEFT 


FF SNN ۰ ۰ 1‏ 9 ۰ ۰ 5 0 كر 

e‏ واو : ۱ ۳ ع 
3 يد النبي 47022094[ عود يضرب به بين الماء والطين فجاء رجل يستفتح فقال النبي 2 
۲ ی رم e‏ 00 ی 
£ صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة 2 


E 
فاستفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر ففتحت له وبشرته با لجنة ثم‎ 
استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره با لجنة على بلوى تصيبه أو‎ 
5 پوت‎ 
بع تكون فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال...)2. کچ‎ 
5 3 
ی ده‎ 5 OEE ۲ ۲ ی‎ 
3 الشوری مخطط لايصال آل أمية وإقصاء آل البيت مرول‎ 3 

روت 


2 5 ۲ 

طعن عمر بن الخطاب بعد ان بقي في الحكم ما یقارب عشر سنوات» فلما ايقن جي 
A E‏ ا ۱ ا كك 
ع با موت آراد ان يتمم ما هم به من قبل وخطط , ولكن كان يجب عليه ان يتخطى وير 
3 خمسة من الصحابة بتزعم کل واحد منهم تکتلا معینا مكو یعرقل الخطط 6 


‌ِ 
1 وال »> وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» ع 
86 وسعد بن آبي وقاص» فوضع عمر بن الخطاب من اجل أن يتخطاهم وهرر إمارة ك 
2 عثمان من بعده خططا عرف بعد ذلك بمخطط الشوری» وضم معهم عثمان بن 8 
1 عفان ليكونوا بذلك ستة هم أصحاب الشوری» والذين زعم عمر بن الخطاب ان 2 
النبي مات وهو راض عنهم. E:‏ 
وقد جرى في تلك الشورى هنات وهنات وقد فصل القول في أحداثها وما وقع ٤‏ 


م خلالما جملة من علماء الطائفة الأعلام فأغنونا عن الخوض في دقائق تفاصيلهاء اج 
3 وسنقتصر على إيراد جملة من الأحاديث الموضحة لتمهيد بعض أهل الشورى 3 


2 5 
8# (۱) صحیح البخاري ج۷ ص۱۲۳ باب نكت العود ف الاء والطین. كه 
e:‏ کب 
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لبعضهم الآخر اما عصبية أو طمعا في صيرورة الإمارة إليهم بعد عثمان بن عفان» 
ومن هذه الأحاديث ما يأتي : 

قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب قبا شاك : (إلى أن حضرته الوفاة 
الريب في مع الأولين منهم حتى صرت الآن أقرن بهذه النظائر لكني أسففت إذ أسفوا 
وطرت إذ طاروا» صبرا على طول الحنة وانقضاء المدة» فمال رجل لضغنه» وصغا 
آخر لصهره» مع هن وهن"" قال الشريف المرتضى : (وإنما آراد المائل إلى صهره عبد 
الرحمن بن عوف الزهري» فإنه كان بينه وبين عثمان مصاهرة معروفة» فعقد له 
الأمر ومال إليه بالمصاهرة» والذي مال إليه لضغنه إنما هو سعد بن أبي وقاص 
الزهري”"» فإنه كان منحرفا عن أمير المؤمنين عليه السلام» وهو آحد من قعد عن 
بيعته في وقت ولايته) 9). 

وروی الشيخ المفيد َتَااوتة في كتابه الإرشاد: (عن آبي صادق قال: لما 
الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن» واقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن » 
خرج أمير المؤمنين عليه السلام من الدار وهو معتمد على يد عبد الله بن العباس فقال 
له : يا ابن عباس » إن القوم قد عادوكم بعد نبيكم كمعاداتهم لنبيكم صلى الله عليه 
(۱) الارشاد للشیخ الفید ج ۱ ص ۲۸۸ خطبته السماة بالشقشقية. 
(۲) عبد الرحمن كان صهرا لعثمان لآن زوجته آم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط كانت آختا لعثمان من آمه. 
(۳) وکان سعد من بني عم عبد الرحمن کلاهما من بني زهرة وکان بے نفسه شيء من علي كرم اللّه 

وجهه من قبل آخواله لأن آمه جنة بنت سفیان بن آمية بن عبد شمس ولعلي صا طوطن + قتل 
صنادیدهم ما هو معروف مشهور. 

(۶) رسائل الرتضی, للشریف الرتضی: ج۰۲ ص۱۱۱. 


وآله في حياته» أم والله» لا ينيب بهم إلى الحق إلا السيف. فقال له ابن عباس : 0 
وكيف ذاك؟ قال: آما سمعت قول عمر: إن بايع اثنان لواحد واثنان لواحد» فكونوا 2 
مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن » واقتلوا الثلاثة الذین لیس فیهم عبد الرحمن؟ 2 
قال ابن عباس بلى قال : أفلا تعلم أن عبد الرحمن ابن عم سعد» وأن عثمان صهر ي 
عبد الرحمن. قال: بلى» قال: فإن عمر قد علم أن سعدا و عبد الرحمن وعثمان لا 8 
يختلفون في الرأي» وإنه من بويع منهم كان الاثنان معه » فأمر بقتل من خالفهم ولم 3 
يبال أن يقتل طلحة إذا قتلني وقتل الزبير)”". 2 

وروی الشيخ المفيد فنكاأة؛ أيضا عن عمرو بن سعید» عن حنش الكناني 33 
قال : (لما صفق عبد الرحمن على يد عثمان بالبيعة في يوم الدار» قال له أمير المؤمنين 3 
ل ا ا والله ما أملت منه إلا ما أمل 9 
لاقي الف ف للدي انا مات 19 2 

وقال الذهبي : (ثم نودي الصلاة جامعة وخرج عبد الرحمن علیه عمامته التي 2 
عممه بها رسول الله صلی آلله علیه وسلم. متقلدا سیفه : فصعد الثبر ووقف طویلا 3 
يدعو سراء ثم تكلم فقال...قم إلي يا علي» فقام فوقف بجنب النبر فأخذ بيده ۳ 
وقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر قال: اللهم لا 6 
ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي» فقال: قم يا عثمان» فأخذ بيده في موقف E:‏ 
علي فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر قال: 2 
اللهم نعم» قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يده ثم قال : اللهم اشهد اللهم - 
إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. فازدحم الناس يبايعون حتى 9 


35 
)١(‏ الإرشاد للشيخ المفيد ج ١‏ ص ۲۸۵ 187. 5 
(5) المصدر السابق ص ۲۸١‏ ۲۸۷. چ 
35 


1 7 7 1 بل ليبق بلق نز نز ۳ 


e 
5 
۲ 1 غشوه عند ال‎ 
شبر وأقعدوه على الدرجة الثانية, وقعد عبد الر ی : چ‎ ۱ 3 
3 حمن مقعد رسول الله‎ 1 e : صلى الله عليه وسلم من النبر. قال‎ 13 
e 0 وتلكأ علي؛ فقال عبد الر‎ : ۱ ۹3 
فاغا وک على نه ۳۹ 1 حمن : فم کی‎ 35 
3 نفسه ومن أوفى با عاهد عليه الله ذ ا‎ ۶ 
به الله وده جرا عظيما. فرجع علي کچ‎ ۱ e 3 
2 ۱ وهو یقول: خدعة وأيما خدعة)()‎ E 3 
1 1 ۰ ۰ 
9 يغلق حتى أحدث فى الا ا و اللاو ی یز‎ e 
3 اه في الاسلام ثلمة لم تسد إلى يوم الناس هز‎ 
إلى يوم س هذا. كرد‎ 3 
لماذا شا كأ ال یه 1 ا‎ 
2 رك أمير امؤمنين م2229 بهذه الخدعة وهو یعلم بنتائجها؟‎ e 
5 والبة اك الك رط بر ۱ یعلم بنتاتجها!‎ e 
کک‎ YEN OI ع باب 0 نفسه هنا هو : ان الامام أ اف مر‎ 
ی مام امير المؤمنين اساھ كان کج‎ 
5 ۰ ۰ لعصمة وال تنل ما‎ 
27 5 5 5 3 ١ به أن نتيجة‎ 4 3 ( Bs, 
يجة الشورى ستكون سلبيا‎ 1 E جه وستزيد في إة اء أهل | ی‎ 
2 لوكت وتمكين مناوئیهم» فلماذا شارك الإما‎ e و‎ 
لن في هذه التوطئة التى هو قال عنها خدعة وأ ۶ زه‎ 13 
عنها خدعة واا خدعة؟. کو‎ 0 8 
وقد آجاب عن هذها 5 .4 3 و‎ 
ESE EE 
ا علام خطاشتاي بعدة إجابات ر 5ه‎ ۵ 
همها: مد كه‎ 73 
1 e: 
3 أولا : ما أورده الشيخ الطو ےا ی ص مه‎ 
سي فنا بقوله: (إنه اغا دخا فماتقة كز‎ 2 5 3 
ل‎ ay 3 
۱ 93 إا م د‎ 
95 ی ۱ “م لتوهم أن الحق لك فحمله على‎ 
3 0 بها ما حمله:علی ال‎ 3 
3 ] ثاییا ۰ ۳ اوو س‎ 
3 يا: وقال دنراناوت: أيضا : (إنه إنما دخلها ليتمكن من إيرا‎ 13 
5 وخضوصه: لأنه أوردق فلا 1 من سرام حججه وفضائله‎ e 
2 ۲ 3 ب ل ي ليوم جل مناقبه ولو‎ 
4 لم يدخلها لا أمكنه ذلك»‎ 
2 الله مم‎ 3 
الاقتصاد للشيخا ع‎ )١( ك‎ 
3 ٠١١٠۲١ للشيخ الطوسي ص ۰۲۱۱ الرسائل العشر للشيخ الطوسي ص‎ o 
o. EEE 
3 ل يخ اقا و نا‎ 
277 ۳ ۳ ۳ 5 د يي يي‎ 


5 
5 


فدخلها ليؤكد الحجة علیهم)(. 3 
التنبيه على الحق بحسب الامکان؛ على ما وردت به الرواية» فانها وردت بأنه عليه 5 


السلام عدد في ذلك اليوم جميع فضائله ومناقبه أو آکثرها)7. 1 
ثالثا : وقال فنكاشأ: : (إنه إنما دخلها تجويزا لأن يختاروه فيتمكن من القيام E‏ 
بالأمرء ومن له حق له أن يتوصل إليه بجميع الوجوه)”". چ 
رابعا: ما ذكره ه الشيخ الصدوق فاا في كتاب علل الشرائع عن آبي عبد 2 
الله الصادق جهن قال : 6 
(لا كتب عمر كتاب الشورى بدأ بعثمان في آول الصحيفة وآخر عليا أمير 3 


المؤمنين فجعله في آخر القوم؛ فقال العباس: يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن آشرت إن 
عليك في يوم قبض رسول الله أن تمد يدك فنبايعك فان هذا الأمرلمن سبق إليه 95 
فعصيتني حتى بويع أبو بكر وأنا أشير عليك اليوم ان عمر قد كتب اسمك في 2 
الشورى وجعلك آخر القوم وهم يخرجونك منها فأطعني ولا تدخل في الشورى فلم 3 
يحبه بشيء فلما بويع عثمان قال له العباس : ألم أقل لك» قال له يا عم انه قد خفي E‏ 
عليك أمرء آما سمعت قوله على المنبرما كان الله ليجمع لأهل هذا البيت الخلافة 0 
والنبوة فأردت أن يكذب نفسه بلسانه فيعلم الناس أن قوله بالأمس كان كذبا باطلا 3 


2 

وإنا نصلح للخلافة . فسكت العباس)9). 2 
2 

5 .۲۱۱ الاقتصاد للشيخ الطوسي ص‎ )١( 
کب‎ .٠١١ - ۱۲۵ الرسائل العشر للشيخ الطوسي ص‎ )۲( 
۲۱۱ الاقتصاد للشیخ الطوسي ص‎ )۳( 
۳ 

(؛) علل الشرائع للشیخ الصدوق ج ۱ ص ۱۷۰ - ۱۷۱ الباب ۱۳۶ العلة التي من آجلها دخل آمیر ج 
المۇمنين تاذ الشورى. 5 
3 


0 ری ور 


و۳ ۱۱۱ 


ول الله لَممَهَدینَ له ر بالتٽنڪين من قتالکم 


محاولة انتزاع الامارة من آل أمية وارجاعها للمها جرین مرة آخری 

لم تكن خلافة عثمان بن عفان خلافة شخص واحد. بل كانت خلافة تيار 
بأكمله» تيار لا يقيم للدين والشريعة وزناء ولا للصحابة الأوائل قدراء تیار یعد 
الخلافة كالكرة يتلقفها سفهاؤهم وصبيانهم » وهو ما صرح به أبو سفيان في أول يوم 
من أيام إمارة عثمان بن عفان» فقد روى ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب قال: (ان 
أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه فقال قد صارت إليك بعد تيم 
وعدي فآدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أمية فإنما هو اللك ولا أدري ما جنة ولا 
نار فصاح به عثمان قم عني فعل الله بك وفعل» وله أخبار من نحو هذا ردية ذكرها 
أهل الأخبار لم أذكرها وفي بعضها ما يدل على أنه لم يكن إسلامه سالا)(. 

وقد مر أبو سفیان بقبر حمزة أسد الله وأسد رسوله (وضربه برجله» وقال: يا 
أبا عمارة إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلاعبون 
به)2). 

اقول: وعثمان بن عفان وان رفض قول أبي سفيان في الظاهر إلا أن سيرته 
وسياسته في إدارة شؤون المملكة الإسلامية ينطبق عليها قول أبي سفيان انطباقا تاماء 
وأخبار استتثاره وبني قومه بأموال العباد ومقدرات البلاد تملأ بطون الكتب من 
الفريقين» ولا نرى ضرورة في تسويد صفحات هذا الكتاب بها وستأتي بمض 
آخبارهم في شرح الفقرات الخاصة بهم ضمن زيارة عاشوراء» وسنقتصر على ما 
: 


يرتبط بمسألة التمهيد والتوطئة لقتلة أهل البيت کج 


و ی ات لا صحاب الشوری باستثناء آمیر الومنین علي تن آبي 


(۱) الاستیعاب لابن عبد البر ج ۶ ص ۰۱3۷۹ 


(۲) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج ۱٩‏ ص ۰۱۳۱ 


e‏ زا 

13 طالب 92 لح الفضل الكبير في إيصال عثمان بن عفان إلى كرسي الإمارة؛ 
5 1 5 0 1 مد 
3 واشترطوا عليه المضي والسير على سنة كل من أبي بكر وعمر بن اخطاب » ما يعني 2 
3 ضمان مصال حهم والتمتع بنفس الامتيازات التي كانت لهم طوال مدة إمارة الأول 2 
ك والثاني» إلا أن أحلام أصحاب الشوری") وعائشة وحفصة وأمثالهم من كان يتمتع 1 


ف ببحبوحة إمارة السابقين تبددت بمجرد أن وصل عثمان إلى الإمارة» فقد اکتشف 6 
3 الجميع بان عثمان كان مغاليا في تقريب آل أمية» وانه لم يكن يقيم وزنا الا 
2 للمصالحهم»؛ وان جميع الامتيازات والمناصب والغنائم قد صارت حكرا له ولبم دون E‏ 
0 المسلمين عموما ودون أصحاب الشورى وأمثالهم على وجه الخصوص »› وهو ما آثار 0 
م حفيظة جميع المسلمين ولا سيما أصحاب الشورى. 2 


و فتيقن أصحاب الشورى ومعهم عائشة بنت أبي بكر ومن لف لفهم ان النهج 9 
15 الاستبدادي الذي انتهجه عثمان بن عفان لو استمر علی ما هو علیه فسیفلت زمام 
الأمور من أيديهم ويرجعون من بعد عزهم وسيادتهم سوقة من عوام الناس وهم 2 
هي الذين بقوا متصدرين للساحة الإسلامية سنينا طويلة» فلم يكونوا ليسمحوا والحال E:‏ 


4 هذه ان يخلوا ساحة الصراع لآل أبي سفيان وآل مروان» فقرروا الواجهة وإرجاع ك4 
3 الأمور إلى سابق عهدها وسالف أيامهاء وبا ان التسبب الرئیس في كل هذه الفوضی 3 
ف هو عثمان بن عفان فان الضربة ستکون موجهة له وبشکل شخصي لان الاطاحة به 
م كانت تمثل إطاحة بكل أتباعه وبني قومه. 7 
E‏ 


۶ 5 3 3 3 5 5 0 کب 
له فبدا العنیون بالامر من آصحاب الشوری ومن لف لفهم العمل الجاد والنظم و 
ف سبیل الاطاحة بالدولة العثمانية» وکان آفضل طریق لذلك هو إثارة الساحة © 


5 a 
3 5 
لا يدخل أمير المؤمنين لاه 2 قصدنا (أصحاب الشورى) لا هنا ولا العبارات القادمة ي‎ )۱( se 
فتنبه کب‎ 0 
5 e 


۱۱۰ ۹ 


الداخلية بوجهه وإشعال فتيل الاضطرابات والنزاعات وإثارة فئات امجتمع ضده» 
ولم يجد القوم صعوبة كبيرة في تحقيق هذه الغاية» لان عثمان بن عفان كان له أخطاء 
عظام وزلات جسام» وكل واحدة من هذه الأخطاء والزلات كانت كافية في إضعاف 
موقفه الدفاعي وتقليل فرص استمرار ولايته المتخلخلة. 

وقد لعبت عائشة بنت أبي بكر دورا عظيما في الإطاحة بعثمان فقد كانت 
تتحين كل فرصة وتستغل كل حدث في سبيل إثارة النفوس عليه وإسقاطه في أعين 
اجتمع » قال ابن أبي الحديد المعتزلي : (قال كل من صنف في السير والأخبار إن 
عائشة کانت من آشد الناس علی عثمان» حتی انها آخرجت وبا من ثیاب رسول الله 
صلی الله عليه وآله» فنصبته في منزلبا. وکانت تقول للداخلین إليها: هذا ثوب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يبل» وعثمان قد أبلى سنته)(". 

وقال اليعقوبي : (وکان بين عثمان وعائشة منافرة وذلك أنه نقصها ها كان 
يعطيها عمر بن الخطاب» وصيرها أسوة بغيرها من نساء رسول الله » فان عثمان يوما 
ليخطب إذ دلت عائشة قميص رسول الله » ونادت : يا معشر المسلمين هذا جلباب 
رسول الله لم يبل» وقد أبلى عثمان سنته فقال عثمان: رب اصرف عني كيدهن إن 
كيدهن عظيم)"'. 

وعن الرازي قال : (ان عثمان آخر عن عائشة بعض أرزاقها فغضبت ثم قالت 
يا عثمان أكلت أمانتك وضيعت الرعية وسلطت عليهم الأشرار من أهل بيتك والله 
لولا الصلوات الخمس لمشى إليك أقوام ذوو بصائر يذبحونك كما يذبح الجمل فقال 
عثمان ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآية فكانت عائشة تحرض 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج 1 ص ۲۱۵. 
(۲) تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ۰۱۷۵ 


5 1 ف )دنس 0 0 5 
13 عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
3 لم يبل وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا)")» وقد نقل تحريضها على قتل 2 
2 عثمان وقولها (اقتلوا نعثلا فقد كفر) كل من الطبري في تاریخه"۰۲ وابن الأثير في 2 


11 گام واحلبی ق سیرته احلییة(). چ 
3 مل والحلبي في سير" E:‏ 
2 وقد ساعدها على هذا المخطط وأعانها عليه كل من طلحة والزبير فقد كانا من 2 
3 اشد الناس عليه بعد عائشة» حتى ان طلحة كان يوم قتل عثمان يرمي دار عثمان 0 
زیت ۳ bz‏ 
5 بالسهام قال ابن آبي الحديد: (وروی الناس الذین صنفوا في واقعة الدار أن طلحة كان 5 


ع ع 5 
جه ايضا أنه لما امتنع على الذين حصروه الدخول من باب الدار» حملهم طلحة إلى دار يهم 
0 : 5 2 0 5 5 
ف لبعض الانصار. فأصعدهم إلى سطحهاء وتسوروا منها على عثمان داره فقتلوه. ورووا 9 
كي أيضا أن الزیبر كان يقول: اقتلوه فقد بدل دینکم. فقالوا: إن ابنك يحامي عنه بالباب» 25 


5 E 
فقال : ما أكره أن يقتل عثمان ولو بدئ بابنى» إن عثمان لحيفة على الصراط غدا).‎ 
2 9 e: 
وقد بلغت شدة تأليب طلحة على عثمان مقدارا جعل عثمان يدعو عليه و‎ 
E: بقوله : (اللهم اكفني طلحة بن عبيد الله فإنه حمل على هؤلاء وألبهم والله إني‎ 1 
ي لأرجو أن يكون منها صفرا وأن يسفك دمه انه انتهك مني ما لا يحل له). کو‎ 
۳ لاست و‎ 
1 .۲۶۳ المحصول للرازي ج ۶ ص‎ )۱( 
5 ٤۷۷ 4077 بو (۲) تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ 
3 الکامل دف التاريخ لابن الأأثیر ج امن‎ )۲( 
وت 7 ۲ ای‎ 
و‎ SS r 
ص ۲۵ - ۳۱. کچ‎ ٩ ب (0) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد ج‎ 
35 تاريخ الطبري ج ۲ ص ١١ء ذكر الخبر عن ذكر قتل عثمان بن عضان. الكامل 2 التاريخ لابن‎ )7( 5 
ذكر مقتل عثمان. أ‎ ١74 الآثير ج ۲ ص‎ 
کب‎ e: 


ل ا ا ا ا ا ا ا ادي ا ا ا 1 عد ان د ا BEF EPPO‏ 


ول الله المتئدين ن لَهُمْيالئكين من قتالکم 


> 

وبعد مدة ليست بالطويلة وكنتيجة طبيعية لكل هذا التحريض والتأليب قتل E‏ 

13 عثمان بن عفان وبدات بعد مقتله مرحلة جديدة من مراحل التاريخ. 
3 
دور معاوية بن آبي سفیان في مقتل عثمان بن عفان 4 
5 

ب ب 
0 ا E‏ 
e:‏ 4 
1 عثمان والإطاحة به إلا أن الأسلوب الذي اتبع لأجل تحقيق ذلك كان مختلفا. 
ب 1 د 
۶ فمع ان السبب الرئيس لقتل عثمان كان تقديم أقاربه وإغداق الخيرات کچ 
3 كمع ب الرئيس لقتل ا لخيرا تا E‏ 
e:‏ ع 2 3 ١‏ 5 
es,‏ سفيان أصبح يرى من عثمان وبا لخصوص ف أيامه الأخيرة ورقة حروقة قد استنفذت 
e‏ 2 


3 كل أغراضها التي بيناها سابقاء فمعاوية الآن صاحب جيش جرار وقوي ومقتنع E:‏ 
اقتناعا تاما بان معاوية بن أبي سفیان هو من له الأمر والنهي لا غير حتی لو كان هذا 27 


2۶ 

م الغیر هو شخص الخليفة - وسيآتي الشاهد على هذه الحقيقة » وهو آیضا صاحب 
أموال وثروات ضخمة تكدست عنده طوال مدة إمارة عمر بن الخطاب وعثمان بن 95 
© عفان تكفي لتمویل آکبر حرب فیما لو اضطر إلى خوضهاء وتلبي احتباجات شراء 2 
الذمم للمعارضین لامارته واسکاتهم» وتكفي لاستئجار الرواة من أجل تغطية ۳ 
3 تحركاته وسفکه للدماء تغطية شرعية. 
ف لذلك كان معاوية بن أبي سفیان يرى أن الأزمة التي كان يعيشها عثمان كانت 
3 ا ل اک 1 
كرسي الامارة» وان التعجيل بالقضاء عليه هو تعجیل بتحقیق أمنياته» لذلك تأخر 
6 معاوية د بن أبي سفيان حينما طلب عثمان منه النصرة E al‏ 3 


۳۳ O 7 


۳ بي 0 1 5 
يستمده» فبعث معاوية يزيد بن آسد جد خالد القسري وقال له : إذا آتیت ذا خشب 


فأقم بها ولا تتجاوزهاء ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال: أنا الشاهد 2 


وأنت الغالب. فأقام بذى خشب حتى قتا عثمان. فقلت لجويرية: نم هذا؟ 5 
ب. فاقام بذي خشب حتى قتل لجويرية: لم صنع و 

قال : صنعه عمدا ليقتل عثمان فيدعو إلى نفسه۰۲۳ وهذا التلكؤ والتثاقل من جيش 8 
معاوية بن أبي سفيان حقق هدفين مهمين شارك كل واحد منهما بالتعجيل في القضاء ك 
5 

على حياة عثمان وإمارته : 2 
و و 2 2 

البدف الاول : ان بارساله للجیش قد اقنع عثمان بن عفان بان النصر آت لا 

5 0 ا ۱ ١‏ : : وه 
محالة » وان تلك الجحافل ستكسر عنه الحصار المضروب من قبل العارضین» ما جعل اي 
عثمان بن عفان يصر على مواقفه أكثر ويؤكد على عدم الرضوخ لطالب الثوار. 8 
البدف الثاني : الإيحاء للثوار بان فرصة القضاء على عثمان ستفلت من بين #8 


أيديهم إذا ما وصل جيش الشام» وقد افلح هذا الإيحاء إلى حد بعيد» فتسلق بعض 2 
الثوار سطح داره ودخلوا عليه وقتلوه. 3 
دور الامام أمير الوّمنین لب في هذا الصراع 2 
لم يكن الوضع السائد تلك الأيام والاضطرابات التي منيت بها الأمة بخافية 2 


عن أمير الومنین شاب » فقد كان على علم بان كل هذه الجلبة والمؤامرات E:‏ 
والاضطرابات والصراعات التي يخوضها عثمان مع عائشة وطلحة والزبير وعبد 7 
الرحمن بن عوف وأشباههم ما هي إلا صراعات مصالح» وان ذلك التهريج الذي 
تقوم به عائشة ومناصروها من ورائه أهداف وغايات وأهواء لا يراد الله ييدان بها 8 


لا یقصد منها فائدة امحتمم وأهز الاعان. 
ولا يقصد منها فائدة اجتمع وأهل الاء 8 
(۱) تاريخ الدينة لابن شبة النميري ج ٤‏ ص ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹. 

ع 


ل ا ا ا ان ير ا ادي ان ا ا CY‏ اع ان د اخ ع 7 7 ٩7 ٩07‏ 5 7 ور 


ول الله لَممَهَدینَ لهُمْيالتئكين من قتالکم 


وكذلك كان أمير المؤمنين لسا يعلم بحراجة الموقف وحساسية تلك 
اللحظات وان كل موقف منه وكل كلمة تصدر عنه ستؤثر في جریات الأحداث 
مستقبلاء فلهذا اتخذ أمير المؤمنين ااا جانب الحيطة واحذر» وقرر ان لا 
يدخل طرفا في هذا الصراع مهما حصل» وإذا ما اضطر للتدخل فانه یتدخل بعنوان 
الناصح المرشد لا احرض الناوی » والآدلة على ذلك كثيرة ليس يمكن إحصاؤها في 
هذه العجالة» وخلاصة موقفه من قتل عثمان قد لخصه أمير المؤمنين اناك 
بقوله : (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قتلته ولا أمرت بقتله وما سرني)"2؛ وقوله 
تلا اذ اهكف : («والله ما قتلته ولا مالأت على قتله)۰۲۳ فهو من رد الناس عنه 
وارجع الثوار مرات عديدة» وهو الذي أوصل إليه الماء بعدما قطعه عنه طلحة والزبير 
كما قال ابن حبان: (أشرف عليهم'" فقال أفيكم علي قالوا لا قال أفيكم سعد قالوا 
لاء فقال أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بشيء 
فابتعتها من مالي وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل» فقالوا نعم» قال فاسقوني 
منهاء ثم قال ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء» فبلغ ذلك عليا فبعث إليه بثلاث قرب 
حلوء). 

وقال ابن الأثير: (منع عنمان الماء فقال علي لطلحة آرید أن تدخل عليه 
الروايا وغضب غضبا شديدا حتى دخلت الروايا على عثمان)”؛ ومواقفه النبيلة تجاه 
عثمان لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته وكان في قلبه مرض. 
)١(‏ الصنف لابن آبي شيبة الكو ج ۸ ص 18 ما ذکر 2 عثمان. 
(۲) المصدر السابق. 
(۲) أي اشرف عثمان على من حاصره ومنع عنه الماء. 
٤(‏ ) الثقات لابن حبان ج ۲ ص ۰۲۱۱ 


(5) الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج ۲ ص 757 اذكر مقتل عثمان. 


ان من السنن الإلبية التي لا تتبدل والتي تحكم جميع اجتمعات قديما وحديثاء 2 
3 ان أي امة من الأمم أو مجتمع من اجتمعات إنما يحصد ما زرعه» ويقطف ما غرسه» 2 
3 وقد زرعت هذه الأمة منذ اليوم الأول لرحيل النبي الأعظم 272096 ومرورا E‏ 
كي بامارة الذین سبقوا خلافة أمير المؤمنين تلم الفتنة والظلم وسياسة التمییز 
هج العرقي والطبقي. وقد حان وقت جني ثمرة عملهم وحصد نتيجة آتعابها» فکان 5 
الوقت الذي أعقب موت عثمان بن عفان هو وقت ظهور تلك النتائج» وهو ما بينه 2 
و أمير المؤمنين فاا حینما دخل على عثمان بن عفان قبل مقتله وقال له : ۳ 
بو (وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقماته فان عذابه شديد أليم وأحذرك أن تكون 3 
ف إمام هذه الأمة القتول فإنه يقال يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى 9 
ف يوم القيامة وتلبس أمورها عليها ويتركهم شيعا فلا پبصرون الحق لعلو الباطل 2 


0 يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا...)'. 2 
3 ولكن الذي يحزن القلب ويدميه هو ان ظهور نتائج أفعال الأمة قد صادفت مع 1 
هي بداية تشکیل الدولة العلوية» ل ۱ ۳ 
0 الدولة المباركة » وهذا ما لم يكن خافیا عن شخص آمیر المؤمنين افطل ۳ 
2 فحینما آراد الناس بیعته تمنع مرات عدة وکان يخاطبهم بقوله : (دعوني والتمسوا 3 
3 غيري» فإنا مستقبلون آمرا له وجوه وآلوان» لا تقوم له القلوب» ولا تثبت عليه 3 
ك 


3 العقول. وان الآفاق قد آغامت» واحجة قد تنكرت. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت E‏ 
بكم ماأعلم» ولم أصغ غ إلى قول القائل » وعتب العاتب» ون تركتموني فأنا € 
25 


تب 

ب (۱) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۲۷۲ تکاتب النحرفین عن عثمان للاجتماع لناظرته فیما کانوا یذکرون جي 
او نقموا علیه وخبر الجرعة. کو 
e‏ 5 


PP FP PF PF O 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
39 
95 
5 
5 


بی کا 
3 حدکم؛ ولعلي آسمعکم وا 
ب د 0 3 
لكم مني أميرا)”". طوعكم لمن وليتموه أمركم» وأ 
> وانا ۱ 
3 ولولا الاصرار ا و 60 
“6 لا قبل + إصرار العظيم للامة وا خير وچ 
5 الما قبل خلافتهماء ولكنه 5 EOE‏ و 
لد ولکنه متام بر لین ام الو شان 2 5 
SSE 1‏ مير المؤمنين لالز 15 
جه لتغيير والر تلع لا ال منين کو السا 
جوع إل بمادة علم من الأمة تو 95 
د 5 6 لحادة ا ا مں مة احتما ب 
0 قبل الأمة مبلغا لستقيمة رضي ببيعتهم التي جتماعها واختيارها ل 2 
و مها له 1 2 : 
بع ومددتموها فقبضة لإمام ISSA‏ 0 بلغ مقدار الإصرار کچ 
فقبصتها د ۹ ینب له .۰ علیها ۰ 
ثم تداككه ولتق ( و من 5 
3 حتى انقطعت النعل ككتم علي تداك الإبل الهيم محم وري رت 3 
( 5 3 4 کی 
: 1 وسقطا يم على حياط 
ببيعتهم إياي أن ابتهج بها | لرداء» ووطئ الضعیف پاضها یوم وردها؛ 23 
1 4 " ۰ 7 > وبل bz‏ 
3 وحسرت إليها الکعاب)" تین ولج زیمت اکن ی 3 
7 7 5 بير › عا 5 
جه وقال كيلا اذا وتحامل محوهاا 2 
© وأمسكت لاه في خطبة أخرى : (: قدا 
بو فقبضتهاء واز عتموني ودافعتموني في لتبايعوني فآبیت 5 
8 زدحمتم علي 200 - وبسطتم يد 594 علیکم. و 
5 له قاتا بد دتموها 
۰ يرك لاز ۱ تل ب 07 ۶ كز 
وتركته. ذ سس الى ليق » 3 7 لا نفترق ولا هل و 1 9 
۶ غيرهما)” ي فيمن بايعني طلحة والز قبلت» وا MO‏ 
بير» ولوا له كرفب 3 
e‏ و کچ 
gt û‏ کمالمآکره اج 
ل ا 1 بن آبی | 
e‏ لعل ةفشان ۳ 5 8 
(5) شرح: قتل عثمان. خطبة رقم ٩۱‏ من 
e‏ شرح نهج البلاغة لابن أ من كازم لواغليه | 9 
TT 9‏ بي الحديد ج ۱۳ يه السلام لما آراده کی 
(۲) المصدرا : فة. ص ۲ الخطبة رقم ۲٤‏ کو 
e:‏ ر السایق ج 1 م ۲ من كلا ار 
ج 1 ص ٩۷-۹۱‏ + مله عليه | ع 
خطبة علي بعد متت لسلام ب 25 
مدال مجم ون ابي كد 3 
ي بکر. بو 
۹5 
۳ 


فقبل الإمام أمير المؤمنين للم البيعة نتيجة لبذا الإصرار الكبير» على جي 
علم منه بان الأيام القادمة ستحمل بين طياتها فتنا وأحداثا لا تثبت عليها القلوب ولا 2 
العقول» وان مناوئیه سیحاولون بکل وسيلة وطريقة رد الأمور على أدبارهاء لیعود 2 


اتقو ال اوطانة الباطل إل نصابه. 9 
جور إلى أوطانه ويرجع الباطل إلى نصاب 8 
ی ی 9 

أسباب إشعال الفتنة ونار الحرب بوجم أمير المؤمنين ال5 و 

3 5 

لم يكن يشك أصحاب الشوری الذين مهدوا لقتل عثمان في أن مقاليد #5 

5 

الأمور ستعود إليهم بمجرد الاطاحة بعرش عثمان» وعلى هذا الأساس بنيت 4ه 


قناعاتهم الشخصية» لذلك نرى عائشة بنت أبي بكر لما بلغها مقتل عثمان رددت E:‏ 
كلمات تنم عن يقينها بان الامة سوف لن تبايع إلا طلحة بن عبيد الله» قال 2 
اليعقوبي في تاریخه : (وکانت عائشة بمکة» خرجت قبل أن یقتل عثمان» فلما 6 
قضت حجها انصرفت راجعة» فلما صارت في بعض الطریق لقیها ابن أم کلاب؛ 
فقالت له : ما فعل عثمان؟ قال : قتل» قالت: بعدا وسحقا» قالت : فمن بايع 44 
الناس قال : طلحة. قالت : آیها ذو الاصبع(. ثم لقیها آخرء فقالت : ما فعل 


2 
الناس؟ قال: بايعوا عليا. قالت: والله ما كنت أبالي أن تقع هذه على هذه”2. ثم 1 
25 
OES,‏ 3 


٠. 5 0 5 ۳ 1 5 5‏ . 95 
الناس لا بايعوا عليا عليه السلام بالدينة بلغ عائشة أن الناس بایعوا لطلحة؛ فقالت : 


إيه ذا الإصبع لله أنت» لقد وجدوك لہا حشا وأقبلت جذلة مسرورة حتى إذا اتتهت 2 


۱ ا 

(۲) آي واللّه ما كنت آبالي آن تقع السماء على الأرض. E:‏ 
(۲) تاريخ اليمقوبي ج ۲ ص ۱۸۰خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
5 


ov FEEFFEFEEEFEES‏ ور 


إلى سرف استقبلها عبيد بن مسلمة الليثي الذي يدعى ابن أم كلاب فسألته عن الخبرء 
قال : قتل الناس عثمان. قالت: نعم ثم صنعوا ماذا؟ قال صنعوا خيراء حارت بهم 
الأمور إلى خير حار بايعوا ابن عم نبيهم عليا. فقالت: أو فعلوها؟ وددت أن هذه 
أطبقت على هذه إن تمت الأمور لصاحبك الذي ذكرت» فقال لها : ولم والله ما أرى 
اليوم في الأرض مثله فلم تكرهين سلطانه فلم ترجع إليه جوابا وانصرفت إلى مكة 
فآنت الحجر فاستترت فيه وجعلت تقول : إنا عتبنا على عثمان في أمور سميناها له 
ووقفناه عليها فتاب منها واستغفر ربه فقبل المسلمون منه ولم يجدوا من ذلك بداء 
فوثب عليه من إصبع من أصابع عثمان خير منه فقتله» فقتل وقد ماصوه كما يماص 
الثوب الرحيض وصفوه كما يصفى القلب)""". 

وهذا الاطمئنان هو الذي حدا بطلحة بن عبيد الله ان يأخذ وبمجرد ان قتل 
عثمان مفاتيح بيت المال وأشياء أخرى وما ردها إلا بعد يأسه من صيرورة الإمارة إليه 
ومبايعة الناس لأمير المؤمنين لاهن وني هذا الصدد يقول ابن آبي الحديد 
المعتزلي : (وروى المدائني في كتاب الجمل» قال: لما قتل عثمان» كانت عائشة هکت 
وبلغ قتله إليها وهي بشراف» فلم تشك في أن طلحة هو صاحب الأمر» وقالت: 
بعدا لنعثل وسحقاء إيه ذا الاصبع إيه آبا شبل» إيه يا بن عم» لكأني أنظر إلى 
إصبعه وهو يبايع له: حثوا الإبل ودعدعوها. قال: وقد كان طلحة حين قتل عثمان 
أخذ مفاتيح بيت الال» وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره» ثم فسد أمره» فدفعها 
إلى علي بن أبي طالب عليه السلام)7). 
(۱) انساب الأشراف للبلاذري ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸ 


(۲) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ج 1 ص ۲۱۵ آخبار عائشة 2 خروجها من مكة إلى البصرة 
بعد مقتل عثمان. 


۳ 1 1 7 ۳ 2 5 
وسبب هذا الانقلاب فى موقف عائشة وبقية اصحاب الشوری هو تیقنهم 


و 51 ١‏ ت ی اد 2 مد 
3 بان كل الساعي التي بذلوها للإطاحة بعثمان قد تبددت وصارت هواء في شبك » 


كي وان خلافة طلحة أو احد أصحاب الثورة قد فلت زمامها من أيديهم» واستقر بيد 95 


ف 25 
3 مناوئهم ومنافسهم» ومن بذلت الجهود ولسنین مديدة في سبیل اقصائه وبنیه عن 
جو الخلافة» وان خلافة الامام علي اهب التي بانت طلائعها كانت تعني و 
3 بالنسبة إليهم رجوع الحال إلى ما كان على عهد رسول الله 9072899 وهو يعني 2 
ف عودة أصحاب الشورى كسائر الناس وعوامهم ليس لبم فضل عليهم إلا E:‏ 
0 بالتقوى. 3 


بو إضافة إلى ان أصحاب الشورى وعائشة ومن لف لفهم كانوا على يقين بأن 3 
الخلافة ما دامت قد دخلت في صف الامام أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ۲ 
م تال فلن تخرج منه ومن أهل بيته يوقي ثانية ولا سیما بعد أن بايعه إل 
۴ عامة الناس بكافة طوائفهم ومیولهم ما يعني ان أمير المؤمنين تلا لم يعد 2 
9 وحده في ساحة الصراع كسابق عهده وهو اليوم يتمتع بحماية اجتماعية وله أنصار #5 
© ومريدون من جميع أطراف المملكة الإسلامية. 7 
e:‏ فنتيجة لما سبق وغيره حاول هؤلاء ضرب هذه الخلافة الجديدة والإطاحة بها 0 
هي وقتلها في مهدها قبل أن يصلب عودها وتقوى شوكتها وتمتد جذورها وتثبت فروعها 2 
به فيصعب عليهم حينئذ اقتلاعهاء فأوقدوا نار الفتنة» وأشعلوا فتيل الحرب منذ 2 
3 اللحظة الأولى خلافة سيد الوصيين وإمام المتقين 5ط 0اا » تلك الحرب التي 
1 انتهت بحمد الله ييدان بقتل رموز قادة اللکث وهزيمة جيش البغي» ولم يحصلوا E‏ 


2 على مرادهم ولا وصلوا إلى غاياتهم. 1 
م 
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ولع الله هدن لَهُرْبالتئحين من قتالکم 


عائشة بنت أبي بكر تقود تمرد الناكثين 

قد تبنت عائشة بنت أبي بكر قيادة التمرد على الدولة الفتية» عائشة التي كانت 
تمثل رأس الحربة التي مزقت حقوق آهل البیت فظ!ف ليقن قبل خلافة أمير 
المؤمنين لان وبعدهاء عائشة التي أججت حربا ضروساً أكلت الأخضر 
واليابس » عائشة التي استطاعت أن تضعف الدولة العلوية عن طريق قتل خيرة 
أصحاب الإمام أمير المؤمنين نی وأنصاره والمدافعين عنه في حرب الجمل » 
والذين كان أمير المؤمنين يبني عليهم الآمال ويشد بهم أركان دولته الفتية» عائشة 
التي كانت بحق أعنف خصم واجهته الدولة الجديدة» لان آفعالبا وأقوالبا وجميع 
تصرفاتها كانت تؤثر في العوام والسطحيين من السلمین» من آدهشتهم هالة لقب أم 
المؤمنين» عائشة التي بلغ تقديس البسطاء لها درجة تحير ذوي الألباب» حتى صاروا 
یتبرکون ببول وبعر جملها الذي كانت توجه الناكثين من فوق ظهره» كما قال 
الطبري : (طافت ضبة والأزد بعائشة يوم الجمل وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر 
الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك) اوقد استفادت 
عائشة من أمومتها للمؤمنين وبرعت في استغلال هذه المنزلة في قتل المؤمنين. 


لكن عائشة مع كل ما كانت تتمتع به من قوة وقداسة وشعبية إلا أنها كانت 
ضعيفة أمام أمير المؤمنين الاين ومنزلته وقداسته في نفوس المسلمين لا سيما 
بن أبى طالب اط2ا ما لا حصی من المناقب والفضائل » وهذا الأمر كان يشعر 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ۲ ص 057١‏ خبر وقعة الجمل من رواية أخرىء الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج۳ 
ص۲۶۷ ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة. 


و 


باتت متأكدة بان حربها مع أمير المؤمنين لالز تختلف عن معركتها مع عثمان 0 
ابن عفان» فهي مع عثمان بن عفان كانت ته تحرك من موقع القوة والقدرة أمام ِب 
ضعف عثمان وكفته الخاوية الخالية من معظم امتیازات عائشة» أما في حربها مع أمير إن 
المؤمنين تن فإنها تتحرك من موقع الضعف؛ ولأجل الخروج من هذا E‏ 
الضعف ومعادلة موازين القوى بينها وبين أمير المؤمنين تهب كان عليها أن كك 
تکسب تأییدات جديدة تقوي بها شرعية تحرکاتها. وتثقل بها كفة الصراع » لذا 3 
حاولت وبکل ما آوتیت من قوة ودهاء جر آرجل بعض الشخصیات واقحامها في 3 
الصراع » فنجحت في إقناع البعض وفشلت في اقناع آخرین. ۳ 

فدعت كلا من حفصة وأم سلمة زوجتي النبي الي » فنجحت مع 0 
حفصة لولا آن أخاها وقف بوجهها وصدها عن الخروج» فبقيت في بيتها على كره 7 
وقلبها مع عائشة في كل خطوة تخطوهاء قال الطبري: (وأرادت حفصة الخروج 2 
فأتاها عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد فقعدت وبعثت إلى عائشة أن عبد الله 2 
حال بيني وبين الخروج فقالت يغفر الله لعبد الله)”"). 0 

لکن عائشة فشلت في استقطاب تأييد أم سلمة رضوان الله تعالی علیها العروفة 3 
بولائها لمیر المؤمنين ملاع » قال ابن أعثم الكوفي: (وأقبلت عائشة حتى 9 
دخلت على أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ بمكة» فقالت لها : E:‏ 
اا ا اول طعينة هاجوت مع رسول الّه صلی اهاه وسلم» ر 
كبيرة أمهات الومنین وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقسم لنا بين بيتك » وقد 
خبرت أن القوم استتابوا عثمان بن عفان حتى إذا تاب وثبوا عليه فقتلوه» وقد أخبرني € 
عبد الله بن عامر أن بالبصرة مائة ألف سيف يقتل فيها بعضهم بعضاء فهل لك أن 1 


(۱) تاريخ الطبري ج ۳ ص 4۷۰. کچ 


ع 
3 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
۱ 
3 
2 
2 


ل ا ا ا ا ا ۳ ۰۳۲ GP‏ 


لعن الله اله لْممَهْدِينَ ن لهم بالتٽڪين من قتالکم 


تسيري بنا إلى البصرة لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح هذا الأمر على أيدينا قال: 
فقالت لها أم سلمة رحمة الله عليها : يا بنت أبي بكر بدم عثمان تطلبين والله لقد كنت 
من آشد الناس علیه , وما كنت تسميه إلا نعثلا » فما لك ودم عثمان وعثمان رجل من 


عبد مناف وأنت امرأة من بني تيم بن مرة» ويحك يا عائشة أعلى علي وابن عم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم تخرجين وقد بايعه الهاجرون والأنصار ثم جعلت أم سلمة 
رحمة الله عليها تذكر عائشة فضائل علي رضي الله عنه وعبد الله ابن الزبير على الباب 
يسمع ذلك كله؛ فصاح بأم سلمة وقال: يا بنت أبي أمية إننا قد عرفنا عداوتك لآل 
الزبير» فقالت أم سلمة: والله لتوردنها ثم لا تصدرنها أنت ولا أبوك أتطمع أن يرضى 
الهاجرون والأنصار بأبيك الزيير وصاحبه طلحة وعلي بن أبي طالب حي وهو ولي 
كل مؤمن ومؤمنة فقال عبد الله بن الزبير: ما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ساعة قط > فقالت أم سلمة رحمة الله عليها : إن لم تكن أنت سمعته قد سمعته 
خالتك عائشة وها هي فاسألها فقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: علي خليفتي 
عليكم في حياتي وثماتي فمن عصاه فقد عصاني. آتشهدین يا عائشة بهذا آم لا فقالت 
عائشة : اللهم نعم قالت أم سلمة رحمة الله عليها: فاتة تقي الله يا عائشة في نفسك 
E‏ له E EL ME MS‏ 
الحوأب» ولا يغرنك الزبير وطلحة فانهما لا يغنيان عنك من الله شيئا. قال: فخرجت 
عائشة من عند أم سلمة وهي حنقة علیها > ثم إنها بع بعثت إلى حفصة فسألتها أن تخرج 
معها إلى البصرة» فأجابتها حفصة إلى ذلك)7. 

ولا يكاد يخفى سبب دعوة عائشة لكل من أم سلمة ة وحفصة فإضافة إلى 
إفضاء الشرعية على تمردها فانها كانت تهدف أيضا إلى إسكات المعترضين على 


.4۵۵ 204 كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكو ج ۲ ص‎ )١( 


خروح ¿ بيتها د 1 توح صهم 
مجلسهاء هاجرة لبیتها الذي قد آمرها الله تیان أ ۱ 0 3 
9 سا إن e SS‏ ۹ 
نگ وه 4 و م ر صرح 5-8 3 
ولا ترج ترج ميقا ل رك راد ات 0 وَكَرَنَ في و 
قمن وات اكه ولع الله ورسوله 4 95 
و ا الا FE‏ 
۱ 0 ۱ والنهای 
۳ 1 00 : بهم یوما و ليلة» والذین طالا رفعوا 5* 
لین ات التف 0 ۱ 3 
والتف حولها ج کر 9 
00 اناق قلقت رمم حصنا المسموو رت 5 2 
َو ناجل وسفکت دماء الالا 3 
۱ ۱ 8 ف من المسلمين لا نشيء إلا لان قلبها لم يكن يحب 9 
مير المؤمنين الذی حبه إيمان وبغضه نفاؤ 1 ۱ ۱ ۳9۹ 
1 3 بعصه ق» ولان ابن عمها طلحة بن عبيد الله كز 
بد الله م اچ 


3 

القا ن هون ام 3 

سطون وامارقون امتداد لسلسل التمهيد لقتلة أهل البيت 0 

سس ۰ 2 

نت خلافة الإمام أمير المؤمنين مرة ثقيلة على جمع کبیرمن أهل الا | 

وا > الا أن os‏ ۳ 5 ۳0 هواء 5 
لطمع» إلا أنها كانت آمر وأ آل أمية 

مر وأثقل على آل أمية عموما وآل أبى سفیان 5 

7 عمو وال أ سفا 
بي يان على وجه کو 


| 4 لاسا ته ۳ 
و2 لا ومنذ اليوم الأول لبيعة الناس له بالخلافة التعا ۱ 01 
0 ۳ ٍ مل معهم بطريقة حازمة 3 
يدة» لعلمه ورين بان آل أمية كالخلية السر طانية و 3 
07 ۲ ية السرطانية نی جسد الاسلام» فاذا ما 25 
سمح لها بالبقاء فإنها ستتتعش وتتوسع وتقضي على سا رقف 3 
س ی 


.۲۳ - ۲۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
3 


PPP PPS 
PF FP AF FF AF YF YF 
27۳ 2۳ AF 2 0 FP YP PP 0 ۳۳ 0 


إلى أن يموت الإسلام وتعود الأصنام على ظهر الكعبة تعبد من دون الله مَظتَويان. 


فقرر 35ا53 - وهو الحق ‏ أن يستأصل هذا العضو الفاسد الذي جعل 
مال الله دولا وعباده خولاء فعزلبم عن كل ولاية كانت قد أوكلها إليهم من قبل 
الأمير المخلوع عثمان بن عفان» ولم يقبل مشورة المغيرة بن شعبة بإبقائهم كلهم أو 
إبقاء معاوية بن أبي سفيان لوحده إلى ان يتمكن من إدارة الدولة» فإذا تمكن استبدل 
من شاء وأبقى من شاء وأجابه بقوله : (لا أداهن في ديني ولا أعطي الرياء في 
أمري)2"7: لان إبقاء عمال عثمان من آل أمية ولو ليوم واحد كان يعد في نظر أمير 
الومنین تن إقرارا بأفعالبم ومشاركة في ظلمهم وهو ما لا يمكن ان يصدر 
عن أمير المؤمنين الا 

واستطاع أمير المؤمنين أن يعزل جميع ولاة عثمان إلا معاوية بن أبي سفيان فانه 
رفض الانصياع لقرار العزل والبيعة بالخلافة» وقد ساعده على تمرده هذا قيام حرب 
الجمل وانشغال أمير المؤمنين للع عنه» فحاول معاوية وباسلوبه الشيطاني 
المعهود أن يؤجج نار الجمل أكثر فأكثر» وان يمد في أمدها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
فأرسل إلى الزبير سرا حرضه للخروج عن بيعة علي ونكثها وقال له كما روى ذلك 
ابن أبي الحديد العتزلي : (بسم الله الرحمن الرحیم» لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من 
معاوية بن أبي سفيان: سلام عليك» أما بعد» فإني قد بايعت لك أهل الشام» 
فأجابوا واستوسقواء كما يستوسق الجلب» فدونك الكوفة والبصرة» لا يسبقك إليها 
ابن أبي طالب» فإنه لا شيء بعد هذين المصرين» وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من 
بعدك» فأظهرا الطلب بدم عثمان» وادعوا الناس إلى ذلك» وليكن منكما الجد 
والتشمير» آظفرکما الله» وخذل مناوئكما فلما وصل هذا الكتاب إلى الزبير سر به 


)١(‏ الكامل 2 التاريخ لابن الأثير ج٠‏ ص۱۹۷ ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب. 


روبق او بلق | 


3 


وأعلم به طلحة وأقرأه إياهء فلم يشكا في النصح لهما من قبل معاوية› وأجمعا عند 
ذلك على خلاف علي عليه السلام)۷. 


3 

15 

۰۰ 5 3 5 1 ۰۰ ۹ ب و 5 کک 
وكتب في نفس الوقت إلى طلحة ما نصه : (آما بعد» فإنك اقل قريش في قريش 5 
22 


وتراء مع صباحة وجهك وسماحة کفك » وفصاحة لسانك. . فأنت بازاء من تقدمك ۳ 
في السابقة» وخامس البشرین بالجنة» ولك یوم أحد وشرفه وفضله» فسارع رحمك 
الله إلى ما تقلدك الرعية من آمرها ها لا يسعك التخلف عنه » ولا یرضی الله منك الا 8 
بالقيام به , فقد آحکمت لك الأمر قبلي » والزبير فغير متقدم عليك بفضل . وآیکما 2 
قدم صاحبه فالقدم الامام» والأمر من بعده للمقدم له . سلك الله بك قصد 3 


2 الهندین؛ ووهب لك رشد الوفتین: والسلام") فجعل شارية بفعله هذا كلا من 
ف طلحة والزبير يرى الإمارة من حقه ويتشوقها لنفسه ويعتقد بأنه المبايع له والمرغوب 9 
3 فيه دون صاحبه. 2 
0 وقد كان معاوية بن أبي سفيان يهدف من وراء إشعال الفتنة ما يأتي : 2 
3 أولا: إشغال أمير المؤمنين كَي لوكي عن المطالبة له بالبيعة والتنحي عن 1 
1 ملك الشام ووضع العقبات بوجهه ريثما يعد العدة لمواجهة أمير المؤمنين 8 
لنت 3 
ف ثانيا : ان معاوية بن أبي سفيان لعنه الله كان يرجو ويحتمل ان يلقى علي حتفه 0 
2 في حرب الجمل » وهذا اكبر نصر لمعاوية وبه ستنحل أصل المشكلة. 2 
0 تقد تارتین ان مان وق شرا O‏ سل با 
و طالب تال حتی لو خرج من معرکة ليق ناجیا رتس ولم یلق حتفه فانه ا 
)١( 2‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ ص ۲۳۱ 8 
2 (۲) الصدر نفسه ج ۱۰ ص ۲۳۵ -۰ ۲۳٩‏ 


1 7 7 10 رد دق لبق بلق بلق بل نز ۳ 


5 


سیخرج على آقل التقادیر منهکا ضعیفا منکسرا وحينها یستطیع معاوية القضاء على 
ما أبقته معركة الجمل بسهولة. 

لكن الرياح لم تجر با تشتهي سفن معاوية بن أبي سفیان» فقد نصر الله أمير 
المؤمنين للم على آعدائه » وقتل ابرز قادة التمرد» وانهزمت قائدة الجيش 
التي جاءت للمعركة على جمل وخرجت منها بلا جمل ولا عزة؛ وانصرف جيش 
أمير المؤمنين وقائده العظيم لصا معنویات عالية وبخسائر اقل من التوقع 
بكثير» فتيقن معاوية الطليق ابن الطليق ان أمير المؤمنين 2لصلاهیم أقوى نما كان 
يتوقع هو وأتباعه » وانه مدلاب بعد حرب الجمل سيتفرغ له» وسيرغمه على 
التتحي» وان بعض الناس إذا كان قد دخلها الشك في قتال أصحاب الجمل لان 
عائشة في ضمن صفوفهم فانهم بالنسبة إلى قتاله لن يزدادوا إلا يقينا وبصيرة على 
يقينهم وبصيرتهم» وان أمير المؤمنين ملاع وأفراد جيشه سوف لن يترددوا 
لحظة في قتله وقتل جميع من لا يرضى الانصياع للحق من أهل بيته» لذلك سعى 
لتحشيد كل داهية حوله ووظفهم للخلاص من سيف علي وسطوته من جهة 
والاحتفاظ بملك الشام والارتقاء منه إلى ملك جميع بلاد المسلمين من جهة آخری» 
فالتف حوله عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وبقية الناجين من حرب الجمل» 
وأسس حلفاء في الكوفة نظیر الأشعث بن قيس وأمثاله» لان المسألة كانت بالنسبة 
لمعاوية بن أبي سفيان مسألة حياة أو موت. 

واستمرت الكتب والمراسلات بين أمير المؤمنين للع ومعاوية بن أبي 
سفيان وبذل الإمام أمير المؤمنين لاان غاية جهده لإعادة هؤلاء القاسطين إلى 
رشدهم وتجنيب الآمة كارثة دموية» لكن معاوية بذل غاية جهوده للوقوف بوجه 
الحق واللجاجة والعناد وعدم الرضوخ لصوت العقل والسلم» فقرر أمير المؤمنين 


سا 
E‏ 7 بر ی نب بل بل بل بل بل بل ۳2 


ی ۱ 

eS ۳7 0‏ 35 
بو فكانت المواجهة في صفين حيث جرت بين جيش الحق وجمع الباطل حربا يي 
م 


ب طاحنة استمرت أربعة عشر شهراء قتل فيها والتحق بالنار تسعون الف مقاتل من يي 
۴ خمسة وعشرون منهم من الصحابة » وتفاصيل ما حدث فيها مذكورة في كتب E‏ 


e 
التاريخ غير خافية» ولكن الذي يهمنا منها ان هذه الحرب الأموية التي فرضت على‎ 
> ب‎ 
4 ي أمير المؤمنين كلاسا قد كانت سببا رئيسا في نشوء فتنة التحكيم الشهیرة.‎ 
2 چ‎ 
ونتيجة لهذه الفتنة ظهرت فة جديدة على الساحة الإسلامية سموا بعد ذلك کب‎ 

زو 


1 1 ۳ ۱ 2 
و الذین کانوا يقرأون القرآن ولا يزيدهم ذلك الا بعدا عن الله تیان لانهم لم یتعلموا بير 


وت 

1 یستحلوا قتال أهل الشام لأنهم رفعوا القرآن على الصاحف لکنهم استحلوا ان 
86 يخوضوا معركة النهروان ضد القرآن الناطق آمیر المؤمنين علصلاعن الخوارج 6 
الذي أراقوادم أمير امن بضرية غادرة على رأسه خضبت متها شي يته قدست |3 
2 فارتكبوا بذلك أكبر فاجعة عرفتها البشرية بعد فاجعة فقد رسول الله باعلال › 2 
9 


وه ی یه 5 مر ع ع ع ی e‏ رس 
لين فحققوا بذلك آمال واحلام وامنیات أصحاب السقيفة واصحاب 
الشوری وآصحاب الجمل وصفین. 9 


95 5 
2 5 
5 e 


و و A‏ 


ول الله المنهنش ن لهُربالتنکن من قتالکم 


ثم تولى الإمام الحسن اااي بعد أبيه أمير المؤمنين كاتا 
اخلافة» وبطريقة أوضحنا بعض تفاصيلها سابقا(۲. واضطر مضه إلى ترك 
منصب الخلافة الظاهرية بعد أن أصرت الأمة وللمرة الرابعة بعد حادثة السقيفة على 
رفض المسير خلف آهل البیت لفو خيب » ومهدت بذلك لقيام الدولة الأموية 
التي كان الإمام الحسن قبلا اهكان أول ضحاياهاء وتبعه الامام الحسين 
كتف هتن لتكون نهاية أهل البيت موجن على أيديهم الآغة. 

وبهذا التفصيل المتقدم نستطيع ان نفهم كيف سارت عملية التمهيد لقتل أهل 
البیت !نلوك بقن والتمكين من قتلهم واحدا بعد واحد» والذي بقيت آثاره إلى 
يوم الناس هذاء فكل دم من دماء الائمة التسعة من ذرية الحسين الیل جهن 
وكل دم أريق لشيعتهم ومحبيهم كان سببه وأساسه هو ذلك التمهيد السابق ذکره» 
والكل مشارك فيه وللكل نصيب منه ال حير حي وَنَقُولُ 
ُوفو عدا الحريي 0 درك یعافد مت أيَدِيكوَأنَ له یس بط لام نير 74. 


(۱) # شرح عبارة (السلام عليك يا ابن سيد الوصیین ) تحت عنوان كيف اثر لقب أمير المؤمنين على 
استشهاد الامام الحسين طني 


(۲) سورة آل عمران الاية رقم ۱۸۱ - ۰۱۸۲ 


البحث الثالث: تسعة معان محتملة لهذه الفقرة الشريفة 


البحث الرابع: 2 علة التبرؤ من هذه الأمم السالفة الذكر 


| البحث الخامس: آمن فروع الدین الولاية والبر اءة أم من أصوله؟ 


E EE 


5 


م 


رنت إلى الله و الڪ سه 


وفي هذه الفقرة الشريفة من الزيارة مباحث مهمة نستعرضها فيما يأتى من 
الكلام. 


البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة 

وردت النصوص الشريفة عن المعصومين موجن مصرحة بالبراءة من 

قتلة أهل البيت من ومن أشياعهم ومن أتباعهم ومن أوليائهم وأنصارهم 

وفيما يأتي جملة من تلك النصوص الشريفة الدالة على صدق ما ورد في هذه الفقرة 
الشريفة من زيارة عاشوراء. 

منها ما رواه الكفعمي ناوت في المصباح حيث قال: (في زيارة عرفة وأما 

زيارة ليلة عرفة ويومها وزيارة ليلة الأضحى ويومه فقل بعد الغسل والاستيذان ان 

كانت الزيارة من قرب: الله آکبر کبیرا واحمد له حمدا کثیرا... سلام الّه وسلام 

ملائکته وأنبيائه و رسله والصالحين من عباده وجمیع خلقه ورحمته وبرکاته على 

محمد وأهل بیته وعليك يا مولاي الشهید الظلوم لعن الله قاتلك وخاذلك برئت إلى 

الله عز وجل منهم ومن آفعالبم ومن شايع ورضی به واشهد آنهم کفار مشرکون 


اد ان ان مان ان بان بان بان باه اد اد هه هه ما بای ماو 


كرفت إلى الله وال كر مهد 


0 00 2 
والله ورسوله منهم براء)۲. رو 
۱ چ 
2 ومنها ما رواه العلامة اجلسي نَاات: في بحار الأنوار: (عن الصادق عليه ي 
o‏ 5 


13 السلام قال : إذا وصلت إلى الفرات فاغتسل والبس أنظف ثوب تقدر عليه» ثم صر 5 
يو إلى القبرحافيا وعليك السكينة والوقار» وقف بالباب وكبرأريعا وثلائين تكبيرة ا 
كي وقل : السلام عليك يا وارث آدم فطرة الله...لعن الله قاتلك وخاذلك » برئت إلى الله 95 


0 چ 
0 عز وجل منهم ومن فعالهم» ومن شايع ورضي به» وأشهد أنهم كفار مشرکون» 22 
© والله و رسوله براء منهم)۲. 

اک 

3 وقد أصبحت مع أله البراءة من ظالمى أهل البتت حالس ایل 3 0 
0 ۳ ۱ 2 
© وأشياعهم وآتباعهم وأوليائهم جزءا لا يمكن ان يتجزأ من العقيدة المجمع عليها في ك 
زب ۲ ۳ 5 
١:‏ مذهب الامامية لاني عشريةء حتی آن بقبة أجزاء اجان لا تتبل من دونها ولا لو 
e‏ 4۳ 5 ۷ 1 ۷ 5 ۰ هدن ووس ۰ و 
3 یستغنی عنها بسواها؛ وقي هذا الصدد یقول الشیخ الصدوق نزرّاتایت:: (ويجب أن کر 


2 0 ۲ 7 ان 3 ۳ f 1 0 3 E‏ کو 
e‏ واتباعهم » ويعتقد فيهم آنهم أعداء الله وأعداء رسوله» وآنهم شر خلق الله» ولا يتم كز 


ب و 
8 الاقرار بجميع ما ذکرناه الا بالتبری منهم)(. و 
TT ۱‏ 
3 وقال كاك آیضا : (واعتقادنا في البراءة آنها واجبة من الأوثان الأربعة ومن ۳ 
الأنداد الأربعة ومن جميع أشياعهم وآتباعهم » وأنهم شر خلق الله. ولا يتم الإقرار 2 
00 1 ۱ 5 
باللّه وبرسوله وبالائمة إلا بالبراءة من أعدائهم واعتقادنا في قتلة الأنبياء وقتلة الائمة و 
سای ع. : : e‏ ا ١‏ : 5 
آنهم کفار مشرکون مخلدون في أسفل درك من النار. ومن اعتقد فیهم غير ما ذکرناه 
2 5 
ا (۱) الصباح للكفعمي ص ۵٩۰۱‏ - ۵۰۲ زيارة ليلة عرفة ويومها وزيارة ليلة الأضحى ويومه. 7 
e:‏ + 
3 ل و 
ب (۳) الهداية للشيخ الصدوق ص 50 -51. کو 
ب کو 
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7 ل ا ل لي‎ e 


3 متوافقة مع اللصوص الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة ااا 1 
وكذلك متوافقة مع المجمع عليه من اعتقاد للفرقة الناجية. E‏ 
3 
ك البحث الثاني: العنی اللغوي والاصطلاحي هذه الفقرة الشريفة ال 
١ ۱‏ 9 
e‏ ١:بَرئت‏ چ 
o‏ 2 
2 رركا ی لسار ع ی ی 
3 للع ويتناسب مع آجواء زيارة عاشوراء. 
3 الأول : ععنی الفارقة والباعدة والانفصال قال الشیخ الطوسي في تفسیر 


2 التبیان : (البراءة من الشيء الفارقة والباعدة عنه : وبرئ الله من الکافر: باعده عن ۳ 
ء رحمته))» وقال آبو حيان الأندلسي ۳ e‏ من قولهم : برشت من الدین 3 
3 براءة : وهو الخلوص والانفصال والبعد)" وقال الجوهري في الصحاح : (وبارأت 8 
, تکوس 5 
3 شريكي : إذا فارقته)). 3 
3 ۳ 1 2۶ 
كمه 59 5 5-5 5 ماع e‏ کو 
ب ابن العربي في تفسير سورة براءة: (فيقال: برئت من الشيء ابرا براءة فأنا منه بريء کی 
e‏ 2 
3 (1) الاعتقادات 2 دين الامامية للشيخ الصدوق ص ۱۰۵ - ۱۰۷. 3 


82 (۲) التبیان للشیخ الطوسي ج ۱ ص ۲:۶ عند تفسير قوله یت (وإذ قال موسی لقومه ) من سورة كله 


إن البقرة الآية ؛۵. 5 
۱ : 5 
بهي (۲) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ۱ ص .75١‏ 8 
E‏ (۶) الصحاح للجوهري ج١‏ ص۳۲ فصل التاء. 0 
e‏ 8 


oor 7 7‏ مور 


رنت أل الله وا 
ار إلى الله وا هو و۶ و 


e 
۲ بع اذا آزلته عن نه‎ 
5 عن نفسك وقطعت سبب ما‎ ۹ 3 
0 الثالث اللا ی‎ 1 
وقد تاد رم‎ : 
ي : انقطا و‎ 
39 ۱ تبيان اکن تفن اع العصمة› قال الث خا‎ 3 
5 معنی قو شیاین : #براءة من الله ورس 3 لطبرسي فس ری‎ 
ي کی‎ 0: (gf من الله ورسولوء‎ 7 e 
بو وخروج من العهود) نقطاع للعصمة›‎ 
3 من العهود . وقال الرازی: ( ة» ورفع للأمان»‎ 
من فلان أبرأ براءة» أ ي : (معنى البراءة انقطاع | چ‎ 
2 برأ براءة» أي انقطعت بیننا | 7 اع العصمة» يقال: برئت‎ e: 
بو بیتتا العصمة وله يق نينا‎ 
5 الرابع : وقد تاه ولم يبق بیننا علقة)۳.‎ 
5 و بع : وقد تأتي بمعنى التقصي عن الشيء ا‎ 
الا صفهانی : 0 لشيء لذي یکره جاورته کچ‎ e 
با 2 صل البرء والبراء وال ورته » قال الرا‎ 
3 ابر اي : التقصي ما غب‎ 
یکره مجاورته). کب‎ 2 ٠ e 
5 إلى ال‎ ۲ e 
لفظ الا‎ 
- لحلالة (ال‎ 5 
2 چ لله) معلوم العنی عند كل وا‎ 
جر ورد له ق اللغة غاز واحد من المسلمين‎ e: 
في اللغة ثمانية معاني )خم ين » و (إلى) یی 5ه‎ 
نی( انختار م: ای ر‎ e, 
3 ES للع ف رسكا جر‎ 
#4 تلم فمنها : مراد من قبل الإمام‎ 3 
35 1 3 
E أولا : لانتهاء الغاية الزما‎ e 
3 نية أو المكانية"), أما‎ 1 85 
كه‎ AE E صَيَاَإكَ الیل 4( وأما المكا نية‎ 3 
#5 نية فمثل قوله تعالى: * أن‎ 
*# E يعي (۱) أحكام القرآن قرت امس‎ 
ايلات اك‎ SS 
3 صا تفسير القرطبي ج ۸ ص ۰3۳ فتح القدير للة‎ 
يع (۲) سور التوبة الآية رقم ۱. پر للشوكاني ج ۲ وله‎ 
9 ب (۳) تفسیر مجمع البیان للشيخ‎ 
ن للشيخ الطبرسي ج١ ص۰۷ چ‎ 9 e 
٠١ تفسير الرازي ج‎ e 
3 ا‎ 3 ۱ e 
5 تفسير البحر المحيط لآ 0 اءة‎ ES 
غريب القرآن للراغب الاصفهاد تفسير سورة براءة. ا‎ e 
5 )جع الجن الها ني ص0 كتاب الباء وما يت‎ ( 
2 ٩ ل ا‎ 4 
بن قاسم المرادي ص۳۸۵ الباب الثالث 2 ا کچ‎ E a 
جك (۸) سورة البقرة الاية ي ج ۱ ص ۷۶ الاتقان 2 لثلاثي. ا‎ 
لاد نك علوم القرآن للسيوطي ج١ ص٤٤٤. کچ‎ e: 
2۳ 
25 
9 


0 
1[ فا فا 
لل ا ا ا ا ا يا د ع کف 
تا ات 

ل تفه 

FY‏ نا 


عد ع عت رت دا ۲ 32-5 5 ۳ ۲ و5 
َلْزِى بره #( ' واستعمل لانتهاء الغاية ولكن الاعتبارية والمعنوية منها! ادون المادية 3 

E 5 0‏ مس مر و و مر سم سا وم #26 > ايو ور مرس و ۳ 25 
والزمانية ومنه قوله سان وان : #فعامن له لوط وال مهاجر لل ری لته هو الع زير اكد ٠4‏ ( 0 
فالغاية الزمانية والكانية هنا منتفية ولا عكن حمل (إلى) علیها لان کلا من الکان 
والزمان يختصان بالمادة والله وان منزه عن خواص المادة وأعراضهاء فلابد من 


حمل الغاية على ما هو معنوي غيبي. 3 
5 


& 2< ع عرس د 


58 7 2 عدر 5 رح و 8 3 5 
آخر )۰ نظير قوله ميان : قال من أتصسارع لتق الْحَوَاربوت انار اء ۰۱۳4 أي بو 
من أنصاري مع الله » وکقوله تضطتیتان: «تاغیلوارجوه کر ررکم رل المرافی € بو 

الثا: وقد يكون حرف الجر (إلى) بمعنى (في) ومنه كما قيل قوله اتان : 0 
نز رگ )أي هل لك في أن تتزکی. ۳ 


۳ ونم 7 
والواو هنا عاطفة و(یکم) معطوفة على لفظ الجلالة (الله) والعنی برئت إلى اك 
الله تین وبرشت إليكم» وضمير الجمع في (إليكم) عاند إلى آهل الليت وچ 
يتن المذكورين في الفقرات السابقة لبذه الفقرة الشريفة من الزيارة. و 


اس لوط 
(۱) سورة الاسراء الآية ۰۱ 


جه ص ۰۱۳۱ 9 
(۳) سورة العنكبوت الآية ۰۲۰ 6 


(۵) سورة آل عمران ا ۵۲. کب 
(1) سورة المائدة الاية رقم 1. 
(۸) سورة النازعات الآية رقم ۱۸. کب 


7 در ور 


وضمیر المع في (منهم) یعود إل کل من (الامة التي آسست آساس الظلم 
واحور على آهل البيت» والأمة التي دفعتهم عن مقامهم وآزالتهم عن مراتبهم التي 
رتبهم الله فيهاء والأمة التي قتلتهم» والمهدین لم بالتمکین من قتالهم). 

وحرف ابقر (من) نوعان في اللغة زائد وغبر زائد» وغیر الزائد بنقسم إلى ار 
عشر معنی(۰۲ وسنورد فيمايأتي بعض العاني احتملة الراد للامام ملاع 
منها: 

آولا: لابتداء الغاية» قال الزبيدي في تاج العروس : (ومن بالکسر حرف 
خفض يأتي على آربعة عشر وجها: الأول: لابتداء الغاية...وقد يجيء جرد الابتداء 
من دون قصد الانتهاء محخصوصا نحو آعوذ بالله من الشیطان الرجیم» فابتداء 
الاستعاذة من الشیطان مع قطع النظر عن الانتهاء غالبا76). 

ثانیا : لتبيان لجنس : (نحو قوله تیان کب وا اليس الأو 04 
وعلامتها ان بحسن جعل الذي مکانها. لان العنی فاجتنبوا الرجس الذي هو وئن 
ومجيئها لبيان الجنس مشهور). 

ثالثا: واستعملت (من) بمعنى (الفصل وهي الداخلة على ثاني المتضادين 
كقوله نییان واه يعم الْمُمْسدَمِنَالْمْصَلِح 4 ) وقوله تیان یرت ین 
(۱) الجنى الداني 2 حروف العاني للحسين بن قاسم المرادي ص۲۰۸ الباب الثاني 2 الثناتي. 
(۲) تاج العروس للزبيدي ج ۱۸ ص ٩۵۲‏ مادة (من) بالکسر. 
(۲) سورة الحج الاية ۲۰. 


(؛ ) الجنی الداني 2 حروف العاني للحسین بن قاسم الرادي ص۲۰۹ - ۲۱۰ الباب الثاني 2 الثناتي. 
(۵ ) سورة البقرة الاية ۲۲۰. 


7 7 و 


2 

لیب 70004 2. 0 
رابعا: واستعملت (مرادفة عن كقوله تعالى یله فلوم ين دراه »أي 2 
E‏ 2 
هذه هي أهم العاني لحرف الجر (من) والتي يمكن أن يحتمل إرادتها من قبل 1 
الإمام تاد وبا ينتهي هذا المبحث. 2 
3 

البحت الخالك عة معاری محتملة هن الفقرة الشریفة 

يمكن ومن خلال المعنى اللغوي السابق ان نجد تسعة معان محتملة لقول الإمام 0 

الباقر لالز (يَرمْت إِلَى له کم منهم) نستعرضها فيما يأتي : 1 
المعنى الأول : إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآني : 8 

آلف : البراءة بمعنى المفارقة والباعدة والانفصال. 2 

باء: وأخذنا حرف الجر (إلى) بمعنى انتهاء الغاية. 2 

جيم : وأخذنا حرف الجر (من) بمعنى (عن). 1 
فيصبح معنى (برثت ای الله والیکم منهم) هو: (فارقت وتباعدت وانفصلت 2 


ببدني وعقيدتي وکل ما لي من شأن من شؤون دنياي وآخرتي عن الأمة التي أسست ي 


نان 


أساس الظلم والجور على أهل البيت مین . وعن الأمة التي دفعتهم عن يي 
5 كان ۲ 5 5 95 شاه حرو مج باه 5 5 25 
مقامهم وازالتهم عن مراتبهم التي رنبهم الله وتان فیها وعن الامة التي قتلتهم 
3 

)١(‏ سورة آل عمران الآية ۰۱۷۹ کب 
(۲) تاج العروس للزبيدي ج ۱۸ ص000. 
5-8 1 

(؟) سورة الزمر الآية رقم ۲۲. ره 
( ) تاج العروس للزييدي ج۱۸ ص۵۵۵ مادة من بالکسر العنی العاشر. 
25 


0 ا ov‏ ور 


كرفت إلى الله وال كر مهد 


e‏ وعن الممهدين لهم بالتمكين من قتالبم» ومنتهى غايتي وحض نيتي من مفارقتي ی 
بو لبؤلاء القوم وتباعدي عن هذه الأمم المنحرفة الضالة هو الله مظاييَان وأهل البيت جي 
حرط ی 
E‏ ن الغان : اذا آخذنا ببظ الاعتار الآ : 25 
35 الف : البراءة بمعنى إزالة الشيء وقطع كل سبب ما بينه وبين النفس. کو 


3 باء : وآخذنا حرف الجر (إلى) بمعنى انتهاء الغاية. ۳ 
ب . م ه لم 3 مره مه و So‏ ه ۳ ۳ کو 
بو فيصبح معنى (برئت إلى الله وإليكم منهم) هو : (قطعت وازلت عن نفسي ي 


13 كل سبب وطریق وعلقة مادية أو معنوية يمكن أن تربطني أو تجمع ما بيني وبين الأمة 
التي أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت لكين » وما بيني وبين 
هة الأمة التي دفعتهم عن مقامهم وأزالتهم عن مراتبهم التي رتبهم الله مظان فيهاء ك 
6 وما بيني وبين الأمة التي قتلتهم وما بيني وبين الممهدين لهم بالتمكين من قتالبم» ك 
و وغايتي بل ومنتهى غايتي من قطع كل سبب وعلاقة مع هؤلاء القوم هو الله ضاران ج 
ts‏ وأهل ابیت ول ار 
3 العنی الثالث : إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآتي : 5 


بو لف : البراءة بمعنى التنزه عن الشيء فیقال : (برئ إذا تنزه وتباعد). 
e‏ ع 5 ع و 
باء : وأخذنا حرف الجر (إلى) ععنی انتهاء الغاية أو المعية. و 


۳ 9 ۰ 3 1 و د نا د دهم ع 0 2 
3 عن ان اکون مؤسسا لظلم اهل الت RDN‏ رز او مشارکا ولاشخاصهم 
المقدسة قاتلا » وعن مراتبهم ومقاماتهم الشريفة المنيفة دافعا ومزيلاء ولقاتليهم مهدا کب 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ج۱ ص۳۲ فصل الباء الموحدة. کب 


9 5 ۶« كر 
r‏ ومعيناء تنزهت منهم ومن افعالہم واقوالہم وجرائرهم وجرائمهم» وکل ما صدر چې 


5 وإذا اتضح لنا ان معنى التنزه هو تكريم النفس عن الشائنات") فتكون الزيارة 2 


e 
5 : الشريفة بصدد إثبات حقیقتین‎ 5“ 
3 e 
الأولى : ان هذه الأفعال التي قام بها هؤلاء المؤسسون والدافعون لأهل البيت‎ 
25 5 زیت‎ 
3 رل جهن والغاصبون لحقوقهم ومراتبهم والقاتلون لبم والممهدون لقتالهم‎ 2 
bz پوت‎ 
هى آفعال مشينة معيبة يحب على الومن التنزه والتباعد عنها وعن آمثالها. رن‎ e 
3 008 
والثانية: إن هذه الأفعال المشينة لا تأتى جزافا ولا تصدر إلا من خشت 4ه‎ 
بيعي سريرته وکان باطنه مشینا مثل ظاهره» وان ظهور تلك الافعال الشينة یکشف عن ج‎ 

a 


۱ 5 5 
ِ كنل :يفن ویدل على أن بواطنهم آیضا مشينة» فیجب على المؤمن أن ينزه 2 
ا 3 


وتصریح الزائر بالبراءة منهم هو إعلان منه بأنه طاهر الفعل والقصد تجاه أهل ا 


e‏ ی ele‏ :7 ۱ 1 ۱ لك 
البيت کاو الال ج و مجاه مقاماتهم ومراتبهم » وانه طاهر النفس عن كل وليجة E:‏ 
ب دونهم. 2 
سد 2 
5 العنی الرابع 4 ولذا أخذنا بنظر الاعتبار (جماع السلمین علی أن الله مان 9 
بو لمعنى لرابع وإد بنظر اف يو 4 لمسلمين علی ۱ این 5 
0 فرض على عباده المؤمنين عداوة أعدائه وولاية أوليائه فقال تیان أا ان ءامنا 23 
2 ا 
2 5 
(۱) لسان العرب لابن منظور ۱۲ ص۵۱۲ قصل الکاف. 
e:‏ کب 


o 7 7‏ ور 


رنت إلى الله وَإليحكم منهم 


لکد جر ۶ <م AA‏ 


عضب الله عم قد بيسو امن لاخرو کا بيس لکتازمن أب لور ٠4‏ لي وقال سيان 

9 جد وما د منوت کے بالل یه كي د دوادو می ساد للد ورسولة ول كاوا 
+ ءاباءهم آو باهم أو وتو اوعقي 2 ب اولك ڪب في قلوبیم الایمَن وأو جدهم بروج 
که 10 ويد ْله گب کرییں تی الا ریت ام كام ار 
© 
3 لا ان جرب آله هم اليم ع 
a‏ 5 وام 3 مره هه و و و o‏ 
e‏ ی ۱ 00 
e‏ 


3 رووا TS‏ وق آهل البیست ولأهل الببت 
حرش کل يعن › وهي تطبيق عملي لقاعدة ا لحب والبغض ق الله شا يان » والتزام 


عملي بتعاليم القرآن الكريم الذي اوجب على أهل الإيمان أن يتبرؤوا من حاد الله 
ب 2 5 


3 ع 3 
زو 

2 الف : البراءة معنی الاعذار والانذار٩)‏ 

e 


مه باء : وفهمنا من الاعذار والانذار معنی البلاغ والاعلان(. 

3 من هولاء الذین تم لعنهم سابقا. وان الزاثر في نفس الوقت یعلن لأولئك الملعونين 
)١( e,‏ سورة المتحنة الآية رقم ۰۱۳ 

(۲) سورة الجادلة الآية رقم ۲۲. 

یلو (۲) لسان العرب لابن منظورج١‏ ص۲۲ فصل الباء الموحدة. 

e‏ 2 لي ری لعإل ادن عدم يِنَالْمفْرنَ 4 وقد 


ج۲ ص۸٥1‏ وتفسير الرازي ج۳۰ ص۰۱۰۵ تفسير الالوسي ج۹٠‏ ص۹۶ ). 


39 ب ی 37030001010909 


بع ويبلغهم بأنه ليس منهم» وان العهود والأسباب والعلائق ما بينه وبينهم منقطعة» يي 


3 وانه منذر لهم من مغبة ظلمهم لأهل البيت کج وقتلهم» وانه حرب لهم !و 2 
ك بسبب قطعهم لعهود الله يلاء وان هذه الحرب والفارقة والرفض ليست مخبئة 
كم مكتومة في نفس الزائر» كما یکتم الخائف والجبان ما في نفسه» بل هو موقف صريح 1 
+ معلن. إذان النصرة لأهل البيت این والرفض لمخالفيهم وظاليهم 3 


ي وقاتليهم ما لا يستحى منه يخفيه الزائر الوالي» وان القاتل والظالم والمهد لقتل أهل ك 
۱ 0 


بن هو من يلزمه الاستحياء والخوف من فعله وموقفه» لآنه من کو 
0 الواقف المشينة التي يتكرم الانسان المؤمن عن الاتصاف بها). 0 
-- 
3 العنی السادس : وإذا أخذنا حرف الجر (من) بمعنى ابتداء الغاية من دون قصد 3 


و yT‏ ل ا 8 


E 
3 0 ا ا‎ 
5 ۴ 
4 العنی السابع: وإذا آخذنا حرف الجر (من) بمعنى تبیان الجنس فیکون قصد‎ 3 
زیت‎ 


ي الزيارة هو : (برئت إلى الله والیکم من الأمة لکن لا مطلق الأمة بل من الأمة التي ج 
3 أسست آساس ا البيت ال ى 


۱ 5 5 
جر »> ومن الامة التي E:‏ 


م قتلتهم ومهدت لقتالہم لاه 
ال فا و ا مو ت ان ی امي الع ي ااه 
1 على ثاني المتضادين فيكون قصد الزيارة هو تبيان ان هنالك طرفين متضادین » الأول 9 
هي هو الله ضبان وأهل البيت صا[ تفن والثاني هم كل من الأمة التي أسست 5 
١ a‏ 8 3 


© أساس الظلم والجور على آهل البیت والامة التي دفعتهم عن مقامهم وآزالتهم عن : 
25 
o1 FPFHFFFFFFTFIITS‏ 92۹۳۹۳۹۹۳۹۳۳۹۳ ۳( 9۳ 2 


ترنت إلى الله وَإليحكم متهم 


مراتبهم التي رتبهم الله فيهاء والامة التي قتلتهم ومهدت ومكنت الآخرين من قتالہم› هه 
زو ع ع 5 ع 25 
0 ولابد وحسب القاعدة العقلية أن يتولى الزائر أحد هذين الطرفین» فاذا تولى أحدهما 1 
3 لزم وبحسب الفرض العقلي ان يتبرأ من الطرف الآخرء لأنهما شيئان متضادان 7 
1 والتضادان لا يجوز اجتماعهما في مكان واحد وفي وقت واحدء قال تیان ید 0 
3 رما بومثومت باه والیوم الآخر باوت من اد له سوه و کانوا ءاباءشم أو أَبسَآءَهُمْ أو 0 
e:‏ وه 
3 نهر لعفي رليك كبب فى فلو الاين یدهم E‏ وید لهو جت رین 
ب وه 
کہ لذ هدر ی و کے و اجک حرب ا ا هیجوت 4 , 3 
e‏ ا 
3 العنی التاسع : وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الآني : 3 
بخ 
3 ألف : أخذنا في البراءة معنى الانفصال عن الشيء. 3 
ب > 
e‏ باء: وأخذنا حرف الجر (من) بمعنى (عن). و 
9 0 
ب > 
2 له سبحا نه اناس وكيف فصل بين يها وتا بحسب الولاء افش لال 0 
a ۳‏ 5 
ب > 
ي (۱) سورة المجادلة الآية رقم ۲۲. کو 
ا (۲) جاء 2 كتاب الكل للشيخ الكليني ج اص ۳۸۹: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله 
با 8 ١‏ > 
بل خلقنا من عليين وخلق أرواحنا من فوق ذلك وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون لوهم 
ذلك» فمن أجل ذلك القرابة بیننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا ). وعن آبي حمزة الثمالي قال: سمعت کل 
0 أبا جعفر عليه السلام يقول:(إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا #ويخللق 
e:‏ ا 
بی آبد انهم من دون ذلك , فقلوبهم تهوي | إلينا > لأنها خلقت مما خلقنا ؛ ثم تلا هذه الآية:«كنا إن كِتَابَ کو 
e:‏ اتبرار في لین » وما آدراك ما عیون ؛ کتاب مرقوم . يشهده المقربون. وخلق عدونا من سجين که 
3 وخلق قلوب شیعتهم مما خلحيم مه بو بت انیم امن دول ذلك ٠‏ فقلوبهم تهوي الیهم. . لأنها خلقت مما 8 
جه خلقوا منه , ثم تلا هذه الآية ll:‏ إن کاب القجار لقِي سجین وتا دراك ما سجین , کاب کی 
r‏ 3 
ب > 
ذ o‏ جر 


5+ 
فيصبح المعنى كالتالي : (انفصلت طينتي التي خلقت منها عند الله في ابتداء ا 
و a 1 OT yT‏ 5 


0 


کي حن قلبي إلى أهل البيت خالا 


ين فلم أصبح لظلمهم مؤسسا ولا لمقاماتهم 


a 
6 منكرا ولا لبم عن منازلهم دافعا ولا للغير في سبيل قتلهم مهدا ولا لإراقة دمائهم‎ 3 
وإزهاق نفوسهم القدسية مکنا).‎ 2 
2۶ ۱ 
3 ولا يخفى ان هذا المعنى يستبطن استذكار هذه النعمة الجليلة والمنة العظيمة من‎ 0 
7 قبل الزائر والتي تستدعي الشكر للمنعم والشعور بالعطف الإلبي لأتباع أهل البيت‎ 
- ی ویر‎ 
bz پوت‎ 
ويمكن للقاری أن يجد معاني آخری لبذه الفقرة من الزيارة فیما لو ضم يك‎ 
25 8 روت سء‎ 
عي معنی لغویا إلى معنی آخر بالطريقة التي اتبعناها في شرح هذه الفقرة الشريفة من يي‎ 
3 الزيارة‎ 3 
بهم الزيارة. چ‎ 
5 وت 5 ی ل ا‎ 
الميحث الرابع: فيعلة التبوؤمن هده الا مم‌السالفة الذکر‎ 
25 وت‎ 
۳ لما استعرضت الزيارة في الفقر ات السابقة بقة آحوال الذین قد تم لعنهم»‎ 

ِ‌ 


tsy‏ وعرفت الزاثر ک ثیرا من جراثرهم وجرائمهم» صاز من اللازم تحدید وتبيان إن 
ف الوقف الشرعي الذي لابد أن يتخذ تجاههم فصاغت الزيارة هذا الموقف بقالب 2 
3 البراءة والرفض لأشخاص وأفعال أولئك اللعونین» وهذا التبرؤ ورفع الأمان 2 
© والمخروج عن العهود والواثیق بين الزاثر وبين هولاء اللعونین لم يكن رفعا جزافیا 
1 وابطالا لغویا من دون سبب يبيحه» وداع یوجبه ‏ ونحن فيما يأتي نستعرض جملة E:‏ 
2 من الأسباب التي جوزت للزائر التبرؤ والخروج عن العهود والمواثيق ليق ورن الأمان ا3 
5 
عد ماییته وییتهم : 2 
o‏ 
هوجو مور 


ترنت إلى الله وَإليحكم متهم 


السبب الأول: لخيانتهم والخائن يجوز نقض عهده والتبرؤ منم 

إن الله سبحانه وتعالى قد أجاز التبرؤ ونقض عهد الذين يخاف منهم الخيانة قال 
تعالى « وما غا من ووم خيانة فاد يهم عل سول إن أله لام ایب ۰۲۳4 وأولائفك 
الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت سارل خان » والذين دفعوهم 
عن مقاماتهم ومنازلهم» والذين قتلوهم ومهدوا لقتلهم»؛ لا يخاف منهم الخيانة 
فحسب بل ان هذه الخيانة قد وقعت منهم فعلاء فجواز النقض في موردهم واضح لا 
شك في جوازه. 


وقد عرفنا في الباحث السابقة ان الله ضبان قد أخذ على الناس ميثاق امحبة 
والنصرة والدفاع والحفاظ على أهل البيت وین وتقديمهم على غيرهم في 
كل الأمور صغيرها وكبيرهاء وعليه يصبح قتل أهل البيت امالا ياين وتقديم 
غيرهم عليهم وتأخيرهم وإبعادهم عن مراتبهم وإزالتهم عن منازلهم هو نقضاً لذلك 
العهد وتبرژا من الیثاق. والناقض للعهد لیس له جزاء الا نقض بنقضاً» رالرى من 
الیثاق لا يقابل الا بالبراءة منه. 


السبب الثاني : وجب التبرؤ منهم لان اللہ تیال قد تبرأ منهم 

كتب الله تیال على نفسه أن لا يظلم من الخلق أحداء قال یل «وما امه 
رید ظُلَما لوح 274 وقال ضاران أيضا «وما هدما لاد 4 وكتب على عباده ان لا 
)١(‏ سورة الأنفال الآية /0. 


(۲) سورة آل عمران الآية ۰۱۰۸ 
(؟) سورة غافر الآية ۰۲۱ 


215777077151717 o 7 7 7 


5 


الرحمة والسخط مادام مقیما على ظلمه قال تیان ةلايب ارين 4 فیکون :۳ 


الله تیان بذلك بريئاً من ظلم من ظلم أهل البيت تیچ 
اعتدی عليهم منت » متنزها عن ان يكون قد أمر به أو رضيه تعالى عن 2 
ظلم أوليائه وأصفيائه بل وسائر عباده. 9 

ومن تبرأ منه الله وتان جاز للعباد التبرؤ منه تخلقا بأخلاق التطترتان. 5 
وتطبیقا لایات القرآن الکریم الذي آوجب على المؤمنين ان یتخذوا الوقف ذاته الذي ك 
يتخذه الله تیان ورسوله ی تجاه الظالین والمفسدين واحاربین والمؤذين لله ج 
مظني ولرسوله الكريم 12/2377 قال تیان لاد وم بژمورت باه رازم الآخر بو 
رت من که له روشاه رسک ناشن أو اش ]أو خوتتر آزعیع 74 وكذلك اي 
عملا بأقوال أهل البيت تن القاضية بوجوب ان يتير الومن من کل من ي 
يتبرأ الله ايان منه والى هذا المعنى يشير الامام الصادق ويل انوكي بقوله : (اللهم 95 
إني أشهدك بالولاية لمن واليت ووالته رسلك واشهد بالبراءة من برئت منه وبرئت منه ک4 
راف E‏ 


2 وعدوان من 


السبب الثالث: وجبت البراءة لتبرق النبي جبلل يلاول منهم و 
أوجب الله تيدان على نبيه الكريم بيلالج أن لا جامل آهل الظلم 5 
والجور والعصيان وان لا يداهنهم فيطمع الذي في قلبه مرض منهم» وان يقف E:‏ 
منهم موقف الحزم والجد والقوة» وان يعلن وعلى رؤوس الأشهاد انه بريء من 7 
ظلم كل ظالم» وعصيان كل عاص» حتى لا يحتسب ظلمهم وعصيانهم على #4 


(۱) سورة ال عمران الاية رقم ۵۷. 0 
bz‏ 


كرفت إلى الله وال ر مهد 


به الشريعة الإسلامية الآمرة بالقسط والعدل والإحسان والمنزهة مشرعها ومبلغها يي 
13 عن ظلم الظالمين وعصيان العاصين فقال ناریا خاطبا رسوله الأكرم ونیه يي 
7 الأعظم الا ن عصَوْةَ ل بعاتم 4 وقد تكرر ذکر ان أعظم 
۴ مصادیق الظلم والعصيان لأوامر الشريعة هو القتل وإراقة الدماء التي أمر الله 95 
هة بحفظهاء وأقبح القتل وأعظمه هو قتل الأنبياء والأوصياء والأئمة الأطهار #5 

بن فيكون داخلا في العصيان الذي أعلن القرآن براءة النبي الأعظم كك 
به منه ومن فاعله والمتلبس به. 5 
© وکذلك يدخل في باب معصية النبي الأعظم 2296 كل من أسس أساس جك 


1 


ب الظلم والجور على أهل بیته ین . وکل من دفعهم عن مقامهم ومنازلبم وله 
3 التي جعلها الله نییان لبم خاصة دون العالین» وكل من مهد لقتلهم وقتالبم 
نخان فقد سمعت الأمة من نبیها الأعظم 9/2209[ ولسنین طويلة تأیبده 5 

> الطلق وتقدیه واحاطته بالرعاية والحفظ والشفقة لأهل بيته الأطهار #5 
ساوت فیکون عمل الأمة على خلاف منهج نبیها 90740192 في أهل بیته 5 

بخن ومخالفة وصيته فیهم من آوضح مصادیق العصیان لأوامر النبي لو 

بل الأعظم 14222096 فیکون دخوله في قوله تظایتان ین عص قل یری معا ماه ۱۳۷ کچ 
3 بالك نف ی 2 
و ومن برئ منه النبي ۵8889 وجب على المؤمنين التبرؤ منه امتالا لقوله إن 


تن « لد کان لک في رشول سوه تست لم کان رو لله یکی ودرآنهگیرا ۱۷ ع 


e‏ (۱) سورة الشعراء الآية ۰۲۱ كز 
بخ 5 ع 
3 (۲) سورة الشعراء الآية ۰۲۱ 
(؟) سورة الأحزاب الآية ۰۲۱ کچ 


روبق ال بلق 


۳ ۳۳ 5 بر کر 5 
السبب الرابح: تجب البراءة منهم بقطع النظر عن کل دلیل قراني او روائي 


۱ كه 
د ني رتم ارام ادن هلچ 
yT‏ تحق يا ثبت في 2 
حله ان كلا من الحسن والقبح عقليان» فالعقل يحكم وبغض النظر عن رأي الشرع 
5 
ونصوصه على حسن الصدق وقبح الكذب وحسن رد الوديعة وقبح خيانة الأمانة» ك4 
25 
وحسن حفظ النفس المتصفة بالخير والصلاح وقبح إزهاقهاء وحسن رعاية العهود 2 
والمواثيق ا لاي O‏ 3 
ال 
ولا يشك ذو عقل مستقيم وفطرة سليمة ان قتل أهل البيت كلاسلا يخر 
بوصفهم من آهل الفضل والکمال والصلاح هو من آوضح مصادیق القبح » وكذلك 1 
کا 
سبيل قتل الأخيار» وتأسيس الظلم والجور على أهل الصلاح والخير» وإذا ثبت قبح 
5 
كل ذلك وجب التنزه عنه» والتكرم والترفع والبراءة منه» وعدم التنزه والترفع عن E:‏ 
5 


ان البراءة من مؤسسي الظلم لأهل البيت هك ور 


السبب الخامس: تجب البراءة لأنهم نواصب 


ترددت كلمات الأعلام في تعريف الناصبي إلى معنيين › الأول هو: الذي 2 
11 


ینصب العداوة لأهل البيت تن أو لأحدهم ویدین ببغضهم ویستحل 


2 
7 7 ا ١‏ ی ند بل لبق بلق بلق بل نز ۳ 


كرفت إلى الله وال كر مهد 


9 57 E 
5 دماءهم ويكره ذكر فضائلهم.‎ e, 
: ۱ e 

والمعنى الثاني هو: الذي يلحق الضرر بأهل البيت علاط يوار 


1: 


بهي وحبیهم بسبب حبهم لهم 2ج . وفي هذا الصدد يقول الشهيد الثاني و 
3 اناوت : (والمراد به من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أو لأحدهم 2 
ك وآظهر البغضاء لبم صريحا أو لزوما ككراهة ذکرهم ونشر فضانلهم والاعراض عن | 
5 مناقبهم من حیث انها مناقبهم والعداوة محبيهم بسبب محبتهم » وروی الصدوق ابن #5 


3 بابويه عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : «ليس الناصب من نصب 3 
3 لنا آهل البیت لأنك لا تجد أحدا یقول آنا أبغض مدا وآل محمد ولکن الناصب من 1 
0 نصب لکم وهو یعلم آنکم تتولونا وآنکم من شیعتنا»۲. 
۳ ويقول احقق المتبحر محمد أمين الأسترآبادي دَتَيَاائئو: : (وقعت مشاجرة e:‏ 
5 0 


عع عظيمة من غير فيصل بين المتأخرين من أصحابنا في تحقيق معنى الناصبي» فزعم يي 
3 بعضهم أن المراد به : من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام. وذهب بعضهم E‏ 
كج إلى أن الراد به من نصب العداوة لمذهب الامامية. وفي الأحاديث تصريحات بالثانی"). #5 


5 3 
-: ومن قال بالأول كان قليل البضاعة في أحاديثنا الواردة في الأصولين. ومن الأحاديث E‏ 
e‏ و5 
© الصريحة فيما اخترناه ما نقله الشيخ الصدوق في كتاب العلل حيث قال:...عن عبد كه 


به الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل بي 
3 البيت» لأنك لا تجد رجلا یقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد» ولكن الناصب من 0 


2 5 
)١( 2‏ روض الجنان للشهيد الثاني ص۱۵۷ حكم أسآر الحيوانات. 2 
و ۱ ۳ ۳ 56 
3 (5) أي بالذي ينصب العداوة لذهب الم يه 8 
e‏ (؟) الفوائد الدنية والشواهد المكية لحمد آمین الاسترآبادي ص ١0غ  ٤٥١‏ تحقیق معنی الناصبي. 

o 


2 
وا یب وا از 


زو 
25 


ولسنا في هذه الصفحات بصدد ترجيح احد الأطراف على الطرف الآخر» بل 


لتبيان ان أي معنى من معاني النصب أخذنا به فانه يشمل وبوضوح كل من اسس 


أساس الظلم والجور على أهل البيت مین وكذلك يشمل كل من دفعهم 
وأزالهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيهاء وكل من قتلهم ومهد لقتلهم. 

والناصبي كافر بإجماع آئمة أهل البيت افطل تین وعلماء المذهب الحق 
وشیعتهم » والكافر يجب البراءة منه ويحرم على المؤمن مودته وولايته لقوله ميان : 


,2 و 


کت مره همم م ری مرح ب یم مه . crt‏ ور 
الا ِسَحِذِ الْمُؤمِيُونَ آلکنفرن وليك من دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن یل ولك فیس مرک له في سىء الا أن صتَتوا 


يقل قد نسم اه سل ریق ا ولقوله وه وه یكی 

ره در يه ًا ۰۱4 ولقوله سطتیتان: 
اا الاموا توا اکر آزلماه ین مون لموم ارود ان لو ارتو عم لطا 
ميا 274+ ولقول الامام الصادق الان في عمل يوم الغدير: (برئت إلى الله 


من كل من نصب لبم" حربا من الجن والإنس من الاولین والآخرين). 
السبب السادس: تجب البراءة منهم حتى لا يبشاركهم في أفعالهم 


ونجب على المؤمن البراءة من كل من مر لعنه في الفقرات السابقة للزيارة حتى 
لا تلحقه جرائرهم ولا يشاركهم في ظلمهم فتشمله عقوبتهم لقوله ایالچ : (من 
(۱) سورة آل عمران الآية /5. 
(۲) سورة النساء الآية ۰۱۳۹ 
(؟) سورة النساء الآية ۰۱۶۶ 
(۶) آي لأهل البيت عليهم السلام. 
(۰) إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج۲ ص۲۷۸ . بحار الأنوار للمجلسي ج۹۵ ص۲۹۹. 
(7) بحار الأنوار للمجلسي ج٠٠‏ ص۱۳۱ ۰ جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج١١‏ ص1۲۱. 


5 
EILIIILEILLLLLL 7 7 E) 


ترنت إلى الله وَإليحكم متهم 


+2200 : (من عمل بالمعاصي بين ظهراني قوم هو منهم لم يمنعوه من ذلك حتى 
يغيروا المنكر فقد برئت منهم ذمة الله)0). 

والبراءة نوع من آنواع الإعراض والنهر والرفض لأشخاص وأعمال هؤلاء 
اللعونین وهو راجح شرعا بل هو واجب فعن النبي الأعظم مايال انه قال : 
بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله فى الجنة مائة درجة 
ومن سلم على صاحب بدعة أو لقيه بالبشر واستقبله بما يسره فقد استخف بما انزل 
الله على محمد)”". 

وعن الإمام الصادق لاه عن النبي الأعظم لا انه قال : (إذا 
رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم 0 

والبراءة وعدم تولي أعداء الله تیان والتنزه عن جرائمهم وجرائرهم بهدف 
أن لا يشمل بالسخط معهم ويعمه الغضب والعذاب لأجل الرضا بفعالهم هي قاعدة 
قرآنية أمر الله تیان عباده باتباعها وتطبيقها بقوله يدن “اما لا لتخا بر 
ولشکری اولب تنه أزليآ بق وس یوم يتك وه مهم نَأل لایهری الم ایی 114). 

وقال نییان أيضا اا منوا دوا لفن لاه من دون الْمُوَمِنِينَ رود 
أن 06 له 2۳ هم کنا میت 4( , 
(۱) العجم الكبير للطبراني ج۸ ص185: مسند الشاميين للطبراني ج۱ ص۰۳۰۲ كنز العمال للمتقي 

الهندي ج۲ ص ۸۳. 

(۲) كنز العمال للمتقي الهندي ج۲ ص۸۲. 
(۳) الکا ی للشیخ الكليني ج۲ ص۰۳۷5 بحار الأنوار للمجلسي ج۷۱ ص۲۰۲. 
٤(‏ ) سورة المائدة الآية رقم ۱ 
(۵ ) سورة النساء الآية رقم ۰۱۶۶ 


PHHFFFFFFFEFFS‏ ل ا 


E 
7 قال وس مر و میس مار مرجم مه کم‎ 

3 ۱ وقال سبحانه ۶ یا از 1" بے منوا لا تَسََجِذُوأ باه کر وَیخْوتکم اولیاء إن اسْتحروا 
1 تست کر وت وی هك هم اقفر ۱۸۷ 
٤ 2‏ 
3 وقال ميان تاا لین ءامنا کد ا اور وو که 

بن ءامنوا دوا عَدُوَى و وَل تللم مود وقد روأ 

يناعم بن له رش کل زره وک رم 2 
ل م لح رون الرسوا ن تما  ««‏ اا ساف 
Î AA E‏ که TAIT‏ وا للا 
3 نیون الم بالمودة تا لیم 2 یوم علد ومن من عله نک فد 04 
24 ۱ ۳ 25 
4-0 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 0 ۳۹ 
ذکر في هذا البحث كفاية لمن تدبر. 95 
با 5 ۳ 07 ۰ وه 5 59 
e‏ 3 
3 هل توجد ضابطة لتمييز أصول الدين من فروعم؟ 33 
9 لم نجد في ا ی ی ا 
71 ۲ ل 3 الخ ۳ 1 ۱ ۰ 0 ۳ 
3 يعوا عليها في لتفريق ما بين أصول الدين وفروعه. اللهم إلا بعض الأمور التي #5 
بي ذکرت هنا وهناك وال ۱ ' 1 اا 
۳ کرت هنا وهناك والتي را یکن الرجوع إليها لتحدید المائز ما بين أصول الدین 
بح وفروعه» وسنذ فما ها 9 ٠‏ اد ن¿ فار 5 1 | 1 
و ۱ کر ف يأتي بعض ما يمكن ان يكون فارقا ومائزا وعلیها سنعول في 
3 مسألة تصنيف البراءة والولاية تحت مسائل أصول الدين أو فروعه. 
a‏ 3 
E‏ أولا: الأصول هی الأسس الفکرية العقاندية والة ت الشرعية 2 
73 ي تدیه والفروع هي السلوكيات الشرعية 
e:‏ . : 5 2 
فقد يكون معنى الأصول هي تلك الأسس الفكرية والعقائدية للدين 
8۴ الاسلامی» فکل الأمور التي ترتبط مدا 2 
3 ٍسلامي فكل الامور التي ترتبط بعقيدة الانسان وسلوکه الفكري تدخل في 
وت ۱ ۳ 
بع (۱) سورة التوبة الآية رقم ۳۲. ۳ 
58 (؟) سورة المتحنة الآية رقم ۱. 
2 
2 


مر را رت 
o 77 7‏ 217777277777070 


بي مسائل أصول الدين» أما فروع الدين فهي تلك الأحكام والمسائل التي شرعت يي 


0 لتوجیه سلوك الانسان العملي والعبادي وتنظیم حیاته الفردية والاجتماعية وإرشاده ی 
و إلى ما فيه خيره وصلاحه. 6 
وت ۶ 
ِ ثانيا: الأصل هو الذي ان فقد لم يبق للبناء وجود والفرع بعکسه 
2 وقد یکون معنی أصول الدین مأخوذة من صل البناء والاأساس الذي ان فقد 
هة لم يبق للبناء وجود. آما الفروع فهي بقية البناء الذي یعتمد في وجوده على وجود 95 
3 تلك الأصول. فالصلاة بکل أحكامها وتفریعاتها وآفعالبا تعتمد على أصل النبوة 
3 وكذلك الحال بالنسبة للصیام واخح والعمرة والجهاد وغیره» فلولا وجود النبي 
والنبوة لا وجد عندنا آمر بالصلاة وغيرهاء والذي یستتبع بدوره وجود آحکام 1 
3 ومسائل تشرح وتفصل للمکلف کل ما بتعلق بهذا الأمر الالهي. ۳ 
م ولنفس الأصول توجد أصول ترجع إليهاء فالإمامة مثلا وان كانت أصلا من E‏ 
:© أصول الدين إلا أنها متفرعة من أصل آخر هو النبوة» وكذلك النبوة وان كانت أصلا 5 
3 من الأصول الا آنها متفرعة من أصل وجود خالق للکون عادل حکیم» فلولا وجود 2 


3 الله سبحانه لا وجدت النبوة ولولا النبوة لا وجدت الامامة» ولولا الكل لا وجد رو 
3 العاد. فیتلخص مما مر ان للفروع أصولا ترجع إليها كما ان لنفس الأصول أصولا 


00 3 
بط تضرع ع 2 
e‏ 3 
0 ثالثا: الأصول هي التي يستدل على أصل وجودها بالعقل آما الفروع فتثبت بالأدلة ع 
0 2۶ 
۶ الشرعية کچ 
E‏ ۱ چ 
e‏ وربما اخذ في أصول الدين قيد ان يكون الدليل الدال على أصل وجودها دليلا کب 
: ۱ 2 
e‏ عقليا وليس شرعياء على اعتبار ان الأدلة الشرعية متأخرة في الرتبة الوجودية عن کو 

e 


2 
۳ OV 7 


الأصول الاعتقادية» فالدليل القرآني أو الروائي متفرع عن أصل النبوة أو الامامت 0 
فلا يمكن ان يستدل به على إثبات النبوة» أو التوحيد» أو العدل» للزوم الدور في 2 
ذلك فلابد من اعتماد الأدلة العقلية في إثبات الأصول الاعتقادية» ويكون 2 
الاستفادة من الدليل الروائي للتأييد أو لإثبات تفريعات ذلك الأصل» كإثبات كثير 95 
من مسائل العاد. فأصل المعاد وان كان قد دل العقل عليه إلا أن كثيرا من تفريعاته 1 

5 


وثبوتها بالدليل النقلي لا بخرجها عن كونها من مسائل أصول الدين. 2 
۶ 5 ع 5 ع کچ 

أما فروع الدين فغير مأخوذ فيها قيد أن يكون الدليل الدال على ثبوتها دليلا 23 

5 8 5 5-5 5-5 ۰ 5-5 5 3 ۰ 3 
۲ ۵ 57 
3 

هل تنطبق الشروط السابقة على مسألة الولايش والبراءة؟ E‏ 

5 

يمكن لنا ان نجد ثلاثة معان للولاية والبراءة من حيث سعة أو ضيق ما يندرج 2 
تحتها من مصاديق : کچ 
0 

35 

الأول: الولاية والبراءة بمعناها العام کب 
0 کک 

وبملاحظة ما تقدم يمكن ان نعد مسألة البراءة والولاية بمعناها العام مسألة من کو 


ع 5 
مسائل أصول الدين لدخولها في ضمن أصول الدين امجمع على أصوليتهاء فالتوحيد 96 


۲ 5 5 ِ 5 25 
لا يتم ما لم یتبراً المؤمن من كل شريك لله تیان في الوجود أو التصرف أو العبادة يي 
2 


0 يمكن تصوير الدور بهذه الصورة. فإثبات النبوة متوقف على الدليل الروائي. واثبات الدليل‎ )١( 


الروائي متوقف على النبوة. فيتوقف إثبات النبوة على إثبات النبوة. وتوقف الشيء على نفسه دور ج 


رنت إلى الله وَإليحكم منهم Fe‏ 
3 > تسف ا 472 ہے رر مع ر مہ م ٤وہ‏ يس عه وعم سس ووب چ 
بل قال نتوین ایتک لتشهدون ات محال ءالهة أحرئ فل لا آشهد كل إِنّما هو إله وود واتی‌بریم كوه 
2 اوا 5 1 کک 
شرك 4ء بل ان شهادة التوحيد (أشهد ان لا اله إلا الله) هى عبارة عن شقين شق 
e‏ 


با براءة وشق ولاية» ولا يتم هذا الأصل من أصول الدين إلا بهماء فلا تردد حينئذ من 
59 دخولهما ‏ الولابة والبراءة ق جملة مسائل أصل التوحید» بل هما جوهرهذا 95 


5 E 
#4 الأصل ولبهء وكذلك أصل النبوة والامامة وا معاد لا يتم ولا يكتمل الاعتقاد به إلا‎ © 
ی‎ ۱ 
5 بتفعيل مسألة الولاية والبراءة.‎ © 
5 E 
چ‎ e 
و الثاني والثالث: الولاية بمعناها الخاص والأخص کب‎ 
جع أما البراءة والولاية بمعناها الخاص القاضي بولاية عموم أولياء الله شیاین کو‎ 
5 e 


ey‏ والبراءة من عموم أعداء الله سات وهنا » أو الولاية بمعناها الأخص والقاضى بولاية ی 
ب آولیاء آهل البيت ARDS‏ والبراءة من أعدائهم » فإنها وبلا آدنی شك جزء لا 0 


0 1 
1 يتجزأ من أصلي النبوة والإمامة» وقد وردت أقوال الأعلام نات صحيحة 6 
+ صريحة بان جمیع الاصول الاعتقادية لا تتم إلا بالتولي والتبري» وفي هذا الصدد 95 
3 يقول الشيخ الصدوق ناوت : (ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالأئمة إلا بالبراءة 2 
من آعدائهم) وما لا يتم الأصل الا به فهو أصل آیضا. 1 
e‏ 3 
3 الدليل الحقلي يثبت ضرورة الاعتقاد بمسألتي الولاية والبراءة 


3 ذکرنا فیما سبق ان أصول الدین مأخوذ فیها قيد ان یکون الدلیل الدال على 
۳ أصل وجودها دللا عقليا ولس شرغياء ومسألنا الؤلاية والبراءة تد لان فق ی 87 


5 e 
0 هذا القانون» وقد تقدم في المبحث الرابع وفي ضمن السبب الرابع من أسباب البراءة‎ 3 
2 ۰۱٩ سورة الأنعام الآية رقم‎ )۱( 3 
کی‎ .۱۰۷ ٠٠١ الاعتقادات ب4 دين الإمامية للشيخ الصدوق ص‎ )١( ب‎ 
e 


APHFFPEFEFFFFEEYE O 7 


3 من الأمم التي لعنت في فقرات زيارة عاشوراء» أن العقل ومن دون الاعتماد على E‏ 
۱ ۱ مب کچ 
3 وجوب تولي الحق وأهله» والبراءة من الباطل وآهله» وما دل على وجوب ذلك من 2 


2 الأدلة الشرعية يكون مؤيدا ومنطبقا العقا وأدلته. چ 
3 لشرعية يكون مؤيدا ومنطبقا مع حكم العقل و 8 
e‏ 3 
e‏ القرآن صنف الولاية والبراءة من أجزاء الإيمان والإيمان یتعلق بالأصول کک 
o‏ و 
yS 3‏ 
ی 5 
ي الدین وفروعه هی ان الأصول عبارة عن تلك الأسس الفكرية والعقائدية للدین كه 
e‏ 5 
1 الإسلامي» فكل الامور التي ترتبط بعقيدة الإنسان وسلوكه الفكري تدخل في 
2 3 


73 مسائل أصول الدين» والقرآن الكريم في آياته المباركة جعل الولاية والبراءة جزءا من E:‏ 
a : ۲ 1 1 f‏ 50 8 ۲ . له 
3 أجزاء الإيمان» وبين وبكل وضوح ان الإيمان الذي لا ترافقه البراءة والولاية إيمان 


و و 


ناقص بل إيمان لا یعتد به قال مظان 9لا مد رمک باتو لیم الآيفر رت من 8 


25 
حا ائه زره تفع اضف خن عیبر ۱۹ 3 
ب د 
3 وقال تیان ١‏ ولو اوا بومثوت باه واي وم زک لبوما أَغَنَدُوهُمْ اه 3 
© ول ڪر تیم قرشت 04 3 
3 
o‏ 5 
ب الأحاديث الشريفة جعلت الولاية والبراءة من دعائم الاسلام کو 
جه تقدم ان معنى أصول الدين ماخوذ من أصل البناء والاساس الذي إن فقد لم کب 
ا 5 0 Sr‏ ا  .‏ & 


1 البراءة والولاية من دعائم الإسلام وقرنوها بالشهادة لله تیان بالوحدانية وللنبي 9 


با 0 
2 (۱) سورة الجادلة الاية رقم ۲۲. 
ب (' ) سورة المائدة الآية رقم ۸۱ E‏ 
E e:‏ 


و و 


لاه لا بالرسالة وللائمة لوكا تیف 


ب بالامامت» فعن عیسی بن السري قال : 
(قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عما بنیت عليه دعائم الاسلام إذا آنا آخذت 
بها زکی عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده. فقال : شهادة أن لا ٍله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله صلی الله عليه وآله . والاقرار با جاء به من عند الله وحق في الأموال 
من ال کاة() والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلی الله عليه وآله 
فان رسول الله صلی الله عليه واله قال : من مات ولا یعرف !مامه مات ميتة جاهلیت» 
قال الله عز وجل : «آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم» فکان علي عليه 
السلام» ثم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين ثم من بعده علي بن الحسين» ثم 
من بعده محمد بن علي» ثم هکذا یکون الأمرء إن الارض لا تصلح الا بامام ومن 
مات لا یعرف إمامه مات ميتة جاهلية وأحوج ما یکون آحدکم إلى معرفته إذا بلغت 
نفسه ههنا قال : وآهوی بيده إلى صدره يقول حینئذ : لقد كنت على آمر حسن)". 
وعن إسماعيل الجعفي قال : (سألت آبا جعفر عليه السلام عن الدين الذي لا 
يسع العباد جهله» فقال : الدین واسع ولکن الخوارج ضیقوا على آنفسهم من 
جهلهم . قلت : جعلت فداك فأحدثك بديني الذي آنا علیه؟ فقال : بلی » فقلت : 
آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والاقرار با جاء من عند الله 
وأتولاكم وأبرأ من عدوکم ومن رکب رقابکم وتأمر علیکم وظلمکم حقکم؛ 
فقال : ما جهلت شيئا هو والله الذي نحن عليه . قلت : فهل سلم آحد لا یعرف هذا 
الأمر؟ فقال : لا الا الستضعفین» قلت من هم؟ قال : نساؤكم وآولادکم). 
)١(‏ لعل القصود من الزكاة هنا هو أصل الاعتقاد بها لا آداژها الذي هو من الفروع. 


(۲) الكل للشیخ الكليني ج ۲ ص ۲۱ باب دعائم الاسلام الحدیث رقم .٩‏ 
(۳) الصدر السابق ص ۶:۰۵ باب الستضعف الحدیث رقم 1. 


5 5 5 5 52000 ۰ + 5 0 5 
قال الشيخ الأنصاري فنا بعد ذكر هذا الحديث: (فإن في قوله عليه 3 
السلام «ما جهلت شيئا» دلالة واضحة على عدم اعتبار الزائد في أصل الدین)۷) 2 


وكلامه نكا صريح في إدراج كل واحد من الأمور التي ذكرت في الرواية في 3 


ضمن أصول الدين» والولاية والبراءة منها فيشملهما حكمه السابق فن ره . 2 
5 

9 

تصربح جملة من الحلماء بكون الولاية والبراءة من مسائل أصول الدين کو 


ويدل على کون البراءة والتولي من مسائل أصول الدين لا فروعه إضافة إلى 3 
قول الشيخ الأنصاري كاذه والذي تقدم کلامه آنفاء ما صرح به العلامة اجلسي 8 
أنكاش: عند تعليقه على الرواية التالية : (عن الفضيل بن يسار قال : سألت آبا عبد 8 
الله عليه السلام عن اب والبغض أمن الإيمان هو فقال: وهل الإيمان إلا الحب 6 
والبغض› ثم تلا هذه الآببة جرک أل حي كك تن ورتم فو رلک و 


لوق وایسَیان رک هم ردو 4”. E:‏ 
کچ 
قال العلامة ا مجلس شاوی : (تبيان: «عن | لحب والبغض» أي حب الأئمة 


عليهم السلام وبغض أعدائهم أو الأعم منهما ومن حب المؤمنين والطاعة» وبغض 
المخالفين والمعصية؛ والغرض من السؤال إما استعلام أن الاعتقاد بامامة الأئمة #5 
عليهم السلام ومحبتهم» والتبري عن أعدائهم هل هما من أجزاء الایان وأصول ۳ 
الدين كما هو مذهب الإمامية؟ أو من فروع الدين والواجبات الخارجة عن حقيقة 1 


0 (۳) 

الإيمان كما ذهب إليه المخالفون...) 5 5 
سح 25 
للأخبار الكثيرة. 

سم 5 

(۳) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٦‏ - ص .55١‏ کب 
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ov 0‏ ور 


انتهى محل الشاهد من كلامه رفع الله في الجنة مقامه » وفيه ما لا يخفى من جعل 
مسألتى الولاية والبراءة من مسائل الأصول ونسب القول بأصوليتهما إلى مذهب 
الإمامية» واعتبر القول بعدهما من الفروع والواجبات الخارجية هو مذهب العامة 


1 


المخالفين لمذهب آهل البيت کج 


وقد عد الشيخ المفيد فترّااژت: مسألتي الولاية والبراءة في كتابه (المقنعة) من 
مسائل أصول الدين» فقد قسم كتابه على شكل أبواب بدأها بالباب الأول وتحت 
عنوان (ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود وصفاته) ثم عطف عليه الباب الثاني 
تحت عنوان (ما يحب من الاعتقاد في أنبياء الله ورسله) وتبعه بالباب الثالث الذي 
سماه (ما يجب في اعتقاد الامامة) وتبعة بالباب الرابع الذي وضع له عنوان (ما يجب 
من ولاية أولياء الله) ثم تبعه بالباب الخامس تحت عنوان (ما يجب من اعتقاد المعاد 
والجزاء) ثم وبعد ان استوفى الكلام حول الأصول الاعتقادية شرع في الباب السادس 
وتحت عنوان (ما يجب معرفته والعمل به من شرائع الإسلام) وجعل الكلام في الباب 
السابع حول أول تلك التكاليف والأحكام وسماه (فرض الصلاة) وهكذا ترقى في 
بحث بقية أحكام الشريعة وأجزاء فروع الدين. 

وحل الشاهد في ذكر هذا التفصيل هو جعل الشيخ المفيد فترالانت: مسألة 
الولاية أولياء الله والتبري من أعداء الله بين أصلين من أصول الدين» بين الإمامة 
والعاد ولم يذكرهما في ضمن مسائل فروع الدين أو ما سماه نكا ب(ما بجحب 
معرفته والعمل به من شرائع الاسلام) فلو كان كاش يعتقد بدخولهما ضمن 
فروع الدين لما كان يحسن منه ذكرهما ضمن الأصول الاعتقادية» فيكون ذكرهما 
ق الأصول دلیلا علی عده :2205 واعتقاده بأنهما من مسائل آصول الدین 


5 
5 


اذا عد البحض مسألتي الولاية والبراءة من فروع الدين؟ 5 
اتضح ما سبق ان الولاية والبراءة فكر وعقيدة قبل أن يكونا فعلاً من أفعال 2 
الجوارح ؛ وهما منهج عقلي وفكري قبل ان يكونا منهجاً عملياً خارجياًء ولعل نظر 3 
بعض الأعلام في تصنیف الولاية والبراءة في مسائل فروع الدین ناظر إلى ارتباط E‏ 
وانعکاس هاتين السألتین - التولي والتبري - على آفعال الانسان الخارجية احکومة 
5 

بواحد من الأحكام الخمسة»› إذ إن لكل مبدأ فکری عقائدی تطبیقات خارجية 3 
. ِ ۳ 

تكون داخلة يقينا تحت حكم من تلك الأحكام الخمسة» فالاعتقاد بالصلاة بكونها 5 
ع 4 3 ۲ 5 ۶ کک 
آمرا جاء به النبي الأعظم من عند الله تیان داخل تحت أصل النبوة والتصديق بكل کب 
ما جاء به » أما انعكاس هذا الاعتقاد على أفعال الانسان يستلزم قيام الإنسان المصلي 3 
بأفعال وأعمال خارجية كالوضوء والتوجه نحو القبلة والقراءة والركوع والسجود 0 
وغیر ذلك » ویستلزم کذلك حصیل بعض الشروط کخلو البدن ولباس الصلي عن 2 
النجاسة وغير ذلك» كل هذه الأفعال والمقدمات والشروط الخارجية حينما تتجسد 2 
5 

في الخارج تدخل في ضمن مسائل فروع الدین» ليحكم على كل واحد منها بأحد € 
الأحكام الخمسة. 
ا ل ل ا اا ك2 
a‏ 11لا من دل لاا ونا ls E‏ 2 


)١(‏ الأحكام الخمسة هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. کب 


o 7 7‏ ور 


مه ۳4 
8 5 8 
نص زبارة عاشوراء وووو وو ووو ووو ووو وو ووووو وو ووو ووو وو ووو ووو وو وو وو ووو ووو وو وو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو 0 
ود 8 ۳ 05 4 ده 
2 مقد من اللجنة الحلمية بسسسس««««««سسسس««««««««««سسس--. 
20 5 
با پان 
6 40 
ع 2 9ك 
as‏ المقدمي. ووووو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووو ووووووووووو وو ووو و۵۵0 [ | کچ 
تک 
e‏ منهجنا فى البحت رز رن 


م فتاوى مراجع الدين العظام وأقوا هم صوص زيارة عاشوراء بي 


سج ۱: فتوی آيت اللہ الحظمی السید السيستاني دام ظلم بخصوص سند الزپارة ون ۲۵ کی 
2 کو 
2 ۲: فتوی أخرى مهمة ليق اللہ الحظمی السيد السيستاني دام ظلہم لحم ۳ لل 
e:‏ کو 
2 ۳:فتوی آي الثم السيد محمد سعيد الحكيم دام ظلص AGRA‏ ۱ 
e‏ کو 
2 ؛: فتوى أخرى لآيت اللہ الحظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظلم eni‏ 
ب جرد 
بح : فتوی ليش التى الحظمى الشيخ جواد التبريزي رحمہ اللّم تعالی بز 0 0 0 
0 کب 
بح :: فتوی آخری ليت التى الحظمی الشیخ جواد التبريزي رحمہ اللہ تعالى موم دمم منم من م۰ ۳۲ کل 
ب کب 
بی ۷: فتوى لآيت اللہ الحظمى السيد الروحاني دام ظلم ممم ممم ممم وم ممم لم606 1801 FF‏ 
ب کب 
بی ۸: فتوی أخرى ليت التى السيد الروحاني دام ظلم E Possess‏ 


٩ 13‏ السيد الروحاني: قراءة عاشوراء كل يوه لها الأثر البالغ على الجنين لم ا 0 5 
a e‏ ی سا هی شم ۲ 5 
۰السید الروحانی: ما ذکر فى فضيلة زيارة عاشوراء يحبر الحقول > 
١ e‏ ۱ 9 
۳/1 0 % ۵ 3 عه 0 4 3 ۰ ۳4 کو 
سید الروحانی: لا يجوز الصلاة خلف من یقول بان زيارة عاشوراء مزورة 000000001 ی 


چ السّلامُ علیدف با أا عبد الله 2 


5 0 البحث الأول: إثبات صحة صدور هذه الفقرة اللشريفة از[‎ Ps, 
البحث الثانىي: تبيان معنى السللام وفوائده وعلة بدء الزيارة بم 1000000 ی‎ e 
Ei ا ا‎ E المحور الأول: معنى السلام‎ 3 
E sss بمعنى التحية وعلامة من علامات الأمن‎ :١ 
E: CE O 1 1 0 ؟: بمعنى التسليم والانقياد له في جميع شؤونه‎ 3 
5 1000 0 اه ۳ بمعنی التذكير بالميثاق والدعاء بتعجيل الفرج والنصر وتاب‎ 
شهادة من الزائر لامامه بأداء آمر الله واقامة سنة نبیه الأعظم لابا 8 ا‎ 6 


13 المحور الثاني: علة بدء الزيارة بلفظ السلام على آبي عبد الله كط انان >٠...‏ ۳ 


e‏ البحث الثالث: سر السلام على الامام بکنين أبي عبد اللہ 7 کچ 
3 3 
روت 0 .2 ۰ ٤‏ ۳ ۶ 
المدلول الاول: تعليم الزائر أدب الخطاب مع إمامه 89 12100000100 
بس 5 
8 المدئول انان الخطاب بالكنية دلیل علی حضور المخاطب وحیائه E esase‏ 
0 5 
:١ 3‏ آيات القرآن الكريم تتحدث عن أن للأموات شعوراً وحياة وتفاعلاً مع العالم الخارجي 6 2 
۲ اجماع روایات آهل البیت کاو باعل مج از على سماع الأموات وحياتهم وفرحهم وحزنهم . ۵۲ کب 
0 ۳ روايات آهل السنة في صحاحهم وأسانيدهم وسماعهم لمن يناديهم ويزورهم OTE‏ 
ب ۱ ا 
بل ٤‏ علماء السنة يصرحون بحياة الاموات وسماعهم وتعقلهم لما يدور حولهم و ال E‏ 5 
E‏ المدلول الثالث: توجيه نظر الزائر إلى مصيبة الطفل الرضيع E E‏ 8 چ 


السلا علي تا ان رسول الله 


ب البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة ESO RES RA‏ 

e 

بيه البحث الثاني: ناذا التأكيد على کون الحسين عليہ السلام ابن رسول الم وإ Uo‏ و 
9 2 
جه جدور هذه المساله وك لعا ا لماو لي بو وود ای و وه ادا لاا له و ا هی ]1 بأد 
بو e‏ ۱ 5 

۰ کا الل ۲ 7 00 7 05 ۰ 5 
u,‏ لیس للنبي ول من قرابة غير بني أمية هه مدش هه هه هه دی دا هم اا کے 
نظرة العیاسیین لمسالة القرایه ماه ما مه مود جرد eseren‏ 9 1 


3 البحث الثالث: سر السلام على الحسين بابن رسول الث VOOR‏ 
3 المدلول الأول: تبیان آسباب قتل الأمة للامام الحسین ساديم وج وگ 
۶ المدلول الثاني: تبیان موجبات زيارة الامام الحسین 5ظط اماه ا که 
المد لول الثالث: تبیان الفارق ما بين القاتل والمقتول 011 هجو وی ۱۷۹ 
1 المدلول الرابع: الوقوف يوجه مخطط أصحاب السقيفة وأشياعهم Rs‏ 2 


السام لك یا ان أميالْمُؤْميتَ وین سَيدالْوَصِيّينَ رو 


E‏ ی ۰ و 
e‏ البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة ووووه ووو ووو وو مومه وو ووه ووو ووه ووو 3 کب 
eg *‏ + ۰ كت ۲ عه 0 = 
e‏ البحث الثانى: تبيان السبب الثاني من أسباب وافعش عاشوراء * * 1 کب 
۽ ۽ 


اختصاص لقب أمير المؤمنين بالامام على بن آبی طالب صوال هي A‏ 
ابتزاز هذا اللقب من الإمام على بن أبى طالب صو لاي RASER‏ 
كيف اثر لقب أمير المؤمنين فى استشهاد الحسين لاهج OSE‏ 
البحث الثالث: تبيان السبب الثالث من أسباب فاجحة عاشوراء و م الم 
ابتزاز لقب الوصي من الإمام أمير المؤمنين صلا ادس اكيم E‏ 
أدلة أفضلية أمير المومنین هلب على بقية الأوصياء ز ز ز ز ز ز 1010000000( 
الدليل الأول 000000 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ESSA‏ 

الدئیل الثاني ی 

الدلیل الثالث ال د اكه ما و اما ماله ماي ی ما مر کم سما مه هو ا و :1۱۲۳ 
البحث الرابع: من هم الأوصياء القصودون في هذه العبارة مو ووو ووو و ووو فوووفوووفوووفووو فو ووم ونم ٩‏ ۱۱ 
ملاحظه لاید منها وه مهم وم مهد وه وه هد PIYANEK‏ 


2 و ج و و 5 ° و 
٦٢ ۱‏ زر اه 5 د ىأ أذ ذا مخ داك مه 3 الا 2 
لسلا 8 عل ۷ لد سدهہ ع لمن 
درن 2 مه 
نم عو نی 2 ا 
البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة من الزبارة سس 
البحث الثاني: تبیان السبب الرابح من اسباب فاجحة عاشوراء سل 


الأول: ان اسمها المقدس ووجودها ملع مذكر بالنبي الأعظم صلی الله عليه 


الناني: ان اسمها المقدس كان على الدوام یذکر الأمة بأعظم رزية ومصيبة ...۰ ۱۱۸ 


البحت الثالث: سر السللام على الامام الحسين بابن سيدة النساء سس 


السام علیلک یا ار الله وان تاره والوتر الْمَوتورَ 


e‏ البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفة و و و ره و او و و که 
۶ 

البحث الثاني: معنى کون الحسين عليى السللام ثار اللہ 7 هوجو موم اب یو 
E‏ ۱ 

2 المعنى الاول: قد يطلق الثار على الدم SSSR DESE‏ 

با 

3 المعنى الثانى: وقد يطلق الثار على الطلب بالدم ES‏ 
2 المعنی التالث: وقد بطلق الثار على الناثر الذى لا ببقی شیناً حتی یأخد بثاره .. ۱۳۲ 
ی 3 5 

PERS البحث الثالث: معنى کون الامام الحسين علیم السللام ابن ثار اللہ‎ e 


البحث الرابع: الدعاء لفرج الاماه المهدي ران داسف يعجل بأخذ ثار الامام الحسين 


و صخ ن VERGESSEN‏ 
و 

وج البحث الخامس: معنی وصف الحسین علي السلام بالوتر الوتور ی نی یی یه 1۳۹ 
بج 1 

3 المعنى الاول: قد يطلق الوتر ويراد به المتفرد في الكمال و 11 
المعنى الثاني: وقد يطلق الموتور على من قتل حميمه وأفرد ERAS‏ 
8 المعنی الثالث: وقد يطلق الموتور على من قتل له قتيل ولم يدرك يدمه ....... ۱:۳ 


3 ۱ لام ۶ 5 0 الأرواح التی ۳ ت فان( > وَأنا 3 ار لل 


ب 5 0 1 TE‏ ۰ له مه ۳۹ هه 3 5 5 
¢ البحث الاول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفثش من الزبارة 7 


5 5 5 5 3 وه 6 26و ه‎ A شا‎ e: 
\O © البحث الثانى: تبيان الفاظ هذا القطع من الزيارة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو‎ 
6 0 ع‎ 
۱6۰ :ا 9 علبات‎ 1 
1 ولا : م بب‎ 
۵ با شاه 9 الا‎ 
۲۵ ۸ ثانیا: و رواح هد ای موه دم یواوه موم ا ا‎ 


اش و ovo‏ بل ليبق بلق نز نز ۳ 


ثالتا: التي حلت بفتائكف ور هکت دک رو و و وم 1 1 1 1[ 1 3 ۱:۵۳ وه 
چ 0 3 
ابعا: وآنا حلك AS‏ چم عه ا ام اس الوح و مج وه و 6 ۱۵ 
3 رابعا: وا باجت ر بر ی 
س0 البحث الثالث: فضل السللام وفوائد تكراره (Orestes scsi‏ کے 
ب کب 
e,‏ الفائدة الأولى: السلام سبب من أسباب المغفرة تمان مستبا الجا ام مهم VON‏ و 
e:‏ الفائدة الثانية: السلام سبب لكثرة خير بيت المسلم الخد ام ما ONES‏ کک 
الفائدة الثالثة: وفى السلام الكثير من الحسنات OVS SESS‏ 
بو نده ۱ وفي ١‏ م الكثير من ت ۱ ° 5 
بل الفائدة الرابعة: ان المسلّم یحظی برد من الملائكة Vs‏ و 
e‏ الفائدة الخامسة: المسلم يحظى بالرد من قبل امامه المعصوم ص اكيم .......... oV‏ 4 
لفائدة السادسة: تکا زا aR‏ 
3 الفائدة السادسة: في السلام تكامل لروح الزائر المسلم 10۸ و 
e‏ البحث الرابع: القصود من الأرواح التي ورد ذكرها في هذه الفقرة لو ۶ 
E‏ 2 
6 الأرواح التي حلت بغناء قبر الإمام آبي عبد الله الحسين كا لااك دی وه كز 


جو الأرواح التي أناخت بقبر الإمام آبي عبد الله الحسين بن علي لین .... ٠٠٠١‏ كله 


بو 3 کنو فز 7 ك تاو سه كر 1 رول و کر ر یږ 
عَلیکممتی جمیعاً سلام الله بدا ما بقيت وقي اليل وَالنَّهَارُ E‏ 


بے ۹ | 5 وه مه ۳۹ 53 5 8 
البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة الشريفت من الزيارة 00 2 02 2 010102 1 1 1 ااا کب 
۱ 
اث ووشيوه .4 ا ا ۰ و و و 37 5 

جك المبحث الثانى: تبيان ألفاظ هذه الفقرة من الزيارة NVA‏ کب 

+ )1 تبي 

۲ 
بت :١‏ عليكم منی جميعا VYSTAR AERA‏ 

ب جمد 
ee‏ ۲ سلام الله ERS RSA‏ اا ا کو 
۳ آیدا ما بقیت ویقی الیل والنهار AES‏ و هه و همم ده مق ۵ ۱۱۷۳۲۵ 

ع ١‏ 5 
e:‏ 0700000 رف 0 
البحث الثالث: فی محنی سلام اللہ سبحانہ وتعالی رن ا 
د . 7 


و جيم: ان دخول الجنة متوقف على المعرفة وازديادها يوجب الترقي في درجاتها EES‏ کو 


3 يا با عَبْد الله لقد عظمّت الرزية 23 


و AT‏ هلكا وقاى جمیع أخل الانتلقم 2 


کک 5 0 ۳۹ ۳ ۰ و مه اله حم 
0 
البحث الاول: اتبات صدور هذه الفقرة تتتتی 1 
با 5 و 5 
البحث الثانى: المحنى اللخوي لهده الفقرة الشریفه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة Y ١ ١‏ 
۱ و 
1 ۵ 
3 ۱ نا أنا عند الله ELENA‏ و مه ی ده هد مه هه مه هه و مه ۱۳ ا 
مر دس 
al‏ : 1 کر 
heg o‏ 7 مه ١‏ 200 
با ۲ لقد لرَزِيه OE‏ 5 لاك 
۱ ی 
حلّت الم َه 
۳ 29 لمخصييه 0 ز 2 و 
0 
7 7 


۴ المرتبة الأولى: مرتبة الاسلام الظاهري E Be‏ 


5# المرتبة الثانية: مرتبة الإسلام بشرط الولاية Vesa e‏ ۱۳ 


ee:‏ المرتبة الثالثة: مرتبة إسلام الأنبياء والأوصياء صو كل 


البحت الرابع: شواهد روائيش تعکس عظم ما وقح في عاشوراء NSCS‏ ۳ ۱۲ کب 


عو وَجَلت وَعَظمَت مصيبتك في السماوّات على جمیع أَهْلٍ السمّاقات بو 


۶ البحث الأول: العنی اللخوي لهذه العبارة الشريفة Psa‏ 2 
ب 5 
:١ o‏ وجنت وَعَظمت مصیبتك فى الستمَاوات ا ا 
2 #2 2 
چ ۲: عَلی جمیع أهل الستمّاوات OSES‏ و 
3 ,0 1 7 ۳ 
e‏ البحث الثاني: التأثير الكوني لصيبة الحسين عليہ السالام EVENS‏ و 
E‏ 5 
آولا: تصریح السيدة زینب يبكاء السماء دما يوم عاشوراء 9بببب00 0 0 000000 کب 
0 ثانيا: التأثير الكوني لمصيبة الحسين له في كتب الإمامية ل YEO‏ 
3 تالثا: التأثير الكونى لمصيبة الحسين هكيب فى كتب أهل السنة E‏ 2 
پوت 5 5 bz‏ 
2# رابعا: ماذا یقول ابن كثير وابن تيمية بخصوص ما سبق؟ م Br‏ 
2 5 
بنع المبحث الثالث: هل يمكن أن تبكي الحيوانات والجمادات؟ ممم ممم م منم منیب نب 17013 کر 


۳ ۱ PHEFFFEFFFEFFS 


13 أولا: شواهد قرآنية على ان لكل الموجودات عقلاً وإدراكاً 


جا اذا كان للحيوان وغيره من الموجودات عقل وإدراك» فلماذا لم يكلف بالأحكام الشرعية؟..٦٠۲‏ کب 
9 
به ثانيا: ماذا يقول الحلبي في معاجز النبي وكراماته E FA ess‏ 
0 ثالثاء خلوا الناقة فإنها مأمورة 8 
جه : خلوا سبيل إنها موره هوووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وو ون نويه ل 


5 1e... رابعا: كسفت الشمس وأظلمت المدينة حين أرادوا نقل منبر النبي الیل‎ E 


خامسا: اظلمت المدينة من جريمة عبين الله بن عمر بن الخطاب ۷ E‏ 


بم 2 


5 قلعن الله أمة أْسَّمَت ساس الظلمولجور لک آهل الت ا4 


+ ی هی ا‎ e 
7 0 
15 البحث الاول: إتبات صدور هذه الفقرة الشريفة سس‎ 
ه هه .م‎ = ee ۰ 3 ۰ و‎ 5 e 
۲ 
0 ۲۱۷ ۳۳ البحث الثانى: المحنى اللخوی لهده الفقرة الشریفه وووووووو ووو ووو وووو و ووو وو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو‎ 
35 3 : ی‎ 
فَلَعَنَ الله‎ ٣ 
۲۷۲ و هم ماك مه مه مه وم اكاكس وا هل و‎ SxS :١ 
> چ‎ 
۳۷۶ :امه‎ ۲ 
9۰ ۲۱۷۵ هه شم مهو هم هه هه همم قم هه مهو هم هه موم خی شم همق و همع‎ 2 ۴ 
)اس‎ fon ام‎ ۶ 
بے ۳ آسسستت آساس موه‎ 
کب‎ e4. e 
۱۲۱۷۱۷ ا ا‎ SEA MA REALE SEER OEE الظلم‎ ٤ 
5 ۲ ۴ 
ا رم‎ ۳ ۵ e 
۱۳۱۷/۵ دم همه و شم مه وه همهم م0 دوه و 4و موه او‎ OSS والجور‎ : 
0 7 2 
أهمل الْبَيْت‎ E 
3 ااا‎ E ومد مجاهم وهای دوجوم دمم مه معا ناه دم‎ ۳ 
اب‎ 
و‎ ۱ e 
0 5 عع هه بر ره‎ 0 ۰ ۳ NE 3 ۰ وخ د‎ 
کج البحث الثالث: ماذا ان بستفاد من هذه الفقرة من الزبارة 7ب کو‎ 
4 4 ؟‎ 
2 3 وت ِ : ن ۵ قرآذ‎ 
البحث الرابح: دلالة اللعن فى المصطلح القرآني ب-۰+سسبل‎ 
بِ‎ 7 
۲ و ۰ 5 هه ع هه‎ 093 5 ۰ ۳ ۳ + ۱ 3 ۱ 
وت مبحث الخامس: جزاء من سن سنش حسنه ومن سن سنة سیته ور کر‎ 
و‎ 
عه لي‎ 2 4 0 
9 
البحث السادس: لا عبرة بالأكثرية والحق هو الدار بپسسسسسسوصی کب‎ e 


البيت موجن موازين رضا الله 7 3200 
3 آهل البيت ااال ن موازين رضا الله وغضبه 4 E:‏ 
أمير المومنین اا هكن ميزان آولاد الحلال ومیزان الایمان والنفاق ۲۹۹ 
زیت 257 
جح الزهراء س۵ا میزان غضب الله سبحانه ورضاه ااا 5 
الحسین ان هكيب ميزان حساب الأمم يوم القيامة مو میم یمن۰ ۳۲۰ ول 


ب E‏ 41 ر ۳ me‏ 3 کو 


3 وزارت باكر الي ريبكو الل يها 3 


3 اا‎ ESER البحث الأول: إثبات صدور هذه الفقرة المباركڪت‎ E 
3 e 
E EVs 0000 البحث الثاني: العنی اللخوي لهذه الفقرة البا رکش‎ 7 
5 e 
i E وَلَعَنَ الله أمة دفعتکم 2 2 2 0 0 102 0 0 0 10 1 1 1 ]1 اا‎ ١ 6 
ب ۳ و‎ 
E ESSE چچ "دعن مقامکم‎ 
23 VES RASRA وَأَرَا لَتكُم وا مطح رط او وار ووش ل الكو‎ ۳ 3 
و .وم ام رم سد مه ر . رم مين‎ 
3 ا‎ E عن مَرَاتِبِكُمْ التي رَتِبَكُمْ ال فیها‎ 6 3 
ا‎ E 1 500 ب‎ 
RS ث الثالث: تبيان بحص : لسا‎ 
8 ۳۱ البحث الثالث: تبیان بحض مراتب ومقامات أهل البیت علیهم السلام‎ 8 
3 1۳2۱۳ ی‎ SS ف المرتبة الأولى: مرتبة الاصطفاء على جميع العالمين‎ 
3 ب‎ 
جر‎ IESE آلف: اصطفاء الانسان على بقية موجودات الأرض كز‎ 
Eee SSSA es, 
000001 AR جيم: اصطفاء أهل البيت اا لاال بان على الأنبياء والرسل‎ 2 
دال: اصطفاء النبي الأعظم جبلا لب الي على آهل البیت ص ال جار‎ e 
هاء: اصطفاء الله سبحانه من آفراد أهل البيت ح1 الالال ج‎ e 
e 


ل O‏ مود 


۳ 
9 
9 
9 
9 
9 
95 
3 
9 
9 


واو: علة اصطفاء الله سبحانه لهم ESERIES 4 SE‏ 


هة المرتبة الثانية: مرتبة الوصاية والخلافة للنبي الأعظم الل 


13 ألف: الوصاية خاضعة لقانون تقديم الأفضل على الفاضل مط المي امال مايا الكل اا 

,4 باء: استمرار النبوة في ذرية نبي الله إبراهيم صل لس اطي ا ل | 

3 جيم: وصاية نبي الله إسماعيل تلع ومحمد ك1 ]ادا | 
13 دال: حتمية وصاية الإمام علي ا بعد النبي E ۳۳۱ E‏ 
en‏ هاء: حتمية وصاية الأئمة ص اسالا يجن بعد الإمام علي كط الس اكك LT‏ 
5 
ف المرتبة الثالثة: مرتبة تربية الأمة عقائديا وتزكيتهم روحيا E YES‏ 
e‏ من سعادة هذه الأمة ان كان مربيها ومعلمها محمد النبي کل ملم ۱ 
e‏ شروط ومؤهلات المتصدي لتربية الأمة ااا 2 
3 0 3 
جع هذه الشروط لا تتوفر بعد النبي الا في آمیر المؤمنين علي اسلاج ۳۲ 
3 حديث (آنا مدينة العلم وعلي بابها) يشهد بد لك ترورض 
e‏ 5 
و صعوية القيام بمهمة التريية وحساسيتها TNs‏ کو 
3 البحث الرابع: بسبب دفعح أهل البيت عليهم السالام وإزالتهم عن مراتبهم لامك فا لامو ع ا ۳۲ 2 
9 محق الدين وتحريف الأحكام 2000000000 2 0 0 2 0 0 0101 ا ااا 
0 9 
8# هل في هذه الحقيقة افتراء على الصحابة؟ E RESA‏ 
4 الشاهد الأول: انس بن مالك يعترف بأنه لم يبق من الدين شيئا حتى الصلاة FRE‏ 1 
الشاهد الثاني: آبو الدرداء يغضب لعدم بقاء شيء من آمر محمد صلی الله عليه وآله وسلم ۳۳:۰۰ كب 
1 الشاهد الثالث: سهيل بن مالك يعترف أيضا SSS‏ مفو مار ل 0 E‏ 
بخ 5 
e,‏ الشاهد الرابع: البراء بن عازب يعترف بان الصحابة أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم۳۳۵ کو 
الشاهد الخامس: عبد الله بن عباس يصرح بأن القوم تركوا السنة بغضا لعلي E RE‏ 
o‏ الشاهد السادس: عثمان بن عفان يكتم أحاديث النبي خوف أن يتفرق الناس عنه سن 3 
e‏ ۱ و 
جع لماذا تراجعت الأمة هذا التراجع الخطير والسريع؟ 0000000 


e‏ البحث الخامس: سیب مسارعش الأأمة إلى دفع أهل البیت عليهم السلام عن مقاماتهم کر 


الفقر عنوان حب النبي الأعظم صَلكَب] ليل 00 0 1 1 1 1 ااا 
تفاعل المسلمين مع نهج النبي جلي ولكن بشكل مؤقت PEs‏ 
انقلاب الصحابة على نهج النبي بالج وغزوة تبوك أعظم دليل ی ۳ 
سبب غزوة تبوك وحث النبى ملالا للناس على الالتحاق بالجيش EY aos‏ 
كيف استجاب الصحابة لدعوة النبی وبلط لآل بالالتحاق بجیش تبوك ی ۲ ۳۶ 
من هم المعبر عنهم بلفظ الناس في القسم الثاني و 
القسم الثالث: العاصون لأمر النبي الال من الصحابة A‏ ۳3 
آفعال یستنکرها الدین ویندی لها جبین الأحرار من أهل الایمان 0 ۳2۳ 
نتائج مهمة نختم بها هذا المبحث ی او ما شا هساو خی ENS‏ 


وم > 922 و 


وی الله ةتكن 


مين واختصاصهم وتقدمهم على كل البشر.۳۰۱ 
المرجح الثاني: لمعاصرة أكبر عدد من المكلفين لهم ص الالال يخر 


المحتويات 


عم ثالثا: وجود الروايات الدالة على وقوع ذلك SE‏ 
e‏ ألف: روايات الطينة تدل على ذلك E SAS‏ 

باء: حديث أبى مويهبة من كتب آهل السنة يدل على ذلك أيضا 

2 

جو جیم: حدیث عائشة من مصادر آهل السنة يدل على ذلك آیضا ARE‏ هه 

3 فائدة الخوض فى هذا البحث OSA SAS‏ 357 

e‏ ۳ 0 و 
Bee,‏ الفائدة الأولى: تضع توضيحا شافيا لطول عمر الامام المهدي لاهن اس ۳ كو 
۶ الفائدة الثانية: لتبيان الجريمة النكراء التي حالت دون التمتع بوجودهم کا چن مس کل 
a‏ چ 
بح البحث الخامس: أدلة إثبات قتل الأمة لأهل البيت عليهم السلام ا O‏ 


الدليل الثاني: تسالم قتله في مذهب أهل البيت صاوا الال ا 


E rss الدليل الثالث: روايات أهل السنة تشهد بقتله مالي واستشهاده‎ es: 
نک چ‎ E 
ول‎ ۲۳۷6 sss من الذي قتل النبي بابلج‎ 
27 ىو 5 ل‎ 
E VO 1 الأدلة على قتل السيدة فاطمة الزهراء واه‎ 
E We الدليل الأول: قابلية بدنها الشريف للخلود والبقاء الوجودي يدل على ذلك‎ E 
3 Va الدليل الثاني: قصر عمرها يدل على ذلك‎ 
کو‎ Wires الدليل الثالث: النصوص التاريخية والروائية تدل على ذلك أيضا‎ e 
۳ ۳/3 البحث السادس: أدلةت جواز لعن قتلة أهل البیت علیهم السلام اهاز و‎ 3 
۳۸ الدليل الأول: القاتل للنفس الموّمنة کافر والکافر يجوز لعنه اجماعا‎ 2 


o‏ الدليل الثاني: إن قتل أهل البیت افساد في الأرض والمفسد في الأرض ملعون جرب كه 


ي الدليل الثالث: في قتلهم نقض للعهد وقطعا لما آمر الله به أن يوصل E PAE sss.‏ 
الدليل الرابع: ان في قتلهم ایداء للنبي ومؤذي النبي ملعون FAVS Sete SS‏ 
0 الدلیل الخامس: في قتل آهل البیت إيذاء للمومنین ومؤذيهم ملعون یس ۴۱۵۸ 
الدليل السادس: في قتل أهل البيت قطع للأرحام وحكم بغير ما انزل الله ns‏ 0 


8 
مور‎ or 7 7 2 


الحتویات 


:5< اجتماع السقيفة ليس أول إجتماع لغصب الخلافة TSR‏ 
فاطمة ومحسنها طا سا5ا أول ضحايا تمهيد يوم السقيفة و 8 
3 التمهید لعمر بن الخطاب ومن بعده لأبي عبيدة بن الجراح 8 ۲ 2 
تبدل المخطط السابق وظهور عثمان بن عفان على الساحة E! CVs‏ 
o‏ الشورى مخطط لإيصال آل أمية وإقصاء آل البيت حطسل جير ع 5 


بع لمادا شارك أمير المومنین اهب بهده الخدعة بنتائجها؟... ٤۱٦‏ كلت 
رك أمير المومنین . وهو يعلم بنتات< 


به محاولة انتزاع الإمارة من آل أمية وارجاعها للمهاجرین مرة آخری Mes‏ و 
3 دور معاوية بن أبي سفيان في مقتل عثمان بن عفان 1 1[ و ۳ 
3 دور الامام آمیر المؤمنين هي في هذا الصراع وس موی ۲۷ 2 
۴ رجوع الخلافة إلى آصحابها الشرعیین 9ج ماس ی ی ی Yo‏ که 
أسباب إشعال الفتنة ونار الحرب بوجه أمير المؤمنين اسه E: Ve‏ 
3 عائشة بنت أبي بكر تقود تمرد الناكثين Sa‏ 1 عوط لود حدم ا ERR‏ 2 
3 القاسطون والمارقون امتداد لمسلسل التمهید لقتلة آهل البیت ۳۳ 


بح البحث الثالث: تسحة معان محتملة لهذه الفقرة الشريفة 0001 0 و 6 E‏ 


8 البحث الرابع: فى علة التبرو من هذه الأمم السالفة الذگر مع مهو مهو موم وم موم مم منم منم نو نومه د هه ۵۳ 4 گر 
۱ 9 
e‏ السبب الأول: لخيانتهم والخائن يجوز نقض عهده والتبرو منه O es‏ کل 
وت 25 
3 السبب الثاني : وجب التبرؤ منهم لان الله صان قد تبرأ منهم OCs‏ 
و ۳ ۳ 01 MING‏ 5 
3 السبب الثالث: وجبت البراءة لتبرؤ النبي لاله( منهم و 110000 26 


E‏ السبب الرابع: تجب البراءة منهم بقطع النظر عن كل دليل قرآني أو روائي رمع كه 


:8 السبب الخامس: تجب البراءة لأنهم نواصب 5 ESLER‏ 3 
0 3 
ب السبب السادس: تجب البراءة منهم حتی لا یشارکهم في آفعالهم موی £04 ها 
3 ۳ 
جو البحث الخامس: أمن فروع الدين الولاية والبراءة أم من أصولہ؟ 0 0 0 0 کی 
3 000000000 1 9 
هل توجد ضايطة لتمييز أصول الدين من فروعه؟ OEE‏ 51 وه 
e‏ أولا: الأصول هي الأسس الفكرية العقائدية والفروع هي السلوكيات الشرعية ERS‏ کک 
5+ 
۳ ثانيا: الاصل هو الذي ان فقد لم يبق للبناء وجود والفرع بعكسه TYE SERE‏ 
جا ثالثا: الأصول هي التي يستدل على أصل وجودها بالعقل أما الفروع فتثبت بالأدلة کچ 
e‏ الشرعية اي 0 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 


و هل تنطبق الشروط السابقة على مسألة الولاية والبراءة؟ E OW es‏ 
e‏ الأول: الولاية والبراءة بمعناها العام 101 E OSS‏ 
ِ الثاني والثالث: الولاية بمعناها الخاص والأخص یا ما وم مشق 0 ا 
الدئیل العقلی يكبت ضرورة الاعتقاد بمسألتی الولاية والبراءة 0100000000 2 
8 3 
| القرآن صتف الولاية والبراءة من أجزاء الإيمان والإيمان يتعلق بالأصول ...0 ¥ 
ف 25 
3 الأحاديث الشريفة جعلت الولاية والبراءة من دعائم الاسلام ل فک 
0 تصريح جملة من العلماء بكون الولاية والبراءة من مسائل أصول الدين OV as‏ 2 
3 لماذا عد البعض مسألتي الولاية والبراءة من فروع الدين؟ E: ENI‏ 
پوت ۶ 

3 a 
و‎ a 
3 a 
3 e 
9 a 
3 a 
e 

5 ب‎ 
5 e 
5 e 
5 ب‎ 
5 ب‎ 
و‎ E 
5 e 
5 E 
5 E 
5 E 
5 E 
5 e 
5 e 
5 2 
5 2 
5 2 
5 2 
5 2 
5 e 


